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فرق كبير بین أن تشرب من ماء العين رأساً » وبين أن تشرب من 
جريان الماء بعد مروره على ما يغيره . فهو يمر على الحلو والمر » 
والصالح والفاسد . 
إن شربت من عين الحياة : لم تمت » ولم يمت علمك ولا معرفتك ولا 
وقفتك » ولا جسمك ولا روحك › ولا عقلك ولا قلبك . ولكن تنتقل من 
حياة إلى حياة بغير موت › فینقلك العلم ل المعرفة 2 والمعرفة إل 
الوقفة » والوقفة إلى التوحيد » والقرب إلى الله تعالى . 
أما إن شربت من جريان العلم : فَسَدَ علمك » ورَدّك إلى الجهل . 
وهذا كتاب قد جمع من عين الحياة » فمن شرب منه : فلا يظمأ أبدا » 
ولا يموت أبدا » ولا يضل أبدا . 
الإنسان : خلق كامل » من روح و جسم » والروح لابد لها من تعلق › 
برأهاء وهو الحق . ويتعلق الجسم بالخلق . ولكن ناس أبوا إلا أن تتعلق 
أرواحهم وأجسامهم بالخلق ۰ فكانت حياتهم كلها بالخلق وللخلق » وفي 
الخلق وإلى الخلق › علما وعملا » وتحققا وتعلقا . 
فهو الذي يطعم ويشرب ويمشي ويحسن ويذنب » ويرى أن رزقه يأتي 
من الخلق . إن أحسن فإلى الجنة » وان أساء فإلى النار » وأنه سيدخل 


القبر ويقف على الصراط » ويحشر في المحشر » أو تحت ظل العرش » 


د 
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أو توزن أعماله بالميزان ٠»‏ ويأتيه عمله الصالح في القبر ء ثم ینعم 

بالنعيم في الجنة » أو يعدب بالعذاب في النار . 

ولا يعلم أن الله تعالى لا يرضى لهذا الإنسان المكرم أن يتعلق بشيء من 

الخلق ء أو يقيم فيه . إذ أنه عند الله تعالى أكبر من کل خلقه . ولم يخلقه 

إلا لنفسه فقط . إذ أن الله تعالى غيور » حتى أخبر عنه رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فقال : ((قليل الرياء شرك))(١)‏ . 

فليس - في الحقيقة - في الوجود الا الله تعالى . وأفعاله وصفاته . 

وكل من رأى معه غيره في هذا الكون ؛ 

بل كل من رأى الكون أصلا مع الله ؛ فقد أشرك . 

وقد عذرهم الله تعالى في هذا الشرك » حيث قال : 

(وما يُؤْمِنْ أَكْذَرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ)(؟) . 

فهذا الانسان الكامل الذي لا يرى إلا الرب ء ولا يرى العبد أبدا » ولا 

یری نفسه أبدا » فيعيش بالله ولله » ويأنس في قبره باللہ » لا بعمله ء 

ويحشر إلى الله » لا إلى الجنة . وينعمه الله بنفسه » لا بغيره . 

وفرق كبير بين من ينعمه الله بنفسه » وبين من ينعمه بغيره » كنسبة الله 

إلى خلقه » فهو تعالى لا ينعمهم بالنعيم . إذ النعيم حجاب ٠‏ والعذاب 

حجاب ٠‏ والقرب حجاب › والبعد حجاب . فالله تعالى ینعم بما به يعذب ء 

ويؤنس بما به يوحش » ويبسط بما به يقبض ۰ ويضل ہما به يهدي : 

(يُضل به کثیراً وَيَهْدِي به کثیرا)(۳) . 

-١‏ بهذا اللفظ أخرجه أبو الشيخ عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن جده . وبلفظ 
(إن يسيرا من الرياء شرك) آخرجه الحاكم وصححه » والبيهقي في شعب الإيمان » عن 
معاذ بن جبل . 


3 آية ٠١5‏ سورة يوسف . 
۳ آية ۲۲ سورة البقرة . 


عبن الحباة 


والعذاب لا يعرف الله » ولو عرفه لانشغل به عن التعذيب . والنعيم لا 
يعرف الله ۰ إذ لو عرفه لانشغل به عن التنعيم . فلا يعرف الله عبد 
خوف» ولا عبد أمن » ولا عبد إخلاص ء ولا عبد علم » ولا عبد عمل » 
ولا عبد معرفة » ولا عبد قرب ء ولا عبد بعد . ولا يعرفه تعالى إلا عبد 
الله : (وَآَنَهُ نمّا قَامَ عَبْد اللّهِ يَدْءُوهُ)(١)‏ فهي لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم على الأصالة » وللأفراد من أمته بالتبعية . ويحشره إليه » وفيه . 
لا تحت ظل عرش » ولا تحت ظل أي خلق آخر . 
بل العرش وحملته هم الذين يستظلون بظله . 
خرج عن علمه ء فخرج عن المحاسبة . 
وخرج عن عمله . فخرج عن مطالبته بالاخلاص . 
خرجوا عن الكون إلى المكون . 
وعن الذكر إلى المذكور . 
خرجوا عن التقييد إلى الإطلاق . 
خرجوا عن البعد إلى القرب » ومن القرب إلى الذات . 
دخلوا قبورهم بغير نظر إلى علم ولا عمل . ولا رجاء ولا خوف . ولا 
إخلاص ولا حب . 
فدخلوها وحدهم ء فرأوا الله وحده . 
فاستأنسوا تحت الأرض . بما استأنسوا به فوق الأرض . 
فمن قام هذا المقام ؛ شرب من عين الحياة ء لا من جريان العين . 
فعاش بالحقيقة . 


فلا يموت بالحجاب في الدنیا ولا في الآخرة . 


. آية ۱۹ سورة الجن‎ -١ 
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04 ف ررد 


اعلم أن الذات الإلهية المقدسة هي ذات مطلقة › لا تقبل التقييد ولا 
الذسب. ولا الأسماء ولا الصفات » وهي تشهذ ولا تُعلم . فهي تشهد 
بالروح : إذ لها الاطلاق » ولا تعلم بالعقل : إذ العقل تقييد في تقييد , 
وهي المعبر عنها بنفس الله : ولا أَعْلَمْ ما في تفسك)(۱) › (وَيُحَذَرْكُمْ 
الله َفْسَهُ)(٢)‏ . وهي التي كانت قبل أن یخلق الله الخلق . 

سيل رسول الله صلی الله عليه وسلم : أين كان الله قبل أن یخلق الخلق ؟ 
فقال صلی الله عليه وسلم : ((كان في عماء))(۳) أي كان في عماء عن 
العقول المقيدة . ولا يتجلى الله تبارك وتعالى - التجلي الذاتى - إلا 
لقلوب المحبوبين من عباده » فلا يتجلى بذاته لملّك › ولا لفآك ء ولا لأي 
مخلوق» إلا لقلوب أحبابه من بني آدم فقط . ثم أن الذات المقدسة في هذا 
الإطلاق» حيث الإنفراد المطلق » حيث لا شيء » ولا خلق ء ولا نسب . 
وفي الحقيقة أن الخلق كله كان موجودا في عدم العدم » كمثل رجل عنده 
مقتنيات في خزانة » وقد أحكم غلق الباب عليها » فهذه المقتنيات موجودة 
ولكنها في داخل الخزانة » وهذه تشبه مرتبة عدم العدم » حيث الذات ولا 


شيء . ثم أن هذا الرجل فتح باب خزانته » وهذه تشبه مرتبة العدم » وهي 


. سورة المائدة‎ ١١5 آية‎ -١ 

۲- آية ۲۸ وآية ٠٣‏ سورة آل عمران . 

٣۔‏ أخرجه الطيالسي وأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن حبان 
في صحيحه وابن أبي عاصم في السنة والديلمي في الفردوس وأبو الشيخ في العظمة 
والطبراني في الكبير وابن مردويه والبيهقي في الاسماء والصفات عن أبي رزين العقيلي 
رضي الله عنه . 

E 
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المرتبة الثانية » التي نظر الله تعالى فيها إلى الأشياء نظر عناية » وهي 
مرتبة الألوهية : التي هي أول مرتبة برزت عن الذات » وهي مرتبة نظر 
الذات إلى الأشياء » وإعدادها للوجود » وهي مرتبة تعلم ولا تشاهد » 
واسم هذه المرتبة الله . 

ثم أن صاحب هذه الخزانة » أخذ في إخراج مقتنياته من ظلام الخزانة 
الى نور الوجود » فتخرج إلى الوجود على حسب ما هي عليه » فيخرج 
الذهب ذهبا » والفضة فضة » وهي المرتبة الثالثة > حيث دُخرّج الأشياء 


من العدم إلى الو جود 3 وهي مرتبة الأشماةء و الصفات ۱ 
فالمراتب ثلاثة :- 


۱- الذات المقدسة ۲- ومرتبة الألوهية ۳- ومرتبة الأسماء والصفات 
فالذات المقدسة : اطلاق وعماء ء لا يدخل عليها شيء . 

والألوهية : لا يدخل عليها إلا اسم الله تعالى . 

والأسماء والصفات :- على كثرتها - لا يدخل منها على الله إلا الرحمن ء 
ثم تدخل جميع الأسماء والصفات على الرحمن . 

والتجليات : إما ذاتية » من الذات على قلوب بني آدم . وإما أسمائية 


وصفاتية » يتجلى الله بها على جميع خلقه . 


۱- الذات المقدسة : 
إعلم أن الإطلاق : هو شيء وراء طور العقل ٠‏ فالعقل لا يدرك الا 
المقيدات . خلقه الله تعالى للإنسان › ليدبر به شؤون حياته . فإذا مات : 


مات عقله › ودخل على الله بروحه المجردة عن كل نسبة . 
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إذ لا يدخل على الاطلاق إلا الاطلاق ء فالروح هي نفخة الإطلاق فيك . 
والطفل الرضيع يخلقه الله تعالى ولا عقل له » بل يكون كل علمه لذُدَيًا 
من لدن الله تعالى » فيسمع ما لا نسمع » ويرى ما لا نرى » من حضرة 
الإطلاق . ولسانه لا يستطيع التعبير . وكلما مرت الأيام والليالي عليه » 
دكؤن عقله شيئا فشيئا » ونضب عنده الاطلاق » حتى يصير ذكرى . 
وبدلا من أن يستقي من الإطلاق والحرية » أصبح يستقي من عقله 
وتقييده » وأصبح يحن إلى الحرية » ويهرب إليها متى وجدها . 

فالشرع كله تقييد » فهو يحاول أن يهرب منه إلى موطن حريته » ولكن 
اللہ قضى عليه هذا التقييد » وأنه لا يخرج إلى الإطلاق إلا من تقييد غاية 
التقييد . فظاهر الأمر قيد » وباطنه فيه الرحمة . 

وجاء ظاهر الشرع تقييدا » وجاء باطنه إطلاقا » فظاهر الصلاة تقييد 
بحركات وأقوال » تدرك بالعقل . وباطنها خشوع وجمع على الله » يدرك 
بالروح . فالانسان كقطرة ماء أخذت من البحر ۰ فما دامت هذه القطرة 
خارج البحر فان لها كينونة مستقلة » الا آنها صغيرة وحقيرة » ومقيدة 
بكل قيد » ومحددة بكل إناء توضع فیه. فإذا ألقيتها في بحرها مرة آخری» 
فإنها تتكلم بلسان هذا البحر المطلق العظيم » ولا تستطيع أن تفصلها عنه 


اذ أن ذراتها قد ذابت فى ذراته » وذاتها قد تلاشت فى ذاته . 


وحتى يصل الإنسان إلى هذا الاطلاق فلابد من ضرب المثل : 
ملكة في قصر ها › يحكکي الحاكون > ويقص القصاصون 2 ويتناقل الناس 
الحكايات عن جمالها وحسنها » وكذا وكذا ....إلا آنهم جميعا لم يروهاء 


إذ أن بلادها بعيدة » وحراسها أشداء » وأسوار قصرها عالية حصينة ء 


ات 
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فحال الناس معها متباين » فمنهم من اكتفى بعلمه عنها » وهؤلاء العلماء ء 
فما آوصلهم علمهم الا إلى العلم » وکلما ازدادوا علما ازدادوا قربا إلى 
العلم . ومنهم من علت همته » وعزم على شد الرحال إلى قصرها مهما 
کلفهم هذا من جهد وعناء » وهولاء هم العاملون بعلمهم ۰ أوصلهم 
علمهم إلى العمل . 

فلما ساروا في الطریق ؛ افتقروا إلى الادلاء الذين یوصلونهم إلى ما 
آرادوا » والادلاء هم المشایخ الذین ساروا قبلهم في هذا الطریق . واذا 
بالطریق قد امتلاً بالعوائق والمهالك . من كان منهم في بلاد الحر ء 
مات في البرد . ومن كان منهم في بلاد البرد » مات في الحر . فوقع 
آجره على الله . 

وهذا كله مع اخلاص المشایخ لهم » في الدلالة على آیسر الطریق » 
وآقصره ء حتی إذا قطعوا المفاوز والقفار » والفيافي والبحار » إذ عنت 
لهم جنّة غناء » فیها القصور والحور والماء والراحة » فمنهم من آخلد 
إليها » وقالوا یکفینا ما لقینا من عناء » فأقاموا وانقطعوا عن مقصودهم › 
وقال لهم الأدلاء إن ما تطلبون أمامكم » وانما هي فتنة » فما استجابوا . 
وانطلق الادلاء مع القلیل » وکلما ترکوا جنَّة وفتنة » قابلنهم فتنة أكبر 
منها ء وتخلف في کل جنَّة » أناسٌ . 

حتی آشرفت مآذن القصر المقدس الکبیر » وعلم القوم آنهم قد أشرفوا 
على الوصول » وتنفسوا جمیعا الصعداء » وألقوا أنفسهم على الأعتاب » 
ما بين مقَبّل وباك » ومسرور وشاك » وحدث لهم جمیعا حال عظیم » 
وشوق جسیم إلى لقاء المحبوب » و هوّلاء هم الواصلون . 


2ت 
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فأعطت كل واحد مطلوبه » وصرفته . فمنهم من كان مطلوبه الولاية » 
ومنهم من كان مطلوبه الجنة » ومنهم القطبانية » ومنهم غير ذلك › 
ودون ذلك منهم من يريد الدنيا » ومنهم من يريد الآخرة . 

إلا أن القليل - وهم أهل الأدب - قالوا : والله ما تركنا الأموال والأولاد 
والأوطان ؛ إلا شوقا إلى رؤية الملكة » والجلوس إليها » وأن تنظر إلينا 
بعين الرضا . فتسلط عليهم العبيد بالسياط » حتى تبتلي حبهم لها » فيهرب 
منهم من كان يدعي المحبة ء ويثبت من كان صادقا في محبته » وهم قليل . 
ثم تأذن لهم الملكة : واحداً واحداً . فيدخلون داخل سور القصر » فيرون 


مُلكاً عظيماً » ونعيماً مقيماً » ويسألون کل من يروه عن الملكة وجمالها . 


ه اعلم أن الأمر كله كسبي ٠‏ إلى أن يبلغ السالكون إلى باب سور 
القصر . فإذا وصلوه ء فان الأمر بعد ذلك وهبي » فإن الملكة تعطي 
سا ی ی 

٭ واعلم أن كل ما عرفه السالکون » إلى أن یصلوا إلى روية الملكة 
هو كله معرفة » ویسمی هوّلاء العارفون بالله . 

فاذا آدرکتهم العناية الالهية : 
- فمنهم من تدخله إلى بهو القصر . 
- ومنهم من تدخله إلى غرفة الاستقبال . 
- ومنهم إلى أخصّ غرفة لها : وهي مخدعها . 
- فكل من رآها من وراء نقابها : فهم مُشاهدون › لا مُشاهدون . 
- وکل من کلمها ء وباسطته في غرفة دون مخدعها : فهم مُكَلّمون » 
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- وكل من رأى هذا الجمال وسمع عذوبة صوتها وقف وقفة دهش . 

- فليس كل من رأى الله » رأى وجهه . 

- وکل من رأى وجهه » فقد رآه . 

- وكل من جالسته من وراء نقابها : فهم مُجَالَسُون » ولكن من 

500 
- وكل من لم يدخل قصرها : فهو في الفرق . 
- وكل من دخل قصرها » وجالسها » وكلمها من وراء نقابها : فهو 
في الك 

ثم أنها تتركهم يرجعون إلى دنياهم وأهليهم ومشاغلهم » وتبعث عليهم 
من يرقب أفعالهم وكلامهم » وهذا هو فرق الجمع . فكل من حفظ سرها ء 
ولم يبح به لأحد ء كان أمينا » وجمعته عليها مرة آخری . وكل من 
أفشى سرها وعرّف الناس طريقها وأحوالها » قطعته وظل في الفرق . 
ولا تزال بمن يحفظ سرها : تجمعه تارة » وتفرقه تارة » إلى أن تثق به 
کل اة م فة مدا )وین کھا سی :وشا رتا تسن 
جمع الجمع . 
ثم بعد ذلك ؛ إن آرادت منه أن يرجع إلى دنیاه » استغاث بها أن تبقیه 
في قصرها وحضنها ء فتطمئنه » وتقول له : اذهب حيث شنت وأنا معك : 
(وَهُوَ مَعَكُم أَيْنَ ما کُنڈم)(١)‏ فیرجع حيث تأمره » ويعمل بما توظفه 
له » وتبعث معه من الحرس ؛ من يحرسونه ويعصمونه من أذى الخلق » 
ويحفظونه بحفظها . وصار في وظيفته » ولكن صورتها لا تفارق عينيه ء 


وحبها لا یز ایل قلبه » ویصبح سر ها معه » لا يفشيه لأحد ادا ۱ 
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٢۔‏ مرتبة الألوهية : 

- ومنه للوجود . 
وهذه المراتب الثلاث : هي مراتب موجودة بالنسبة ھت وان کانت 
فؤكنة اض وعدم اعت شير موجوده بالسبه للخلق :ذلك كينا في 
مثال الخزانة السابق . فالله تعالی ما خلق الا عن وجود » لا عن عدم . 
ومرتبة الالوهية : هي الأحدية » حيث الله ولا شيء معه . 
والأحدية غير الواحدية » اذ الواحدية : نسبة . فتقول ۰ واحد واثنین » 
أما الأحدية فهي مرتبة اضمحلال جمیع النسب والاسماء والصفات في 
مرتبة واحدة » فلا تتميز نسبة من نسبة ء ولا صفة من صفة . 
وذلك كمثل بحيرة » يصب فیها ماء جداول مختلفة » فما دام الماء في 
جدوله - لم يصل البحيرة بعد - فانه يتميز عن ماء من جدول آخر ء أما 
إذا صب الماء كله في البحيرة » فلا يتميز ماء جدول من ماء جدول آخر . 
وهذه هي الأحدية : قل هو اللَّهُ أدْ)(١)‏ . 
ومرتبة الألوهية » لها وجه إلى الذات » ووجه إلى الأسماء والصفات . 
فهي برزخ عظيم بين بحرين . 
وکل عر ض ۲ وهذا هو موقف السواء ¢ فمن أراد من الأولياء عبور 


الأسماء والصفات إلى الذات » فلابد له من المرور ببرزخ السواء . 


. سورة الإخلاص‎ ١ آية‎ -١ 


ےرات 


عبن الحباة 


فما دمنا في بوتقة الأسماء والصفات ۰ تتصرف فينا » وتتقوت علينا . 
فالله تعالى يتصف بصفات المخلوقين › تأنيسا لهم . فيتسمى بأسماء - 
لولا أن الشرع جاء بها - لما صدقها العقل : فيتصف بالفرح والتبشبش » 
والمكر والخداع » والاستهزاء والضحك . وهذه الصفات جميعا ليست 
صفات الذات » إذ أن الذات مطلقة » لا تقبل هذه النسب » ولكنها كلها 
تجليات الأسماء والصفات » قبل الوصول إلى برزخ السواء . 

فنثبت لمرتبة الألوهية : الساق والعين واليد » ولا نثبتها للذات . 

وفي بوتقة الأسماء والصفات : نتصف نحن بأوصاف الله من العلم والقدرة 
والسمع والبصر » وكل هذه تجليات الأسماء والصفات » وليست الذات . 
فإذا ارتفعنا إلى موقف السواء : فالعبذ عبد » والربُ رب - حيث تحفظ 
المقامات - ولا تجلي هناك إلا بالأحدية . 

فإذا تجاوزت البرزخ إلى الإطلاق : فما ذم الا الذات » ولا عبد هناك . 
ولكن من بلغ هذا المنزل ۰ اسدّهلك كله ء فلا شيئية له ء كرسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؛ كان يدعو › ويقول : واجعلني نورا . 

فهو مستهلك كله في الله » وليست فيه ذرة واحدة لغير الله . 


فمن رآه فقد رأى الحق . يعني كأنه رأى الله تعالى . 


٣۔‏ مرتبة الأسماء والصفات : 

اما المرتبة الثالثة : فهي مرتبة الأسماء والصفات . لما برزت إلى 
الوجود» وتجلت بها الذات » افتقرت إلى أعيان يظهر فيها حكمها : 
فكيف يكون كريما » من لم یجد من يتكرم عليه ؟ 

وكيف يكون رحيما » من لم يجد من يرحم ؟ 

فطلبت الأسماء من الله تعالى قوتا لها » تفرح بالتقوت عليه . 


ا 


عبن الحباة 


فهي إلى قوتها » أحوج من قوتها إليها ! 

فخلق الله الخلق كله » وأخرجه من العدم إلى الوجود ء الا الانسان . 
ولكن هذه الموجودات جميعا » لم تستنفذ کل الأسماء والصفات الإلهية . 
فالحيوان » تجلى الله عليه بالقدرة » فجعله قديرا . وبالسميع » فجعله 
سميعا . وبالبصير » فجعله بصيرا . 

وعلى الجمادات باسم أو اسمين » وعلى الطيور وغيرها . 

حتى خلق الانسان » فتحمل كل الأسماء والصفات ٠»‏ فجعله مؤهلا لتجلي 
جميع الأسماء والصفات ٠‏ على ما فيها من أضداد ((خلق الله آدم على 
صورته))(۱) . 

ولله تعالى أصل : وهو ذاته » وصورة : وهي تجلياته الأسمائية . 

فخلق الله تعالى الكون كله على صورة الجمال » وهي صورته تعالى 


((إن الله جميل يحب الجمال))(۰)۲ فخرج الكون كله جميلا في منتهى 
الجمال . فكان العالم هو المخلوق الأول المطوّل . 


ثم خلق الله الإنسان » فكان ملخص هذا العالم الكبير : ( لَخَذْقَ السَّمَاوَات 


-١‏ حديث : خلق الله آدم على صورته » رواه أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] 
عن أبي هريرة وقال السيوطي في التعليق على هذا الحديث في الجامع الصغير : (خلق 
الله آدم على صورته) أي على صورة آدم التي كان عليها من مبدأ فطرته إلى موته .. » 
وقيل الضمير (راجع) لله تعالى» بقرينة رواية "خلق آدم على صورة الرحمن " . أي 
أعطاه من الصفات ما يوجد مسماها عند الله عز وجلء كالموت والحياة والعلم والكلام 
والرحمة والتي لم تعط بمجموعها للحيوان ولا للملائكة ولا للجن» وان كان الاشتراك 
فقط في مسميات هذه الصفات وليس في عينهاء حيث أن المشترك بين قدرة العبد وقدرة 
الخالق هو الاسم فقط وهكذا بشأن جميع الصفات . 

3 رواه مسلم في صحيحه والترمذي عن ابن مسعود وأحمد في مسنده عن أبي ريحانة 
والطبراني في الكبير عن أبي أمامة والحاكم في المستدرك عن ابن عمرء وابن عساكر 
عن جابر وعن ابن عمر والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد وابن عدي في الكامل 
عن ابن عمر. 


5 


عبن الحباة 


وَالأرْض أَكْبَرُ من خَذْق الدّاس)(١)‏ . 
ولكن خلق الناس أكمل من خلق السماوات والأرض ہ٠‏ فالانسان هو نسخة 
العالم كله . يحتاج إليه العالم » ولا يحتاج هو إلى العالم » فله الكمال 
ظاهرا وباطنا » جسما وروحا . فجسمه : خلقه الله بيديه تشريفا له : (ما 
مَتَعَكَ أن تسنجد لما حلفت بيدي)(۲) . 
قال صلی الله عليه وسلم : ((إن الله خلق آدم على صورته))(۳) . 
فصورة الإنسان لها الشرف على جميع المخلوقات . 
وروح الإنسان وباطنه : كانت نفخة ربانية » لم يحظ بها مخلوق سواه . 
ومنذ أن خلق الله الإنسان » وهو في بوتقة التجليات الإلهية : 
- إما تجليات ذاتية : لم يتجلى الله بها إلا على قلب الإنسان خاصة . 
- وإما تجليات أسمائية وصفاتية : تجلى الله بها على جميع خلقه » 
بما في ذلك الإنسان . 
وما زال الإنسان في هذه البوتقة » تتوالى عليه أحكام الأسماء والصفات » 
وهو يتقلب معها ويتلون فيها » وتشتاق روحه إلى التمكين والثبوت » 
وجمع الجمع » فيأمره الحق تعالى بالفرار من البوتقة : (فَفِرُوا إلى 
الدّه4(4) . فيفر من هذه التلونات إلى الأحدية الإلهية الثابتة » فترتاح 
روحه » ويستقر قلبه . 


فك وانت تستطیع أن تحقق هذا الفرار - حیث الجمع علی الاب في أقل 


۳۹ آية لاه سورة غافر . 
۲- آية هلا سورخ ص . 

۳- تقدم تخريجه ص ۱۲. 
-٤‏ آية ٠٥‏ سورة الذاريات . 


ار 


عبن الحباة 


من ثانية » وفي أي مكان كنت › بأن تغمض عينيك - ولو قليلا - ثم تأخذ 

نفسا عميقا ء وتغيب عمن حولك ۰ فتجد الله في قلبك » حيث كان منك ء 

وكنت منه » قبل أن تخرج إلى هذا العالم » وقبل أن تُلقٌی في هذه البوتقة. 

٭ تستطيع أيضا قبل أن تنام » أن دُقَبَّلَ الله تعالى » وتنام في حضنه إلى 
الصباح . 

٭ تستطيع أيضا أن تدخل الجمع . في السجود في الصلاة ٠»‏ فان 
الإنسان إذا سجد : ((اعتزل الشيطان يبكي))(١)‏ ۰ ودخل (أي 
الإنسان) في جمع مع الله تعالى : ((أقرب ما يكون ابن آدم من ربه 
وهو ساجد))(۲) . 


-١‏ أخرجه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ‏ 

۲- أخرجه مسلم في صحیحه والحاکم في مستدرکه وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » ورواه البزار والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه ابن 
النجار عن أم المؤمنين السيدة عانشة رضي الله عنها » وأخرجه عبد الرزاق وسعید بن 


2-55: 


(لزثتامء ‏ (لصنات - (لزؤث 


كل تجلٍ ء لابد أن تكون له صفة ء وكل صفة ء لابد أن يكون لها اسم . 


فتعددت الاسماء . لتعدد الصفات 
وتعددت الصفات . لتعدد التجليات 
وتعددت التجليات . لتعدد التنزلات 
وتعددت التنزلات . لتعدد الشؤون 
وتعددت الشؤون . لنعدد مقتضيات الكمال 
وتعددت مقتضيات الکمال ء لتعدد المراتب 
وتعددت المراتب . لتعدد المظاهر 
وتعددت المظاهر . لتعدد الأسماء 


عبن الحباة 


فدار الأمر وانبهر . وصار آولا ما كان آخرا . 
غرف على قدر ما ظهر ء وجهل على قدر ما بطن . 


۔١١-‎ 


عبن الحباة 


فصفاته ظاهرة + وذاته باطنة . ولذا فالکل جاهلون بذاته » ولیس الكل 
جاهلین بصفاته . إذ بها تعرّف إلى الخواص . وبأفعاله إلى العوام » 
فالعوام یعرفون آفعاله » والخواص یعرفون صفاته » وخواص الخواص 
یعرفون آسماء ذاته . 
وینفرد سبحانه وتعالی بالمعرفة الذاتية » المنزهة عن الاسم والوصف 
والاضافة والعین والعلم . 
و التجلیات الالهية على قلوب العباد : 
- لها من حيث المرتبة » حکم . 
- ومن حيث الظهور » حکم . 
هه فحکمها من حیث المرتبة : التنزيه . 
فلا جهة » ولا ممازجة » ولا حلول » ولا اتحاد » ولا انفصال ‏ ولا 
اتصال » ولا تغییر » ولا صورة . 
ه ومن حیث الظهور : التشبیه . 
فلا پستحیل ظهور‌ها بالجهة » والممازجة » والحلول » والاتحاد ء 
والانفصال » والاتصال ٠‏ والتشبیه » والصورة » و التغییر . 
فهو سبحانه وتعالی یظهر فیما یشاء كما يشاء ء فلا يقيده حکم ء ولا 
یحصره حد ولا رسم » فیظهر كيف شاء بلا كيفية » ویحتجب كيف شاء 
بلا كيفية » فله التنزیه » وله التشبیه . 
فقد ظهر تعالی في الملکوت لابراهیم » وفي النار لموسی ۰ وفي صورة 
المعتقدات لأهل المحشر . 
ونسب إلى نفسه اليد والقدم » والوجه والعین » والسمع والبصر › 
والضحك والکلام . 


۷ 


عبن الحباة 


واعلم أن : الله تعالى هو صانع العالم وموجده ٠‏ فالعالم كله في غاية 
الجمال » ما فيه شيء من القبح ٠‏ بل قد جمع الله له الحسن كله › 
والجمال كله . فالعالم كله جمال ذاتي ؛ لأنه على صورة الحق تعالى » 
وحسنه » ولهذا هام فيه العارفون » وتحقق بمحبته المتحققون . 
لأنهم ما رأوا فيه إلا صورة الحق وتجليه ٠‏ فهو تعالى الظاهر في 
المظاهر ۰ وهو سبحانه الجمیل والجمال » وهو تعالى ما كثر لنا الآيات 
في العالم وفي أنفسنا إلا لنصرف نظرنا إليه : ذكرا » وفکرا » وعقلاء 
وإيمانا » وعلما » وسّمعا » وبّصرا ء وذُهَىَ » ولباً . 
وما خلقنا إلا لنعبده » ونعرفه . 
وما أحالنا في ذلك على شيء . إلا على النظر في العالم » لجعله عين 
الآيات والدلالات على العلم به » مشاهدة وعقلا . 
فان نظرنا » فإليه . وان سمعنا » فمنه . وان عقلنا » فعنه . 
وان فکرنا » ففیه . وان علمنا » فایاه . وان آمنا » فبه . 
فهو المتجلي بجماله في کل وجه » والمطلوب من کل آية . 
والمنظور إليه بکل عين » والمعبود في کل معبود . 
والمقصود في الغيب » والمشهود والمحبوب في عين کل محب . 
فجميع العالم » له مُصّل . 
وإليه ساجد . 
وبحمده مسبح . 
فالألسنة ء به ناطقة . 
والقلوب . بجماله هائمة عاشقة . 


والألباب حائرة . 


- A - 


عبن الحباة 


للذات ثلاث حضرات هي أصولها :- 

۱ حضرة الفردانية : وهي حالة وجودها في عين الجمع » حيث كانت » 

ولم يكن معها شيء . فيها تضمحل الأسماء والصفات بظهور الذات . 

۲- حضرة المعية : وهي حالة وجودها مع كل شيء » في عالم التفرقة . 

وفيها تحتجب الذات بالأسماء والصفات . 

٣۔‏ حضرة الوترية : هي حالة بقائها بعد فناء کل شيء ۰ في مقام 

بالأخرى . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الله تعالى وتر يحب 

الوتر))(١)‏ ((آوتر رسول الله صلی الله عليه وسلم على الراحلة))(؟) 

حيث توجهت . لأن النبي صلی الله عليه وسلم » كله وجه ‏ بلا قفا » فانه 

قال : ((إني أراكم من خلف ظهري))(") . 

ومن كانت هذه حاله » فحيث كانت القبلة 3 فهو مواجهها 3 (فَأَيْنَمَا 

ٹوڈواٴ َدَمَ وَجْهُ اللّھ)(٤)‏ فمن كان وجها كله » يستقبل ربه بذاته . 

ثم ختمها بقوله (إِنٌ الله واسع غلیم)(؛) فجل جلاله هو قبلة القلوب . 

وقد وسع علمه السماوات والأرض 4 ووسعت رحمته علمه والسماوات 

والارض . 

-١‏ رواه مسلم وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي والطبراني وابن حبان والبزار عن أبي 
هريرة رضي الله عنه واخرجه احمد وابن آبي شيبة عن سليمان بن سعد والطبراني في 
الكبير عن ابن عمر والحاكم والترمذي وحسنه وأحمد وابو داود وابن ماجة عن علي كرم 
شيبة عن أبي عبيدة . وعبد بن حميد مرسلا . 

۲ رواه البخاري والترمذي وصححه وأحمد عن سعيد ابن يسار من حديث ابن عمر. 


و رواه البخاري ومسلم عن أنس والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة . 
4- آية ۱۱۵ سور البقرة . 


۔ ۱۹ - 


عبن الحباة 


قال تعالى : وق الذي أنشَأكُم من تفس وَاحِدَة)(١)‏ . 
صلی الله عليه وسلم : ((أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر))(۲) › 


((كنت نبيا وآدم بين الماء والطین))(۳) . 


وأول الأجسام في الخلق والتكوين : هو جسم آدم عليه السلام ¢ وليس 
السلام» وكذلك ما منا أ حد ¢ إلا وفي روحه من ذور رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - ما به اهتدى : ((خلقت الخلق . ثم رششت عليهم من 
نوري > من أصابه ذلك النور اهتدى))(5) . 

فالنفس الواحدة : هي نفس رسول ان صلی اھ علیه وسلم . 

الوترية : تدل على عدم الاحتیاج . 

والشفعية : تدل على احتياج كل زوج إلى زوجه » فكل شيء احتاج الی 
شيء فهو شفع . 


. آية ۹۸ سورة الأنعام‎ -١ 

۲- قال العجلونی فی کشف الخفاء : رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر ابن عبد الله . 

۳- قال العجلوني في كشف الخفاء عن هذا الحديث بهذا اللفظ : قال العلقمي في شرح الجامع 
الصغير حديث صحیح . وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم وصححه 
وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل عن ميسرة الفخر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول 
اللہ متى كنت نبيا ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد ". وأخرج أحمد والدارمي والبزار 
والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قيل 
يا رسول الله متى كنت نبيا ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد " وقال السيوطي صحيح . 
ونقل العلقمي عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا أنه قال : كنت نورا بين يدي 
ربي عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام . 

4- رواه أحمد في مسنده والترمذي والحاكم في المستدرك عن ابن عمرو " إن الله تعالى خلق 
خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى » ومن 
أخطأه ضل " وقال السيوطي : صحيح . 


ے ٣ے‏ 


عبن الحباة 


# أما الله تعالى » فلا حاجة له إلى خلقه » فهو الوتر الأول . 

* ورسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ لا احتياج له إلى الخلق » بل كل 
الخلق محتاجون إليه يوم القيامة » فهو الوتر الثإني . 

# آما الانسان فله ذات ‏ وله مراتب . فذاته : وتر » ومراتبه : شفع . 
وهذا هو الوتر الثالث . 

((إن الله وتر يحب الوتر))(۱) : يعني أنه تعالی يحب ذات رسول الله 

صلی الله عليه وسلم » ويحب ذوات جميع المؤمنين . والله تعالى ذاته ء 

وتر . أما مراتبه وصفاته : فهي في حاجة إلى ظهور أحكامها في 

الموجودات » فصفاته شفع » يتجلى الله بذاته على مراتبنا : 

- فیتجلی بوتريته » على وترية رسول الله صلی الله عليه وسلم » و هي 
ذاته » ثم تتجلى وترية رسول الله صلى الله عليه وسلم » على وترية 
من يشاء من العباد . 

- واذا تجلی الله تعالی بتنفعيته:» على شفغية رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فمنه يتجلى على شفعية خلقه . 

فالله تعالى : هو ذات الذات . 

وذات الذاتين : يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وذات الذوات : يعني خلقه من البشر . 

كلما ابتعد الإنسان عن شفعه » اقترب من وتريته » والعكس صحیح . 

اعلم أن لكل إنسان ذاتا » ومراتب . 

آما ذاته : فهي نفسه وروحه ء ولها الاطلاق » حيث آنها النفخة الإلهية 


الأزلية . 


. ۱٩ سبق تخريجه ص‎ -١ 


سے 


عبن الحباة 


فإذا نفخت هذه الروح في الجسد » آصبحت له مرتبة الانسانية . 

فإذا أسلم أصبح له مرتبة الاسلام » ثم الإيمان » ثم الاحسان . 

فإذا تعلم أصبح له مرتبة العلم » وهي مراتب كثيرة » متغيرة ومتلونة 

ومقيدة . 

أما ذاته : فثابتة ومطلقة . 

والله جل جلاله له ذات هي نفسه : (تَعْلَمْ مَا في ذفسي ولا أَعْلَمْ ما في 

تفسك)(١)‏ » ولها الاطلاق والثبوت . ثم أن له مراتب : 

« کمرتبة الالوهية » وهي مرتبة تجلیه على الاشیاء في حال عدمها › 
فأوجدها . 

٭ ومرتبة الربوبیف وهي مرتبة (مداد الأشیاء بما تستحقه مراتبها 
للوجود. 

٭ ومرتبة الأسماء والصفات وغیرها » وهي مراتب تلوین ومتباينة » 
ولها الظهور في کل مظهر ۰ مقيدة بهذا المظهر . فتارة تظهر للاشیاء › 
وتارة تظهر في الاشیاء . 

قال الله تعالی : (قْلْ أي شی ء أَدْبَرْ شنهادة قل الله) (۲) . 

وقال : كَل شی ء هالك الا وَخِهَة) (۳) . 

وقال صلی الله عليه وسلم:((۷ شخص أغير من الله))(5) وهي رواية اتفق 


. آية ۱۱۲ سور الماندة‎ -١ 

۲- آية ۱٩‏ سورة الأنعام . 

٣۔‏ آية ۸۸ سورة القصص . 

4- بهذا اللفظ آخرجه ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والحاکم في مستدرکه وابن مردویه عن 
المغيرة بن شعبة » في حدیث سعد بن عبادة . وبلفظ "لا أحد أغير من الله" آخرجه أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة والبيهقي في الأسماء والصفات وابن 
المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود . 


۲۲ 


عبن الحباة 


عليها البخاري ومسلم 5 فسمى نفسه ` بشيء 2 وشخص ۱ وهذا في غاية 
التقييد . أما ذاته فهي مطلقة ء لا تقبل التسميات » ولا الصفات ء ولا 
المقيدات . ولا النسب . والمطلق لا يقبل الا المطلق › فلا نستطيع 
الدخول على الله إلا بالروح المطلق » فلا تستطيع الدخول عليه بالجسم 
ولا بالعقل ولا بغيرها . والمطلق لا يعطي إلا الإطلاق . فأهل التقييد في 
الدنيا يعطيهم اللہ غل الحسنة : عشر أمثالها 3 ومائة أمثالها 3 إلى 
سبعمائة ضعف . أما أهل الإطلاق فعطاؤه لهم على الحسنة الواحدة ما 
رأسه » بل والجنة تشتاق إليه . وفي الحديث : ((اشتاقت الجنة إلى علي 

وعمار وبلال وسلمان))(١)‏ . 

وأفضل الفريضة صلاة المغرب . إذ آنها وتر النهار » كما أن أفضل 

السنن : الوتر » لوتريتها » وحب الله لها زائد : ((إن الله وتر يحب 

الوتر))(۲) » ولذا كانت فرضا على رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » 

دون آمته(۳) . وقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى 

رفيق يحب الرفق))(؛) . 

-١‏ رواه الحاكم في مستدركه عن أنس ورمز لصحته كذا رواه ابن عساكر وأبو نعيم في 
الحلية عن حذيفة . 

۲ هذا الحديث سبق تخريجه ص ١1‏ . 

۳- أخرج أحمد في مسنده والحاكم عن ابن عباس أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : 
" ثلاث هن علي فريضةء وهن لكم تطوع : الوتر » وركعتا الضحى والفجر(والنحر) " 
واخرج الطبراني في الاوسط عن ام المؤمنين السيدة عائشة قالت: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : "ثلاث هن علي فريضة وهم لكم سنة: الوتر والسواك وقيام الليل " . 

۶- أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجة عن السيدة عائشة والبخاري في الأدب وأبو 
داود عن عبد الله بن مغفل وابن ماجة وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة وأحمد في 
مسنده والبيهقي في شعب الإيمان عن علي والطبراني في الكبير عن أبي أمامة » والبزار 
عن أنس. 

1ت 


عبن الحباة 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الله تعالى عفو يحب 
العفو))(۱) . 

وقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ((إن الله تعالى : طيب يحب 
الطيب 2 نظيف يحب النظافة > كريم يحب الكرم . جواد يحب 


الجود))(۲). 


(ففي الحقيقة أنه تعالی ما أحب الا ذفسه) 


-١‏ أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن آبي الدنیا في ذم الغضب. والخرائطي في مکارم 
الأخلاق ء والحاکم والطبراني وابن مردویه والبيهقي في سننه» عن أبي وائل والحاکم في 
المستدرك وأحمد عن ابن مسعود وابن عدي في الکامل عن عبد الله بن جعفر . 

3 رواه الترمذي عن سعد وحسنه السيوطي . 


ا 


عبن الحباة 


رھ زنع 


اعلم أن الأسماء الحسنى لله تعالى : كأنها أنهار » تصب في عين واحدة » 
فما دام الماء في أنهاره ٠‏ أمكن تمييز کل ماء من أي نهر هوء فإذا 
اختلطت الأنهار في العين » لم يمكن تمييز ماء كل نهر من الأنهار . 
فالأنهار هي الأسماء الحسنى » والعين هي عين الأحدية » حيث لا نِسّب . 


الله جل جلاله 


لفظ الجلالة ال ار 

هو الذکر الجاري على نفوس جمیع العوالم » شاءوا آم آبوا » في کل نفس 
من آنفاسهم » وکل حركة من حرکاتهم » بل وکل سکون من سکناتهم . 
واعلم أن تسبیح الکاننات - عدا الجن والانس - لیس هو صوت 
کأصواتنا ولکن منها ساکن » ومتحرك : 

فالساکن : تسبیحه کصوت دوی النحل . 

والمتحرك : فتسبیحه هو صوت حرکته » کهدیر الماء . 

آما الساکن مرة ء والمتحرك مرة : کصهیل الفرس ٠‏ فهو الذکر الظاهر 
لد فاق یکت فل دکر. الا کنات ۵ لمن قن فلی عة 

فكل المخلوقات من حيث الذکر : لا تذکر سواه . 

أما ذوقاً » فلم یتعبد فيه سوى النور المحمدی . 

ENE ص'۶۳ یه سمالي ار 00 ار‎ +١ 


شيء معه » فأخذ هذا النور الأقدس یتعبد في هذا المحراب الأنفس ء 


از ۳ 


عبن الحباة 


تعبدا في خلوة ء بينه وبين ربه تعالى » حيث لا أحد سوى وترية الله 
تعالى » وعبودية المصطفی صلی الله عليه وسلم . وتلك هي أول 
الخلوات » وأعظمها . ثم الخلوة الكبرى في المعراج : حيث زج برسول 
الله صلی الله عليه وسلم» حيث لا أحد إلا الله تعالى . قال صلی الله عليه 


وسلم : (( رأيت ربي ))(۱) . 

الله : مفتاح الإيمان ء وسر الإسلام . 

فلا يؤمن إلا من نطق بها ء فمن قال : لا إله إلا الرحمن » لا يكون 
مسلماء أو قال أي اسم كذلك . 

فلا يخرجه من ظلمات الكفر » إلى نور الإسلام ء الا لا إله الا الله » لأن 
اسم الذات الجامعة : (الله) ؛ يقوم مقام كل اسم » ولا يقوم اسم مقامه . 
فمن طلب الرزق ء قال : يا رزاق . 

ومن طلب الرحمة » قال : يا رحيم . 


وحجب بهذا الاسم ۰ عن باقى الأسماء : 


-١‏ أخرجه عبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن الشعبي 
قال: لقي ابن عباس کعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال» فقال ابن 
عباس: إنا بنو هاشم نزعم أن نقول: إن محمدا قد رأى ربه مرتین» فقال كعب: إن الله قسم 
رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد عليهما السلام » فرأى محمد ربه مرتين وكلم موسى 
مرتين . وأخرج النسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس قال : أتعجبون أن 
تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وأخرج مسلم 
والترمذي وابن مردويه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم"هل رأيت 
ربك؟ فقال: نور» أنى أراه 3 وأخرج مسلم وابن مردویه عن أبي ذر 7 أنه سأل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال : رأیت نورا " . 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : وممن أثبت الروية لنبینا صلی الله عليه 
وسلم الامام أحمد فروی الخلال في " کتاب السنة " عن المروزي قلت لأحمد إنهم یقولون 
إن أم المؤمنين السيدة عائشة قالت " من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية " فباي شيء يدفع قولها ؟ ء قال : بقول النبي صلی الله عليه وسلم "رأيت ربي" › 
قول النبي صلى الله عليه وسلم » أكبر من قولها . 


- ٦ - 


عبن الحباة 


آما من قال : يا الله » وهو يريد رزقا ء قام مقام الرزاق » ومن قاله » 
وهو يريد رحمة » قام مقام الرحيم . 
فاسم (الله) » ينوب عن كل اسم » ويجمع جميع الأسماء » ويقوم مقامها 
ولا ينوب عنه في مرتبة الألوهية اسم آخر . 

أما في مرتبة الربوبية ء فينوب عنه اسمه الرحمن › فقط . 

والألوهية نعني بها : توجه الحق للحق . 

والربوبية نعني بها : توجه الحق للخلق . 

فتجلي الحق لنفسه : هي الألوهية . 

وتجلي الحق على خلقه ء بالإنعام والتربية والإمداد : هي الربوبية . 

فهو اسم الذات المشرفة » لا يدخل حضرته من الأسماء إلا الرحمن › 
وذلك بعد الاستئذان » والإذن . 

ثم أن جميع الأسماء الشريفة الحسنى ۰ تدخل على اسم الرحمن بغير 
استئذان » اذ عنه برزت » وفيه انتهت . 

ألا ترى قوله تعالى : (الرَحْمَنْ على الغزش اسنتوی)(۱) ؟ 
والعرش في بطنه الكرسي ٠‏ والكرسي وسع السماوات والأرض ء فما 
استوى على عرش الأسماء والمسميات إلا بالرحمن . 
فالحضرات أربع 

-١‏ حضرة تفريد اسم الله تعالى بالذکر : حيث قال تعالى : (وَاذْکُرُواً 

الدّه)(؟) ٠‏ [والذٌاکرین الدّه)4(؟) ۰ قال رسول الله » صلی الله عليه 

. سورة طه‎ ٥ آية‎ -١ 


۲ آية ۲۰۳ سورة البقرة . وآية 5: سورة الأنفال » وآية ٠١‏ سورة الجمعة . 
٣۔‏ آية ۳۵ سورة الأحزاب . 


- ۷ - 


عبن الحباة 


وسلم : ((لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله))(١)»‏ 
وكرر لفظ الجلالة هنا ليبين أنه ذكر . 

وحضرة النيابة والتوكيل : حيث ينيب ۰ اسم الذات : الله » اسمه 
تعالى : الرحمن ٠‏ ليقوم بتدبير أمور المملكة » من أسماء ومسمیات » 
ومحو وإثبات » وإيجاد وإمداد » وهو قوله تعالى : (قُلِ ادغواٌ الله 
أو اذغوا الرََخْمَنَ)(؟) . 

وحضرة التخصیص : وهو اختصاص كل اسم ء بأمر من الأمور › 
فالرحيم : للرحمة ٠»‏ والحليم : للحلم » والرزاق : للرزق » وهو 
قوله تعالى : وب الأَسنْمَاء الْحُسْتَى فاذغوه)(۳) . 

والحضرة الرابعة : هي حضرة التشتيت ۰ حيث تتشتت الأرباب ء 
فمن أحب المال » حتى أنه يترك كل شيء لأجله » فربه المال . ومن 
أحب النساء » وأمضى حياته متعبدا في محرابهم ساجدا راكعا » 
فربه النساء . ومن أحب الله تعالى » قلبا وعقلا وروحا ء فربه الله . 
وهو قوله تعالى : (وَاذْكُر رَبك کثیرا»(؛)۰ وقوله تعالى : (ِوَاذْكُر 
رَبك في دَفْسِكَ)(5)» وقوله تعالى : (اکُر امنم رَبك وَتَبَتَلْ إِلَيْه 
َبْتِیلا)(٦)‏ وقوله تعالى : (ِوَاذْكُرٍ اسم رَبك بُكْرَةَ وأصيلا)(7) . 


أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والترمذي والحاكم عن أنس » ورواه الحاكم في 
آية ۱۱۰ سورة الإسراء . 

آية ٠‏ سورة الأعراف . 

آية ١٤‏ سورة آل عمران . 

آية ٠١5‏ سورة الأعراف . 

آية ۸ سورة المزمل . 

آية ۲۵ سورة الانسان . 


- YA - 


عبن الحباة 


عن آبي رزين العقيلي رضي الله عنه » قال : قلت يا رسول الله : أين 
كان ربنا قبل أن يخلق الخلق ؟ قال : 

(( كان في عماء . ما تحته هواء . وما فوقه هواء . وكان عرشه على 
الماء ))(۱) . 

لما شاء الحق سبحانه وتعالی - من حيث آسمانه الحسنی التي لا یبلغها 
الاحصاء ٠‏ أن يرى آعیانها » وان شنت قلت أن يرى عينه - فان روية 
الشيء نفسه بنفسه » ما هي مثل رؤيته في أمر آخر يكون له كالمرآة - 
وقد كان الحق تعالى ۰ أوجد العالم كله » وجود شبح مسوی ‏ لا روح 
فيه» فكان كالمرآة غير مجلوة » فكان آدم - هذا الإنسان الكامل - هو 
عين جلاء مرأة العالم . 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
قال : ((المؤمن مرآة الموّمن))(۲) والمؤمن اسم من أسمائه سبحانه 
وتعالى » فالحق تعالى يرى صورته في الإنسان الكامل . 

عن عوف بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 
قال : ((الأبدال في أهل الشام » فبهم تنصرون ۰ وبهم ترزقون))(۳) 


. ٤ تقدم تخريجه ص‎ -١ 

۲- الطبراني في الأوسط والضياء والبزار والقضاعي عن أنس وحسنه السيوطي » 
ورواه البخاري في الأدب وأبو داود وابن جرير عن أبي هريرة . وقال العراقي إسناده 
1 

٣۔‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني وابن عساكر عن عوف ابن مالك وحسنه السيوطي . وقد 
جمع كل من : الحافظ جلال الدين السيوطي جزءا تحت عنوان (الخبر الدال على وجود 
القطب والأوتاد والنجباء والأبدال) وهو في القسم الخاص بالفتاوي الصوفية في الجزء 
الثاني من كتاب (الحاوي للفتاوي) له . والحافظ أبو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء) 
معظم الأحاديث المروية في هذا الموضوع فليراجع هناك لمن أراد الإستزادة . 


E 


عبن الحباة 


ولذلك عبر عن الانسان الکامل بمرآة الحق » وهو معنی قوله تعالی ۰ 
هذ حَدَقْنَا الانسان في أخسن تقویم)(۱) . 
وكما أن ذات الله تعالى خفيت عن الأبصار › فقد خفيت عن الأفكار 


2 


یطلبه غیر هم (۲) ونحن مطالبون بالعلم بتوحیده » لا بذاته : (ویحذرکم 


ا 


الله دَفسته)(۳) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ((إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب . وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ء 
وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى آحبه ‏ فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي یسمع به . وبصره الذي يبصر به ء ويده التي يبطش بها › 
ورجله التي يمشي بها . وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنه))(4) . 
فالكامل منا له نافلة » وليس للملائكة نافلة . 
فهم عبيد اضطرار ۰ ونحن عبيد اضطرار من فرائضنا » وعبيد حب 
واختيار من نوافلنا » فالكامل منا يبلغ أن يكون الحق سمعه وبصره » 
وجميع قواه . 
-١‏ آية ٤‏ سورة التين . 
؟- رواه العلامة البيجوري في شرح جوهرة التوحيد بلفظ " أن الله احتجب عن البصائر كما 
احتجب عن الأبصارء وأن الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه " . 
كما روي أيضا بلفظ " احتجب الله عن أهل السماء كما احتجبّ عن أهل الاأرض » 
واحتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار » وأنه تعالى ما دخل في شيء » ولا غاب 
عن شيء ء وأن الملأ يطلبونه كما تطلبونه أنتم " . 
۳- آية ۲۸ وآية ۰ سورة آل عمران . ۱ 
کان رواه البخاري عن أبي هريرة . ورواه أحمد والحكيم وأبو يعلي والطبراني في الاوسط 
وأبو نعيم في الطب والبيهقي في الزهد وابن عساكر عن ام المؤمنين السيدة عائشة . 
ورواه ابن السني في الطب عن سمويه . وأبو يعلي عن أم المؤمنين السيدة ميمونة . 
کو کے 


عبن الحباة 


فحینئذ يتعرف على الله بالله » لا بنفسه ء إذ أنه تعالى لا يعرفه إلا هو . 


كما قال قائلهم : 
أعارته طرفا رآها به فكان البصير لها طرفها 


والإحسان : ((أن تعبد الله كأنك تراه))(١).‏ 

فأمرنا أن نشرع في العمل على الحجاب ۰ حتى نراه » فنرى العمل 
صادرا منه » فينا : (فْلمْ تَقْتْلُوهُمْ وَدَدِنَ الله فتلهم وما رَمَيْتَ إذ 
رَمَيْتَ وَلَدِنَ الله زمی)(۲) . 

فلما أحب الحق تعالى أن يَءْرفه خلقه » وعلم ضعفهم عن ذلك » تجلى 
لهم في أول حضرة من الحضرات ٠‏ وهي حضرة أسمائه وصفاته » 
فَعَرَّفَهُم نفسه بصفات يعرفونها » وجعل بيننا وبينه حجابا وبرزخا . 

في هذا البرزخ يتصف الحادث بصفات القديم » كالعلم والقدرة والغنی » 
ويتصف القديم بصفات الحوادث » حتى نعرفه ونأنس به » كصفة الفرح 
والإتيان » والتبشبش والنزول » والسمع والبصر والحلم » وغيرها من 
صفات البشر . 

بل يتودد الینا »> ویستقرضنا » ويستحيي من الشیخ الکبیر . 

فاذا تخطینا هذا البرزخ » فالخلق خلق » والحق حق . 

والا فالله تبارك وتعالی » جلت صفاته » وتنز هت عن ادراك عقولنا » 
لکمالها » لأننا صنعة الله » ولا یمکن لصنعة أن تدرك صانعها . 

-١‏ رواه مسلم في صحيحه ٠‏ والثلاثة : [ آبو داود ء الترمذي ء النسائي ] عن عمر . ورواه 


آحمد في مسنده ومتفق عليه [ البخاري ومسلم ] وابن ماجة عن آبي هريرة . 
٢۔‏ آية ۱۷ سورة الأنفال . 


:نت 


عبن الحباة 


ثم ألقى الله تعالى من نور هذه الأسماء على خلقه ء فانفعلت لها الأكوان 
جميعا : 

ه فمن المخلوقات من تحمل اسما واحدا » كالجمادات ۰ كانت عدما 
فأوجدها باسمه الخالق . 

ه ومنها من تحمل اسمين . 

هه ومنها من تحمل ثلاثة . 

٭ فالحيوانات خلقها . ورزقها وقدرها » وأمدها بسمع وبصر › 
بأسمائه تعالى الخالق القادر الرزاق السميع البصير . 

ه ولم يكن في مقدور مخلوق » أن يتحمل الإمداد بجميع أسمائه 
تعالى إلا الانسان ۰ وهذه هي الأمانة في قوله تعالى : (إذَا 
عرضتا الأْمَاتَة)(۱) . 

ولیست الأمانة هي التکالیف » لن الجن مکلفون » آما الذي حمل الأمانة 

في الاية : الانسان فقط : (ِوَحَمَلَهَا الانستان)(۱) فمن حملها عَرْضاً ء فقد 

هلك » ومن حملها من الانسان جَيْرآً » فهو مؤدٍ لها على كل حال » فهذه 

أمانة الخلافة عن الله : (إِنّي جَاعِلٌ في الأزض خلیقة)(۲) . 

فهذا الإنسان الكامل : الخليفة عن الله » هو الذي تخلق بأسمائه تعالى » 

على ما ينبغي أن يكون التخلق » وعلى أعلى كمال في المتخَلّق › 

وعندما تظهر بوادر العصيان من الرعية على هذا الخليفة (أتجعل فیها 

من يُدْسِدْ فیها وَيَسدْفِكُ الدّمّاء)4(١)‏ فإنه يسألهم عن علمهم بالاسمای 


. آية ۷۲ سورة الأحزاب‎ -١ 
. سورة البقرة‎ "٠ آية‎ -" 


- ۲ - 


عبن الحباة 


التي يجب أن يتخلق بها الخليفة عن الله » فلا يجيبون ۰ فيظهر علمه 
وعجزهم > ولكن تبقى فيهم بعض روائح الغبطة ء بلغة حسن الظن › 
فيأتي هذا الملك بوزرائه المقربين » ويأمرهم بالسجود لهذا الخليفة › 
فيسجد الجميع طاعة للأمر 2 وإذعانا للمقام 2 ثم من لم يسجد › طُؤد 
ولعن . فعندئذ » تحقق لهذا الخليفة المعظم السيادة » والتقدم بلا شريك » 
ولا منازع في خلافته . 

عن آبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ء قال : 
((خلق الله آدم على صورته))(١)‏ أي : هو الوحيد الذي تخلق بأخلاق 
الحق جميعا . فكان الحق جميع قواه » فإذا نظرت إلى هذا الانسان 
الکامل» ذكرت الله تعالى » فهذه النشأة الإنسانية بكمالها » روحا وجسدا 
ونفسا » خلقها الله تعالى على صورته : لیس کمثله شی غ۲()۶) أي : 
ليس مثل مثله شي ء ¢ وليس مثله إلا من خلقه علو صورته ¢ فليس مثل 
الله شيء ۰ وليس مثل هذا الإنسان شيء . فلا يتولى حل نظامها إلا من 
خلقها » ألا ترى من وجب عليه القصاص ء كيف شرع لولي الدم أخذ 
الفدية منه » أو العفو عنه ء ألا ترى إذا كان أولياء الدم جماعة » فرضي 
واحد بالدية » أو عفا عنها - وباقي الأولياء لا يريدون إلا القصاص - 
كيف يراعى من عفاء ألا تراه يقول في صاحب النَسْعة (۳) : ((ان قَثَلَهُ 
كان مثله))(؟) . 

. ۱۲ تقدم تخريجه ص‎ -١ 

۲- آية ١١‏ سورة الشورى . 


۳- قال ابن الأثير النْسعة بالكسر: سَيْرٌ مَضْفورء يُجعل زماما للبعير وغيره . 
وفي هذا الحديث كان القاتل مقيدا بالنسعة . 
٤م‏ رواه بهذا اللفظ أبو داود والطبراني ذ في الکییز عق علقتة بكر اض آبیه . وبلفظ " إن 
قتله فهو مثله " رواه مسلم عن علقمة ابن وائل عن أبيه وبلفظ " "ما إِنَهُ إن كان قوله 
صایقاً فََتلْتَهُ دَخَلْتَ النَارَ" رواه الترمذي وصححه عن عن علقمة ابن وائل عن أبيه وأبو 
داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
0 


عبن الحباة 


وفي القرآن : (وَجَزاء سَيّنَة سَِيّتَةٌ مَفلْها۱(4) فجعل القصاص سيئة › 
أي يسوء مع كونه مشروعا (فْمَن عقا وَأَصَلَحَ فأجزه على الله ان لا 
يُدِبُ الظالمینَ)(۱) لأنه على صورته » فأجره على من هو على 
صورته » وما ظهر تعالى بالإسم الظاهر » الا بوجوده » فمن راعاه إنما 
يراعي الحق › وما يذم الانسان لعينه » ولكن لفعله » وفعله ليس عينه . 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه ٠‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ((ألا أنبئكم بما هو خير لكم . وأفضل من أن تلقوا عدوكم › 
فتضربوا رقابهم » ويضربوا رقابكم : ذكر الله))(١)‏ . 

وذلك أنه : لا يعلم قدر هذه النشأة الإنسانية » إلا من ذكر الله الذكر 
المطلوب منه » فانه تعالی جلیس من ذکره » والجلیس مشهود » ومتی ألم 
يشاهد الذاكرٌُ الحق - الذي هو جلیسه - فليس بذاکر . فان ذکر الله › 
سار في جمیع العبد . آما إذا ذکر العبد بلسانه فقط ٠‏ فان الحق یکون 
2۶ھ 

ومع أن داود عليه السلام » خليفة - وقاتل عن أمر الله - ولكن الله تعالی 
حرمه من إتمام بيت المقدس » لما تلطخت يده من دماء خلقه » وان كان 
محقا » وبإذن . 

ويتولى الحق تعالی هدم النشأة » المسمى موتا » ولیس بإعدام ولكن 
يأخذه الحق إليه » ويسوي له مركبا غير هذا المركب » من جنس الدار 
التي انتقل إليها . 

. سورة الشورى‎ 4٠١ آية‎ -١ 


۲- أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه وابن ماجة وابن جرير عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه . وأحمد عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه . 


57 


عبن الحباة 


وكما أن هذا الكون شهادة عندنا » والله غيب نؤمن به ء فان لله تعالى في 
خلقه ضنائن مجهولين في العالم » لا يشهدون في الكون إلا الله . لا 
يعرفون عالماً » لأنهم لا يشهدونه عالماً » فهم يشهدون الحق ء عينآا » 
ويشهدون العالم إیماناً وغیباً » لأن الحق أخبرهم أن تم عالماً » 
فيؤمنون به » ولا يرونه : (شنهد الله أنه لآ اه إلا ھُو وَالْمَلاَرِكَۂٴ 
وأوڈوا العذم)(١)‏ ولا شهادة على غائب ء فهم يشهدونه تعالى أولا ء ثم 
يرون أنوار الإيجاد والامداد » نازلة من أسمائه على شتى المخلوقات › 
وكل یتحمل متها على حسب طاقته وفطرته واستعداده . 

فعند أهل الله : الحق مشهود . والخلق معقول . وعند غیرهم › العکس . 
فاهل الله یمشون على طریق یعرفونها ء ویعرفون غایتها : ((کنت رجله 
التي يمشي بها))(۲) فهي في حقهم صراط مستقیم » ومن الناس من 
يمشي على طریق یجهلها » ولا یعرف غایتها . فالعارف يدعو إلى الله 
1286 ی0 

ولما أراد تعالى خلق هذا الخليفة المعظم ؛ نفخ فيه من روحه » ليصح 
النسب » وقد صح من جهة الکشف ‏ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
((من عرف نفسه عرف ربه))(۳) وفي كتاب (أدب الدنيا والدين) 
للماوردي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : سل 
النبي صلى الله عليه وسلم : ((من أعرف الناس بربه ؟ فقال : أعرفهم 
بنفسه))(؟) . 

۱ آية ۱۸ سورة آل عمران . 

۲- تقدم تخریجه ص ۲۰ . 


۳ هذا الحدیث هو من الأحاديث التي ترویها السادة الصوفية کشفا ولیس له اسناد معروف . 
4- ذکره العجلوني في کشف الخفاء . 


ے۹9ے 


عبن الحباة 


فتغین على كل انسان - يحترم إنسانيته - أن يتعرف على سر سجود 

الملائكة . وهل غير روحه ؟؟ 

فلا يغرنك قول من قال : عدم جواز الخوض في الروح وعلومها › 

مدعيا حرمة ذلك » لقوله تعالى : (قُلِ الژوخ من أَمْرٍ رَيّي)(١)‏ فان اليهود 

لعنهم الله » سألوا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الروح : (وَيَسْأَلولَكَ 

عن الرُوح) أي يهود (فْلِ) أي قل لهم : (الرُوخ من أَمْرٍ رَبّي) أي عن أمر 

ربي وما أوٹیٹم) أي أيها اليهود من الْعلم الا فيلا وليس في ذلك ما 

يفيد عدم جواز البحث وراء هذا السر العظيم » ومن زعم أن رسول الله 

صلی الله عليه وسلم لا يعرف روحه ء فقد أعظم الفرية . 

گت رک سس لف كمال ده هنم ائرزع الا کی هنم اليه 

الجثمانية » للدلالة على وحدانيته » وربانيته ء من عشرة أوجه : 

الأول : أن الهيكل كان مفتقرا إلى مدبّر ومحرّك » وهذه الروح مدبرة 
ومحركة » فعلمنا أن هذا العالم لابد له من مدبر ومحرك . 

الثاني : لمّا كان مدبر الهيكل واحدا » وهو الروح » علمنا أن مدبر هذا 
الما وا فوت له افی کسر رتفد يروو 

الثالث : لمَّا كان هذا الجسد لا یتحرك ‏ الا بارادة الروح وتحریکها له » 
علمنا أنه مريد لما هو كائن في کونه ء لا یتحرك متحرك بخیر 
أو بشر الا بتقدیره وارادته وقضانه . 

الرابع : لمّا كان لا یتحرك في الجسد شيء. الا بعلم الروح وشعورها به » علمنا 


أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة » في الارض ولا في السماء . 


. آية ۸۵ سورة الاسراء‎ -١ 


کو وو ںہ 


الخامس 


السادس 


السابع : 


الثامن : 


العاشر : 


عبن الحباة 


: لمَّا كان هذا الجسد » لم يكن فيه شيء أقرب إلى الروح من 
شيء ۰ بل هو قريب إلى كل شيء في الجسد ٠»‏ علمنا أنه 
تعالى أقرب إلى كل شيء » ليس شيء أقرب إليه من شيء › 
ولا شيء أبعد إليه من شيء . 

: لمَّا كان الروح موجودا قبل وجود الجسم » ويكون موجودا 
بعد عدم الجسم » علمنا أنه سبحانه وتعالى موجود قبل کون 
خلقه » ويكون موجودا بعد فقدهم . 

ما زال » ولا يزال » وتقدس عن الزوال . 

لمَّا كان الروح في الجسد » لا عرّف له كيفية ء علمنا أنه 

مقدس عن الكيفية ۔ 

لمَّا كان الروح في الجسد » لا يُعرّف له أينية » علمنا أنه منزه 

عن الأينية » فلا يوصف بأين » بل الروح موجودة في كل 

الجسدء ما فلا منها شيء من الجسم » وکذلك الحق تعالی » 

موجود في کل مکان ۰ ما خلا منه مکان » وتنزه عن المکان 


والزمان . 


: لما كان الروح لا درك بالبصر › ولا يمثل بالصور » علمنا 


أنه لا تدركه الأبصار . 
لمَّا كان الروح لا يُحَنُ ولا يُمَسنُ » علمنا أنه تعالى منزه عن 
الحس والجسم واللمس . 


وهذا معنى من معاني ((من عرف نفسه عرف ربه))(۱) فإذا أردت أن 


تتعرف على روحك , فقل : (الله) في سرك ء بغير حركة لسان » فستجدك 


. ۲۵ سبق الكلام عليه ص‎ -١ 


SNN 


عبن الحباة 


قلتها بغير لسان » وسمعتها بغير آذان ء فتلك هي روحك القائلة » 
السامعة ((إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها))(١)‏ فهي 
المحدثة » السامعة حديثها » العالمة بما حدثت به أنفسها ء وهذا هو ربك 
المجالس لك: ((آنا جليس من ذكرني))(١)‏ وهذا هو مقام الاحسان : 
((آن تعبد الله کأنك تراه))(۰)۳ فاذا رأيته ظهر لك في مرآة قلبك باسمه 


الظاهر » ففنیت به عن کل کون . إذ الحادث لا یثبت لمن وصفه القدم . 
فلم تهوني ما لم تكن في فانيا ولم تفن ما لم دجتّلی فيك صورتي 


وهذه الروح التي هي أصلك » وجوهرك › انما هي نسخة العالم » من 
فرشه إلى عرشه » وهي رانحة ربك » ونفخته فيك ء فاذا عرفتها » وتحفقت 
بها » فقد عرفت ربك » وتحققت به ‏ وانما یدلك على عظمها » ما ورد 
یق اه لبن اہ یت ساھ رشی ار هه اند الال تام 
الله عليه وسلم : ((إن العبد المومن إذا كان في انقطاع من الدنیا › 


واقبال من الاخرة ؛ نزل ملائكة من السماء » بیض الوجوه. کأن وجوههم 


-١‏ متفق عليه [البخاري ومسلم] والاربعة [آبو داود» الترمذي» النسائي» ابن ماجه] وسفیان 
وعبد بن حميد وابن المنذر عن أبي هريرة وابن جرير عن قتادة والطبراني في الكبير عن 
عمران بن حصين . 

۲- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في الزهد وأبو نعيم والبيهقي في شعب الإيمان 
عن كعب الأحبار . ورواه الديلمي بلا سند عن أم المؤمنين السيدة عائشة مرفوعاً » 
وللبيهقي في موضع آخر عن شعبة من جهة أبي أسامةء قال: قلت لمحمد بن النضر: أما 
تستوحش من طول الجلوس في البيت» فقال: ما لي أستوحش وهو يقول: آنا جليس من 
ذكرني» وكذا أخرجه أبو الشيخ من جهة حسين الجعفي قال: قال محمد بن النضر 
الحارثي لأبي الاحوص: أليس تروي أنه قال: أنا جليس من ذكرني؟ فما أرجو بمجالسة 
الناس» وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في شعب 
الإيمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"يقول الله: أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. 

. . . 3١ سبق تخريجه ص‎ ٣ 


- TA - 


عبن الحباة 


الشمس ۰ معهم كفن من أكفان الجنة ۰ وحنوط الجنة . حتى يجلسوا 


مد البصر . ثم يجيء ملك الموت ۰ حتى يجلس عند رأسه . فيقول : 


العبد الكافر ء إذا كان في انقطاع من الدنیا ء واقبال على الآخرة ء نزل 
ملائكة سود الوجوه . معهم المسوح › فیجلسون منه مد البصر › ثم 
يجيء ملك الموت ۰ حتى يجلس عند رأسه .... ))(۱) فتنزل ملائكة مد 
البصر ء من أجل روح واحدة » حتى تستطيع السيطرة عليها إن كانت 


كافرة ء وحتى تشيعها في موكب يليق بها إن كانت طيبة . 


وأنت ما تعرف من ربك إلا قدر ما تعرف من روحك » وكل موجود ما 
له من الله إلا ربه خاصة » اذ يستحيل أن يكون له الكل ٠‏ وكل نفس 
مطمئنة قيل لها : [ازجعي إلى زبك)(۲) فما أمرها أن ترجع إلا إلى 


ربها الذي دعاها » فعرفته من الكل » ولم تنظر إلى رب غيره . 


وفي يوم القيامة : ((يأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون » فيقول : 
أنا ربكم فيقولون : نعوذ بالله منك › هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ء فإذا 
أتانا ربنا عرفناه . فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون ء فيقول : أنا 


ربكم 3 فيقولون 5 آنت ربنا ۱ فیتبعونه))(۳) ۰ 


-١‏ أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وهناد بن السري وعبد بن حميد وأبو داود في 
سننه وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه وابن خزيمة والضياء 
والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن البراء بن عازب . 

کو آنه ۸ سور لفن 

٣۔‏ أخرجه عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وقال 
حسن صحيح والدارقطني في الرؤية والبيهقي في الأسماء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ورواه البخاري ومسلم في صحيحهما وأحمد والحاكم في المستدرك وصححه وأبو داود 
وابن جرير وعبد بن حميد والدار قطني والبيهقي عن أبي سعيد . 


2 ۹.2 


عبن الحباة 


من هنا قال من قال : أما أنا » فعرفته » وما بقى إلا أن يعرفني . 
وذلك أن لكل معتقد ربا في قلبه » آوجده ۰ فاعتقده » وهم أصحاب 
العلامة يوم القيامة » فما اعتقدوا إلا ما نحتوا » ولذلك لما تجلى لهم » 
في غير صورة ما اعتقدوه » بهتوا » وأنكروا » فهم عرفوا ما اعتقدوا» 
والذي اعتقدوه ما عرفهم . لاأنهم آوجدوه في عقولهم وضمائر هم » 
والمصنوع لا یعرف الصانع . 
فما في أحد من الله شيء » وما في آحد من سوی نفسه شيء ۰ فأي 
صاحب کشف شاهد في کشفه شیئا » فتلك صورة نفسه ء لا غير . فمن 
شجرة نفسه جنی ثمرة عقله » فأنت صورته . وهو روحك . 
وان الله تعالی . جعل حجابا بين الجسد والروح » تزداد كثافته 
بالمعاصي ۰ وكثرة الکلام بغير ذكر الله تعالی » وكثرة الضحك » فان : 
((كثرة الضحك تمیت القلب))(۰/۱ ((إن هذه القلوب تصدآ))(۲) ویرق 
بكثرة ذکر الله تعالی » فتبدأ في التعرف على روحك , التي هي معراجك 
إلى ربك » وکلما رق الحجاب » ازداد تعرفك إلى ربك » وملك الموت 
يأتي فیرفع هذا الحجاب ۰ فتشاهد عينك الباصرة القاصرة ء ما يهولها 
من عظمة تلك الروح » فیسقط الجسد » وتبقی الروح - وما کمن فیها من 
معرفتك بربك - وهو مقدارك عند ربك - وعلیه یکون الحساب 
(فکشفتا عنك غطاءك فَبَصَرْكَ الَيَوْمَ حدیذ)(۲) . 
۱- رواه البخاري في الادب المفرد وأحمد في مسنده والترمذي والبيهقي في شعب الایمان 
وابن ماجة وابو نعیم في الحلية والقضاعي عن آبي هريرة والديلمي عن ابن عمرو  .‏ 
۲- أخرجه البيهقي في شعب الایمان ومحمد بن نصر والخرانطي في اعتلال القلوب وأبو 


نعیم في الحلية و الخطیب وابن شاهین في الترغيب في الذکر » عن ابن عمر . 
۳ اية ۲۲ سورة ق . 


ے۸ 36ت 


عبن الحباة 


الارواح لا تفاضل بينها من حيث أنها مدبرة » ولكن بينها تفاضل كبير 
في قابليتها للاستقبال النوراني » إذ لا يظهر فيك علامة منه إلا على قدر 
قبول روحك وصفاء مرآتها + فالفیض الالهي واسع » ومالك منه الا ما 
تقبله ذاتك » فذاتك حجرت عليك هذا الواسع ء فذلك القدر الذي تعرفه ‏ 
هو ربك الذي تعبده » ولا تعرف غیره ‏ فتأتي يوم القيامة » فیظهر لك 
بهذه العلامة » فتقول إن ربي ما عودني الا كذا وکذا : وهو مَعَكُمْ أَيْنَ 
ما کُنتْغ)(۱) فالمومن یجد ربه عند حسن ظنه » آما الکافر : (ِوَبَدَا لَهُم 
دّنَ اللہ ما ذَمْ يَكُودُوا یختسبون)(۲) ولا يصح أن یکون أحد مع اللہ 
ولكن الله مع كل أحد » بما هو عليه ذلك الواحد . 


رق الزجاج » ورقت الخمز فتشابها . فتشاكل الأمز 
فكأنما خمز ولا قدځ وكأنما قدخ ولا خمز 


وس‌یِل الجنید عن المعرفة ؟ فقال ۰ لون الماء » لون انانه ‏ 

وهي عبارة غاية المعرفة والدلالة . فهو تعالی : السلام للمسلم » 
والمومن للمؤمن » والمحسن للمحسن » فمن جمع هذه النعوت » وظهرت 
عليه آحکامها » تجلی الحق له في کل صور:ة ‏ فلا پنکره حیث تجلی › 
ولا یظهره في المواطن التي يجب أن یخفی فیها ء فإن الحق تعالی قد 
حجر علینا اظهار الحق في مواطن : كالغيبة والنميمة وکتم الأسرار » 
وکلها حق ممنوع الظهور في الکون القولي . 


١۔‏ آية ٤‏ سورة الحدید . 
3 آية ۷ سورة الزمر . 


کو -_ 


عبن الحباة 


والإحسان : من الحق : رؤية » ومن العبد : كأنه . 
غير أنه لا يقال في الحق : أنه مسلم » فما كل ما يُدرَى » يقال . ولا كل 


صدور الأحرار » قبور الأسرار 
الواحد الأحد 


فالواحد : نسبة » أي ليس اثنين » فهو نهر من الأنهار . 

أما الأحد : فهو تلك العين التي ثفني » ويغرق فيها من ينزلها ء فلا 
يميز بين إسم » وإسم . 

بلي قد لات عق ضا .< سا تحت ہے انا اتف سو ام الات 
فالذات واحدة » ثم تتصف بالضر والنفع في آن واحد » وتتصف بالإعزاز 
والإذلال » وليس المعز هو المذل » ولكن تلك حضرة » وهذه أخرى . 
وهذا کمن بينه وبين الشمس حجب من زجاج ملون » كلما ارتفع حجاب 
رأى الشمس على خلاف ما رآها من قبل » والشمس واحدة » وهذا يسمى 
التلوين . ثم أنه تعالى يجتبي من يشاء » من حضرة الفرق والتلوين » إلى 
حضرة الجمع والتمكين ٠»‏ التي تنعدم فيها النسب » وهي عين الأحدية : 
(دُلْ هو اللَّهُ أَحَذ)(١)‏ فيشهد الله بالل . (ِفَأَيْدَمَا ولو نَم وجه اللّه)4(؟) 
وان شنت قلت : يشهد روحه » بروحه . وان إِلَى رَبك الْمُنتهى )(۲) . 
-١‏ آية ١‏ سورة الإخلاص . 


5 آية ١١5‏ سورة البقرة . 
۳ اية ١٤‏ سورة النجم . 


- ۱ - 


يراها آمامي في صلاتي ناظري ويشهدني قلبي أمام أئمتي 
ولا غرو إن صلی الإمام إليّ أن ثوت بفؤادي وهي قبلة قبلتي 


وكل الجهات الست نحوي توجهت بما ثم من نسك وحج وعمرة 


فحینند تتم له السعادة > ویکون : 


بالله ء إلى الله » من الله ء مع الله ء في الله ء لله > على الله » عن الله . 


وهؤلاء الذين صانوا أنفسهم عن أنفسهم » فلا تعرفهم أنفسهم 5 


الكريم الجواد 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى كريم يحب 
الكرم))( ۱( أما عطاء السخاء فهو العطاء علئ قدر الحاجة »> من اسمه 


3 


الحكيم » وهو قول موسى عليه السلام : قال ربتا الذي اغطی کل 
شَئْءٍ حَذْقَهُ ٹم هدیع(۲) وقوله تعالی : لوَکُل شیء عنده 
بمقذار)(۰)۳ (وما نله الا بقذر مغلوم)(٤)؛‏ (ولکن یِتژل بقذر ما 


.)٥()ءاشی‎ 


۱- رواه الطبراني في الکبیر وآبو نعیم فی الحلية والحاکم في المستدرك وصححه والبيهفي 
في شعب الایمان عن سهل بن سعد وصححه السيوطي . ورواه الحاکم عن طلحة . ورواه 
الترمذي عن سعد بن آبي وقاص . والترمذي عن سعيد بن المسیب . 

5 آية ٠٥‏ سورة طه . 

۳- آية ۸ سورة الرعد . 

53 آية ۲۱ سورة الحجر . 

۵- آية ۲۷ سورة الشورى . 


A 


عبن الحباة 


وأما سخاء العبد : فإعطاؤه كل ذي حق حقه ء فلنفسه عليه حق » ولأهله 
عليه حق » ولزوره عليه حق . 

أما عطاء الجود : فعن الجود صدر الوجود » وهو العطاء قبل السؤال . 
فالجود من الحق : هو ظهوره في الأعيان » وهو امتنان ذاتي . 

والجود من الخلق : هو استعدادهم الذاتى » للانفعال للأسماء » وهو ذاتي 
لا امتنان فيه . 

والجود : بفتح الجیم» هو المطر الكثيرء وهو مقلوب وجد » مثل جذب 
وجبذ . 

أما عطاء الكرم : فهو العطاء بعد السؤال » وهو على نوعين : 

سؤال بالحال - وسوال بالمقال 

فسؤال الحال عن كشف من الطرفين . 

وسؤال المقال من العبد » يا رب اعطني > اغفر لي ۱ 

وسؤال المقال من الحق : (اذغوذي)(١)»‏ (َقِم الصْلاة)(۰)۲ (وَأَقِيمُوا 
الْوَرْنَ بالقسط)(۰)۳ وكل طلب تصور من الحق يطلبه من عباده › 
وهي الفرائض كلها » فمن الکرم تؤدى الفرانض ۰ ومن الجود تکون 
النو افل . 

وعطاء المحسن ٠‏ غير عطاء المؤمن و المسلم . 

فعطاء المحسن لا يتقيد » بل يعم جمیع الخلق ء فلا یشترط فيه صغیرا ولا 
کبیرا » ولا ذکرا ولا أنفی » ولا غنبا ولا فقیرا » ولا مومنا ولا کافراء 


ولا عاقلا ولا مجنونا » وتخلقا باسمه المعطي والمحسن والرب والرحمن » 


. سورة غافر‎ ٠٦ آية‎ -١ 
. آية ۷۸ سورة الاسراء » وآية ۱۷ سورة لقمان‎ -۲ 
. سورة الرحمن‎ ٩ اية‎ ۳ 


هب 


عبن الحباة 


فالله لا يفرق في العطاء » بل يعطي جميع خلقه » فيعطي العطاء لأول من 
يلقاه ¢ فان رده عليه » حینئد أعطاه للثانى 3 وأما إن كان العطاء مقيدا 3 
فهو بحسب ما تقيد به » فحكم ذلك راجع إلى حكم الشرع ء فيعمل الأولى » 


ويبتديء بالذي أمره الشارع أن يبتديء به » ويبحث عنه حتى يجده . 


المعطي الوهاب الرزاق 


العطايا : إما ذاتية » أو أسمائية . فالعطايا الذاتية : لا تكون إلا عن تجل 
إلهي » والتجلي من الذات » لا يكون إلا بصورة استعداد المتجلي . 
فالمتجلّی له : ما رأى سوى صورته في مرآة الحق » وما رأى الحق ؛ 
ولا يمكن أن يراه » واجهد في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن 
ترى جرم المرآة . لا تراه أبدا ء فلون الماء لون إنائه » فهو تعالى 
مرآتك » في رؤيتك نفسك » وأنت مرآته في رؤيته أسمائه » وظهور 
أحكامها : ((المؤمن مرآة المؤمن))(١)‏ فتارة تكون المؤمن الأولى : 
اسم من أسمائه تعالى » وتارة تكون الثانية . 

وهذه العطايا هي لأهل الفتح والوصول ‏ وكلها من حضرة اسمه الوهاب » 
فيعطى لينعم » ولا يكون من الواهب تكليف المُعطی له بعوض على ذلك » 
من شكر أو عمل » لأنها وهب ‏ والهبة لا تقتضي العوض . 


وعطايا الأنبياء عليهم السلام » مواهب . على طريق الإنعام والإفضال » 


لا يطلب عليها منهم جزاء :(ووهبتا لَهُ اسحق)(۲)»(ووهبتا له أهْلَهُ)(؟) 


-١‏ سبق تخريجه ص کہا 
۲- آية ۸٤‏ سورة الأنعام . وآية ۷۲ سورة الأنبياء . وآية ۲۷ سورة العنكبوت . 
۳ اية ٤١‏ سورة ص . 


کے 


عبن الحباة 


ل(وَوَهَيْنَا له من رَدْمَدَتَا4(١)»‏ ولما طلب الشكر على ذلك العمل » طلبه 
من آل داود » ولم يتعرض لذكر داود عليه السلام » ليشكره الآل على ما 
أنعم به على داود عليه السلام » فهو في حق داود عليه السلام عطاء 
نعمة وإفضال » من اسمه الوهاب » وفي حق آله غير ذلك . 

وان كانت الأنبياء عليهم السلام » قد شكروا الله على ما أنعم به عليهم › 
فلم يكن ذلك على طلب من الله » بل تبرعوا بذلك من نفوسهم . 

وهذه المواهب والعطايا » لا تكون عن سؤال أصلا » وان كانت عن 
سؤال فيكون هذا السؤال بأمر الهي خاص ۰ ويكون للطالب الأجر التام 
على طلبه ء فمن أعطاه بسؤال عن أمر إلهي › فان الله لا يحاسبه في 
الدار الآخرة » ومن أعطاه بسؤال عن غير أمر الهي ‏ فالأمر فيه إلى 
الله » إن شاء حاسبه » وان شاء لم يحاسبه . 

أما عطاياه الأسمائية » فما من مخلوق إلا أصابته تلك العطايا » بل ولا 
حياة إلا بها » فأوجده وخلقه باسمه الباريء » واسمه الخلاق » والخالق » 
ورزقه باسمه الرزاق ٠»‏ وأمده باسمه السميع › فأسمعه . والبصير ٠»‏ 
فأبصره فجعله بصيرا . وأعطاه قوته من حضرة اسمه القادر . وحكمه 
في غيره باسمه المقتدر . فتارة يعطي الله تعالى على يدي الواسع › فيعم . 
أو على يدي الحكيم » فينظر في الأصلح في الوقت . أو على يدي الوهاب » 
ولما قال تعالى في حق الكل : (وَسَخُرَ کم مّا في السَّمَاوَات وَمَا في 
الأَرْضٍ جَمِيعًا مَذْ۰)۲()4 اختص سليمان عليه السلام » بأن التسخير كان 
۱- آية ٥٥‏ سورة مریم . 


۴> ية 17 اسوارة الحائية. 


تا 0 


عبن الحباة 


عن أمره : (ذَسَذَّرْدَا لَه الرّيحَ تجري بأمره)(١)‏ وليس من كونه تسخيرا 
عن أمر الله . 

وهذا النوع الوهبي لا ينقص صاحبه شیئا من آخرته » ولا يُحسّب عليه ء 
لقوله تعالى : (هَذَا عَطَاوُْدَا4(؟) ولم يقل لك ء ولا لغيرك . (فانڈن) أي 
اعط أو سك بِغَيْرٍ حستاب) فعلمنا أن سؤال سليمان عليه السلام ذلك 
كان عن آمر ربه ء أما رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فقد غرض عليه 
أن يكون نبيا ملكا » يدين العالم له » سفليه وعلويه » بغير أن ينقص ذلك 
مما له عند الله في الآخرة » فأبى إلا أن يكون عبدا نبيا » تواضعا لله 
تعالى » فما آرفعه من مقام . 

فالو هب يكون من غير عوض . والعطايا تكون لطلب عوض » وصاحب 


اسم الو هاب 2 یقوم بالإحسان إلى نفسه » وإلى كل عباد الله »> بدون طلب 


شكر ء الا لمجرد الإنعام : (لا ڈریڈ مِنکُم جَزَاء ولا شکور)(۳) . 
الولي 


نعتٌ إلهيّ للعبد . خلق لا تخلق . الله وَل الذينَ آمَٹْوا)(٤)‏ . 

سرى في كل ما ينسب إليه الألوهية » مما ليس بإله . 

ولكن لما تقرر في نفس المشرك . أن هذا الحجر . أو هذا الكوكب .أو ما 
كان من المخلوقات أنه إله - وهو مقام محترم لذاته - تعَیْنَ على المشرك 
-١‏ آية ۳۰ سورة ص . 

٢‏ اة شور ةاضن۔ 


٣۔‏ آية ۹ سورة الإنسان . 
-٤‏ آية ۲۵۷ سورة البقرة . 


لاع - 


عبن الحباة 


احترام المنسوب إليه » لكون المشرك يعتقد أن تلك النسبة إليه صحيحة . 
ولما علم سبحانه أن المشرك ما احترم ذلك المخلوق ء إلا لكونه إلها في 
زعمه » نظر الحق إليه لأنه مطلوب ‏ فإذا وفی بما يجب لتلك النسبة 
من الحق . والحرمة » وكان أشد احتراما لها من الموحد » وتراءی 
الجمعان » كانت الغلبة للمشرك على الموحد ۰ إذ کان معه النصر الإلهي » 
لقيامه بما يجب عليه من الاحترام لله » وأخطأ في النسبة » وقامت الغفلة 
والتفريط في حق الموحد › فلم تتعلق به الولاية » لأنه غير مشاهد 
لإيمان ء فالله يقول : (وکان حَقا عَدَيْنَا دصر الْمُؤْمِنِينَ)4(١)‏ فأي 
شخص صدق في احترام الألوهية » واستحضرها » وان أخطأ في نسبتها ء 
ولكن مشهوده كان النصر الإلهي » مع غيرة إلهية على المقام الإلهي › 
فإنه العزيز الذي لا يغلب » فما جعل نصره واجبا عليه للموحد » وإنما 
جعله للمؤمن بما ينبغي للألوهية من حرمة . 

فالولاية من الله » عامة في مخلوقاته من حيث هم عبيده » وبهذه الولاية 
تولاهم في الإيجاد . ولما كان متعلق الولاية للمؤمنين » لذلك أشهدهم على 
أنفسهم : لأست بِرَيَّكُمْ)4(؟)ولم يقل لهم ألست بواحد » لعلمه بأنه إذا 
أوجدهم أشركوا » ووحد بعضهم » واجتمعوا في الإقرار بالربوبية » وزاد 
المشرك الشريك ء ثم إنه سبحانه وتعالى من عموم ولايتهم » أن تولاهم 
بالوجود في آعيانهم » ويحفظ الوجود عليهم » وتولاهم برزقه مما فيه 
قوام عيشهم » ثم تولاهم بإنزال الشرائع ء فلم يتولَ تعالى إلا المؤمنين . 

وما دم إلا مؤمن . والكفار عرض 


. سورة الروم‎ ٣۷ آية‎ -١ 
آية ۱۷۲ سورة الأعراف‎ ۲ 


- A - 


عبن الحباة 


آما الرسل ۰ فرسالتهم » غير ولايتهم . 
فالرسل . من حيث هم رسل » لا من حيث هم أولياء وعارفون » على 
مراتب ما هي عليه أممهم » فما عندهم من العلم الذي أرسلوا به ‏ إلا 
قدر ما تحتاج إليه أمة ذلك الرسول › لا زائد ولا ناقص . 
٭ فتفاضل الرسل ۰ في علم الإرسال ء بتفاضل أممها : (تِلكَ الرُمدُل 
فضلتا بَغضَهُم على جغض)(۱). 
والرسالة لا تستصحب الرسول بعد موته ء إنما تصحبه : 
- نبوتھ . 
- ومعرفتھ . 
- وولايته . 
٭ أما تفاضل الأنبياء » فبحسب استعدادهم في المعرفة والنبوة : (وَلْقّد 
فَضَّدْنَا بَعْض الدَبِيينَ على بخض)(۲) . 
٭ أما تفاضل الخلق ء فقال تعالى فيهم: إواللة فَضَّلَ بَعْضَدْمْ على بخض 


في الْرَّزْق)(") والرزق منه : روحاني كالعلوم ومنه حسي كالأغذية . 


فالولاية لم تنقطع » آما نبوة التشريع أو الرسالة فقد انقطعت بعد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ء فلا نبي بعده » مشرعا ء أو مُشرعا له . والا 
فإن عيسى عليه السلام نازل لا محالة » وهو نبي ورسول 3 ولكنه على 
شرع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام » ولا يأتي بشرع جديد . 

. آية ۲۵۳ سورة البقرة‎ -١ 


۲- آية 5ه سورة الإسراء . 
٣۔‏ آية ۷۱ سورة النحل . 


- 535 ۔ 


عبن الحباة 


راہ تعالی » ما تسمی بنبي ۰ ولا رسول ‏ ولكنه تسمی بالولي : (قالذه 

هو الولی)(۱) (الدّهُ ولیْ الَذِينَ آمَدُوا)(٢)‏ (وَهو الْوَلئْ الْحَمِيدُ)(؟) . 

ولكن رحمة بعباده ¢ أبقى للناس 8 

۰ النبوة العامة » التي لا تشریع فیها . 

3 وأبقى لهم التشريع في الاجتهاد › في ثبوت الأحكام »> وهي 
وراثة سليمانية »> حيث أعطيت هذه الأمة رتبة سليمان عليه 
السلام : (ذْفهُمتاها سنلیمان)(؛) . 

ه وأبقى لهم الوراثة في التشريع فقال: (العلماء ورثة 
الانبیاع))(*). 

فإذا رأيت النبي صلی الله عليه وسلم 2 يتكلم بکلام خارج عن التشريع 2 

فمن حيث هو ولي » وعارف . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من سن سنة حسنة)) فلا شك أن 

بھا))(٦)‏ وهو من جملة ما ورث من الأنبياء . 

آقره الشرع » حكم شرعي مقبول . 

. سورة الشورى‎ ٩ آية‎ -١ 

۲- آية ۲٥۷‏ سورة البقرة . 

٣۔‏ آية ۲۸ سورة الشورى . 

کات آية ۷۹ سورة الأنبياء 8 

٥۔‏ بهذا اللفظ رواه البخاري في صحيحه وبلفظ " العلماء ورثة الأنبياء وان الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر " رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجة والترمذي وأبو داود وابن حبان عن أبي الدرداء . 

5- رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جرير . ورواه ابن ماجه عن أبي 
جحيفة » والطبراني في الكبير عن وائلة بن الاسقع » وقال عنه ابن حجر الهيثمي (رجاله 


موثقون) . 
0 ۵ نے 


عبن الحباة 


(الدّهُ ودی الَذِينَ آمَدُوأ يُخْرِجُهُم مَنَ الظُلْمَاتِ إلى الدُورِ)(١1)‏ . 
أي : من العلم بهم » إلى العلم به . 

وولاية العبدٍ » ربّه » في قوله : (إن تنطزوا الله يَنَصرْكُمْ)(١)‏ . 
وكذا فيها ولاية الرب » لعبده . 


لا تنال بحيلة » ولا تدرك بطلب . 


المقدم المؤخر 

من أراد أن يحصّل علم الله في خلقه » فليقف عند ترتيب حكمته تعالى في 
الأشياء ء فيقدم ما قدم الله » ويؤخر ما أخر الله » فإذا أخرت ما قدمه » أو 
قدمت ما أخره › فهو نزاع خفي ٠»‏ يورث حرمانا » قال تعالى : ولا 
تَقُودَنَ لشَئء اني فاعل ذَلِكَ غذا الا أن يَشَاء اللّهُ)(") فأخر 
الاستثناء وقدمه موسى عليه السلام » في : (قَالَ سنتجذني إن شاء الله 
صابرا)(٤)‏ فلم يصبر » فلو أذَّره » لصبر . 

فليقف كل مسلم على شعائر الله » التي بَيَّنَها ولا يتعداها . 

ألا تراه صلی الله عليه وسلم » لما صعد على الصفا ء في حجة الوداع 


قرأ : (إِنٌ الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شعآتر الله) (5) . ثم قال : ((ابدأ » ہما 


١۔‏ آية ۲٥۷‏ سورة البقرة . 

۹ آية ۷ سورة محمد . 

٣۔‏ آية ۲۳ - ٢٢‏ سورة الکهف . 
4- آية 1٩‏ سورة الکهف . 

۵- آية ۱٥۸‏ سورة البقرة . 


2۵2 


عبن الحباة 


بدأ الله به))(۱) وما قاله إلا تعليما لنا » ولزوم الأدب مع الله » ولولا أنه 
جائز له أن يبدأ بالمروة في سعيه ء لما قال هذا » ورجح ما بدأ الله به ء 
على ما في المسألة من التخيير » فما بدأ الله به إلا لسر يعلمه » فمن لم 
يبدأ به » حُرِمَ فائدته . 

كان رجل بالقيروان آراد الحج » فتردد خاطره في سفره بين البر والبحرء 
فقال : آول رجل ألقاه » أشاوره » فحيث يرجح لي › أحكم به ء فأول من 
لقى يهوديا ء فتألم » ثم عزم » وقال : والله لأسألنه » فلما سأله ء تعجب له 
اليهودي » وقال : ألم تر أن الله يقول في كتابكم : (هُوَ الَّذِي یمیرک في 
اْبَرٌ وَالْمَدْرِ)(1) فقدم البر على البحر ۰ فلولا أن لله فيه سرا - وهو أولى 
بكم - ما قدمه » وأخر البحر ء إلا إذا لم يجد المسافر سبيلا إلى البر . 


فقال الرجل : فسافرت في البر ء فلم أجد سفرا أيسر منه . 


الواسع 


إثبات الإعادة يعطي السعادة » فلا تكرار في الوجود » وان خفى الشهود ء 
وذلك لوجود الأمثال » ولا يعرفه إلا الرجال . 

لو تكرر لضاق النطاق » ولم يصح الإسم الواسع بالاتفاق » وبطل کون 
الممكنات لا تتناهى » ولم يثبت ما كنت به أتباهى . يعني أنه لا تكرار 
يقع في الكون ۰ فليس هذا التجلي تكرار لتجل آخر . وإنما مثله » 
والمثلية ليست تكراراً . 


-١‏ أخرجه مسلم والترمذي وصححه وأحمد وابن جریر والبيهقي في سننه والدار قطني في 
السنن وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه 


۲- آية ۲۲ سورة يونس . 


o 


عبن الحباة 


قال أبو طالب المكي ء عن وسع تجلي الله سبحانه وتعالى : 

( لا يتجلى بوصف مرتين . ولا يظهر في صورة لائنین › ولا يرد منه - 
بمعنی واحد - كلمتان . بل لكل تجل منه صورة ء ولكل عبد - عند 
ظهوره له - صفة . وعن كل نظرة کلام ۰ وبكل كلمة إفهام » ولا نهاية 
لتجليه ء ولا غاية لأوصافه . ولا نفاد لكلمه ) . 

(إِنَ رَبك واسبع الْمَغْفِرَة)(١)»‏ الكل طامع » والمطموع فيه واسع . أترى 
هذه السعة تضيق عن شيء ؟ وهي لم تضق عن الممكنات ؟ إذ كانت في 
الشر المحض ۰ وهو العدم . فكيف تضيق عن الممكنات ؟ إذ هي في 
الخير المحض ٠»‏ وهو الوجود . وهي في كل موطن بحسب ذلك الموطن » 
فأثرها في النار ء غير أثرها في الجنة : «وَرَخمتي وسعت كَل 
شی ع)(۲) والغضب شيء وسعته الرحمة » وحصرته » وحكمت عليه ء 
فلا یتصرف إلا بحكمها + فترسله إذا شاءت » وتمسكه إذا شاءت » فمال 
الكل إلى الرحمة » وان تخلل الأمر آلام وعذاب » وعلل وأمراض » 
فإنما هي أعراض عرضت . 

ولسعة الرحمة موطن ۰ تظهر فيه بصورتها » ولها موطن تظهر فيه 
بحكمها » فعند إقامة الحدود » تظهر الرحمة بحكمها ؛ ثم يكون الحد 
کفارة لصاحبه . 

ومن العباد من یبسط رحمة الله على عباد الله » طائعهم و عاصیهم » ومنهم 
من يريد إزالة رحمة الله عن بعض العباد » ویحجر رحمته تعالی » التي 
وسعت کل شيء . وصاحب هذه الصفة ء لولا أن سبقت رحمة الله غضبه 
١۔‏ آية ۳۲ سورة النجم . 

۲- آية ٠١١‏ سورة الاعراف . 


مر 2۵ 


عبن الحباة 


لما نالته رحمة أبدا » ألم تر أن الله تعالى يقول : (خالدین فیها) (۰)۱ 
أي في النار » ولم يقل خالدين فيه : أي في العذاب ٠‏ فهم خالدون في 
النار » لا في العذاب ۰ فهم في النار خالدون » وفي العذاب إلى أمد 
الجزاء الوفاق. وأهل الجنة ينعمون إلى أمد الجزاء الوفاق » ثم ينتقلون 
إلى نعيم المنن الإلهية » التي لم ترتبط بأعمال . 

إن صاحب النفس - وان شقي بدخول النار - فهو کمن يشقى هنا بأمراض 
البدن » وهو غير مؤثر في شرف النفس ۰ فهي منفوخة من الروح 
المضافة إلى الله تعالى بطريق التشريف ٠‏ أما رأيته صلی الله عليه وسلم : 
((قام لجنازة يهودي فسئل فقال : " أليست نفسا " ؟ ))(۲) . 

ولو دام غضب الله » لدام الشقاء » وقد انتهى الغضب في يوم العرض 
الأكبر » وأمر تعالى بإقامة الحدود » فأقيمت » وإذا أقيمت زال الغضب » 


الأول الآخر الظاهر الباطن 


هو الأول والاخز والظاهز وَالباطن)(۳). 

إذن » فهو الوجود كله . 

و(ال) تتضمن عدم مشاركة أحد له في هذه الصفات . 

فاذا قلت : (ظاهر) » یقتضی ظهور غيره » آما إذا قلت : (الظاهر) يعني 


-١‏ وردت في (۱۶) موضع في القرآن أولها الآية ۱۳۲ سورة البقرة . وآخرها آية ٦‏ سورة 
البينة . 


۲- رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والطبراني في الکبیر عن قيس ابن سعد وسهل ابن 
2 


٣۔‏ آية ٣‏ سورة الحديد . 


2:52 


عبن الحباة 


عدم ظهور غيره . فهو تعالى الظاهر في المظاهر ء الظاهر له » ولك . 
الباطن عنك ء لا ۰ عنه . الأول » بك . الآخر › إذا كان عينك . 

قال تعالى : (ِوَقَضَى رَبْكَ آلا تَعْبُدُواً الا إِيَّاهُ4(١)‏ ولا راد لقضاء الله على 
عباده أن يعبدوا سواه » أو يروا سواه » فتجلى لهم في صورة كل شيء . 
فما منعنا من رؤيته إلا شدة ظهوره » وفرط قربه . 

فلو تباعد عنا لرأيناه . 

ولكنه لو فارقنا » لانعدمنا . 

ففى أسرع من طرفة عين » ُخْدّلس منه » إن نظرنا إلى غيره . 
انتا ولکن لضعفنا . 

قال تعالی : (فَأَيْنمَا ڈودُوا فَكَمّ وَخْهُ اللّه)(۲) . 


فالله تعالی هو الظاهر في كل مظهر . 
فالظهور شهادة › والبطون غيب 


فما غاب من العالم عن العالم : فهو غيب » والقلب من عالم الغیب . 
وما شاهد العالم من العالم : فهو شهادة ء وکله لله شهادة وظاهر . 

قال تعالی في الحدیث القدسی : ((فاذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي یبصر به ویده التي یبطش بها ورجله التي يمشي بها))(۳) 
وفي الحدیث الآخر: ((يا ابن آدم : استطعمتك فلم تطعمني . قال : وکیف 
آطعمك. وأنت رب العالمین ؟ قال : استطعمك فلان ء فلم تطعمه › ألا إنك 


. آية ۲۳ سورة الاسراء‎ -١ 
. آية ۱۱۵ سورة البقرة‎ ۲ 
. ۲۰ سبق تخريجه ص‎ ۔٣‎ 


عبن الحباة 


لو أطعمته لوجدت ذلك عندي))(١)‏ . 

فهوية الحق : سمع العبد وبصره وجميع قواه » فظاهر العبد صورة 
خلقية محدودة » وباطنه هوية الحق غير محدودة . 

فمن حيث الصورة الظاهرة : هو من جملة من يسبح بحمد الله . 

ومن حيث باطنه : فالحق يسبح نفسه بصورة عبده . 

فإذا ذكر العبد ربه : فالله تعالى هو الذكر والمذكور والذاكر نفسه بعبده . 
والمجموع ء هو العبد . 

أثنى علي عبدي : أي أثنيت على نفسي في صورة عبدي . 

فالله له الظهور في المظاهر › تجليا » لا ذاتيا . 

إذ أن ذاته تعالى جلت عن التقييد في الأغراض . بل لها الاطلاق التام . 
كل ذلك لا يذاق إلا بالمشاهدة . 

وفرق بين من يقول : علمت . ومن يقول : عاينت . وهم أهل الليل 
خاصة والليل من حضرة الباطن » فان الله جعل الليل لأهله » مثل 
الغيب لنفسه » فهم خير عصبة في حق الله » وهم شر فتية في حق 
أنفسهم » فأهل الليل فازوا بهذه الحظوة » في تلك الخلوة » أليس كل 
حبيب يحب الخلوة بحبيبه ؟ يقول الله في حقه : فأنا أتلو كتابي عليه 
بلساني » وهو يسمع . فإذا وقف مع معانيه » فقد خرج عني بفكره . 
أوقفنى بين يديه ء وقال : الليل لي . لا للقرآن يتلى . 

فهذا العبد » إذا طلع الفجر » ومشى إلى معاشه ء فتحت بيني وبينه بابا 
في خلقي ۰ ينظر إلي منه » والخلق لا يشعرون » فأحدثه على آلسنتهم » 


وهم لا يعرفون . 


. أخرجه مسلم والبيهقي في الاسماء والصفات والترمذي في الزهد عن أبي هريرة‎ -١ 


5 او - 


عبن الحباة 


فالظاهر ء هو : الذي ليس بغيره ظهور . 

فالله عين وجود الاشیاء » لا عين الأشياء . 

فتراه تعالی یدخل نفسه » تحت حکم الأحكام التي شرعها لعباده » من 

وجوب وحظر ۰ وندب وكراهية واباحة : ((إني حرمت الظلم على 

نفسی))(۱) . 

وأول من تحمل هذه الاسماء تخلقا وتعلقا وتحققا » هو ۰ رسول الله صلی 

اللہ عليه وسلم . 

و هذا هو الانسان الکامل . 

فمن نظر إليه » فكأنما نظر إلى الله تعالی . 

فتعرّف تعالی إلى خلقه برسوله صلی الله عليه وسلم . 

قال صلی الله عليه وسلم : ((من رآني فقد رأى الحق) ) (۲) 1 

وقال تعالى : (إنّ الَّذِينَ يُبَايدُودَكَ ما يُبَايِعُونَ اللّةَ)(٣)‏ . 

وقال تعالى : (مَّنْ يُطع الرَدُولَ فقذ أطاع الھ)(٤)‏ . 

وقال تعالی : لوَمَا میت 1 رَمَيْتَ وَلَدِنَ الله رَمَى)(5) . 

ألا أخبركم بخیارکم ؟ 

5 رواه مسلم في صحيحه وأحمد والترمذي وابن ماجة عن آبي ذر . ۱ 
أبي سعید الخدري وأحمد عن أبي هريرة وابن ماجة عن أبي جحیفة وحذيفة ورواه 
الطبراني في الاوسط والكبير عن عبد الله ابن عمرو وقال الهيثمي : رجاله ثقات . 

و3 آية ۱۰ سورة الفتح . 


. آية ۸۰ سورة النساء‎ -٤ 
. ه- آية ۱۷ سورة الأنفال‎ 


لو = 


عبن الحباة 


قالوا : بلى . قال : خياركم : ((الذين إذا رُوُوا ذکِر الله )١())‏ . 

فالله تعالى له التجلي التام » في روحه صلی الله عليه وسلم » وفي أرواح 
ورثته من العلماء والأولياء . فمن أطاعهم فقد أطاعه » ومن بايعهم فقد 
بايعه تعالى » ومن رآهم فقد رآه تعالى 

ثم إن العلماء ورثة الأنبياء » فمنهم من ورث علمهم » ومنهم من ورث 
أحوالهم 3 ومنهم من جمع الله له بين العلم والحال > فمن رأى هؤلاء 
فكأنما رأى الله تعالى 

وصح عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ((كان 
خلقه القرآن))(۲) . فمن أراد أن يرى رسول الله » صلی الله عليه وسلم » 
ممن لم يدركه من أمته » فلينظر إلى القرآن . فإذا نظر فيه » فلا فرق بين 


-١‏ حديث " الذين إذا رؤوا ذكر الله " أخرجه أحمد وابن ماجة والحكيم الترمذي وابن مردويه 
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وأخرجه أبو الشيخ من طريق مسعر عن سهل بن 
الأسد رضي الله عنه وأخرجه ابن مردويه من طريق مسعر بن بكر بن الأخنس عن سعد 
رضي الله عنه وأخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه وأخرجه ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الضحى رضي 
اللہ عنه . وبلفظ " الذين إذا رؤوا يذكر الله لرؤيتهم " أخرجه ابن المبارك والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
الطبراني والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا » وبلفظ 
" يذكر الله لرؤيتهم " اخرجه ابن المبارك وابن أبي شيبة وابن جرير وابو الشيخ وابن 
مردويه عن سعيد بن جبير رضي الله عنه . واخرج أحمد والحكيم الترمذي عن عمرو بن 
الجموح رضي الله عنه " أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحق للعبد حق 
صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله تعالى » فإذا أحب لله وأبغض لله › فقد استحق 
الولاء من الله » وان أوليائي من عبادي » وأحبائي من خلقي " الذين يذكرون بذكري 
وأذكر بذكرهم " . 

۲- البخاري في الادب المفرد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
في الدلائل عن يزيد بن بابنوس عن أم المؤمنين السيدة عائشة . وأخرجه ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد ومسلم وأحمد وأبو داود وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن سعد بن 
هشام عن أم المؤمنين السيدة عائشة وأخرجه ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل 
عن أبي الدرداء عن أم المؤمنين السيدة عائشة وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن شقيق 
العقيلي عن أم المؤمنين السيدة عائشة وأخرجه ابن مردويه عن زينب بنت يزيد بن وسق 
عن أم المؤمنين السيدة عائشة . 


ده - 


عبن الحباة 


النظر إليه » والنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والقرآن صفة الله تعالى » فكان محمد صلى الله عليه وسلم صفة الحق 

تعالی » فیکون محمد صلی الله عليه وسلم ما فقد من الدنيا » فمن تخلق 

بالقرآن فقد بعث محمدا صلی الله عليه وسلم من قبره : (واغلموا أنَّ 

ِيكُمْ سول الله)(١)‏ . 

((السلام عليك آیها النبي ورحمة الله وبرکاته))(۲) . 

تقولها في التشهد بضمیر المخاطب ‏ والمخاطب لا یخاطب غائبا . 

ولمّا ((خلق الله آدم على صورته))(۳) : فله الثبوت في ظاهره › 

والتنوع في باطنه . 

والله تعالی : ( الظاهر الباطن ) : فله الثبوت في باطنه » والتنوع في 

ظاهره . 

* فالباطن - الحق - عين ظاهر الانسان * 
* والظاهر - الحق - عين باطن الانسان * 
* فهو كالمرآة : إذا رفعت يمينك » رفعت صورتك یسارها * 
* فيمينك ء شمالها . وشمالك » یمینها * 
* فظاهرك آیها الانسان » على صورة اسمه الباطن * 
* وباطنك » على صورة اسمه الظاهر * 
* فانت + صورته * 

. آية ۷ سورة الحجرات‎ -١ 

۲- حدیث التشهد رواه البخاري ومسلم و أحمد والنساتي وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود 
ومسلم عن ابن عباس وأحمد ومسلم والنسائي وآبو داود وابن ماجة عن آبي موسی 
الاشعري والموطا والبيهقي عن أم المزمنین السيدة عائشة وفي الموطأ والبيهقي عن عمر 
وعيرهم . 


برک سبق تخريجه ص ۱۲ . 
9۰ ھن 


عبن الحباة 


قال تعالى : (فْامْ تَقَتلوهُم وَدَدْنَ الله قَتَلَهُمْ)4(١)‏ وهو القاتل . 

وقال تعالى : (وَمَا رَمَيْتَ اد رَمَيْتَ وَلَكِنَ الله زمی)(۱) وهو الرامي . 
وقال تعالى : (متزابیل تَقِيكُمْ الْحَنَ وَسَرَابِيلَ تقِيكُم بَأَسَكُم)(٢)‏ وهو 
الواقى . 

قال تعالى: (الدَّهُ ولي الَّذِينَ آمنواً يُخْرِجْهُم مَنَ الظلْماتِ إلى التور)(۳) 
أي من العلم بهم » إلى العلم به . وعلمنا به فرع عن علمنا بنا » إذ نحن 
عين الدليل : ((من عرف نفسه فقد عرف ربه))(4) كما أن وجودنا فرع 
عن وجوده » ووجوده أصل لنا » فهو أصل في وجودنا » فرع في علمنا 
به تعالى . 

وتحقيق ما سبق ء هو موقف السواء . وموقف السواء : أن يتساوى 
عند الحضرتين القديمة والحديثة » فمن هذا قال بالاتحاد من قال » ومن 
هنا يترقى العارفون إلى الكمال » أو يحط بهم إلى الطرد والإهمال › 
فيظهر العبد في هذا الموقف بصورة الرب . فالانسان » وان كان يرى 
في نفسه أنه عبد ضعيف » تؤلمه قرصة البعوضة » ومع ذلك فانه يظهر 
بالرياسة » لما عليه صورته التي ْلِقَ بها » فرجال اللہ هم الذين لم 
يصرفهم خلقهم على الصورة » عن الفقر والذل والعبودية . فان لم يمن 
الله على هذا العبد بالعصمة والحفظ - حيث يضع عبوديته أمام عينيه - 
وإلا زلت قدمه » فهو مقام (وَمَا رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ)(١)‏ . 

5 آية ۷ سورة الأنفال . 

۲ آية ۸۱ سورة النحل . 


٣۔‏ آية ۲۵۷ سورة البقرة . 
4- سبق الکلام عليه ص ۳۵ . 


OR 


عبن الحباة 


فموقف السواء : هو المقام الذي لا يتميز فيه سيد من عبد » ولا عبد من 
سيد » فان قلت فيه في هذه الحالة سيد ء صدقت . وإن قلت عبد › 
صدقت. فكونه » رمى » حق . وكونه » لم يرم ء حق : ((كنت أنا يده 
التي يبطش بها))(۱) . واعلم أن للحق في كل خلق ظهورا ء فهو الظاهر 
في كل مفهوم » وهو الباطن عن كل فهم . وما عبد شيء في العالم » إلا 
بعد التلبس بالرفعة عند العابد » والظهور بالصورة في قلبه » وأعظم 
مجلی غَبد فيه » وأعلاه : الهوی » كما قال تعالی : (أَفْرَاْتَ من اتَخَذ 
الهه هواه)(۲) وهو أعظم معبود » وأكثر تابعا . فانما لا یعبد شيء الا 
به » ولا يعبد هو الا بذاته » حتی عبادة الله تعالی كانت هوى أيضا › 
لأنه لو لم یقع له هوى في الجناب المقدس - وهي الارادة بالمحبة - ما 
عبد الله » ولا آثره على غيره . وکذلك کل من عبد صورة من صور 
العالم » واتخذها الها ء ما اتخذها الا بالهوی . فكل عابد أمراً ما » یُکثر 
من یعبد معبودا سوی معبوده . 

والذی يحير العقول : هو اتحاد الهوی ‏ بل آحدیته » فانه عين واحدة في 
كل عابد » ولذلك سموه كلهم إلها ء ولذلك قال الکفار : [أجعل الآلهة 
إِلَهَا واحذا ان هذا لشی ۶ غجاب)(۳) فما أنكروه » ولکن تعجبوا من 
ذلك» ولذلك قامت الحجة علیهم ء بقوله : هل سَمُوھُم)(٤)‏ فسیقولون : 


هذا حجر ء وهذا شجر . فأين الله إذن في ما عبدتم ؟ . 
١۔‏ سبق تخريجه ص ۲۰ . 
٢۔‏ آية ۲۳ سورة الجائية . 


٣۔‏ آية ٥‏ سورة ص . 
ابه ۳۷ سورد ال عفر 


رر 


عبن الحباة 


عن أبي يزيد قال : 
رأيت الهوی ۰ في بعض مکاشفاتي . ظاهرا بالألوهية . جالسا على 
عرشه . جمیع عباده حافون من حوله › فما وجدت معبودا أكثر عابدا 


منه . 


2 


* فبالهوى ء وُجتذب الهوى 
* وبالهوی ء يَدَبَّد الهوى * 
* ولولا الهوی . ما هوی . من هوی * 
* ولذلك حاز جنة المأوى » من نهى نفسه عن الهوى * 
* وحق الهوى ء إن الهوى . سبب الهوى * 


* ولولا الهوی في القلب . ما عبد الهوى * 


وکل من عبد شینا سوی الله » فانه محجوب بوصف ء دون سانر الصفات . 
فمنهم من عبد الجمال حیث راه » وترك باقی الصفات . 

ومنهم من عبد الشمس . لتجلي الله فیها بالدفء . 

ومنهم من عبد البقر » لتجلي الله فیها بالخیر . 

فمن لم یعبد الله تعالی على جمیع صفاته » فلا حجة له في الآخرة . 

قال تعالی : (إِنٌ الدّينَ عند الله الاسلام)(۱) . 


وقال تعالی : وما آمزوا إلا لِيَعْيُدُوا الله مُخْلِصِينَ له الدّين؟ (۲) . 


. آية ۱۹ سورة آل عمران‎ -١ 
. آية ه سورة البينة‎ -۲ 


- ۲ - 


عبن الحباة 


وأعظم ظهور لله تعالى » هو تجليه في المرأة للرجل » وفي الرجل 
للمرأة» فقد صح أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ((لو كنت آمرا 
أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها))(۱) . 
وذلك أن الله أوجد هذا المخلوق المسمى إنسانا » حبا له » وتوددا إليه › 
فهو الودود . ثم نفخ فيه من روحه » فما اشتاق الا لنفسه ء ثم اشتق له 
ركة ا کان سور کات ایکا ار ع 
المرأة » بأنه خلقه بيديه » ثم خلق منه المرأة ء فالرجل بالأصالة » 
والمرأة بالتبعية : (وَلِلرْجَالِ عَذَيْهِنَ دَرَجَةُ)(١)‏ ولذلك سُمُوا نساء » من 
الا وهو التأخر » آي لتاخر خلفين عن الرجال + لاف نضح برل 
التي انعم يول الفارية ونا دوسا 
فظهرت هذه المرأة بصورة تشبه صورته » فحن إليها حنين الشيء إلى 
نفسه » وحنت إليه حنين الشيء إلى وطنه » وكان الله تعالى قد حن إلى 
هذا الرجل الذي نفخ فية من روحه » حنین الشيء إلى نفسه » وحن هذا 
الرجل إلى ربه حنین الشيء الی وطنه . فاذا نظر الرجل إلى المرأة » 
تذکر نظر الله إليه » وإذا نظرت هي إليه » تذکر نظرته إلى ربه ء ومن 
هنا خیب إلى رسول الله » صلی الله عليه وسلم » النساء » عن تحبب ء لا 
عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
-١‏ أخرجه البزار والحاكم والبيهقي في سننه والترمذي وابن حبان والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول والنسائي عن أبي هريرة » وأخرجه الحاكم وصححه عن بريدة » وأخرجه أحمد 
والنسائي عن أنس » واخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أم المؤمنين السيدة عائشة » 


وأحمد عن معاذ ابن جبل » وصححه السيوطي . وأخرجه أبو داود من حديث قيس ابن 
سعد 


۲- آية ۲۲۸ سورة البقرة . 


و 


عبن الحباة 


((ما أصبنا من دنياكم إلا نساءكم))(١)‏ . 

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : ((لم يكن شيء أحب إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من الخيل ثم قال : اللهم غفرا بل النساء))(؟) . 
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((حبب 


إلي من دنياكم النساء))(۳) وهذا هو الرجل الكامل . 
أما الرجل الحيوان ۰ فينظر إلى المرأة على آنها شهوة عاجلة فقط . 


وانظر إلى دقة قوله تعالى : لوَللرَجَالٍ عَذَيْهِنَ دَرَجَةُ)(4) فالرجولة 


درجة ء آما الذكورة فنوع . 


فكلمة (رجال) لم تستعمل في القرآن إلا لبيان المزية : لرجال 
صَدقوا)(2) ۰ (رجال لا تُذهيهم)(1) ۰ (وَعَلَى الأغراف رجالْ)( )۷‏ 
فأحب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم النساء » لكمال شهود الحق فيهن » 


إذ لا يشاهد الحق مجردا عن المواد أبدا . 


ولما أحب الرجل المرأة » طلب الوصلة بها » فلم يكن في صورة النشأة 
العنصرية » أعظم وصلة من النكاح » ولذلك فنى الرجل في زوجته » 
وفنيت فيه » حال الجماع ء ولذلك أمر الله تعالى بالاغتسال » لتعم الطهارة 


۱ . رواه الطبراني في الکبیر والاوسط عن ابن عمر‎ ١ 

٢۔‏ أخرجه ابن سعد وأحمد في الزهد والتمهيد لابن عبد البر وابن آبي حاتم » عن معقل بن 
يسار » رضي الله عنه . وبلفظ " لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد النساء من الخيل " آخرجه النسائى عن أنس رضی الله عنه . 

۳ أخرجه أحمد والنسائي و ابن أبي حاتم و الحاكم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه . 

. آية ۲۲۸ سورة البقرة‎ -٤ 

٥۔‏ آية ۲۳ سورة الأحزاب . 

ك- آية ۳۷ سورة النور . 

- آية ١٤‏ سورة الأعراف . 


کر پک 


عبن الحباة 


كما عم الفناء » وهذا للمحجوبين : ((تحت كل شعرة جنابة))(۱) و هي 
جنابة الغفلة عن الله . 

آما آهل الفتح والکمال » فهم أقرب ما يكونوا إلى الله تعالی في تلك 
الحالة لصفاء مشهدهم ۰ وكمال معرفتهم ۰ فاغتسالهم أمر تعبدي › 
للقيام بظاهر الشرع ء لا لاستغراق شهودهم في غير الله » فمن أحب 
النساء على هذا الحد » فهو حب إلهي » ومن أحبهن على جهة الشهوة ‏ 
فهو صورة بلا روح . 

واعلم أنه لا يستغرق المحب ٠‏ الحبّ كله » الا إذا كان محبوبه الحق تعالى» 
أو أحدا من جنسه هو » من جارية أو غلام » وأما ما عدا من ذكرته » فلا 
يستغرقه حبه إياه » لأن الانسان لا يقابل بذاته كلها » الا من هو على 
صورته إذا أحبه » فما فيه جزء إلا وفيه ما يماثله فيهم » ظاهره في ظاهره › 
وباطنه في باطنه » فاذا أحب الانسان صورة من العالم ء انما يستقبله 
بالجزء المناسب » ويبقى ما بقى من ذاته > صاحية في شغلها . 

وأما استغراق حبه » إذا أحب الله » لكونه على صورته » فيستقبل الحضرة 
الإلهية بذاته كلها » ولهذا تظهر فيه جميع الأسماء الإلهية » ويتخلق بها . 
فالنساء هن محل الانفعال » لتكوين أتم صورة ء وهي الصورة الإنسانية ء 
التي لا صورة أكمل منها . 

ولذا » فقد امتن الله على رسوله » صلى الله عليه وسلم » بأن حبب إليه 
النساء » فحبه صلی الله عليه وسلم لهن عن تحبب » لا عن حب » أي 


عن مشاهدته » صلی الو علیه وسلم » لهذا التجلي الالهي فیهن . 


-١‏ رواه آبو داود والترمذي وابن ماجة عن آبي هريرة ورواه البيهقي وابن ماجة والطبراني 
والضياء وابن جرير عن أبي أيوب وابن جرير عن أنس مرفوعا وابن جرير عن أبي 
الدرداء وعن حذيفة وعن أبي هريرة موقوفا عليهم وابن جرير عن الحسن مرسلا . 


11ت 


عبن الحباة 


الرحمن الرحيم 


فالرحمن : هو رحمة الامتنان : وهي رحمة ذاتية : (ِوَرَدْمَتِي وسعت 
کل شی ع)(۱) حتى وسعت أسماءه ء فلا يخلو عنها شيء » حتى العدم 
وسعته» فأوجدته » فصارت مرتبة العدم معروفة موجودة : ((سبقت 
رحمتي غضبي))(۰)۲ وهي رحمة تحصل من الله » بدون مقابلة عمل ء 


بل عناية سابقة » كإعطاء الوجود 2 والقدرة » وغیر ها . 


3 1 


والرحيم : هي رحمة الوجوب » وهي رحمة صفاتية : (فسأکنبها لِلَذِينَ 
يَتَقُونَ)(١)‏ فدخل الرحیم في الرحمن ۰ دخول تضمین » يعني دخول 
الخاص تحت العام : (دَتَبَ 7 عَلَى ذفسه الرَّحْمَةَ)4(”؟) وهي تحصل 
بمقابلة عمل » كإعطاء الثواب على الأعمال في الجنة » يعني أن العبد 
من حيث إنه عبد » يجب عليه إتيان أوامر مولاه » فلا تجب الرحمة على 
المولى في مقابلة شيء » فإذا أوجب المولى على نفسه » لعبده شیئا » في 
مقابلة عمله » يستحق العبد ذلك الشيء بسبب عمله » فوصول ذلك 


الشيء للعبد من المولى 4 امتنان وعطاء محض 0 


ولذا قالوا : الجنة فضل الهي . فلا یستحقها العبد الا بفضل الله . 


. سورة الأعراف‎ ٠١١ آية‎ -١ 

۲- آخرجه البخاري ومسلم وابن آبي حاتم وابن مردویه عن آبي هريرة رضي الله عنه 
وأخرجه ابن عساکر عن ابن عباس وأخرجه عبد بن حمید وابن جریر وابو الشیخ عن 
عبد الله بن عمرو وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل وأيو نصر السجزي في الابانة 
والديلمي عن عمرو بن عبسة . وبلفظ " رحمتي سبقت غضبي " أخرجه عبد الرزاق 
والفريابي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة ورواه عبد بن حميد عن عكرمة . 

برک آية o‏ سورة ة الأنعام 0 


گر ںہ 


عبن الحباة 


فكان وجوب الرحمة » من وجوب الامتنان . 

فامتن بالرحمن » وآوجب بالرحیم . 

حتی العذاب » فان الله تعالی یعذب رحمة لغضبه » لیزول الغضب » 
وتشمل الرحمة من حقت عليه كلمة العذاب » فبرحمته عذب من عذب »2 
لأنه لولا العذاب » لتسرمد الغضب » وهو آشد من العذاب . 

وهکذا العارفون » فتری الخضر › ما قتل الغلام الا رحمة به وبأبويه » 
لأنه لو عاش لدخل النار بکفره » آما اذا مات صغيرا فهو إلى الله : ان 
شاء عذبه » وان شاء غفر له . 

وما دعا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم على رعل وذکوان ء الا رحمة 
لهم» حتی لا یزدادوا کفرا وعنادا ء حتی ينفذ غضبه لله فیهم › فلا 
تتصرف فیهم مرتبته » ولذلك قال إبراهيم عليه السلام : يا آبّت اي 
آخاف أن يَمَسَكَ عَذَابَ من الرّدْمّن)(١)‏ فكأن العذاب من حضرة 
الرحمة برز . ولما استوى الحق تعالى على عرشه ‏ الذي هو محيط 
بالوجود کله» استوى باسمه الرحمن . 

وقلب العارف ۰ هو من رحمة الله تعالی » وهو آوسع منها ء فعن آبي 
عتبة الخولاني رفعه : ((ان لله آنية من أهل الأرض . وآنية ربكم قلوب 
عباده الصالحین))(۲) » وفي الحِکم : ((ما وسعني أرضي ولا سماني › 
ولکن وسعني قلب عبدي المزمن))(۳) . 


۱- آية ٥٤‏ سورة مریم . 

بت رواه الطبراني » وقال الهيثمي : اسناده حسن . 

۳- هذا الحدیث مما يرويه السادة الصوفية کشفا وقریب منه ما رواه أحمد في الزهد عن 
وهب بن منبه قال: إن الله فتح السماوات لحزقیل حتی نظر إلى العرش فقال حزقیل : 
سبحانك ما أعظمك يا رب ٠‏ فقال الله تعالی : ان السماوات والعرش ضعفن عن أن 


يسعنني » ووسعني قلب المومن الوادع اللين . 


- 1۷ - 


عبن الحباة 


فقلب العارف - أي روحه - وسع الحق تعالى . ورحمته لا تسعه - جل 
جلاله - فالحق راحم » ليس بمرحوم » فلا حكم للرحمة فيه » فيكون 
القلب أوسع . 

قال أبو يزيد البسطامي . رضي الله عنه : لو أن العرش ومثله ألف 
آلف مرة ء في زاوية من زوايا قلب العارف » لما أحس به . 

لأنه بيت الله تعالى » فقلبٌ وسع القديم » كيف يحس بالمحدث ؟ 

فإن المحدث إذا قرن بالقديم » لم يبق له أثرا . 

وفي المنازلات : 

من جعل قلبه بيتي » وأخلاه من غيري » ما يدري أحد ما أعطيه ء فلا 
تشبهوه بالبيت المعمور ۰ فإنه بيت ملائكتي لا بيتي » ولذلك لم أسكن 
فيه خليلي إبراهيم » بل جلس ساندا ظهره إليه عليه السلام » وما دخله . 
فالعارفون : كما هم اليوم » يكونون غدا . 

أجسامهم في الجنان » وقلوبهم في حضرة الرحمن . 

وبهذا القلب » كانت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأمم . 


لأن ما كان في قبلها من الأمم شهادة » فهو فيها غيبا . 


أن يَأَتِيَكُمْ التابوث فيه سَدِينَةٌ مُن رَيَكُمْ)(١)‏ . 
وهي في قلوب المؤمنين من هذه الأمة : هو اڏذي آنژل السَكِينة في 


قذوب الْمُوّمزین)(۰)۲ لا يدركها إلا أهل الأذواق من هذه الأمة . 


۹ آية ۲٢۸‏ سورة البقرة . 
۳۹ آية ٤‏ سورة الفتح . 


- ۸ ۔ 


عبن الحباة 


فكل صفات الأمم . كانت أجنبية عنهم . 

أما علامة هذه الأمة ء ففي قلوبهم . 

ولذلك قيل لهذه الأمة : ((إستفت قلبك ولو أفتوك))(١)‏ . 

وورثة الأنبياء السابقين يعرفهم الخاص والعام » أما وارث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - فلآن سره في قلبه » ولا يظهر على ظاهره منه 
شيء - فلا يعرفه إلا الخاص ہ لأن خرق عادته : إنما هو حال وعلم في 
قلبه » فهو في كل نفس يزداد علما بربه » ناتج من الطمأنينة التي يجدها 
فيه . 

ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم » كيف أسري به إلى المقام الذي 
عرفت ۰ فلما خرج الناس بكرة تلك الليلة » أنكر بعض الصحابة › 
لكونهم ما رأوا لذلك أثرا في الظاهر . 

وموسى عليه السلام » لما جاء من عند ربه » كساه الله تعالی نورا على 


و جهه » یعرف به صدق ما ادعاه . 


* فمن جعل الله آيته في قلبه * 
* وکان على بينة من ربه * 
* کساه الله الصفة الحجابية * 
* غيرَةً منه ء عليه * 


* فقد ملأ يديه من الخير * 


-١‏ أخرجه أحمد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه والدارمي والطبراني وأبو يعلي وأبو 


- 1۹ - 


عبن الحباة 


((منارے 


ومن صفاته تعالى : الجلال والجمال 


قال صلى الله عليه وسلم : ((إن الله تعالى جميل يحب الجمال))(١)‏ فليس 
بين الله وبين خلقه إلا الجمال المحض . 

إذ لو نطق ناطق العز والجلال : لصمتت نواطق کل وصف . ورجعت 
إلى العدم مبالغ کل حرف ء ولتبرأ أهل المعرفة من معرفتهم . 

فهو تعالى : جميل الجمال المطلق » ويحب الجمال في كل شيء ء فما 
استوى على عرشه ۰ إلا بأسماء الجمال : (الرّحْمَنْ على الغزش 
اسذتوّى)(١)‏ . 

قال تعالى : (ِقَاتَهُوا الله مَا اسْتَطغتم)(۳) ۰ هذه آية فيها جلال الجمال » 
فمن قرأها انقبض » حيث أيأسهم تعالى من أن يستطيع أحد أن يتقي الله 
حق تقاته » ثم بسطهم بقوله : (اتَُوا الله حَقَ تقانه)(؛) » فأعطاهم 
الأمل أن هذا الإنسان يستطيع أن يصل إلى تقوى الله الكاملة . 

فعاملهم فيها بجمال الجمال ء إذ عاملهم في الأولى بجلال الجمال . 


وتراه يقبضهم بجلال قوله تعالى : (وَأخصى کل شی ء غدَدَا)(5) . 


. ۱۲ تقدم تخريجه ص‎ -١ 
. آية ه سورة طه‎ ۳۹ 

گے آية ۱۰۲ سورة آل عمران . 
۵- آية ۲۸ سورة الجن . 


a Vê 


عبن الحباة 


ثم يبسطهم بجمال قوله تعالى: (وَأَرْسَلْتَاهُ إلى متة الف آؤ 
یزیدون)(۱). 

والجمال ینقسم إلى : جمال الجمال » وجلال الجمال . 

والجلال لا ینقسم » بل هو جلال محض . وهذا الجلال المحض لا یظهر 
آما ما یظهر في العوالم بما في ظاهره جلال » انما هو جلال الجمال . 
وهو جلال منبعه الجمال : لإي آخاف أن يَمَمدَّكَ عذاب من 
الرّحَمَن)(۲) فحتی العذاب هو من الرحمن . 

فلم یعامل الله تعالی أحدا من خلقه الا بجماله ء والحمد لله . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((ان الله جمیل يحب الجمال))(۳) وهو 
تعالی صانع العالم وموجده » وآوجده على صورته ۰ فالعالم كله في غاية 
فالعالم كله جماله داتي » وحسنه عين نفسه ۰ إذ صنعه صانعه عليه ء 
ولهذا هام فيه العارفون » وتحقق بمحبته المتحققون ‏ لأنهم ما رأوا فيه 
إلا صورة الحق سبحانه وتعالی » و هو سبحانه الجمیل والجمال » فانه 
تعالی ما کثُر لنا الآيات في العالم » وفي آنفسنا ء الا لنصرف نظرنا إليه ء 
ذكراً وفكراً وعقلاً » وايماناً وعلماً » وسمعاً وبصراً » وھ ولا . وما 
خلقنا إلا لنعبده » ونعرفه » وما أحالنا في ذلك على شيء إلا على النظر 
في العالم » لجعله عين الآيات والدلالات على العلم به » مشاهدة وعقلا . 
-١‏ آية ۱۷ سورة الصافات . 

۲- آية ٥٤‏ سورة مریم . 

۳ تقدم تخریجه ص ۱۲ . 


- ۷۱ 


عبن الحباة 


فان نظرنا ء فإليه . وان سمعنا ء فمنه . 
وان عقلنا ء فعنه . وان فکرنا ء ففيه . 
وان علمنا › فایاه . وان آمنا ء فبه . 
فهو المتجلي ؛ في کل وجه . والمطلوب ‏ من کل آية . 
والمنظور إليه » بکل عين . والمعبود ۰ في کل معبود . 
والمقصود في الغیب والشهادة . والمحبوب في عين کل محب . 
فجميع العالم » له مُصّلِ . والیه ساجد . وبحمده مسیح . 
فالألسنة ء به ناطقة . والقلوب › به هائمة عاشقة . 


والألباب 3 فيه حائرة . 


5-6 - 


عبن الحباة 


الرحمة 


(أمْ حسب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّتاتِ أن یسبقودا سناء ما يَحْكُمُونَ)(١)‏ 
أي يسبقون بسيئاتهم مغفرتي » وشمول رحمتي . 

(ساء ما يَدْدُّمُونَ4 بل السبق لله بالرحمة لهم . 

هذا غاية الكرم . 

الغيرة 

(إِذَمَا يجيب الَذِينَ یَسسْمَغون)(۲) . 

فوجد العذر من لم يسمع > كما وجد العذر من لم تیلغه الدعو ة الالهية ۲ 
وما أقام اللہ العذر عن عباده ء إلا وفي نفسه أن يرحمهم . 

وهذا من حكم الغيرة الإلهية على الألوهية » أن يقاومها أحد من عباده . 
إذ لو علم آنهم سمعوا » وما استجابوا » لعظمهم في أعين الناس . 
وجعلهم في مقام المقاومة له . 

الجود 


بل یداه مَبْدُوطتَان)(؟) . 


أرجى آية . 
فاليدان مبسوطتان . انبسطتا بما يجود به الحق . 


فمنه بدأ الجود وإليه يعود . أي مبسوطتان بالرحمة . 


. سورة العنكبوت‎ ٤ آية‎ -١ 
. سورة الأنعام‎ ۳٣ آية‎ -۲ 
. سورة المائدة‎ ٠٤ آية‎ ۳ 


- ۷۳ 


عبن الحباة 


زا ۵۵ 


لكل منا حقيقة ثابتة » وظاهر متغیر . 

فأما الحقيقة الثابتة : فهي محل نظر الله منا » فهو الذي خلقها » وآودعها 

الجنة او النار . ففی الحدیث الشریف : أن الله تعالی قال : ((هوّلاء في 

الجنة ولا آبالي وهؤلاء في النار ولا آبالي))(۱) . ومن هذا الیوم العظیم 

وحقائقنا الثابتة : !ما هي منعمة في الجنة » واما هي معذبة في النار . 

ثم خرجت منها أعياننا الظاهرة » كما یخرج الظل من أصله » ولکن هذه 

الأعيان تتغیر بتغیر الظروف المحيطة بها . 

ولأن الله تعالی هو الثابت » فانه تعالی يحب الثبات » ولذلك آمرنا تعالی 

بالثبوت عند مواجهة المتغیرات من حولنا » فقال صلی الله عليه وسلم : 

((لا يكن أحدكم إمّعة ۰ یقول : إذا آحسن الناس أحسنت . وإذا أساؤا 

أسأت . ولكن وطنوا أنفسكم . ان أحسن الناس أن تحسنوا › وان 

أساؤا فاجتنبوا اساءتهم))(۲) . وقال تعالى : (لِکَیْلا تسوا عَلَى ما 

قَاتَكُمْ ولا تفزخوا بما آتَاكُمْ)4(؟) ٠‏ ولکن فلیکن الثبوت في كلا الحالین . 

وإذا آراد الانسان معرفة حقيقته الثابتة » أين هي ؟ في جنة أو في نار ؟ 

فلینظر موطن راحته . 

۱- آخرجه ابن مردويه عن سلمان الفارسي » وابن سعد وأحمد وابن حبان وابن جریر عن 
عبد الرحمن بن قتادة السلمي ‏ و أحمد والبزار والطبراني وابن عساکر عن أبي الدرداء » 

و البزار والطبراني والاجري وابن مردویه عن أبي موسی الأشعري ء و البزار 

والطبراتی وابن مردویه عن أبي سعيد الخدري ء وأحمد عن معاذ بن جبل . 


۲- رواه الترمذي عن حذيفة وقال حسن غريب . 
٣۔‏ آية ۲۳ سورة الحديد . 


- ۷6 - 


عبن الحباة 


فان الإنسان يستريح » كلما اقترب من حقيقته الثابتة » ويتعب كلما ابتعد 
عنها . فانظر موطن راحتك في الدنيا » فان كان في مواطن الخير 
والمساجد وقيام الليل وحضور المواكب الإلهية » فإن حقيقتك الثابتة في 
الجنة » وان كانت راحتك في مواطن اللهو والفجورء فإن حقيقتك الثابتة 
002 

وحقيقتك الثابتة إذا كانت في الجنة : فهي أجمل ما يكون » وليست على 
صورتك في الدنيا » إذ أن هذه الأجسام بهذه الطبيعة البشرية لا تستطيع 
دخول الجنة » على حالتها هذه من الجوع والعطش ٠‏ والعرق والبول » 
والبراز وخروج النجاسات » ولكنها مركبٌ سَوّاه لك الله تعالى للدنیا فقط . 
فإذا كنت في البرزخ ؛ سوی لك مركبا آخر » وفي عرصات القيامة 
مركب آخر . 

فإذا أدخلت الجنة » دخلت على حقيقتك الثابتة » وهي وان كانت حقيقة ثابتة 
في الجنة ؛ إلا أن لها التحول في الصور : ((ففي الجنة سوق ليس فيه إلا 
الصور))(١)‏ تدخله وتختار أي صورة شئت فتدخل فيها . فكما أن للرجل 
في الجنة من الحور والزوجات الكثير › كذلك النساء لهن رجل واحد ء 
ولكنه متغير في الصور » فكأنها متزوجة من آلاف الرجال » ولكن في 
حقيقة ثابتة واحدة » وصور متغيرة » تزداد جمالا في كل مرة . وأما 
إذا كانت حقيقتك الثابتة في النار ء فهي صورة أقبح ما تكون الصورة » 


-١‏ أخرجه أحمد في مسنده » والترمذي وقال : حسن غريب » عن علي كرم اللہ وجهه ء بما 
لفظه : "إن في الجنة لسوقا ما فيها شرى ولا بيع الا الصور من الرجال والنساء ء فإذا 
اشتهى الرجل صورة دخل فيها ". 


NO 


عبن الحباة 


قوم » فأنت معهم يوم القيامة » حيث تتقارب حقائقكم الثابتة » وتتجاور 
في الجنة : ((من أحب قوما حشر معهم))(۱) . 

وإذا نظرت ٠‏ وجدت القرآن والسنة قد حوت من حقيقة الثبوت الكثير › 
فمخاطبة الله أهل النار وأهل الجنة » وكلام أهل النار بعضهم بعضا ء 
ومحاورات أهل الجنة » واستغاثات أهل الحشر » كل هذه توجهات إلهية 


على حقائق ثابتة » موجودة بتجل ثابت » لا يتغير . 


-١‏ رواه الطبراني والضياء المقدسي من حديث أبي قرصافة ورمز السيوطي لصحته في 
الجامع الصغير ورواه الحاكم في المستدرك بلا إسناد » ورواه الخطيب وابن عدي عن 
جابر . 
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عبن الحباة 


(فرن رف ل 


إن تحركت إليه » فقد حددته . وان سكنت إليه » فقد عبدته . 
الحركة إليه » عين الجهل به . والسكون إليه » عين العلم به . 


إن كان جليس من يذكره فإلى أين ترتحل ؟ 


فمن تحقق بقوله تعالى : (ِوَهُوَ مَعَکُم أَيْنَ ما کُنڈم)(١)‏ . وقوله : ((أنا 
جليس من ذکرنی))(۲) . وجد أن الله تعالى قد ثوى بفؤاده » فصار قلبه 
قبلة كل الوجود . 

حتی الكعبة والحرم والعرش والكرسي يحجون إليه »> حيث صار قلبه 
كعبتهم . قال تعالى في الحدیث القدسى : ((مرضت فلم تعدنى › قال : 
وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : مرض عبدي فلان فلم تعده . 


ألا إنك لو عدته لوجدتني عنده))(۳) إذ أن المريض له السكون . 
ولا معنى لشكوى الشوق يوما إلى من لا يزول من العيان 


فالسكون مع المشاهدة › والحركة مع الفقد . 
فمن تجلى له حبيبه ضاحکا › في أجمل صورة ؛ 


. سورة الحديد‎ ٤ آية‎ -١ 
11۳۸ اند تفه و یج هن‎ 


- ۷۷ د 


عبن الحياة 

فلابد له من القلق والحركة إليه . 
النساء لهن القدم الطولى في هذا العلم »> حيث لهن الثبوت . 
قال تعالى : (ِوَقَرْنَ في بُيُوتكُنَ)(١)‏ . 


والرجال لهن السعى والحركة . 
قال تعالى : (فلا يُخْرجَدَكُمَا من الْجَنَّة فتشقی)(۲) . 


تع تفا اليكل اد لد الهو که 


. آية ۳۳ سورة الأحزاب‎ -١ 
. آية ۱۱۷ سورة طه‎ -۲ 


- VA - 


عبن الحباة 


مار اساد 


عن زيد بن حارثة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
((أفضل صلاتکم في بيوتكم إلا المکتوبة))(۱) . يعني صلاة السنة في 
البيت » أفضل من صلاتها في مسجد رسول اللہ » صلى الله عليه وسلم » 
وكذا أفضل من صلاتها في مسجد مكة . 
وهذا يدل على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » في تضعيف 
الصلاة في الحرمين ۰ إنما هو مخصوص بالفريضة . 
عن أم خمید امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما » آنها جاءت إلى 
النبي صلی الله عليه وسلم ء فقالت : ((يا رسول الله إني أحب الصلاة 
معك قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ؛ وصلاتك في بيتك خير 
من صلاتك في حجرتك » وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك › 
وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك » وصلاتك في مسجد 
قومك خير من صلاتك في مسجدي . قال : فأمرت فبني لها مسجد في 
أقصى شيء من بيتها . وأظلمه . وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز 
وجل))(۲) . 
هذا يدل على أن صلاة المرأة في بيتها » أفضل بکثیر من صلاتها في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
١۔‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني في الكبير وابن داود وأحمد 
والبيهقي وابن حبان عن زيد ابن ثابت . 


٢ھ‏ قال الحافظ ابن حجر الهيثمي : رواه أحمد . ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد 
الأنصاري ووثقه ابن حبان . 


- ۷۹ - 


عبن الحباة 


وهذا يدل على أن حديث مضاعفة الصلوات في الحرمين ۰ إنما هو 

خاص بالرجال دون النساء . 

فانظر إلى الرجل : لابد له من الانتقال إلى المسجد الحرام » حتى 

تتضاعف له صلاته ء ثم انظر إلى شدة اعتناء الله تعالى بالمرأة » إذ جعل 

لها السكون . فهي تنال هذا الشرف العظيم » وتتضاعف لها أعمالها في 

بيتها ء دون الانتقال والتعب . قال تعالى : وله مَا سَكَنَ)(١)‏ . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

((خير مساجد النساء : قعر بیوتهن))(۲) . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 

قال : ((إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة))("). 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال: ((النساء عورة . وان المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس › 

فيستشرفها الشيطان › فيقول : إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته » وان 

المرأة لتلبس ثيابها ء فيقال : أين تریدین ؟ فتقول : أعود مريضا › أو 

آشهد جنازة ء أو أصلى في مسجد ۰ وما عبدت امرأة ربها مثل أن 

تعبده في بيتها))(4؛) . 

فليس على المرأة عيادة مريض ء ولا شهود جنازة » ولا غيره » مما 

يضطرها إلى الخروج من بيتها . 

. آية ۱۳ سورة الأنعام‎ -١ 

۲- أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن والحاكم وأبو يعلي والديلمي عن أم 
سلمة وحسنه السيوطي . 


۳- رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود وقال الهيثمي : رجاله موثقون . 
5 رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي : رجاله ثقات . 


کر رر 


عبن الحباة 


ماد 


((ما رأيت من ناقصات عقل ودين › أذهب للب الرجل الحازم ٠‏ من 
إحداكن ! قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ 

قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال : 
فذلك من نقصان عقلها . 

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من 
نقصان دینها))(۱) . 

هذا الحدیث هو مفخرة للنساء » ولیس نقصا فیهم . 

فالنساء - وان کن ناقصات عقل - الا آنهن ماهرات في استخدام هذا 
العقل » فیستعملنه بنسبة مائة في المائة . 

آما الرجال - وان کان عقلهم كاملاً - الا آنهم لا يستعملون إلا جزءاً 
يسيراً منه . 

آما قوله صلی الله عليه وسلم : ((فذلك من نقصان عقلها)) فنقص العقل 
هو مما یمدح به » إذ أن العقل بعید جداً عن الاطلاق » حیث أنه مع 
الانسان لیدبر له آمور حیاته الدنيوية . 

آما الدخول على الله فلا يصح بالعقل المقید » ولکن بالروح المجردة › 
ولا بستطیع الانسان الانتقال إلى الاطلاق إلا بعد التقييد التام . 


١۔‏ رواه مسلم في صحيحه والترمذي وصححه وأحمد عن آبي هريرة . والحاکم وصححه 
وابن حبان عن ابن مسعود واخرجه مسلم وابن ماجة وأبو نعیم واحمد عن ابن عمرء 
- ۸۱ - 


عبن الحباة 


فعقل النساء - لنقصه - فان تقييده التام يأتي سریعاً » ثم إلى الاطلاق . 
أما عقل الرجل - فلسعة عقله - فإن تقييده التام - يعني أن امتلاءه - 
يكون بعيداً وعسیراً » فلا يصل إلى الاطلاق بسرعة . 

فنقص عقلها » ميزة كبيرة » حيث أنها أقرب للإطلاق من الرجل . 

أما نقصان دينها » فذلك أيضا فخر آخر . 

إذ معنى الدين : الحساب . 

مالك یوم الدين)( 10 أي يوم الحساب 1 

فهذا معناه أن حسابها لا يكون عسيراً كالرجال » لأن الرجل ليس عنده 
موانع طبيعية تمنعه من ممارسة العبادة » أما المرأة فقد أوجب الله عليها 
الفطر وعدم الصلاة » فخف حسابها . 

قال تعالى : (ِوَلَيْس الأَكَرُ 5الأنقى)(١)‏ وهذا معناه تفضيل الأنثى في 
المهام التي وكلت إليها . 


قال تعالى : (هَذَا عَدُوٌ لك وَلرَوْجِكَ)(؟) . 
وهذا بشرى لحواء . 
ثبتت عداوة إبليس لها . 


لأنها لو كانت من حزب الشيطان » ما كان عدوا لها . 


. سورة الفاتحة‎ ٤ آية‎ -١ 
. آية ۳۲ سورة آل عمران‎ 3 
. آية ۱۱۷ سورة طه‎ ۔٣‎ 


- AY - 


عبن الحباة 


لا يصح العلم لأحد إلا لمن عرف الأشياء بذاته » وكل من عرف شيئا 
بأمر زائد على ذاته فهو مقلد لذلك الزائد . وليس في الوجود من علم 
الأشياء بذاته إلا الله تعالى » فعلمه ذاته » وما سواه فهو مقلد لذلك الزائد » 
فلنقلد الله تعالى » ولا سيما في العلم به . 

فالإنسان يقلد حواسه فيما يتعلمه بها » وقد يقلد عقله » والعقل يقلد 
الفكرء والحواس قد تخدع ء والفكر منه صحيح ومنه فاسد » فإذا أراد 
الإنسان معرفة الله : فلابد أن يقلده تعالى فيما آخبر به عن نفسه » في 
كتبه وعلی ألسنة رسله » ثم ليكثر من الطاعات ۰ حتى يكون الحق سمعه 
وبصره وكل قواه ء فيكون كالمرآة الصقيلة » فينطبع فيها علمٌ لدنیٌ 
إلهيٌّ بالل تعالى » فيعرف الأمور كلها بالله » فتخرج حینئذ ربقة التقليد . 
لأنك إن تقلد عقلك » فقد آخبر الحق تعالی عن نفسه بأمور تردها الأدلة 
العقلية » والأفكار الصحيحة . فذكر لنفسه العين والرجل ٠‏ والسمع 
والبصر ۰ والغضب والتردد » والتبشبش والتعجب ٠‏ والفرح والضحك 
والملل » والمكر والخداع » والاستهزاء والسخرية » والسعي والنزول » 
والاستواء والتحدید بالقرب » والصبر على الاذی ء وألزمك الایمان بها › 
وتصدیق المخبر عن الله » فیکون إيمانك بها آولا عن تقليد إلهي » حتی 
إذا صار الحق سمعك وبصرك » آمنت عن مشاهدة وذوق . 

٠ مشاهدة‎ 

العدم » وعدم العدم » هما مرتبتان معدومتان بالنسبة لنا » ولکنهما 
مشهودتان له تعالی » فما خلق الله الاشیاء من عدم » ولکنه تعالی أوجد 


AY -‏ ۔ 


عبن الحباة 


وجودا عن وجود ء وإنما كان العدم حجابا على أعين جميع الموجودات » 
غير محجوب عن اله تعالى . 
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ملاطفه ۰ 
من كمال الوجود ۰ وجود النقص فيه : (أغطی کل شیء خلقه نم 
هد ى)(١)‏ . حتی النقص آعطاه خلقه » وعین ما يراه العقل کمالا : هو 
النقص عند الله تعالی » وکل نقص : انما هو في مرتبته لا ینقصه شيء . 
قال تعالی : (ِلَيْسَ کمثْله شي غ۶) وهذا تنزیه . 

ثم قال : إو هو السُمیغ البَصِيرٌ)(١)‏ وهو تشبیه . 

وهذا غاية الکمال الالهي » حيث یجمع بين التنزیه والتشبیه » ولکن 
العقل جاء بالتنزیه » فجاء بنصف المعرفة » وسلب أحكاما كثيرة عنه 
تعالی » وجاء الشر ع یخبر عن الله بثبوت ما سلب عنه . 


متابعة : 


قال تعالی : (ِلِتَحْكُمَ بَيْنَ الناس ہما أَرَاكَ اللْهُ۳(4) » ولم يقل بما رأیت . 
بل عاتبه سبحانه وتعالی » لما حرَّمّ على نفسه ما ذکر في قضية السيدة 
عانشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما » فکان هذا مما آرته نفسه صلی 
الله عليه وسلم . فلو كان الدين بالرأي : لكان رأي النبي صلی الله عليه 
وسلم » أولى من رأي كل ذي رأي . فإذا كان هذا حال النبي صلى الله 


عليه وسلم - فيما أرته نفسه - فكيف رأي من ليس بمعصوم ؟ 


. آية ۰ سورة طه‎ -١ 


۳۔ آية ۱۰ سورة النساء . 


- ۸6 ۔ 


عبن الحباة 


فدل على أن الاجتهاد الذي ذكره النبي صلی الله عليه وسلم » إنما هو 
طلب الدليل على تعيين الحكم في المسألة الواقعة » لا تشريع حكم النازلة. 


٠ خاتمة‎ 


قال صلی الله عليه وسلم : ((من سن سنة حسنة ء فله أجرها ء وأجر 
من عمل بها))(۱) فسمیت البدعة الحسنة : سنة ء تشريفا لهذه الأمة ء 
وخصوصية من خصوصياتها . 

أما فيمن قبلنا : فهي رهبانية ابتدعوها (ِوَرَهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوَهَا)(؟) . 
والاجتهاد في أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم » هو باب عظيم : 
(وَحَيْتْ ما دُندُمْ فولوا وَجُوهَكُمْ شطره)(۳) فوجب الاجتهاد على كل 
مسلم في النوازل» التي ليس لها في الكتاب والسنة والاجماع دليل ظاهر . 
ولكن أحيانا يكون فرض عين » كتحري القبلة في الصحراء » وقد يكون 
فرض كفاية ۰ كالمسائل الفقهية التي لا يعلمها الا العلماء » ومن شرفه 
أنه لا يجوز للمجتهد في تحري القبلة أن يتبع رأي مجتهد آخر » ويصلى 


كل منهم حسب ما أراه اجتهاده » وصلاته مقبولة ! 


۲- آية ۲۷ سورة الحديد . 
۳ الآيتان ١١٤١ء‏ ۱۵۰ سورة البقرة . 


- ۸۵ 


عبن الحباة 


2م زضمن رر اير 


قال تعالى : (َتری الْجِبَالَ تخستبها جَامِدَةٌ وهي تَمُرُ مَنَ السّحاب)(١)‏ . 
فهي بالنسبة للناظر : واقفه لا تتحرك › إلا أنها تت تتحرك بحركة الأرض › 
وهي حركة سريعة . 

فكل الممكنات : نسب » لا اطلاق فيها . 


انظر إلى حبة القمح » کم هي صغيرة بالنسبة لك » لكنها بالنسبة للنملة 


جبلد . 
فكذا الدعاء : إذا سألت ۰ فاسأل الله تعالى المسائل العظيمة » فهي 
بالنسبة لك عظيمة » وهي بالنسبة لله لا شيء (۲). فان أعطاها لکل خلقه › 


۱ آية ۸۸ سورة النمل . 

۲- أخرج مسلم من حديث أبي هريرة : " إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شنت » 
ولكن ليعزم وليعظم الرغبة » فان الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاہ " . والبخاري من 
حديث أبي هريرة : " فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة " 
ورواه الترمذي من حديث معاذ وعبادة بن الصامت . 

3 آخرجه أحمد والترمذي وحسنه؛ وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن ماجة والبيهقي في 
شعب الإيمان - واللفظ له - عن أبي ذرء عن رسول الله قال: "يقول الله: کے 
كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم. وكلكم فقراء إلا من أغنيت» فسلوني 
أعطكم. وکلکم ضال إلا من هدیت» فسلوني الهدی آهدکم. ومن استغفرني وهو يعلم 
أني ذو قدرة على أن أغفر له. غفرت له ولا أبالي. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم 
وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أشقى واحد منکم» ما نقص ذلك من 
سلطاني مثل جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم 
اجتمعوا على قلب أتقى واحد منكم؛ ما زادوا في سلطاني مثل جناح بعوضة. ولو أن 
أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد 
منکم» فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك مما عندي كغرز إبرة لو غمسها أحدكم في 
البحرء وذلك أني جواد ماجد واجد عطائي کلام وعذابي کلام إنما أمري لشيء 3 
أردته أن أقول له كن فيكون " 


- A٦ - 


عبن الحباة 


وليس فيك محلا للإطلاق سوى القلب . 

قال تعالى : (ِوَالِسمَمَاء زفعها وضع المیزان)(۱) . 

والميزان : هو رسول الله صلی الله عليه وسلم . وعليه يوزن الحْذّق 

الإنساني . 

فمن قال عنه أنه رسول » نبي » محبوبٌ » كان في أعلى مكانة . 

ومن قال غير ذلك » آنزله الله ما يستحق من الرتب . 

وکذا جعل ا فی کل زمان ومکان قائم مقام رسول :الله صلی الله عليه 

وسلم » ووارث له ظاهرا وباطنا » وجعله حجة على آهل هذا الزمان . 

قال صلی الله عليه وسلم : ((لیس شيء خير من الف مثله ء الا 

الانسان))(۲) ء انظر كيف يزن انسان واحد ألفا من الناس . 

قال صلی الله عليه وسلم : ((لو وزن ایمان الأمة ء بایمان آبي بكر › 

لوزنهم))(۲) . 

وتختلف الأوزان باختلاف الأزمان : 

ه قال صلی الله عليه وسلم : ((أنتم في زمان › من ترك فيه غشر ما 
هو عليه ء دخل النار . وسيأتي زمان » من فعل فيه غشر ما أنتم 
عليه ء دخل الجنة))(٤)‏ . 


. آية ۷ سورة الرحمن‎ -١ 

۲- رواه الطبراني في الکبیر والسكري عن سلمان مرفوعا » والطبراني في الأوسط عن ابن 
دینار » ورواه العسكري عن جابر مرفوعا . ۱ 

۳- رواه اسحاق بن راهویه والبيهقي في الشعب بسند صحیح عن عمر ۰ وأخرجه ابن 
عدي والديلمي کلاهما عن ابن عمر مرفوعا » وله شاهد أيضا في السنن عن أبي 
بکرة مرفوعا . ۱ 

۶- رواه ابن عساکر وابن النجار والترمذي عن أبي هريرة وقال الترمذي : حدیث غريب . 


- AY - 


عبن الحباة 


انظر إلى الرجل من أهل الصفة حين وجدوا معه درهمين ۰ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((کیتان))(١)ء‏ وتتدرج الموازين . 
ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة » وذكر له من صلاتها 
وصيامها » ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال صلی الله عليه وسلم: 
((هي في النار))(۲). فما بالك بمن تؤذي آقاربها ثم ما بالك بمن 


تؤذي شيخها ومربيها بلسانها. 


الأوزان : 


إما زمانية » قال صلی الله عليه وسلم : ((من تمسك بسنتي عند 
فساد أمتي فله أجر مائة شهيد))(") . 

وإما مكانية » قال صلی الله عليه وسلم : ((غزوة في البحر بعشر 
غزوات في البر))(4) . 

وإما زمانية ومكانية معا ء قال صلی الله عليه وسلم : ((يوم في 


سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه))(5) . 


رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة وقال الحافظ الهيثمي : رجاله ثقات . ورواه أحمد 
والبزار وأبو يعلي عن عبد الله ابن مسعود . ۱ 
رواه ابن حبان وأحمد والبزار والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة وقال الحافظ العراقي : 


صحيح . 

رواه بهذا اللفظ البيهقي مرفوعا . وبلفظ في آخرہ (له أجر شهيد) الطبراني في الأوسط 
وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة ورواه الحاكم في تاريخه عن محمد ابن عجلان عن 
أبيه 

رواه ابن ماجة والديلمي عن أم الدرداء وقال السيوطي : صحيح . ورواه الطبراني 
والبيهقي في السنن والحاكم في المستدرك عن ابن عمرو ورمز لصحته . 

رواه بهذا اللفظ : الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب ورواه النسائي والحاكم في 
المستدرك ورمز لصحته عن عثمان ابن عفان وقال السيوطي: صحیح » وفي صحيح 
البخاري بلفظ (رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من 
الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل اللہ أو الغدوة» خير من 
الدنيا وما عليها) . : 


- AA - 


عبن الحباة 


ه وإما متداخلة . قال صلی الله عليه وسلم : ((حجة لمن لم يحج خير 


من عشر غزوات ۰ وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجات))(۱) . 


-١‏ أخرجه بهذا اللفظ : الطبراني في الكبير والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وقال السيوطي صحيح . ورواه البزار عن ابن عباس بلفظ 
(حجة خير من أربعين غزوة وغزوة خير من أربعين حجة) وقال الحافظ الهيثمي رجاله 

:85ت 


عبن الحباة 


اث پ زر 


لا أقرب من المتحابين » وان تباعدت بينهم المسافات . ولا أبعد من 
المتنافرين » وان تجاوروا . فالقرب الذي نعرفه مسافة » والبعد الذي 
نعرفه مسافة » والله هو القریب البعید بلا مسافة . 

وهو القریب البعید ء قرب هو البعد » وبعد هو القرب ٠‏ قال تعالی : 
(فأمّا الانسان ذا ما ابْتلاه رَه فَأَكْرَمَهُ وَنعْمَه فیقول ربّي أَكْرَمَنِ 
وآمّا إِذَا ما ابْتَلاهُ فَقَدَرَ علیه رزقه فیقول رَبّي آهاتن)(۱) . 
فالمصائب والبلایا والفقر هي عين القرب » وان ظنناها بعدا . فالمنح قد 
خبئت في المحن ۰ فما من الله شيء آبعد من شيء » ولا شيء آقرب من 
شيء ۰ فالقرب هو قرب المراتب » لا المسافات . فکم متعلق بأستار 
الکعبة » وهو عن الله بعيد » وکم من منقطع في الصحاري والقفار » 
وهو من الله قريب . 

فقمیص الملك أقرب إليه من ابنه ء ولكن ابنه أحب إليه من قميصه . 

# سافر أحدهم للحج » فقال : رأيت الكعبة » ولم أر رب الكعبة . 

# ثم سافر » فقال : رأيت الكعبة » ورب الكعبة . 


٭ ثم سافرت الثالثة » فقال : رأيت رب الكعبة » ولم أر الكعبة . 


يتعرف الله إليك في كل مظهر ء ولا تعرفه ء ذلك هو البعد . 


يراه قلبك في كل توجه ء ولا تراه » وذلك هو البعد . 


۱- آيات ١51-65‏ سورة الفجر . 


5 


عبن الحباة 


تصفه بأنه حي وقادر » ولا تدرك ذلك ء ذلك هو البعد . 

تراك » وهو أقرب إليك من رؤيتك › ذلك هو البعد . 

فالحال : أن تشاهد قرب الله منك › لا قربك منه . 

فالقرب الذي تعرفه » في القرب الذي يعرفه الله » كمعرفتك في معرفته . 


فاعبد الله » مشاهدا أنه ربك » غائبا عن نفسك » وعن أنك عبده . 


-۹۱۔ 


عبن الحباة 


۳ 77 6 ((ننا2 رؤفيئاء 


كل ما سوى الله خلق »> والله وحده هو الحق . 

خلق . أما الله تعالى وأنواره وسبحاته فهي الحق . 

الحق تعالى » فهو (أي الانسان) له التعامل مع الحيوان والنبات والجماد » 
والجن والملائكة » كل هذا خلق . ثم له الهروب من هذا كله ء إلى 
حضرة الله تعالى : فَفِرُوا إِلَى الدّه)(١)‏ » وليس هذا لأحد من الخلق 
سواه » حتی الملك المقرب ٠‏ ليس له التعامل إلا في حدود الخلق »> أما 
تعاملهم مع الله تعالى ۰ فالخوف والوجل : (یخافون رَيَّهُمِ من 
فزقهخ)(۲) ۰ (وَالْمَلاَئِكَهُ من خیفته)(۳) » فليس لهم في الاقتراب أو 
الدخول على الحق » في حضرة الرضا والمحبوبية » إذ أنهما لابن آدم 
دون غيره » فما قال لغيره : (ِيُحَبُّهُمْ وَیْحِبُونَهُ)(٤)ء‏ رضي الله عَنْھُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ)(5) . 

فالانسان هو معنی العالم کله › يعني أنه يخبر عن معاني الكون 3 وليس 
في الکون من یخبر عنه . فصحح نسبك إلى آدم عليه السلام » فان کثیرا 
من ولده لم يصحح إليه نسبه » لنقصه عما يعون به الانسان انسانا . 

۹ آية 0۰ سورة الذاريات . 

کے ای تور ۶ التحل 

٣۔‏ آية ١١‏ سورة الرعد . 

. سورة المائدة‎ ٠٤ آية‎ -٤ 


ه- آية ۱۱۹ سورة المائدة . 
2 


عبن الحباة 


ومن صح نسبه استحق ميراث أبيه » فكان خليفة ربه وسجدت له الملائكة. 
وحين ينتقل الانسان من الخلق إلى الحق تعالى »۰ وتسطع عليه أنوار 
اقات تیه مس عن كلما خرله فى فاد المشاهدة :+ ندل 
جميع الأشياء والصفات عنده من الخلقية إلى الحقية » فبدلا من أن يكون 
ذاكرا یری نفسه مذكورا : (فَاذْکُرُوني أَذْدُرْكُمْ)(١)»‏ وبدلا من أن يذكر 
ربه » يسمع ذكر الله تعالى له . ويرى جميع أعدائه » وإذ هم أصدقاؤه ولم 
يكن يعرف . ويرى الجنة والنار : فلا يحنّ إلى جنة » ولا يخاف من نار . 
بل تشتاق إليه الجنة » وتهابه النار » وتطوف حوله الكعبة » وتفخر به 
الصلاة إذا صلی » ويصير لا توحشه المعصية ولا تؤنسه الطاعة . 

وهو في ذلك لا يرى ولا يسمع ولا يشاهد إلا الله » ويرى أن الذات 
المقدسة تكبرت عن أن يكون معها في الوجود غيرها ء أو أن يُعِبَدَ 
سواهاء أو أن بفتفر إلى غیر ها أو أن تحصی. . 

ويرى رؤية حق : أنه ليس بالقدرة ولا بالمعرفة ولا بالقوة يصل أحد 
إلى حضرة سيده » ولكن بمحض الوهب والفضل من اسمه الوهاب . 
ويف ت المعر فد وال و افدر وا ررحت اكفاك 

کر يعد ذلك نز همه "ال شارت سالج إلى طالب الکن ور خر 
E‏ ها ور ی فلك "ٔ0 
الق معد اتا 

فيرى الله تعالى ظاهرا في كل مظهر ‏ لا يغيب أبدا . 

ويرى الله تعالى » وقد أسدل حجاب الجمال بينه وبين كل شيء » فلا 


يرى في الكون إلا جمال مولاه ظاهرا » ولكن لا يكشفه ظهوره . 


. آية ۱۵۲ سورة البقرة‎ -١ 


21 


عبن الحباة 


فما كل عبد يعرف لغة الله فيخاطبه ء ولا كل عبد يعرف ترجمته فيخاطبه. 
وهذا المحبوب بعد أن پُرد من الفناء إلى البقاء » يصير وارثا كاملا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته القدسية . فلما اشتد أذى قريش 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأخذ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يجأر إلى الله تعالى » في أن يدفع عنه أذى أعداءه - إذ كان يراهم 
أعداء في عالم الخلق - أخذه الله تعالى في رحلة الفناء ثم البقاء . 
فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس كلها في عالم الخلق » ثم صعوده في 
صحبة جبريل عليه السلام كلها في عالم الخلق ء ثم إذا وصلوا إلى الحد 
الفاصل بين الخلق والدخول في عالم الحق ؛ اعتذر إمام الملائكة » وقال : 
إنك إن تقدمت اخترقت ۰ وإنني إن تقدمت احترقث . ثم زج برسول الله 
صلی الله عليه وسلم في آنوار الحق تعالى » فرأى ما رأى » وسمع ما 
سمع » وعلم ما علم » ثم رد إلى عالم الخلق - مرخ أخرى - بأنوار 
المشاهدة والفناء في حضرة البقاء » وتبدلت جمیع صفاته من الخلفِیّة 
إلى الحَقِيّة . رأى آعداءه ولم ير عداوتهم » بل صار يدعو لهم » ورأى 


الله تعالی قد ظهر له في کل مظهر » ولم ير غيره في الوجود : 
* إنك إن رأيت غيري . لم ترني * 
والفناء والبقاء هما ثمرة المجاهدة › ولهما مراتب :- 


الأولى : مرتبة الذهول : وهي عدم شعور العبد بنفسه » عند الاستغراق 


في الذکر وبروز آنوار الجمال . 


الثانية : الذهاب : وفیها يفنى العبد عن آفعاله . 


۹ 


الثالثة 


الرابعة 


٠ الخامسة‎ 


السادسة : 


السابعة 


١ ١ الثامنة‎ 


6 


عبن الحباة 


: السلب : حيث تذهب الأوصاف الخلقية » وتظهر الأوصاف 


اتف 


: الاصطلام : وهي فناء العبد عن ذاته » لوجود ذات الحق › 


فیکون الوجود لله » والعدم للعبد . 

الانعدام : فیفنی العبد عن فنانه » فلا یبقی عنده شعور بأنه 
فان. 

السحق : حيث يزول حسه ء فیقبل سائر الأوصاف الإلهية ء 
ولا یجد فرقاً بين قبول صفات الله وبين قبول صفات نفسه » 


بغیر دعمُل ¢ ولا حاجة إلى استحضار اسمه › ولا غيره 5 


: المحق : وهو زوال الحقد والحسد » من جسمانية العبد 


وروحانیته معا . فأصبح مطلق الصفات ٠‏ فاليد مثلا لیس في 
جلبتها الطبيعية أن تکون بها قوة إبراء المرضی . إلا أن 
القابلية الانسانية فیها جمیع ذلك » وکذا الرجل لیس في 
طبیعتها المشی في الهواء » وغیر ذلك . 
لطمس : ذهاب أحکام البشرية مطلقاً » من طبعه و عاداته ‏ 


لا يغيره مثلا الجوع المفرط › ولا السهر الدائم » ولا الز لازل 


اا 


التاسعة 


4 الخو كف کال الفا زو اك اف ن الكلقية > 


بظهور الآثار الحقية . 


فالفناء : هو الخمس مراتب الاولی ۲ 


والبقاء : هو الأربع مراتب التالية . 


E e 


عبن الحباة 


وهام ر (ذارن ر (لر(ژت 


قال تعالی : كل شَيْءٍ هَالِكَ إلا وجهة)(١)‏ . 

وكل هالك : و هم . 

فالواقف : يشهد أن لا فاعل إلا الله » ولا وجود لغيره إلا في الوهم » 
فالواقف فان عن الوجود . لا يرى إلا الحق ء ولا يعرف إلا الحق » 
وليس له وجود مع الخلق . 

آما العارف : فله معرفة تامة » ولكن ليس له شهود تام » فمعرفته غالبة 
على شهوده . 

وأما العالم : فواقف مع علمه » محبوس فيه ء تعامله مع الخلق . 

فالعالم يعبد ربا غائبا ء و العارف يشهد بعض شهود . والواقف تبدلت 
ذاته وصفاته من الخلقية إلى الحقية » فثبتت له الحرية » وهو سر 
الاستخلاف المطلق » ولم تبق له بقية في العبودية . 

العلماء أموات عند العارفين » والعارفون أموات عند الواقفين » والواقف 


يرث العلم » والعمل » والمعرفة » ولا يرثه الا الله . 
احترق العلم في المعرفة . واحترقت المعرفة في الوقفة 


العارء فة ,قلي ,ع و عاي ام وم ر ب فيدر عفن ماه 
معه إلى قبره » فان كانت حسنة » كانت على صورة رجل حسن الهيئة 


والمنظر » وان كانت سيئة » كانت على صورة رجل قبيح الهيئة » وقبيح 


۱- آية ۸۸ سورة القصص . 
۹١-‏ - 


عبن الحباة 


المنظر . وكلاهما : الحسن والقبيح » يضيق عليك القبر » وإن أنست 
بعض الأنس بالحسن . 

وعمل العالم الصالح يؤنس صاحبه ء إلا إنه لا يناضل عنه ء لأنه لغير 
الله. أما العارف . فهو يعتمد على معرفته » فتدخل معه قبره في صورة 
حسنة » تحفها الملائكة » فمعرفته تؤنسه » والملائكة تؤنسه ء إلا آنها 
أيضا تضيق عليه قبره . ولكن عمله هذا ء القائم على المعرفة » يناضل 
عنه في قبره . أما الواقف فانه يدخل إلى الله وحده » لا عمل له . فاللہ 
تعالى هو الذي يتلقاه » وهو وليه » وهو الذي يتولى قبض روحہ : (الدَّهُ 
يَتَوَفَى الأنفُس حين مَوْتها)(۱) » أما من قبله من المراتب فتتولى ذلك 
الملائكة (دَوَقَئْهُ زسلتا) (۲) . 

العمل للدنيا أو للآخرة » لا يوصل إلى شهود تجلي التوحيد في الجنة . 
آما العمل لله » فهو الموصل لشهود تجلي الئوحید في الآخرة : لین 
أخسذوا الخسنتی وزیادة)(۳) . 

والزيادة : هو النظر إلى وجه الله الکریم » وهو للمحسنین : أي الذین 
یعبدون اللہ » لله . أو الذين یعبدون الله » على المشاهدة . 

العمل للاخرة ‏ لذته قليله » فغايته أن تدخل الجنة » أو تهرب من النار » 
وينقطع بالموت . 

آما العمل لله تعالى » فيزيد بالموت » وتزداد به علما بعد علم » ومعرفة 
بعد معرفة . 

. آية 4۲ سورة الزمر‎ -١ 

۲- آية ٦٦‏ سورة الأنعام.. 

٣۔‏ آية ۲١‏ سورة يونس . 


-۹۷۔ 


عبن الحباة 


آما الواقف » فيزداد مشاهدة بعد مشاهدة . وأين العلم من المعرفة › 
وأين المعرفة من المشاهدة . 

من سلك من وراء الدنيا . صار من أهل الآخرة » فتأتيه رسلي من 
الملائكة ء من أهل دار الآخرة » متلقين تعرف في عيونهم الشوق » وترى 
في وجوههم الإقبال » أما من سلك في الدنيا » فتأتيه رسلي : مخرجين 
مزعجين » ترى في أعينهم هيبة الإخراج والإزعاج . أما من سلك من 


* العالم في الق 3 والعارف مکاتب 3 والواقف حر 5 


تعّم ولا تسمع من العلم » واعمّل ولا تنظر إلى العمل » وتعرّف ولا تسمع 

من المعرفة . لأن العلم لا يعدم » بل الله الذي - بوهب منه تعالى - عدم 

كل متعلم » والعمل والمعرفة كذلك » كلها وهب من الله تعالى . 

العالم يطلب من الله حاجته منتظرا تحقيقها » فيقف بين يديه طلبا أو 

والواقف يقف بين يديه » ينظر الله إليه » وينظر هو إلى الله . 

إنك إن طلبت مني » فمنعتك ء رجعت إلى الطلب » لا إلي . أو رجعت 

إلى اليأس » لا إلى الطلب . 

وإنك إن طلبت مني فأ عطيتك ۰ رجعت عني إلى مطليك . 

وان هربت إلي » فأجرتك » رجعت عني إلى الأمن من مهربك من خوفك» 
* وأنا أريد أن أرفع الحجاب بيني وبينك * 


* فقف بين يدي لأني ربك › ولا تقف بين يدي لأنك عبدي * 


- ۹۸ ۔ 


عبن الحباة 


فتقف مع الربوبية » وهي لي . ولا تقف مع العبودية » وهي لك . 
فوقوفك مع صفتي ء أشرف من وقوفك مع صفتك . فلا تسكن إلى غيري . 
لا إلى الطلب » ولا إلى الیأس » ولا الی الامن . 

الواقف کل حرکاته عبادة » لأنه يرى محرکه فیها » وذنبه الوحید هو 


روية نفسه في العمل » فان رأى نفسه في العمل فهو شرك . 
ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا حكمت بردتي 


كل ما جمعك على الله فهو الحق » وكل ما جمعك على المعرفة فهو من 
المعرفة » وكل ما جمعك على العلم فهو العلم . 

آليت ألا أقبلك وأنت ذو سبب أو نسب . حل المعرفة وراء ظهرك » تخرج 
من النسب » راڈ لی في الوقفة تفرع من السا قد تعلم علم المغرافة > 
وحقيقتك الوقفة » فلست من المعرفة . وقد تعلم علم الوقفة » وحقيقتك 
المعرفة » فلست من الوقفة . حقيقتك ما لا تفارقه » لا کل علم آنت مفارقه. 
لأن العلم هو المستودع » وما هو المستقر . والمستقر هو الوقفة . فالوقفة : 
حقيقة الواقف » ولیست المعرفة حقيقة العارف . فضلا على أن یکون العلم 
هو حقيقة العالم . کل أحدٍ له غُدَة » الا الواقف » وکل ذي عدة» مهزوم . 
فالله لا يُنال بسبب » وکل ما دون الواقف یتعاطی الاسباب ویقول انها 
عُدّته . ولما كان لا وصل الا بالموهبة لا غير : انقطع صاحب الاأسباب 
عن الاسم الوهاب » فکان انقطاعه عنه هزيمة في حقه . 

أين مَنْ آعد معارفه للقاني ؟ 

لو أبديت له لسان الجبروت : لأنكر ما عرف . وهذه هي الهزيمة 1 


والواقف هو النافي عن ذاته وصفاته وأفعاله » فليس له عدة . 


- ۹۹ ۔ 


عبن الحباة 


العام : ينتقل إلى الآخرة بالموت . 

والعارف : ينتقل إلى الآخرة بدون موت . 

والواقف : لا ينتقل فله الثبوت . 

أطلب كل شيء عند الواقف » تجده . واطلب الواقف عند كل شيء » فلا 
تجده . 

إذا نزل البلاء ؛ تخطی الواقف » ونزل على معرفة العارف » وعلم 
العالم. 

لا یقدر العالم قدر العارف ‏ ولا یقدر العارف قدر الواقف . 

العارف هو المشاهد للحق » من حضرات آسمائه وصفاته . 

والواقف في غيب الحقيقة . 

الوقفة مقامها لا يحصل بالاکتساب » فلا تتعلق بسبب ولا یتعلق بها سبب . 

العلم لا یهدی إلى المعرفة » والمعرفة لا تهدی إلى الوقفة » والوقفة لا 
تهدی إلىّ » فالذ ی يهدي العالم إلى المعرفة » نور وهبي » فوق العلم . 

الواقف » یقول : سبحاني » سبحاني . وینکر عليه العارف ٠‏ والعالم » 
ینکر على العارف . 

ان دعوتنی في الوقفة ؛ خرجت من الوقفة . لأن الدعاء من عبد لرب ء 
والوقفة ليس فیها غير الرب . 

العالم : يصلي ٠‏ والعارف : یخشع ۰ والواقف : تفتخر به الصلاة › 
والکعبة تطوف حوله » وتقدّل رأسه » والجنة تشتاق إليه . 

ما بلغت معرفة من لم يقف » ولا نفع علم من لم یعرف . 

العام يرى علمه » ولا يرى المعرفة . والعارف يرى المعرفة ‏ ولا 


e 


عبن الحباة 


لالم ور گت قولف ااه 2 رفن لسن اراق 
يخبر عني . وهو ميراثه من (ِوَمَا ينطق عن الْهَوَى)(١)‏ . 
العام : يخبر عن الأمر والنهي » فهما علمه . والعارف : يخبر عن 
حقي» وفيه معرفته . والواقف : يخبر عني » وفي وقفته . 
(خباری ء للعارفین . ووجهي , للواقفین . 
العلم : حجابي . والمعرفة : خطابي . والوقفة : حضرتي . 
شالت اف یات الي الوفنة + 
٭ وهو السفر الأول : وهو السفر إلى الله . 
# والسفر الثانى : هو سفر في الله » وبا . وأوله » البقاء بعد الفناء » إلى 
أن يصير قطبا » وهو تمام التحقيق » وهو أعلى مراتب الأولياء » وفيه 
بعثت الرسل في زمان الرسل» والمشايخ بعد انسداد باب الرسالة . 
ويصير العلم والمعرفة والوقفة » جداولا » من بحره . ويصبح هاديا إلى 
الله بإذنه . وقبل أن يُسّد باب الرسالة » يستحق أن يكون رسولاء أما في 
زماننا هذا فيكون شيخا مربيا ((علماء أمتي كأنبياء بنى اسرانیل))(۲). 

۵ والتفن القالك > .هو -توجه ها القطب إلى علق فیقجلی لطالبی 
الخلاص من الخلق على آقدارهم » فیکون للعابد عالما » وللعالم عارفا ء 
وللعارف واقفا » وللواقف قطبا » وللاقطاب خاتما . وهو فوق سماء 
کل طالب . 

. آية ۲ سورة النجم‎ -١ 

٢۔‏ هو من الاحادیث التي ترویها السادة الصوفية کشفا » ولیس له سند معروف في کتب 
الحديث وقال عنه العجلوني في کشف الخفاء : وقال النجم : وممن نقله جازم بأنه 
حدیث مرفوع الفخر الرازي وموفق الدین بن قدامة والاسنوي والبارزي واليافعي 
E N‏ موی E‏ 
في الخصائص, وله شواهد ذکرتها في حسن التنبیه لیا ورد في التشبیه » انتهی » وقد 
يؤيده أنه الواقع . 


۳ 


عبن الحباة 


ی والسفر الرابع : هو سفره عند الموت 5 ((بل الرفيق الأعلى))(١).‏ 
العالم : يدلك على العمل » ویقول هو الطریق . والعارف : یدلك على 
یطالبُ الله العالِم بعلمه 3 وإن طالبه بعلمه » لم يوفه عمله : ((من نوقش 
الحساب غذب))(۲) . 

أما العارف : فإن الله تعالى ينظر إلى قلبه : إن ذهب قلبه عنه ء لم ينظر 
إلى عمله . 

آما الواقف : فان رأى نفسه في العمل : فتلك سینته التي لا تغتفر » 
ولیس له سيئة سواها . 

فالعالیم : سیناته فعل المحرمات » والعارف : سیناته في الغفلة عن الله 
تعالی في العمل » والواقف : سینته روية نفسه عند العمل . فان تاب 
الواقف فتوبته سيئة أخرى > لأنه رأى نفسه فيها أيضا > بل يسارع إلى 
بالسذاجة والإيمانية > فلا يسأل عن علة الأمر أو النهي »> بل يسارع 
بتنفيذ ما آمر به . آما علماء الرسوم : فانهم يحاولون أن يجدوا لكل حكم 


علة › فلا يوليهم الحق تعالى أمرا إلا ويسألون عن علته . 


-١‏ (بل الرفيق الأعلى) رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن أم المؤمنين السيدة 
عائشة » وروى البخاري عن أم المؤمنين السيدة عائشة أنها قالت : شخص بصر النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم قال: (في الرفيق الأعلى). ثلاثا . وروى الحاكم في مستدركه وابن 
ماجة عن أم المؤمنين السيدة عائشة : آخر كلمة تكلم بها (الرفيق الأعلى). وقال الحافظ 
العراقي متفق عليه . 

٢۔‏ بهذا ہے رس وی و دب لو سر سے مس 
الطبراني في الكبير » عن ابن الزبير : (من نوقش المحاسبة هلك) وقال عنه الهيثمي : 
صحيح . ورواه أحمد في مسنده » عن السيدة عائشة بلفظ جم لس له تر 
له» قالت : قلت يا رسول الله : فأين قوله : " يحاسب حسابا يسيرا " قال : ذاك العرض ). 


سی خر وک 


عبن الحباة 


العالم : يستدل عليّ » والعارف : يستدل بي ء والواقف : لا يستدل . 
العالم : فاقد » والعارف : واجد » والواقف : في مقام العزة وقف . 
إذ العزة : هي عدم تعلق السوى به تعالى » في وجه من الوجوه . 

فالعزة : هي الإمتناع . فمن تعلق به » لا يحب غيره » ولا يرى غيره . 
نار جهنم : تحرق الشرك من قلوب آهلها » ولذلك قيل إن مآلهم للرحمة . 
ونار السطوة : هي تجلي الوحدانية ۰ المفنية للسوى ۰ في المشاهدة . 
والنار : سوى . ولها على الأفئدة مطلع ء فإذا اطلعت على الأفئدة » فرأت 
فيها السوى » رأت ما منها » فاتصلت به : (الَتِي تطلع على الأفئدة)(٠)‏ 
واذا بدت آیات العظمة والعزة » رأی العارف معرفته نکرة . وأبصر 
المحسن حسنته سيئة . وآیات العظمة : هي مقدمات ظهور التجلي . 

الدنیا والاخرة » والعلوم والمعارف ۰ إن سکنت إلى أحدها ء أسلمتك 
إلى ما دونها من المقامات . 

إذ العارف معتوب ٠‏ والعتاب للاحباب » لأنه اکتفی بالمعرفة . والعالم 
محبوس في علمه » والعابد محجوب . واللاهي بالدنیا مغضوب عليه › 
وذلك ان لم يطمئن بها » فان اطمأن بها فهو آشد العصاة :(وزضواً 
بالحياة الدذيَا واطمانو بها)(۲) . فان لم یطمننوا بها ویسکنوا الیها › 
نقلوا إلى ما هو أعلى ہ فیْنلون من غضبه إلى حجابه . 

وأهل الوقفة والمشاهدة : إن وقف استعدادهم عن العطش وطلب المزید » 
فقد نزل إلى المعرفة . 

والواقف ذو رب . والعارف ذو قلب › والعالم ذو علم . 

۱- آية ۷ سورة الهمزة . 

۲- آية ۷ سورة يونس . 


ہے لك 


عبن الحباة 


فالعالم نصيبه ما يفتي به العلم » والعارف محكوم بحاله . 

حُكِي عن بعض أصحاب الأحوال : أنه فقد حاله أربعين صباحا ء ثم 
اتفق له وهو يمشي أنه استمع إلى قينة تغني » فجلس يسمع › فعاد إليه 
حاله مع الله » فقال له أحد العلماء : أتسمع هذا ؟ وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ((من جلس إلى قينة ؛ صب في أذنيه الآنك يوم 
القيامة))(١)‏ » فقال له : ليس من چلسن کمن أجلسن. 

أهل المعرفة » يجاهدون في الله حق جهاده . وأهل العلم » يجاهدون في 
سبيله . وأهل الوقفة » لا یجاهدون ‏ بل يجاقد بهم . قال تعالى : (وَالذینَ 
جَاهَدُوا فيتا لَتَهْدِيَتَهُمْ مدُبْتَا4(؟) أي من جاهد هذا الجهاد من العارفين » 
لنهدينهم إلى مواقع نظرنا في الأشياء » حتى يصير من الواقفين . 

لكل إنسان اسم سماه به آبوه » واسم حقيقي » وهو الاسم الذي يحصل له 
من شهود الحضرة ‏ فإن كان المشهد ذاتيا : وهم الواقفون سمي : عبد 
الله. وان كان وجوديا : سمي عبد الرحمن . أما العالم والعارف » فيصير 
كل واحد منهم ينتقل من اسم إلى اسم » فمن يعرف الله في العطاء فقط ء 
فهو عبد العطاء » واسمه : عبد المعطي . ومن يعرفه في المنع » سمى : 
عبد المانع . ويصير يتنقل من اسم إلى اسم ء إلى أن تكمل له حضرة 
الجمع » فيصير اسمه : عبد الله . وهذا الاسم كان لرسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم بالأصالة ء ثم لمن دونه بالتبعية : (ِوَآَنَهُ نما قَامَ عَيْدُ اللّھ 
یدغوه)(۲) . 


-١‏ رواه ابن عساكر في تاريخه عن أنس رضي الله عنه . والآنك : هو الرصاص أو 
القصدير 
۲ آية 1٩‏ سورة العنكبوت . 
۳ آية ١9‏ سورة الجن . 
EEE‏ 


عبن الحباة 


قال تعالى : إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُختصين)(١).‏ 

المُخآّص : اسم مفعول » والمُخلِص : اسم فاعل . 

والمخلص : هو الذي نال المقام بنفسه » فهو معرض لغواية الشيطان › 
لأنه سيحاربه بنفسه » وأنى له بحرب الشيطان » وهذا المخلص رخاف 
عليه من مكر الله تعالى . أما المخآص : فهو الذي نال المقام بربه ء 
فليس للشيطان عليه سبيل » ولا يخاف عليه من مكر الله تعالى . 

وكل مقام تدعي بلوغه بنفسك » تكذب فيه . فالصبر والرضا مثلا ء إذا 
أصابتك مصيبة فصبرت عليها ورضيت بها ء فلا تعتقد أنك بلغت مقام 
الصبر أو الرضا » فما أدراك أن لو أصابتك مصيبة أكبر من التي 
صبرت عليها » هل كنت ستصبر عليها أم لا ؟. 

والله مطلق » بلاؤه مطلق ٠‏ وأين تقييدك من إطلاقه » قال تعالى : 
(وَاصبز وَمَا صبْرْكَ الا بالله)(۲) فكل مقام أنت بالغه بنفسك فهو كذب » 
وكل مقام أنت بالغه بربك فهو مقامك » فإدراك مقام الرضا هو العجز 
عن إدراك الرضا بنفسك ۰ فمن لم يستطع بلوغ المقامات والدرجات » 
فعليه بالانتساب إلى من بلغوا هذه المقامات » فمنهم العلماء والعارفون 


والواقفون . وكل مقام من هذه المقامات » فقد بلغه أناس كثيرون . 


. سورة الحجر » وآية ۸۳ سورة ص‎ ٠ آية‎ -١ 
. آية ۱۲۷ سورة النحل‎ ۲ 


NO 


عبن الحباة 


ولكن هناك مقام لا يبلغه إلا القليل » وهو مقام التوحيد . 

ولا يبلغه الا أصحاب المقامات الفردية » وهم الأفراد . وهي مقامات 
يكون كل مقام منها لواحد فقط » من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
مثل : 

مقام القربة : وهو مقام لم يحله أحد إلا أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه. ومقام الختمية : وهو مقام أبي العباس التجاني رضي الله عنه . 
فانتسابك إلى أصحاب المقامات الفردية » يجعلك تتعدى جميع أصحاب 
المقامات الأخرى . 


* فمقام المرید 3 مقام شیخھ * 


١‏ ۓ 


عبن الحباة 


رة زس 


قال صلی الله عليه وسلم : ((یبعث الناس على نیانهم))(۱) وقال صلی الله 

عليه وسلم قال تعالى:((أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ماشاء))(؟) وقال 

صلى الله عليه وسلم: ((لا يمت أحدكم الا وهو يحسن الظن بربه))(۳) . 

# فمن الناس من يعتقد أن الله تعالى عادل ٠‏ وأنه سيأتي يوم القيامة 

بصفات الجلال » ويضع الميزان » ويعطي على الحسنة عشراً » وإذا 
ثقلت الحسنات أدخله الجنة » وإذا ثقلت السيئات أدخله النار » فيأتى 
يوم القيامة ¢ فيرى ربه كذلك . 
٭ ومنهم من يعتقد أن الله تعالى سيحاسبه ء بالفضل . 
* ومنهم من يعتقد أن الله تعالی سیحاسبه بالفضل العظیم ۲ 
* وکل هوّلاء ینتظر ربه یوم القيامة على وجل منه وخوف . 
# ومنهم من يعتقد في ربه الرحمة والرأفة > وینتظر ظهوره لیتعلق 
بحنانه ورأفته يوم القيامة . 

# ومنهم من لا ينتظر أصلا » وهم أهل مقام التوحيد . إذ أن الله تعالى 
معهم » وهم لا يرون أنفسهم إلا عدما . فلا يرون إلا الله تعالى في 
جميع أحوالهم . فلا يرون في الكون إلا الرب . ولا يرون العبد . 

-١‏ بهذا اللفظ رواه ابن ماجة عن أبي هريرة » وقال السيوطي: حسن . ورواه أحمد في مسنده 
عن أبي هريرة وقال السيوطي: صحيح ء وبلفظ " يبعثهم الله على نياتهم " رواه مسلم في 
صحيحه عن السيدة عائشة ء وبلفظ " يبعثون على نياتهم" رواه البخاري عن السيدة 
عائشة . 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة . 


۳ أخرجه أحمد والطبراني وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود وابن ماجة وابن حبان عن جابر . 
- ۷ - 


عبن الحباة 


والناس جميعا يرون العبد » ولا يرون الرب . فإذا كانوا يوم القيامة : 
رأوا العبد والرب . آما أهل التوحيد فلا انتظار لهم » ولا يرون إلا 
الرب فقط . 
فظنك بالله هو الذي يقيم لك الحساب » ويضع لك الميزان » وعليه تكون 
كيفية حسابك يوم القيامة . ((جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال : من سيحاسبنا يوم القيامة ؟ فقال صلی الله عليه وسلم : 
"الله تعالى " فولى الأعرابي مسرورا وهو يقول : فزنا ورب الكعبة › 
إن الكريم إذا قدر عفا))(۱). وأرجى آية في كتاب الله تعالى : (فَإِنمَا 
عَذَيْكَ البلاغ وعلیتا الْحِسَابْ)(١)»‏ وفي الحديث أن :((رجلان أخرجا 
من النار ثم أمر بهم ليعودوا فیها فتقدم أحدهم وتقاعس الآخر فقيل لم 
تتقدم فقال والله يا رب ما ظننت أن تعيدني فيها بعد أن أخرجتني 
منها فأمر به إلى الجنة))("). أرأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حين قال لكفار مكة : ((ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا : خيرا ء أخ 
كريم وابن أخ كريم)) فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن 
ظنهم به ((قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء))(4) فإنما نجاهم من القتل حسن 


ظنهم برسول آل صلی الله عليه وسلم . 


۱- آخرجه البيهقي في الشعب وابن النجار عن أبي هريرة وقال النجم : رواه ابن أبي الدنيا 
في حسن الظن عن الحسن مرسلا . 

اج تا کے ی 

۳- رواہ أحمد وأبو يعلى وابن حبان وأبو عوانة عن أنس ابن مالك وقال الهيثمي : رجالهما 
رجال الصحيح غير أبي ظلال وضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان. وبلفظ آخر رواه 
الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة وبلفظ آخر رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة وأبو 
يعلى عن أنس وقال الهيثمي رجالهما رجال الصحيح غير أبي ظلال ضعفه الجمهور 
ووثقه ابن حبان. 

۶- رواه البيهقي وابن حبان وفي سبل السلام للصنعاني والشافعي في الام والطبري في تاريخه 
قال ابن حجر : رواه ابن أبي شيبة وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن صفية بنت شيبة . 


VEN sS 


عبن الحباة 


زفعرين رزهبرين 


٭ قال صلی الله عليه وسلم : ((شر البلدان أسواقها))(١)‏ وقال صلی الله 
عليه وسلم : ((من قال في سوق من الأسواق : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له . له الملك وله الحمد ء يحيي ويميت ء وهو حي لا يموت › 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير . كتب الله له ألف ألف حسنة › 
ومحا عنه ألف ألف سیئة › وبنى له بيتا في الجنة))(۲) . انظر كيف 
دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلى تحويل أشر الأماكن في 
الأرض وهي الأسواق » وجعلها روضة من رياض الجنة بالذكر » حتى 
فاقت المساجد ! 
٭ نوع آخر من التحويل » وذلك لما دخل صلی الله عليه وسلم » وسأل 
عن الطعام » فلم يكن عندهم إلا لحم تُصّدّقَ به على بريرة » مولاة أم 
المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها » فقال صلی اللہ عليه وسلم : 
((هو لها صدقة . ومنها لنا هدیة))(۳) . 
٭ قال صلی الله عليه وسلم : ((فكرة ساعة . خير من عبادة ستين 
عاما))(4) آراد صلی الله عليه وسلم » أن يحول المسلمين من مرسلین 
إلى مستقبلین . 
-١‏ رواه الحاكم في المستدرك عن جبير ابن مطعم » وقال السيوطي : صحيح . 
۲۔ أخرجه أحمد والطيالسي في مسنده والترمذي في سننه وقال حديث غريب والحاكم في 
مستدركه والطبراني في الكبير وابن ماجة والحكيم الترمذي وابن السني عن عمر ابن 


الخطاب وابن السني عن ابن عباس . , 

۳- قال الحافظ العراقي : متفق عليه من حديث أنس وحديث أم المؤمنين السيدة عائشة . 

4- أخرجه أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة . وأخرج الديلمي مرفوعا عن أنس "تفكر 
ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة " . 


ے09 رن 


عبن الحباة 


بذلك النوافل إلى فرائض . 

لله الذي عافاني مما ابتلاك به . وفضلني على كثير ممن خلق 

تفضیلا))(۱)وقال صلی الله عليه وسلم : ((من لم يهتم بأمر المسلمين 

فليس منهم))(۲) . 

فالاول رجل یهتم بنفسه فقط > حيث يحمده تعالی على أن لم 
يصبه بما ابتلی به غيره . 

- ثم حوله صلی الله عليه وسلم إلى رجل یهتم بأمر المسلمین » 
ويريد أن يرفع اللہ عنهم ما ابتلا هم به » حتی ولو احتمل عنهم 
ما هم فيه من البلاء 2 و هذه در جة الفتو ة ۲ 

٭ ثم انظر إلى المسلم كيف يتحول من رجل يخاف النار » إلى رجل 

يخاف الله . ومن رجل يرجو الجنة ويفرح بها » إلى رجل يرجو الله 

ويفرح به » ولا يفرح بسواه . 

ه قال تعالی: قل یا عبادي الَدِينَ أسنرفوا على آنفسهخ لا دَقْنَطُوا من 

رَحْمَة اللّه إِنٌ الله یففز الذئوب جَمِيعًا إِنَهُ هو الْغفوز الرَحِیم )(۳) 

-١‏ رواه بهذا اللفظ الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه . ورواه الترمذي وابن 
والخرائطي كلاهما في كتاب الشكر عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

۲- قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط والصغير عن حذيفة » ورواه 
الطبراني عن أبي ذر ء وقال العجلوني في كشف الخفاء : رواه البيهقي والطبراني وأبي 
نعيم عن أنس مرفوعا بلفظ في أوله "من أصبح لا يهتم لأمر المسلمين " 

۳- آية ۵۳ سورة الزمر . 


ےک 0ت 


عبن الحباة 


فمحل مغفرة الذنوب أنه هو الغفور الرحيم ء الا إنهم قد تابوا » فيترقى 
المسلم » ويتحول من رجل يعتمد على صفاته وأفعاله » ويعتقد أن صفات 
الله تعالى تعتمد وتترتب على صفاته » فلا يغفر الا إن تاب › ولا يرزق 
إلا إذا كان العبد صالحا » إلى رجل يعلم أن صفات الله غير مترتبة على 
شيء بل هو يرزق لأنه هو الرزاق » ويغفر لأنه هو الغفور والرحيم 
غير منتظر توبة أحد » ويعطي لأنه هو الجواد » ويهب لأنه هو الوهاب . 
أما العبيد : فهم عبيد لا غير . فلا فعل للعبد » ولا صفة . 

الا أنه يعتمد على أفعال سيده وصفاته وكرمه » فبدلا من أن يعتمد على 
فعله » يعتمد على كرمه تعالى وقوته » ويتخذه وکیلا في جميع حركاته 


وسكناته » فيفعل ما أمر به من الصالحات » غير معتمد عليها ١‏ 


ے١‎ 


عبن الحباة 


زلرن 


هو محراب الحياة » فبوقوعه تثبت الحياة الأبدية السرمدية » وهو سور 
عظیم » وبرزخ قدیم » له باب مستور » باطنه فيه الرحمة » وظاهره من 
قبله العذاب . یفصل بين الحياة » والحیوان . فالحياة : نهایتها الموت » 
والحیوان : حياة لا نهاية لها : (وَانْ الداز الآخرّة لهي الحیوان) (۱) . 
الموت مخلوق : (اذَذِي خَلَق الْمَوْتَ وَالْحَيَاة) (۲) . 

فکیف تخاف من مخلوق ؟ 

الموت أضعف المخلوقات . وأغلبها على آمره » كاد من ضعفه أن يكون 
وھما ء الا أنه آیقنها تبوتا ووقوعا وشیوعا . ان لم تخف منه ‏ فقد قتلته ء 
وان طلبته» فقد ذبحته » وانظر إليه یوم القيامة ((يؤتى بالموت في صورة 
كبش آملح . یذبحه نبي الله یحیی عليه السلام بين الجنة والنار))(۳) 
أرأيت أحسن منظرا من كبش أبيض ٠‏ ذو فروة ناعمة ؟ أرأيت آلیفا لا 
ظفر له ولا مخلب ولا ناب من الكبش ؟ آنت الذي توهمته آسدا مفترسا » 
مخیف المنظر والمخبر . من أحب الموت وطلبه » وصل إلى الله بغیر 


a 


موت : (ولاً تقولوا لِمَنْ یِفتل في ستبیل الله أَمَوَات بل أخیاء) )٤(‏ . 


. آية 54 سورة العنكبوت‎ -١ 

؟- آية ٢‏ سورة الملك . 

۳ رواه داوس ای في الكبير عن ابن عمر ۰ ورواه البخاري ومسلم 
سور تس رت ل ال ےت ا د ہت 
المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردویهء عن أبي سعيد الخدري » وأخرجه عبد بن 
حميد وابن ماجه والحاكم وصححه والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه» عن أبي هريرة 

4- آية ١54‏ سورة البقرة . 


0 ا 


عبن الحباة 


(ولا تَخْسَبَنَ الَذِينَ ذَدَدُواً في سنبیل الله أَمَوَانًا بَلْ أذيّاء) )١(‏ ء فمن 


جَدَّ في طلبه » فر منه الموت وخاف . 

من کان الله تعالى في قلبه » خاف منه الموت ٠‏ أشد مما يخاف الناس من 
الموت » ويهربون منه ء إذ أن الله تعالى هو الحي الذي لا يموت . 

إن عرفت حقيقته الضعيفة ء فامسك برقبته » سينظر إليك نظرة المسترح › 
وسيطلب منك الأمان » فاتركه فان ميعاد ذبحه لا يكون إلا يوم القيامة ء 
فلما علمت ذلك » قلت له : جز بسلام » فان الموت اسمك » ولكن الحياة 
هي حقيقتك ووسمك ٠‏ فأنت هو نفس الكبش ۰ الذي أحيا الله بذبحه 
إسماعيل عليه السلام . 

وأنت أنت الذي لا يذبحك إلا نبي الله يحيى عليه السلام ء لتدوم الحياة 
لأهل النار » ويدوم الحيوان لأهل الجنان » يحيى عليه السلام الذي أراد 
الله بقاءه حيا ء فقتله شهيدا » فأبقى عليه الحياة » فجمع له بين الحياتين » 
فسماه يحيى . 

وفي کل عام » يذبح الناس حقيقتك بأيديهم يوم الأضحى » ولكنك تذبحهم 
بظاهر أمرك في كل نفس » لتمكن الوهم منهم ء فمظهرك يخيفهم » فهم 
يموتون » لا منك » ولكن من الرعب الذي رسمّته لهم أوهامهم › أما 
حقيقتك . فهي تخاف من حقائق البشر ۰ أن يعرفوا حقيقة الموت › 
وهوان أمره . 


أنت عندي أيها الموت أشرف من القتل . کیف ‏ لا ؟ 


وهي صفة الأشرف » سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم (إنَكَ مَیّت)(۲) . 


. آية 48 سورة آل عمران‎ -١ 
. اية ۳۰ سورة الزمر‎ -۲ 


- ۱۲ 


عبن الحباة 
وهو المقذم في الاختيار : (آفان مات أؤ قتل) )١(‏ » وكما نامت عينه 
صلی الله عليه وسلم » ولم ينم قلبه » فهو يموت » ولا يموت قلبه . 


8 


تمني الموت لله » ولاية : (إن رَعَمْدْمْ آَدَكُمْ أَوْلِيَاء له من ذون الدّاس 


5 


فَتَمَدوْا الْمَوْتَ إن کُنڈم صادقین)(۰)۲ (ولقد کُنڈمْ تَمَدَوْنَ الْمَوْتَ من 

قَبْلِ أن تلقَوه فقد رایتموه وَأَنڈمْ د ون )(۰)۳ فلما رأيتموه 

استصغرتم شأنه » وعرفتم حقيقة أمره » فهانت نفوسكم من أجلي . 

يا فرحة النفس بأرجى آية في كتاب الله » حيث بشرها الله تعالى : كَل 

تفس ذاق المَوت)(4) + آبشري آیتها النفوس ۰ كلكم سیذوق حلاوة 

الموت »> ويجد لذته : 

أذقتم أحلى من لحم الكباش ؟ . 

فرحة المؤمن بالموت ولذته به » اجتمعت فيها کل لذة » لذةٌ تعم الجسد 

والروح معا 5 

لذة كشف الحجاب : ((الموت تحفة المؤمن))(5) صدق رسول الله 

صلی الله عليه وسلم (فَكَشَفدا عَنكَ غطاءك فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حدِیذ)(٦)‏ 

بكشف الغطاء ورفع الحجاب » ينتقل أهل الکشف من عين اليقين إلى 

حق اليقين ۱ 

. سورة آل عمران‎ ١55 آية‎ -١ 

5 آية 1 سورة الجمعة . 

۳۔ آية ۱۶۳ سورة آل عمران . 

. آية ۳۵ سورة الأنبياء » وآية ۵۷ سورة العنكبوت‎ -٤ 

-٥‏ رواه الديلمي والدار قطني عن جابر ابن عبد الله مرفوعا » و بلفظ " الموت غنيمة 
والمعصية مصيبة والفقر راحة والغنى عقوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له" . رواه 
الديلمي أيضا عن أم المؤمنين السيدة عائشة 

٦۔‏ آية ۲۲ سورة ق . 


AEE 


عبن الحباة 


وينتقل أهل العلم من علم اليقين إلى عين اليقين » وما سواهما ينتقل من 
ایح اتن اضر فهی بھی عل کل ال 

(وجاءعت سَدْرَةٌ الْمَوْتِ بالحّق)(۱) ۰ للموت سکرات للطائعین › 
وغمرات للعاصین : (ِوَلَوْ تَرَى إذ الظالِمُونَ في غمراتِ الْمَوْت)(۲) ۰ 
أرأيت السکران كيف ينتشي ویفرح ؟ ۰ أرأيت الغمران كيف يغيب 
ويهذي ؟ . تلك السكرة التي تأتي بالحق تعالی » وتجمعك به ‏ فتشاهده 
كما تشاهد القمر ليلة البدر(۳) لیس دونه سحاب : (وَتَحُن آقرب إِلَيْه 
مِنكُم)(٤)‏ » فاللہ قريب وأقرب : لواذا سالك عبادي عڌي فاذي 
قَرِيبَ)(5) ۰ وهو عند الموت أقرب » فلنا بهذه الآية حق الجوار » 
وللجار حق مشروع على جاره » وهو کرم الحق تعالی وفضله ء فهو 
تعالی قريب : بنزوله من العرش إلى السماء الدنیا » نزول تجلٍ » وهو 
تعالی آقرب من حبل الورید إلى کل شقي وسعید . 

آنت آیتها الروح المجردة » آلست النفخة الالهية المعظمة ؟ ذات القوة 
الهائلة ؟ قوة تلك النفخة التي لا تعادلها جمیع قوی المخلوقات . 


كيف ٠ہ‏ لا ؟ وأنت النفخة المنسوبة إلى الله القوي المتین . 


. آية ۱۹ سورة ق‎ -١ 

؟- آية ٩۳‏ سورة الأنعام . 

"- حديث رؤية الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة : رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
وأحمد في مسنده والترمذي وعبد الرزاق في مسنده وعبد بن حميد والنسائي والدارقطني 
في الرؤية والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة » ورواه البخاري ومسلم في 
صحيحهما وأحمد في مسنده وعبد بن حميد والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد 

4- آية ۸۵ سورة الواقعة . 

ه- آية ۱۸۲ سورة البقرة . 


362 


عبن الحباة 


ألم تر إلى الله تعالى » كيف قيد هذه الروح في سجن الصور من هذه 

الأجسام الضعيفة ؟ . حتى لا تدعي الألوهية . 

إذ لو تجردت » لقالت : أنا ربكم الأعلى ! 

حتى وهي في الجنة » فهي في سجن الصور أيضا › إلا أنها انتقلت من هذا 

السجن الضيق الصغير المظلم » إلى السجن الكبير المنير الجميل » فأنت في 

السجن على الدوام » حتى وأنت في الجنة » فروح واحدة قد حوّت العالم كله 

من عرشه إلى فرشه » وهذا لأهل اليمين أصحاب جنة الزخارف . 

آما المقربون » أهل جنة المعارف ۰ فهم أهل أدب عال » تأدبت أرواحهم » 

فعرفت الحق لأهله ء فلا تدعي الألوهية ولا الربوبية ء إذ أنها دوما 

ساجدة في حضرة الحق ء لا ترفع آبدا . فحق لها أن تذوق حلاوة 

التجريد » والخروج من سجن الصور . 

ومما رحم الله به عباده » أن جعل بين الأجسام وأرواحها حجابا كثيفا ء 

فإذا حان الأجل ء وجاء الملك ليسحب هذا الحجاب ء ويرفع ذلك الغطاء › 

رأيت مشهدك : 

٭ فتری من روحك الجنة ونعيمها » وحورها وطعامها وأنهارها » إن 
كنت من أصحاب اليمين . 

» أو ترى جمال وجه الله تعالى » وأنواره وتجلياته » إن كنت من 
المقربين» وهذا كله من حضرة الجمال ظهر . 

* أما أصحاب الشمال ۰ فیتجلی الله عليهم من حضرة الجلال » فيرون 
من الأهوال ما تذوب له الجبال . 

٭ أما أهل الإيمان - الا آنهم من أصحاب الزلات - فتشدد عليهم سكرات 


الموت . وذلك أن الملك يسحب الحجاب شيئا قلیلا ء فيرى من أنوار 


کر ںہ 


عبن الحباة 


ربه » ثم يعيده » فينحجب عنه هذا الجمال » فيعاني من الألم المعنوي » 
ما لو صب على الجبال » لأذابها . 

× آما أهل الإيمان الخالص ٠ہ‏ فيرفع الحجاب شيئا » فتشرق الأنوار » ثم 
يرفعه شيئا آخر » فتزداد الأنوار شيئا فشيئا » والملك يرفع الحجاب 
رويدا رويدا » وكل مرة يغيب العبد فيها بأنوار ربه ء تسمى سكرة » 
حتى بستقر عند ربه : (وَأنَ إلى رَبَّكَ المُنتهی)(۱) ۰ إلى رَبك 
يَؤْمَدِذِ المُنْتقز)(۲) . 

« آما آهل الکفر والفسوق والعصیان » فیرفع الملك عنهم الحجاب مرة 
واحدة ء فلا یجدون آنفسهم الا وهم آمام غضبه و عذابه » و عقابه 
وأهواله مرة واحدة » ویتجلی الله تعالی علیهم بأسماء القهر والعز » 


فالحجاب في حفهم رحمة . 


. آية ۶۲ سورة النجم‎ -١ 
. سورة القيامة‎ ١١ ؟- آية‎ 


- ۱۱۷ - 


عبن الحباة 


وترم 


قال تعالى : (فََيْنَمَا دُوَلُوآ هَدَمّ وَجْهُ الله)(١)‏ . فسبحان من له عين في 

کل أين . الله قبلة القلوب والارواح > والكعبة قبلة الأجسام والأشباح ۱ 

٭ ظاهره : الاخلاص (یریذون وجه۰)۱():4 (دْما تُطْعِمُكُمْ لوجه 

له )(۰)۳ إلا اجتغاء وجه ربه الأغلى)(؟) . 
× و حقیفنه وباطنه : هو بارق آنوار التو حید : ولا تدع مَع اله إذهًا 
آخَرَ لا اه الا هو كَل شی ء هالك الا وجْهْد)(*). 

ولوجه الله - تعالى شأنه - رداء وحجب وسبحات - 

و فأما رداؤه فالكبرياء > والرداء ما حجب القلب عن رؤية الرب › وهل 
سے ام کر لی اقلا كروك سی اندي قافن ساس یم هاف بر 
نعيم الرؤية » وشهود نور التوحيد إلا رداء الكبرياء » قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ((ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم › إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن))(۱)» فمن كبر في قلبه» شيء 

3 آية ۱۱۵ سورة البقرة . 

۲- آية 57 سورة الأنعام . وآية ۲۸ سورة الكهف . 

"- آية 1 سورة الانسان . 

۶- آية ٠١‏ سورة الليل . 

۵ آية ۸۸ سورة القصص . 

5- آخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجة وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردویه والبيهقي في البعث عن آبي موسی 


الأشعري . 
۰ 1۱۸ - 


عبن الحباة 


غير الله » من غرف أو تحف أو حور أو مأكول » حجب عن اللہ 
تعالی» ومن عرف الله تعالى ء صغر عنده كل شيء . فارتفع عن 
بصره رداء الکبریاء لكل شيء > فشهده تعالی في كل شيء . 

آما تراك تفتتح الصلاة بالتکبیر ؟. 


ه وآما حجابه : 


- فالنور لأهل الجمال » كما تبدّى لرسوله صلی الله عليه وسلم ء 


أما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول : ((رأيت نورا))(١).‏ 


- والنار : لأهل الجلال » كما وقع لموسى عليه السلام قال : (إشّي 
آڈسنٹ تار۲(4) . 

وهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : ((اللهم اجعل في قلبي نورا 

إلى أن قال واجعلني نور۳())۱) ۰ طلب من ربه أن یجعله من جمیع 


الوجوه نورا دالاً » وحجاباً یتنعم برویته من آراد التنعم بحسن النظر إلى 


الله . 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ((الصلاة نور))(؛) والله من آسمانه 
النور ۰ فأقام الصلاة مقامه . من دخلها بالتکبیر » ارتفع عنه الرداء . 
ومن دخلها بالحب والشوق ۰ زال عنه الحجاب ‏ وکان مع الأحباب 
((آرحنا بها يا بلال))(٩)‏ . 


. ۲۱۲ سبق تخریجه ص‎ -١ 
1 آية ۱۰ سورة طه ء وآية ۷ سورة النمل » وآية ۲۹ سورة القصص‎ 3 
. أخرجه مسلم عن ابن عباس برواية النضر عن شعبة‎ ۳ 
أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري ہ والبيهقي وابن ماجة والقضاعي وابن‎ -4 
. عساكر وأبو يعلي والديلمي عن أنس رضي الله عنه . وقال العامري : صحيح‎ 
. أخرجه الدار قطني من حديث بلال وأبو داود من حديث رجل ء وقال الهيثمي : صحيح‎ -4 
E 


عبن الحباة 


O 


أما سبحات وجهه جل جلاله : فلو كشفها ((لأحرقت ما انتهى إليه 
بصره من خلقه))(۱) . والسبحات : جمع سبحة ۰ والسبحة ما 
يتطوع به : من ذکر وصلاة وتسبیح » فأنوار الطاعات هي سبحات 
وجهه جل جلاله » ما دمت تشهد ذكرك لربك . فوجه ربك متجل 
عليك في حجابه بسبحة دکرك ۰ ولا تزال تذکره» ویذکرك 

(فَاذْكُرُوني أَدْدُرْكُمْ)1(4) » وذکره لك یبعدك عن شهود نفسك › 
ونسبتك إلى العدم » ويقربك من شهود توحید ربك » ونسبتك إلى 
الام حتی ینکشف حجاب ذکرك له وتتجلی لك سبحة ذکره لك » 
فتحرق نسبة الأفعال والأذكار لك » وتظهر نسبتها له جل جلاله ۰ 
((ولا یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل حتی آحبه ء فاذا آحببته كنت 
سمعه الذي یسمع به ء وبصره الذي یبصر به ء ویده التي یبطش 


بها . ورجله التي يمشي بها))(۳) . 


فالاحسان : ((أن تعبد الله كأنك تراه ء فان لم تكن تراه فانه يراك))(4)» 


فأنت لا تشهد رؤية الله لك » حتى تغيب عن صفتك ورؤيتك ومراقبتك» 


فكل عبادة تصحبها المراقبة » فھی نور من حجب وجه الله › تنظر أنت 


منه إليه » وينظر هو منه إليك » فان رفعت حجاب المراقبة من بينكم ء 


شهدت رؤيته لك » فانتهاء بصره هو من حيث كشفك وبصيرتك › لا من 


حيث بصره » فان بصرہ لا نهاية له . 


١ 
5 
5 


رواه مسلم وابن ماجة وأحمد عن أبي موسى . 
آية ٠١١‏ سورة البقرة . 
وأبو نعيم في الطب والبيهقي في الزهد وابن عساكر عن ام المؤمنين عائشة . ورواه ابن 
السني في الطب عن سمويه . وأبو يعلي عن أم المؤمنين السيدة ميمونة . 
2 


عبن الحباة 


رؤية العباد لربهم يوم القيامة » مختلفة النعيم . 

فكل يراه في صورة عمله » على حسب مراقبته » واخلاص توجهه إليه » 
وصدقه في إقباله عليه . وتلك الصور حقائق آيات أسمائه وصفاته 
وأخلاقه تعالى ۰ فما من آية منها تخلق بها العبد في الدنيا : إلا وقد 


ات اھ اسات اليه تا 


آما قوله : ((فيأتيهم ربهم في غير الصورة التي یعرفون))ء أي في ظلة 
آيات العذاب ويظهر الأعمال السيئة فيقولون : ((نعوذ بالله منك › 
فيأتيهم في الصورة التي يعرفون)) » أي في مظهر أعمال البر » وظلة 
صفة الرحمة والنبوة » التي كانت تحيي قلوبهم بغيث الهوى والعلم › 
فيقولون : ((أنت ربنا)) . ((هل تمارون في رؤية القمر وفي رؤية 
الشمس ليس دونها سحاب ؟ .)١())‏ 

ووجه الله هنا : هو نور التوحيد » وعبر بالقمر والشمس ۰ لاختلاف 
درجة الرؤيتين . 

والسحاب هنا : هو سحاب الأعمال » وظلل غمام الشرائع . 


بل هو أقرب إليهم من أعمالهم . 


أخطأ من قال : ما دام في بشريته . فالكلام له من وراء حجاب . 
ولكن إذا ارتفع حجاب البشرية » فخلفه حجب أخرى . ويقع الكلام من 
الله لهذا العبد خلف حجاب آخر › فالبشرية حجاب لا يرتفع أبدا » ولكن 


. ۲۹ تقدم تخريجه ص‎ -١ 


۱ 


عبن الحباة 


35 


335 


اعلم أن أعظم العذاب ء هو الحجاب عن الله . 

واعلم أن من لم ير الله تعالى » فلا علمه نفع » ولا جهله ارتفع . 
واعلم أن مَن وراء الحجاب › لا يدعو الله إلا بكشف الحجاب ٠»‏ فهذا 
هو فرضه ونفله . 

واعلم أن من لم يره في الدنيا » لا يراه في الآخرة . 

واعلم أن الكشف والمشاهدة: هو جنة الجنة » والحجاب: هو نار النار . 
۳ ۹پ 9٘۰" 

واعلم أن منهم من يراه » ويحجبهم برؤيته » عنهم . 

واعلم أن من مات » انقطع ذكره لله » ولا ينقطع ذکر الله له . 

واعلم أن من رأى وجه الله » استوى عنده الكشف والحجاب . 


واعلم أن العلم - على من رأى وجهه جل جلاله - أضر من الجهل 


¢ 
على من لم یرہ . 
واعلم أن الحسنة بعشر ء لمن لم يره » وهي سيئة لمن رآه . 
عبد : إذا رأيتني » كانت سلامتك في الفترة » أكثر منها في العبادة » 


وإذا لم ترني » كانت سلامتك في العمل › أكثر منها في الفترة . 
عبد : شاور من لم يرني » في دنياك وآخرتك » واتبع من رآني » ولا 
ار 
عبد : إذا رأيتني » فانظر إليّ أكن بينك وبين الأشياء ء وإذا لم ترني » 
فنادني » لا لأظهر ولا لتراني » لكن لأني أحب نداء أحبائي لي . 


عبد : طلبك مني » وأنت لا تراني» عبادة . وطلبك مني › وأنت 


تراني» استهزاء . 


:نت 


يا عبد 
يا عبد : 
يا عبد 
يا عبد 
يا عبد 
يا عبد 
يا عبد 
يا عبد : 


: العلم حجابي » والمعرفة خطابي » والوقفة حضرتي . 


عبن الحباة 


: من رأى وجهي هو الواقف ¢ وكل واقف عارف ¢ وما كل 


اطلب کل شيء عند الواقف تجده » واطلب الواقف عند کل 


شىء لا تجده 3 


: العارف يعرف ویعرف : والواقف يعرف ولا يعرف . 


العارف يشك في الواقف » والواقف لا يشك في العارف . فما 


: العالم يرى علمه » ولا يرى سواي » والعالم يخبر عن العلم ء 


والعارف يخبر عن المعرفة » والواقف يخبر عني . 


: إن خرج العالم من رؤية بعدي احترق » وان خرج العارف من 


رؤية قربي احترق » وان خرج الواقف من رؤيتي احترق . 


العارف ذو قلب ٠ہ‏ والواقف ذو رب . فإخباري للعارفين › 


ووجهي للواقفين . 


ما ألطف هذه الحجب » وما أخفاها . قال تعالى : ( ودخن أَقْرَبْ إِلَيْه 


مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ)4(١)‏ ء مع وجود الحجب التي تمنعنا من رؤيته » في 


هذا القرب العظيم > وما نرى لهذه الحجب عينا » فهي أيضا محجوبة 


عنا » نعم يارب : ما نبصرك ولا نبصر الحجب » فنحن خلف الحجاب » 


و أنت منا بمکان الوريد 2 أو أقرب إلينا منا . 


. سورة ق‎ ١5 آية‎ -١ 


ہے 


عبن الحباة 


* والله غير محدود بحجاب ولا بغیره ‏ إلا أن يكون هو عين الحجاب * 

* فما احتجبنا عنك إلا بك » وما احتجبت عنا الا بشدة ظهورك * 

* و كيف نحتجب عنه ء ونحن مظهر من مظاهر ظهوره * 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن لله سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة » ما يسمع من نفس من حس تلك الحجب إلا زهقت نفسه))(۱) . 
فحجب النور من اسمه الظاهر » وحجب الظلمة من اسمه الباطن . 
وذلك هو ظهور الحق تعالى في مظاهر أعيان الممكنات » بحكم ما هي 
الممكنات عليه من الاستعدادات . 
فاختلفت الصفات على الظاهر › لأن الأعيان التي ظهر فيها مختلفة . 
فتميزت الموجودات » وتعددت لتعدد الأعيان وتميزها . 
فما في الوجود إلا الله وأحكام الأعيان . 
وما في العدم شيء ء الا أعيان الممكنات مهيأة للاتصاف بالوجود . 
وحجب النور : هي حجب الروح . 
وحجب الظلمة : هي حجب النفس ۰ فلا تخلص إليه تعالى الا بعد 
اختراق حجب النفس الظلمانية ۔ 
فإذا جزتها ء وقعت في حجب الروح النورانية . 


فالنفس وان كانت مطمئنة فهي حجاب » والروح وان صفت فهي حجاب . 


ولیس ثم إلا الإطلاق : (وَأنَ إِلَى رَبك الْمُنتَهَى )(۲) . 


-١‏ أخرجه أبو يعلى والعقيلي والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات » عن سهل بن سعد 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأبو الشيخ في العظمة من حديث أبو هريرة 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى بلفظ "حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" ولابن ماجه "شيء أدركه بصره". 

؟- آية 57 سورة النجم . 

ےج 5 


عبن الحباة 


(ازگر 


اذكرني مطلقا » ولا تقيدني » فكل ذکر مقيد لا ينتج الا ما تقيد به . 

الذکر من العبد باستحضار » والذکر مني بحضور . 

إذ آنکم مشهودون لي ء معلومون . وأنا لکم معلوم » لا مشهود . 

ولیس للذکر الا شرط واحد » وهو الكثرة : (اذْكُرُوا ال ذکُرا کثیرا»(۱) 

الذکر المطلق أن تذكرني باسمي : الله » الله » لا غيره . 

وغيره » فمقید » لا ينتج الا ما تعطیه دلالته » من نفي الشريك في : لا 

اله الا الله . أو التسبیح في : سبحان الله . أو التکبیر في : الله آکبر . 

ما أتى الذکر قط الا بالاسم (اللہ) خاصة » معریٗ عن التقييد : (اذْکُرُوا 

الدّه4 وما قال بکذا : (ِوَدَدْدْرُ الله أَدْبَرْ)(١)‏ وما قال بكذا » فمن ذکر : 

(الله » الله ) فكأنما ذكر کل ذكر ذكرة: الله به . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تقوم الساعة حتى لا يبقى 

على وجه الأرض من يقول الله الله))(؟)» فأتى به مرتين » مع تسكين 

الهاء » فأثبت بذلك أنه ذكر على الانفراد » ولم ينعته شيء . 

فلولا أن قول الإنسان : ( الله ء الله ) له حفظ العالم الذي يكون فيه هذا 

الذکر» لم يقرن بزواله زوال الكون الذي زال منه : وهو الدنيا » فهو ذكر 

الخاصة من عباد الله » الذين يحفظ الله بهم عالم الدنيا » وكل دار يكونون 

۱ آية ۶۱ سورة الأحزاب . 

۲۔ آية ٥٤‏ سورة العنكبوت . 

٣۔‏ أحمد في مسنده ومسلم في صحیحھ والترمذي والحاكم عن أنس ٠‏ ورواه الحاكم في 
المستدرك وصححه عن عبد الله . 


وات 


عبن الحباة 


فيها » فإذا لم يبق منهم أحد » لم يبق للدنيا سبب حافظ » يحفظها الله من 
أجله » فتزول » وتخرب . 

وقوله تعالى : (ِوَلَدِكُرُ الله أَكْبَرُ)(١)‏ بهذا الاسم : الله » الذي يتضمن 
جميع الأسماء » أكبر من كل اسم تذكره به سبحانه . 

ینتقل الذكر من اللسان إلى ذكر بالجنان » ويصير ذكر اللسان غفلة . ثم 
إلى ذكر بالروح ء ثم إلى ذكر بالسر : ((من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي))(۰)۲ فیصیر الذاكر مذكورا ء غائبا في الأنوار » فهو الذاكر › 
والمذكور » والذكر . 

الذاكرون في ذكره . أكثر غفلة ء من الناسين لذكره . لأن ذكره سواه . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر 
كمثل الميت والحي))(۰)۳ فالذاكر لله تقوم به حياة ء لا تموت بالموت . 
فهو لا يموت » ولكنه ينتقل . وهي حياة أعلى درجة من حياة الشهيد بعد 
انتقاله » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((ألا أدلكم على خير 
أعمالكم . وأزكاها عند مليككم . وأرفعها في درجاتكم ۰ وخير لكم من 
إنفاق الذهب والورق ٠»‏ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم ۰ فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ۰ قال : ذكر 
الله))(؛) إلا أن يكون الشهيد ذاكرا لله تعالى » فتجتمع له حياتان : 


إحداهما للشهادة وأشرفها بالذكر . 


۱ آية 40 سورة العنكبوت . 
۲۔ أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان 
عن أبي هريدة. | . ۱ 
۳ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان والبيهقي عن أبي موسى . 
۶- سبق تخريجه ص ۲۶ . 
- ۱۲۱ - 


عبن الحباة 


ك4 


(قَدَمَا رآؤا جأسنا قالوا آمَنَا باللّه وخده وکفزتا بما کُنَا به مشرکین 
قَدَمْ َك يَنفَعْهُمْ إِيمَاثُهُمْ ذَمَا روا بَأَسَتَآ)(1) . 

إن الانسان ولد على الفطرة » وهو العلم بوجود الرب ٠‏ أنه ربنا ونحن 
عبید له » والانسان لأ یقبض - اشن یقبض - الا بعد کشف الغطاء » فلا 
يقبض الا مومنا » ولا پحشر الا مؤمنا » عن علم وعیان محفق › لا 
مرية فيه » ولا شك من أن العلم بالله والایمان به خاصة ء هذا هو الذي 
يعم » غير أن الله تعالى لما قال : (ِقَلَمْ يك يَنَفَعْهُمْ إِيمَانْهُم ذَمَا رأؤا 
باسنا ولا باس آشد من المنوت + فیا بقی الا هل ینفعه ذلك ام لا ۴ 
فما آمنوا الا لیندفع عنهم ذلك البأس » فما اندفع عنهم » و آخذهم الله بذلك 
البأس ء فما رفع العقوبة عنهم » الا من اختصه الله » وما ذکر أنه لا 
ینفعهم في الاخرة» ویوید ذلك قوله تعالی : ولا کانت قَرِيَةٌ آمَدَتْ 
فتفعها ایمانها الا قَوْمَ وئس لمآ آمَتوا) حين رأوا الباس (کشفتا 
عَنْھُمْ عَذاب الخژي في الْحَيَاة الدتیا)(۲)» فهذا معنی قولنا : (ِقَلَمْ يك 
يَنَقَعُْهُمْ ایماثهم)» في رفع البأس عنهم في الحياة الدنيا » كما نفع قوم 
يونس » فما تعرض إلى الآخرة . 

وأما نفع ذلك الإيمان في المآل » فإن ربك فعال لما يريد » ومع هذا فإن 
الله يقيم حدوده على عباده » حيث شاء » ومتى شاء . 


. سورة غافر‎ ۸٥-۸۰١ آیات‎ -١ 
. آية ۹۸ سورة يونس‎ -۲ 
- ۲۷ - 


عبن الحباة 


فقوله تعالى : (ستّت الله التي قذ خَلَتْ في عباده)(۰)۱ هو موضع 
الاستشهاد . فحقت كلمة الله > وجرت سنته في عباده » أن الإيمان في 
ذلك الوقت ء لا يدفع عن المؤمن العذاب الذي أنزله بهم في ذلك الوقت › 
إلا قوم يونس » كما لا ينفع السارق توبته عند الحاكم » فيرفع عنه الحد . 
مع علمنا بأنه تاب بقبول التوبة عند الله » وحديث ماعز في ذلك 
صحیح( ۰)۲ كذلك كل من آمن بالله عند رؤية البأس من الكفار » إن 
الإيمان لا يرفع البأس عنهم » مع قبول الله إيمانهم في الدار الآخرة › 
فيلقونه ولا ذنب لهم» وما اختص قوم يونس إلا بالکشف عنهم في الحياة 


الدنيا عند رجعتهم . 


. آية 85 سورة غافر‎ -١ 

٢۔‏ حديث ماعز رضي الله عنه » حيث حاول الفرار أثناء رجمه فلحقه أحدهم وقتله فلما 
أخبروا رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : " هلا ترکتموه لعله يتوب » ويتوب الله 
عليه؟ " رواه الحاكم في المستدرك وصححه والترمذي وحسنه وأبو داود وأحمد في 
مسنده , 


- A - 


عبن الحباة 


484 


المعراج درجات : - 

* اما عروج سماوات . 

× واما عروج أسماء وصفات . 

# وإما عروج في أنوار الذات . 
لما وصل رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في عروجه ء إلى المقام الذي 
لا يتعداه البراق » وليس في قوته أن يتعداه » تدلى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الرفرف » فنزل عن البراق واستوى على الرفرف › 
وصعد به الرفرف » وفارقه جبريل عليه السلام وقال : وما متّا إلا 3ه 
مَقَامٌ مَغلوم)(١)ء‏ ولما وصل به الرفرف إلى المقام الذي لا يتعداه 
الرفرف » زج برسول الله صلى الله عليه وسلم في النور زجة » غمره 
النور من جميع نواحيه » ولم ير معه أحد يأنس به ء وقد أعطته المعرفة 
أنه لا يصلح الأنس إلا بالمناسب » ولا مناسبة بين الله وعبده . فأعطته - 
صلی الله عليه وسلم - هذه المعرفة : الوحشة ء لانفراده بنفسه » فنودي 
بصوت يشبه صوت آبي بكر - تأنيسا له - فحن لذلك » وأنس به › 
وتعجب من ذلك اللسان » في ذلك الموطن » وكيف جاءه من العلو » وقد 
تركه بالارض ۰ وقيل له في ذلك النداء : ((يا محمد قف إن ربك 
يصلي))(۲) فتعجب ! إذ كيف تنسب الصلاة إلى الله ؟ . 
-١‏ آية ١55‏ سورة الصافات . 


٢۔‏ رواه السيوطي في اللآليء المصنوعة عن عطاء موقوفا وقال : رجاله ثقات . وأوضح 
رفعه من عطاء بن رباح لابي هريرة . من رواية الطبراني في الصغير . 


ص۹٦‏ ت 


عبن الحباة 


فلعظم مقام المصطفی صلی الله عليه وسلم » أقامه تعالى في مقام التفرغ 
له » لزيادة العناية به » فإن الذي ينال الإنسان من المتفرغ إليه » أعظم 
وأمكن من الذي يناله ممن ليس له حال التفرغ إليه » فما كان شغله عنه 
إلا به: (هُوَ الذي يُصَلَّي عَلَْكُم)(١)‏ إنما غاب عنك من أجلك وفي حقك . 

(هُوَ الذي يْصَلَي عَلَيْكُمْ وملانکَته)(۱) عموما . 

(إِنّ الله وَمَلادِدَتَهُ يُصَذُونَ على الذبئٔ)(٢)‏ خصوصا . 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في الأول على العموم » ثم خصه 
الله تعالى في الثانى . فإن صلى تعالى وملائكته صلاة جماعة » حيث 
جاء بضمير الجمع : (ِيُصَلُونَ) يجمع بين الله تعالى وملائكته ۰ في 
الصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم » فتميز النبي صلی الله عليه 
وسلم على سائر البشر » بمرتبة لم يعطها أحد سواه » بأن جمع له بصلاة 
جامعةء اشترك فيها الله وملائكته » ومعلوم أن الصلاة في الجمعية ماهى 
الصلاة في حال الإفراد . 

فلا تتخيل أن آل محمد صلى الله عليه وسلم : هم أهل بيته خاصة . ليس 
هذا عند العرب . 

آل الرجل : هو كل من انتسب إلى الرجل من قريب أو بعید(۲) . 

آما أهل الرجل : فهم خاصته » أهل بيته . 

وقد يجمع الرجل بين الأهل والال : كالحسن والحسين وجعفر ۰ و علماء 
أهل البيت جميعا عليهم السلام . 


۱ آية ۶۳ سورة الأحزاب . 
۲ آية 5ه سورة الأحزاب . 
۳ وفي الحديث " آل محمد : كل تقي " رواه الطبراني في الأوسط عن أنس . 


ےن 


عبن الحباة 


فقول : 

((اللهم صل على محمد)) بأن تجعل آله من أمته أنبياء . 

((كما صليت على إبراهيم)) بأن جعلت آله أنبياء ورسلا » في المرتبة 
عندك . 

((وعلی آل محمد)) ۰ ((و على آل ابراهیم))(۱) بما أعطيتهم من 
التشريع والوحي ٠‏ فأعطاهم الحدیث ۰ فمنهم المحدّثون » وشرع لهم 


الاجتهاد ¢ وقرره حكما وشرعا . 


-١‏ أخرجه أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن 
كعب بن عجرة . 


AEE 


عبن الحباة 


ہر 


من صحت مبايعته ذبتت ولايته . 


العهد عهدان : 
-١‏ عهد خاص : وهو أول العهود (وَاذْ أَخَدْنَا من الدَبِيينَ مِيثَاقَهُمْ 


ومنك ومن توح وَابْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعیسی ابْنِ مَرْيَمَ) وهو آكدها 


َدُؤْمِدْنَ به ولتنطزته قال أأقْرَرْدُمْ وَأَحَدْدُمْ على ذَلِدُمْ 
َقْرَرْنَا قال فاشهدوا وتا مَءَدُم مَّنَ الشّاهدین)(۰)۲ فضمت شريعته 
جميع الإنس والجن والملك » وجميع العوالم من حيوان وطير ونبات 
وجماد (وما أَرْسَدْتَاكَ إلا رَحُمَة ذَدْعَالَمِينَ )(۳)؛ وكانت الأنبياء في 
العالم نواب لرسول الله صلی الله عليه وسلم : (ِوَمَا أزسلتاك إ لا كَاقَةَ 


دلدّاس )(5 )2 والناس من آدم إلى آخر إنسان » فمن زمان آدم عليه 
السلام إلى زمان بعثه صلی الله عليه وسلم » ملکه ۱ ((أنا سید ولد آدم 
ولا فخر))(5) . 


. آية ۷ سورة الأحزاب‎ -١ 

۲ آية ۸۱ سورة آل عمران . 

۳ آیة ۱۰۷ سورة الانبیاء . 

4- آية ۲۸ سورة سبأ . 

° رواه الحاکم في مستدرکه عن جابر ابن عبد الله وعن أم المزمنین السيدة عانشة وصححه ء 
وأخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن جرير وابن مردويه» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» ورواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة . 


ARR 


عبن الحباة 


((كنت نبيا وآدم بين الماء والطین))(۱) . فلما لم يتقدم في عالم الحس 
وجود عينه صلی الله عليه وسلم أولا : تُسِب كل شرع إلى من بُعٹ به ‏ 
وهو في الحقيقة شرع محمد صلى الله عليه وسلم . فجميع الشرائع التي 
كانت في الأمم هي شرائع محمد صلی الله عليه وسلم ء بأيدي نوابه » فكما 
وجه صلی الله عليه وسلم عليا ومعاذا إلى اليمن ء لتبليغ الدعوة . كذلك 
وجه الرسل والأنبياء إلى أممهم > حيث كان نبيا وآدم عليه السلام بين 
الماء والطین » فهو الداعي الأول » حیث دعا الكل إلى الله تعالی » فالناس 
أمته ء من آدم إلى یوم القيامة » وفي الحدیث أنه صلی الله عليه وسلم : قام 
ليلة يقرأ قوله تعالی : (إن تَعَذَبْهُمْ فاتهم عبادك وان تغفز لَهُمْ فادك أنت 
الْعَزِيزُ الحکیم)(۰)۲ ((فلما سئل » قال : كنت أدعو لأمتيی))(۰)۳ ومن 
المعلوم أن هذا دعاء عيسى عليه السلام لأمته » فلما ظهر بنفسه صلى 
الله عليه وسلم » لم يبق حكمٌ إلا له » ولا حاكم إلا رجع إليه » ونسخ 
بالمتأخر المتقدم » وقال صلی الله عليه وسلم : ((لا تفضلوني))(؛) إذ أنه 


. ۲۰ تقدم تخريجه ص‎ -١ 

٢۔‏ آية ۱۱۸ سورة المائدة . 

۳ حديث : : " قام صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح بهذه الآية "أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصتف وأحمد والنسائي وابن مردويه والبيهقي في سننه وابن ماجة عن ۳۹ ذر ¢ 
وآخرجه مسلم والنسائي وابن آبي الدنیا في حسن الظن وابن جرير وابن آبي حاتم وابن 
حبان والطبراني والبيهقي في الاسماء والصفات عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

4- رواه بلفظ " لا تفضلوا بين آنبیاء الله " البخاري ومسلم والبيهقي عن آبي هريرة » 
وبلفظ " لا تخيروني من بين الأنبياء " رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن 
مردویه عن ابي سعید ء وبلفظ " لا تخيروني على موسی " رواه البخاري ومسلم 
واحمد والبيهقي وابن ماجة وأبو داود عن أبي هريرة . وبلفظ " لا تفضلوني على 
ا ۴ کر ان تک کے مس و ا و اکر بای فصو نیام 
والبيجوري في شرح جوهرة التوحید . وبلفظ " لا تفضلوني على يونس ابن متی " 
ذکره القرطبي في تفسیره والمباركفوري في تحفة الأحوذي وابن حجر السقلاني في 
فتح الباري وابن حزم في الملل والنحل والبيجوري في شرح جوهرة التوحید والامام 
ابن الأثیر في النهاية . 

انان 


عبن الحباة 


ليس لنا » بل إلى الله الذي فضله تفضيلا . 


وقال تعالى له : (فْبِهُدَاهُمْ اقتّد:)(۱)» وهداهم من الله تعالى هو شرعه 


صلى الله عليه وسلم » فأمره أن يقتدى بالھُدی » لا بهم . 

أي الزم شرعك الذي ظهر به نوابك . 

إذا أردت أن ترى الحق » على أكمل ما ينبغي أن يظهر به لهذه النشأة 
الإنسانية » فاعلم أن :- 


5 


الحق تعالى مهما تجلى لك في مرآة قلبك » فإنما يظهر لك في مرآتك 
على قدر مزاجها وصقلها . 

وظهور الحق في مرآة محمد صلی اللہ عليه وسلم أكمل ظهور › 
وأعدله وأحسنه . 

فالزم الإيمان والاتباع » واجعله أمامك مثل المرآة » التي تنظر فيها 
صورتك وصورة غيرك . 

فلا تطلب مشاهدة الحق الا في مرآة نبيك صلی الله عليه وسلم . 
واحذر أن تشهده في مرآتك » أو تشهد النبي صلى الله عليه وسلم - 
وما تجلى في مرآته من الحق - في مرآتك » ولكن في مرآته هو 
صلى الله عليه وسلم . 

ولا تطأ مكانا لا ترى فيه قدم نبيك صلى الله عليه وسلم . 

والعهد الثاني عهد عام : وهو دون العهد الأول (وَاذْ أَحَدَ رَبك من 


ی د 


ڊذي آم من ظهو رهم ذُرَيتَهُمْ وَأَشْدْهَدَهُمْ عَلَى آنفسهم أذينت بِرَبَكُمْ 


قالوا بَلَى شهذنا)(۲) . 


5 آية ۰ سورة الأنعام . 
۲ آية ۱۷۲ سورة الاعراف . 


کی وا ںہ 


فلا تنظر لما عندي فان الأمر من عندك 
ولا تطلب وفا عهدي إذا ما خنت في عهدك 
فوعدي صادق مني إذا صدقت في وعدك 
وما أوتيت إلا من فساد كان في عقدك 


فإقرارنا بربوبيته علينا » عين إقرارنا بعبوديتنا له . 

والعبودية بذاتها » تطلب طاعة السيد : (إن تُعَذّيْهُمْ فَإِتَّهُمْ عبَاذكَ)(١).‏ 
علة جواز التعذيب أنهم عباده » فالتعذيب لا يحتاج في جوازه إلى 
معصية ولا كفر » ولهذا لم يقل فإنهم عصوك » وإنما مجرد كونهم عبادا ء 
يجوز للمالك أن يفعل بهم ما يشاء . 

ولما أخذ الله العهد والميثاق: ألقمه الحجر الأسود » وأمر بتقبيله » تذكرةً . 
وأخبر بلسان الرسول صلی الله عليه وسلم أن : ((الحجر يمين اله))(۲) . 


* أشهدهم بربوبيته ء ولم يشهدهم بتوحيده ء إبقاء عليهم * 


* لعلمه أن فيهم من يشرك به إذا خرج إلى الدنيا * 


. آية ۱۱۸ سورة المائدة‎ -١ 
؟- حدیث : " الحجر يمين الله " قال الحافظ العراقي : أخرجه الحاكم وصححه من حديث ابن‎ 
عمر . ورواه الطبراني في معجمه وابو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس رضي الله‎ 
عنهما رفعه. فيه » ورواه الديلمي عن أنس . ورواه الخطيب وابن عساكر والحارث بن‎ 
. أبي أسامة في مسنده عن جابر‎ 
ST Ora 


عبن الحباة 


ذثر 2 لقاو 


أحوال تتجدد ء على عين لا تتعدد » وبأحكام لا تنفد . 
بل هُمْ في لس مَنْ خلق جدید)(۱). 

فهم لا یعرفون آنهم في کل لحظة في خلق جدید . 
فما يرونه في اللحظة الأولى » ما هو عين ما پرونه في اللحظة الثانية . 
فانتم في خلق جدید » بين وجود وانقضاء . 
فالاحو ال متجددة مع الأنفاس على الأعيان . 


ولکنها لا تکاد تدرك » لسرعة الأمر فیها . 


۱ آية ٠١‏ سورةق . 
۱۳۱ - 


عبن الحباة 


(((م 


لا فضل لك على الأنعام بالتسخیر . 

فانني أحوجك إليها ء أكثر مما أحوجها إليك . 

فجميع البهائم تفر منك » إن وجدت إلى الفرار سبیلا . 

وذلك لاستغنائها عنك ء ثم طلبك لها . 

وبذل مجهودك في تحصيلها » دليل على افتقارك إليها . 

فمن تكون البهائم أغنى منه » فكيف يحصل في نفسه أنه أفضل منها ؟ 


هل سمعت في النبوة الأولى والثانية قط › أن حیو انا عصی أمري ؟ 


AEN 


عبن الحباة 


10 نر ژر 


إن المضطر هو الذي دعا ربه عن ظهر فقر إليه . 


وما منع الناس الإجابة من الله في دعائهم إياه » إلا كونهم يدعونه عن 


ظهر غنی ء لالتفاتهم إلى الأسباب وهم لا يشعرون . 
وحتى المختار : فإن الإختيار منه يكون اضطراريا . 


أي لابد أن يكون مختارا . 


فالإضطرار أصل ثابت ؛ لا يندفع 0 


- ۱۳۲۸ - 


عبن الحباة 


رد 


خطاب موسى عليه السلام من اللہ تعالى ¢ خطاب مقيد بجهة > مسموع 
بأذن 3 لم يكن له توجه على القلب > ولذا لم يصعق . 

آما الوحي لرسول الله صلی الله عليه وسلم » فكان نزولا قلبيا(١)‏ . 
اشتغل القلب بما يتلقاه » فغاب عن تدبير بدنه فسمي صعقا . 

وكذا الملائكة » تصعق إذا تكلم الله بالوحي : ((كأنه سلسلة على 


صفوان))(۲) . 


فاطلب الروية » ولا تجزع من الصعق . 
فان الصعق لا يحصل الا بعد الرؤية . 
ولابد من الافاقة . 


فان العدم محال . 


-١‏ ُن من كان عَدُوًا لجریل فلْه له علی قلبك بان اللہ مصذفاً ما ین يَدَيْهِ وفذی وَبُشرَى 
وین ) آية (۹۷) سورة البقرة . ۱ 

۲- حدیث (الملانكة ...كانه سلسلة على صفوان) اخرجه سعید بن منصور وعبد بن حميد 
والبخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن 
مردویه والبيهقي في الاسماء والصفات عن آبي هربرة رضي الله عنه . 


کن 0ے 


عبن الحباة 


ررض 


(يَا عبادي الَّذِينَ آمَدُوا إن أزضي واسعة فَإِيَايَ فاغبذون)(۱) . 
أرض بدنك هي الأرض الواسعة على الحقيقة » التي أمرك الحق أن 
تعبده فيها . 

وذلك أنه ما مرك أن تعبده في أرضه ء الا مادام روحك یسکن آرض 
بدنك ء فاذا فارقتها : أسقط عنك التکلیف » مع وجود بدنك في الأرض 
مدفونا فيها . 

فتعلم أن الأرض ليست سوى بدنك ۰ وجعلها واسعة لما وسعته من 


. آية 5ه سورة العنكبوت‎ -١ 
کے .۸۹20 نے‎ 


عبن الحباة 


ناض 


لا يرحم أحد من المخلوقين أحدا إلا بالرحمة » التي أوجدها الرحمن فيه » 
فهي رحمته تعالی » لا رحمتهم . 

ظهرت في صورة مخلوق . 

كما قال في : ((سمع الله لمن حمده))(١)‏ أن ذلك القول هو قول الله 
تعالى على لسان عبده . 

فقوله تعالى » الذي سمعه موسى ٠‏ أتم في الشرف ‏ من قوله تعالى على 
لسان قائل . 

فوقع التفاضل بالمحل الذي سْمِعَ منه ء القول المعلوم أنه قول الله . 
وكذلك أيضا رحمته » من حيث ظهورها من مخلوق › أدنى من رحمته 
بعبده في غير صورة مخلوق . 


فرحمة المخلوق عن شفقة . ورحمة الله مطلقة . 


-١‏ رواه مسلم في صحيحه وعبد الرزاق في مصنفه وأحمد وأبو داود والنسائي عن أبي موسى 
الاشعري . 
- ۱6۱ - 


عبن الحباة 


رام 


(وعنده مَفاتخ الْغَيْب)(١)‏ . 

مفاتح الغیب ء هي الأسماء الالهية التي لا يعلمها الا الله العالم بكل شيء . 
وهي أصل عظيم » تفرع عنه أسماء التكوين » التي تكونت عنها جميع 
المخلوقات ۰ في قوله تعالى : إوَعَلم آذم الأممّاء کُلّھا)(٢)ء‏ وتفرع 
عنها لله مَقاليد السَّمَاوَاتِ والازض)(۳) والمقليد : يعني المفتاح 
(آنبئوني بأسْماء هؤلاء)(٤)ء‏ أي بالأسماء الإلهية » التي صدروا عنھا ء 


واستندوا إليها » في إيجاد أعيانهم . 


. آية 54 سورة الأنعام‎ -١ 
4ء"‎ 
. و آية 1۳ سورة الزمر . وآية ۱۲ سورة الشورى‎ 
"05 2 


ES 


عبن الحباة 


2 
الحق تعالى ما تجلی لشيء قط واحتجب عنه . 
ولا كتب في قلبه إيمانا فمحاه . 
وكل من قال : استتر عني بعد التجلي ۰ فما تجلّی له قط . 
ولكن جل له . 


وكذا فان الله تعالى لا يوجد شینا ثم يعدمه أبدا . 


بت اٹ 


عبن الحباة 


(اسنجُڈوا لادم)(۱) . 

اللام » لام العلة والسبب . 

أي من أجل آدم . 

فالسجود لله » من أجل آدم » سجود شکر . 

لما علمهم الله من الأسماء » على يدي آدم عليه السلام . 
(فتاب عَذَيْه)4(١)‏ » أي تاب عليه كله » وذریته فيه . 


فأسعد الله الكل . 


-١‏ آية ۳۶ سورة البقرة . آية ۱۱ سورة الأعراف . آية 1١‏ سورة الاسراء . آية ٠٥‏ سورة 
الکهف . آية ١١5‏ سورة طه . 
۲- آية ۳۷ سورة البقرة » آية ۱۲۲ سورة طه . 


E 


عبن الحباة 


ره 


(عَدَمَ القزآنَ)(١)‏ أي علّم القرآن أين ينزل من الإنسان . 

هل في النفس ؟ أو في القلب ؟ 

وفي أي قلب يستقر ؟ وعلى أي قلب ينزل ؟ 

فالرحمن » علم القرآن النزول إلى قلوب عباده المؤمنين » التي وسعته . 
فهو نزول منه » إليه . 

(عَلَمَهُ الْبَيَانَ)(۲) اي علم القرآن كيف يبين . 

فإنه قال فيه : هدا بَيَانٌ لُلناس)(۳) . 

(أَوَلَمْ یکفهم أنَا آنزلذا عَلَيْكَ الدتاب یِتلی علیهخ)(؛) . 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : رأيت ربي عز وجل في المنام . 
فقلت له : بم یتقرب اليك المتقربون ؟ 

قال يا أحمد : بكلامي . 

فقلت يا رب : بفهم » وبغير فهم ؟ 

فقال : بفهم . وبغير فهم . 

قَهُم لا یفهمون کلام ربهم 3 إلا بالکشف والذوق » لا الفهم 4 والفكر : 
-١‏ آية ۲ سورة الرحمن . 

۲- آية ٤‏ سورة الرحمن . 

٣۔‏ آية ۱۳۸ سورة آل عمران . 


. آية ١ه سورة العنكبوت‎ -٤ 
38 


عبن الحباة 


وعلى هذا فاعلم أن قاريء القرآن على مراتب : 


منهم من يقرأ » والقرآن يلعنه » وهم العاصون الظالمون الفاسقون . 
ومنهم من يقرأ القرآن » لا يجاوز حناجرهم(١)‏ » وهم أهل النفاق في 
الإسلام . 

ومنهم من يقرأ القرآن » وقراءته حرام » وهو الذي لا يضبط تشكيل 
حروفه » ويلحن فيها . فهذا الصلاة على النبي في حقه أولى . 

ومنهم من يقرأ القرآن » وقراءته مكروهة » وهو الذي لا يحكم قواعد 
التجويد » ولا يقرأ بها . 

ومنهم من يقرأ القرآن » ويتتعتع فیه(۲) ٠‏ وهو الحافظ الذي يقرأ 
القرآن مرتلا » الا أن حفظه ليس بجيد » فيجد صعوبة في مراجعته › 
فله أجران : أجر التلاوة » وأجر المشقة . 

ومنهم الماهر بالقرآن(۳) ء الذي يقرأه عن ظهر قلبه » قراءة محكمة » 
لا يكاد ينسى حرفا . 

ومنهم حامل القرآن ء الذي قام به الليل(٤)‏ » وعمل به في النهار » 


فحمل أنواره > وعادت عليه بركته › الا أنه يجد صعوبة في ذلك ٠‏ 


(ادذينَ تیا هم الدتّاب 2ءء حَق تلآوَّته)(5) : 


حديث " ... القرآن .. لا يجاوز حناجرهم " رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب 
الإيمان عن حذيفة . وأبو يعلي عن أنس وصححه السيوطي » ومالك في الموطأ والبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد . وأحمد والبيهقي عن جابر . 
حديث " والذي يقرؤه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران " متفق عليه [البخاري ومسلم] 
وابو داود وابن ماجة عن ام المومتين السيدة عانشة 
حدیث " الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة " ۰ متفق عليه [البخاري ومسلم] وآبو 
داود وابن ماجة عن ام المومنین السيدة عائشة . 
حديث " قيام الليل فريضة على حامل القرآن ولو رکعتین " رواه الديلمي عن جابر رضي 
الله عنه . 
آية ۱۲۱ سورة البقرة . 

گر روک 


عبن الحباة 


# ومنهم أهل القرآن » الذين رسخوا في أسراره وأنواره » حتى صاروا 
هم والقرآن شيئا واحدا » وإمام هؤلاء هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ((كان خلقه القرآن))(١)‏ ۰ فهم : ((أهل الله وخاصته))(؟) › 
رارق رسول الله صلی ال علیه وسلم . 

اعلم أن القرآن هو کتاب الله المنزل . 

بل مُجَدد الانزال على قلوب التالین له » دانما آبدا . 

لا يتلوه من یتلوه » عن تدبر وتفهم › الا عن تجدد تنزیل » من الله 

الحکیم الحمید . 

وقلوب التالین له : عروش » یستوی علیها في نزوله » إذا نزل ! 

وذلك إذا نزل القرآن على قلب عبدٍ » وظهر فيه حکمه » واستوی على 

عرشه ۰ وکان خلقا لهذا القلب : (تزل به الرژوخ الأمین)(۳) ۰ (دَزَلَهُ 

على قَذبق)(؛) » والا فهو منزل على الالسنة فقط ء لا على الافندة . 

وكيز له على تیه له ند لا معاذانها لذة ع وقفوی کل لدم 

فاذا وجدها ؛ فذلك الذي نزل عليه القرآن من جدید - الذي لا یبلی - هو 


الوارث المحمدى 1 


١۔‏ البخاري في الادب المفرد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
في الدلائل عن يزيد بن بابنوس عن أم المؤمنين السيدة عائشة . وأخرجه ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد ومسلم وأحمد وأبو داود وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن سعد بن 
هشام عن ام المؤمنين السيدة عائشة واخرجه ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل 
عن أبي الدرداء عن ام المؤمنين السيدة عائشة وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن شقيق 
العقيلي عن السيدة عائشة وأخرجه ابن مردويه عن زينب بنت يزيد بن وسق عن السيدة 
عائشة . 

۲- حديث " أهل القرآن هم أهل اللہ وخاصته " : رواه أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجة 
والحاكم في المستدرك عن أنس » وصححه السيوطي . ورواه أبو القاسم بن حيدر في 
مشيخته عن علي ابن أبي طالب » وحسنه السيوطي . 

#- آية ۱۹۳ سورة الشعراء . 1 

. آية ۹۷ سورة البقرة‎ -٤ 


- 1٤۷ - 


عبن الحباة 


وما عداه ؛ فإنما يقرأ القرآن من خياله » فهو يتخيل صورة الحروف 
المرقومة . فليس التالي إلا من تلاه عن قلبه ء الذي له في كل تلاوة » 
قَيْمّ في الآية ء لم يكن له ذلك الفهم في التلاوة التي قبلها » ولا يكون في 
التلاوة التي بعدها . 
إذا أردت أن يسمع الله منك تلاوة القرآن » ويرسمك في ديوان التالين » 
فاعلم أن : على اللسان تلاوة » وعلى الجسم - بجميع أعضائه - تلاوة » 
وعلى النفس تلاوة » وعلى القلب تلاوة » وعلى الروح تلاوة » وعلى 
السر تلاوة » وعلى سر السر تلاوة . 

» فتلاوة اللسان » ترتيل الكتاب على القواعد المعروفة . 

٭× وتلاوة الجسم . المعاملات على تفاصيلها . 

« وتلاوة النفس ء التخلق بالأسماء والصفات . 

« وتلاوة القلب » الاخلاص والفكر والتدبر . 

« وتلاوة الروح ء التوحيد . 

٭ وتلاوة السر ء الاتحاد : صفة ء لاء ذاتاً : ((كنت سمعه . 

وبصره ورجله ...))(۱) . 
× وتلاوة سر السر . الأدب : وهو التنزیه الوارد عليه » من 
الالقاء منه ء جل و علا . 

فمن قام بين يدي سيده ء بهذه الأوصاف كلها › فلم یر جزء منه › الا 
مستغر قا فيه » على ما برضاه منه » كان عبدا کلیا . ولا یکون فيه - 
للحق تعالی - من عبودية الاختصاص . إلا على قدر ما اتصفت به 


ذاته . 


۱- تقدم تخریجه ص ٠٣‏ . 
EAS‏ نے 


عبن الحباة 


فد عبد > يكون لله فيه السدس ۰ ولهواه ما بقى . ولله فيه الخمس ۰ 
ولهواه ما بقى . على قدر ما يحضر منه » من الحق تعالى . 
فمن تحرك بالله » ولله ء ومع الله » وفي الله » وإلى الله » وعن اللہ 


فهو العبد الذي يسمع الله منه ۔ 


قال تعالى : (الَذینَ يَمْتَمِءُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحُسَته)(۱). 
فالسماع من أجَلَ مقامات الروح ٠‏ وأعلى مقامات السعادة » وذلك لمن 
وفرق كبير بين : 
-١‏ سماع النار » لله » حيث يأمرها ء فيقول : 
ليا تاز كوني بَرْدَا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ)(١).‏ 
۲- وبين سماع ذرات الإنسان » عن الله تعالی يقول : 
الست بِرَيْكُم) ؟ (۲) . 
انظر إلى لطف الاستفهام الصادر من الله تعالى » إلى هذا الانسان 
المكرّم في الوجود . 
فكان للنار أمرا ملزما ¢ وقهرا مبرما : 
وكان للإنسان لطفا مؤنسا » وسماعا مسعدا . 
فمن سمع عن الله تعالى » بهذا اللطف والحنان » فلابد له من الانفعال له 
۷۳۴ وو" 


. آية ۱۸ سورة الزمر‎ -١ 
. آية 59 سورة الأنبياء‎ ۲ 
. آية ۱۷۲ سورة الأعراف‎ ۲ 


- 16٩ 


عبن الحباة 


ومن سمع سماع النار » فلابد له أيضا من الطاعة ء المسبوقة بالخوف 
والخشية . 
آما من سمع من الله تعالى بالوسائط » كسماع الناس من الأنبياء والعلماء » 


فمنهم من أطاع ¢ ومنهم من عصى . 


(ثودي من شاطی الْوَادِي الأيْمَنِ في الْبْقْعَة الْمْبَارَكَةَ من 
الشُجَرَة)(١)؛‏ فلما سمع ما سمع > طار فؤاده من الفرح > فطلب ما هو 
أعلى : 

فقال : (رَبَ آرني أنظز إِلَيْك)(١)‏ . 

فرد عليه ربه : (قَالَ لن تزانی)(۳) . 

إذأن صاحب النظر : هو رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

(مَا زاغ الْمَِصَرُ وَمَا طفی)(٤)‏ . 

((رأيت ربي عز وجل))(5) . 

فاشکر الله على السماع . ولا تطمع في الروية (يَا مُوسی اي 


اصطفیدك على الذاس برسالاتي وبکلامي فَذْذْ ما اتيك وکن من 


0 


الشَادِرِينَ)(1). 


. آية ۳۰ سورة القصص‎ -١ 
. آية ۱۶۳ سورة الأعراف‎ ۔٢‎ 
. آية ۱۶۲ سورة الأعراف‎ ۔٣‎ 
. آية ۱۷ سورة النجم‎ -٤ 

5- سبق تخريجه ص ۲۱ . 
5- آية ١554‏ سورة الأعراف . 


- ۱۵ 


عبن الحباة 


وأعلى السماع : سماع الأرواح » قبل تعلقها بالأشباح ء ثم سماعها بعد 
التعلق » ثم سماع القلب » ثم سماع الأذن » وهو السماع الظاهر . 

فمن كان سماعه بروحه وقلبه » لم ينقطع سماعه » وینقضی بالموت › 
بل يزيد سماعه به » فهم أهل سماع دائم . 

إذا نظروا للأكوان » سمعوا بتسبيح كل ما هو شيء : لوان من شَيٰءِ 
الا يُسَبّحْ بخمده)(۰)۱ وإذا اختطفه الله تعالى عن الكون » سمع كلام 


الحق . 


١۔‏ آية 5 4 سورة الاسراء . 
YOY‏ 


عبن الحباة 


(فردت 


(إن هو الا وخي یوحی)(۱) . 
يدل على أن الحدیث مثل القرآن بالدّص . 
وقال تعالی في نطقه صلی الله عليه وسلم : وما ينطق عن الْهَوّی)(۲) 
حین قال في غيره من الرسل الخلفاء : (وّلا تتبع انهوی)(۲) . 
فهو صلی الله عليه وسلم : لسان حق » ظاهر في صورة خلق . 
فان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا ينطق عن هواه . 
بل ينطق عن الله تعالی . 
وان لم نسم کل کلام الله قرآنا - مع علمنا أنه کلام الله . 
فکلمات الله كثيرة » لا تنحصر في القر آن فقط . 
إذ أن کلامه صفته » وصفته ليست محدودة : 
(قل ذو کان الْيَحْر مداذا لکلمات ربي لَدَفِدَ الْمَخز)(٤)‏ . 
* فهو صلی الله عليه وسلم لا ينطق الا عن الله * 
* بل لا ينطق الا بالله * 
* بل لا ينطق الا من الله * 
فان الله تعالی : سمعه » وبصره » ولسانه .)٩(‏ 


١۔‏ آية ٤‏ سورة النجم . 

۲- آية ۳ سورة النجم . 

٣۔‏ آية ۲١‏ سورة ص . 

. آية ۱۰۹ سورة الكهف‎ -٤ 

° حديث " كنت سمعه ... وبصره ....ولسانه " تقدم تخريجه ص A‏ 


- 1۲ - 


عبن الحباة 


والقول بالنسخ - في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالتاريخ - 
غير لائق برتبته » صلى الله عليه وسلم . 
لأنه كان يترقى في الزمن الفرد » إلى مقامات » لا يبلغها الإحصاء . 
فكل حديث قاله في زمن ٠‏ إنما قاله بلسان ذلك المقام » الذي هو فيه . 
ومقاماته غير محصورة . 
واعلم أن للحديث : 

* من جهة الله » حكم . 

* ومن جهة الخلق » حكم . 

* ومن جهة الرسول » صلی الله عليه وسلم » حكم . 

٭× بل وعند کل إمام من الأئمة » حكم . 


والعارف يعلم حكمة الحديث الواحد ۰ من سائر الوجوه . 


ويراه يقبل ذلك كله . 


- 1۲ - 


عبن الحباة 


لر( 


(فاغرض عن من تولی عن ذِكَرنا)(١)‏ . 
المتولي هنا : عن الذكر » لا عن الله . 
فإن التولي عن الله » لا يصح . 

كيف يتولى عمن هو له بالمرصاد ؟ 
فكأنه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : 


أظهر له صفتي ء في إعراضك عنه ء لعله يتنبه . 


. آية ۲۹ سورة النجم‎ -١ 
ےھ ۓ‎ 


عبن الحباة 


بام 


القيامة : هي . أن الخلق جميعاً يقومون بعبودية الله » ولا يفعلون شینا 
آخر غير العبودية . 

فمن نظر من العارفين إلى الناس » وجدهم جميعاً يقومون بعبودية الله 
في هذه الدنيا » سواء منهم الخيرٌ والشرير : 

لوان مِنْ شَيْء إلا یسنج بِحَندہ)(١)‏ 

لأنهم جميعا مقهورون تحت حكمة وأمره . 


فهؤلاء العارفون . عندهم هذه الدنیا هي نفسها القيامة . 


. سورة الإسراء‎ ٤٤ آية‎ -١ 


OO 


عبن الحباة 


2 


(فقال لأهله امکُٹُوا)(۱). 

ما في الدنيا أشرف من السعي على العيال » الذين جعلك اللہ وكيلا عنهم » 
في رزقهم وكسوتهم » وتعليمهم وإرشادهم . 

أنظر إلى موسى عليه السلام : 


ما وقع له الكلام والتجلي » إلا حين أراد السعي على عياله . 


وهناك رزق يأتي إليك بلا سعي ء فلا يقال في هذا السعي أفضل . 


أفضل . 


. آية ۱۰ سورة طه‎ -١ 
- 10 - 


عبن الحباة 


27 


روح العبد قد أحاطت بجميع الجهات . 

فلا يستقبل الحق تعالى من العبد إلا الروح : (ِفَآَيْدَمَا دُوَذُوا فَڈمْ وَجْهُ 
الله)(١)‏ . 

والله تعالى محيط بجميع الجهات . 

أما ظاهر العبد فهو متوجه إلى الكعبة المشرفة . 

فان کان صاحب كشف » كشف الله له حقيقة التوجه إلى الكعبة المشرفة » 
وما فيها من الأسرار والأنوار والتجليات › فذلك صاحب توحيد . 

آما أهل الحجاب ٠‏ فتتوجه ظواهرهم إلى بيت مبنى من حجارة » 


وبواطنهم إلى أمور الدنيا > ومحبوبات النفس ٠‏ فأشبهوا عبيد الأوثان . 


. سورة البقرة‎ ١١5 آية‎ -١ 


- ١ لاه‎ - 


عبن الحباة 


لر 


قال تعالى : (مَا مَنَعَكَ أن دَسنجُد لما ذَلَقْتْ بِيَدَيَ)(١)‏ . 

وإنما خلق بيديه هذا الجسد المطهر المفخم . 

تعبدت فيه عبادة المخلصين » حيث لا غرض . 

وكلما تعبدت فيه » رأيته محرابا وسع العالمين > أعلاه فوق السماء 
السابعة » وأسفله : لا أدري أين أسفله . كيف ؟ وقد وسع الروح » التي 
هي نسخة العالم » من عرشه إلى فرشه » ولكن وسعهم من حيث العادة 
فضلوا به › ۳ أنا فقد وسعني من حيث العبادة ¢ فَهِمْتْ فيه 4 وَقَهِمْتْ 
منه. وما دام هذا الجسد قائما حيا » فله الأمر والسيادة على الروح » 
و العقل 3 والقلب ¢ فعن أمره صدروا »> وعن أمره ردوا : 

صليت في محرابه > فذَ > وجماعة . 

فتارة أنظر إلى نفسي : (وَفي أَنفْسِكَُم)(١)‏ » فأكون فذا . 

وتارة أنظر فيه ء معها : ((وفي بضع أحدكم صدقة))(") فأكون بها 
جماعة » لا تصح الا معها » وهذه هي الجماعة التي لا تصح إلا بالمرأة . 
من أعطتك جسدها » فقد أعطتك قبله روحها » و عقلها » وقلبها . 

فجسدها آخر ما تصل إليه ء فاذا وصلت إليه فأنت الملك الذي فتح 
۱ آية ۷۰ سورة ص . 

را آية ۳۱ سورة الذاریات . 

۳ رواه مسلم وأحمد وابن حبان والبزار والبيهقي في السنن عن أبي ذر . 


- ۱1۵۸ - 


عبن الحباة 


لا فرحة في الدنيا أعظم من فرحة هذا اللقاء ((إن للزوج لشعبة ما هي 
لشيع))(۱) . 

لو كانت العبادة جائزة لغیره تعالی » لعبدت المرأة الرجل : ((لو كنت 
آمرا آحدا » أن یسجد لأحد . لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها))(۲) . 
النظر إلى الجسد عبادة : (وفي أنفسکُم أقلا تبْصرون)(۳) . 

تقبیل الجسد عبادة » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((القبلة 
بحسنة والحسنة بعشر آمثالها))(؛) . 

فلنجعل الله تبارك وتعالى نصب أعيننا 2 وفي قلوبنا » وفي قبلتنا » 
وخیالناء حتى كأنما نراه » لا » بل نراه فينا . 

فهو الظاهر في کل محبوب . لعین کل محب › وما في الوجود إلا محب . 
فالعالم كله محب ومحبوب » وکل ذلك راجع الیه . 

كما أنه لم يُعبّد سواه . 


فانه ما غبد مَن غبد إلا بتخییل الألوهية فيه . ولولاه ما عبد : 


(وَقَضَى ربك آلا تَغیْڈوا الا إِيَاهُ)(5) . 


١۔‏ رواه ابن ماجة والحاكم في المستدرك عن محمد بن عبد الله بن جحش وصححه 
السيوطي.. 
الکو مسر وو او ا ل 
والنسائي عن أنس ۰ واخرجه ابن أبي شیبة وابن ماجھ عن آم المؤمنین السيدة عائشة ء 
وأحمد عن معاذ ابن جبل » وصححه السيوطي . وأخرجه أبو داود من حديث قيس ابن 
سعد » وأحمد وابن ماجة وابن حبان من حديث ابن أبي أوفى . 

برک آية ۲۱ سورة الذاريات . 

53 أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر وصححه السيوطي . 

٥۔‏ آية ۲۲ سورة الإسراء . 


- 14 


عبن الحباة 


قال الجيلي في عينيته : 


جلى حبيبي في مرائي جماله ففي کل مَأَىَ للحبيب طلائغ 
بر منة فيه آثاز قصفه فلكم الآثاز من هو صانع 
فأوصافة والاسمُم ولاز الذي هو الکو غین الذات وَاللَهُ جامع 


فما ثم من شيء سوی الله في الؤرى ‏ وما ثم مسموغ وما ثم سامغ 


قال ابن عربي في ترجمان الأشواق : 
لد صاز قلبي قابلاً کل صوزة فنرعی لفزلان ودیز لزهبان 


وبیثت لأوثان وکعبَة طائفٍ وَألواخ ‏ توراة ومصحف فقرآن 


أدينْ بدین الحُبّ أني نوجُهّت انب فَالحُبُ ديني وايماني 


۲۱ت 


عبن الحباة 


وكذلك الحب : ما أحب أحد غير خالقه . ولكن احتجب عنه تعالى ء 
بحب النساء » والدنيا » والدرهم » وكل محبوب في العالم . 

فأفنت الشعراء كلامها في الموجودات وهم لا يعلمون . 

آما العارفون » فانهم لم يسمعوا شعرا » ولا غزلا » ولا تمدحا » الا فيه . 
من خلف حجاب الصور . فاذا انهدم هذا المحراب » بما یسمی موتا › 
وتحللت ذراته » تخللت کل موجود» من جماد ونبات » وحیوان وانسان » 
وأصبحت کل ذرة منه تدور في فلك آجسام أخرى ٠‏ وصارت الرياسة 
للروح المجردة ء التي لا تزال تحن إلى هذا الجسد ء حنین المرأة للرجل » 
وحنین الرجل لوطنه » من خلف السدود ۰ إلى أن يركب لها من جدید » 
في الحشر والنشور . 


کو ںہ 


عبن الحباة 


لد 


إذا دخلت الخلاء : حرم عليك ذكر اللسان » لتتعود ذكر القلب . 

((فكرة ساعة خير من عبادة ستين عاما))(١)‏ . 

فانظر إلى فضل العبادة في الخلاء . 

فقبل الدخول : تتعوذ من الخبث والخبائث » حتى لا يفسدوا عليك ذكر 
القلب » وهو التفكر في رحمة الله بك » حيث يخرج منك الأذى بغير ألم 
- إن لم يكن بلذة - فتحمده بقلبك » على ما أنعم عليك » من وصول بركة 
الغذاء إليك » وخروج الأذى عنك . 

والموقف الثاني المأمور فيه بالتعوذ : قبل قراءة القرآن » تتعوذ من 
الشيطان الرجيم ۰ طاعة للأمر الإلهي : (فإِذدَا قرت الفرآن فامنتعد 


بالله من الشیّطان الرّجِيم)(١)‏ . 


3038 تقدم تخريجه ص‎ -١ 
. آية ۹۸ سورة النحل‎ -۲ 


- ۱1۲ - 


عبن الحباة 


دلوت 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أدبني ربي فأحسن تأديبي))(١)‏ . 
كمال المعرفة يقتضي كمال الأدب . 

الأدب في حق العارف فريضة ء كالتوبة في حق العاصي . 

كيف لا يكون متأدبا » وهو أقرب الخلق إلى الخالق ؟ 

قال إبراهيم عليه السلام : (انَذِي خَلَقنِي ذَهُوَ بهدین واڏذِي هو 
يطعمني وَيَسدْقِينِ واذا مَرِضْت فهو یشنفین)(۰)۲ ولم يقل يمرضني » 
فأضاف الخير إلى الله تعالى » وأضاف الشر إلى نفسه ۰ ثم أضاف 
الشفاء إلى الله تعالى . 

قال يوشع بن نون عليه السلام : (وما أنساذية إلا الشَیَطان)(۳)» فنسب 
الإنساء إلى الشيطان . 

قال الخضر في العيب (فَأَرَدتُ أن أعیبها)(؛)» فنسب العيب لنفسه . 


وقال في المحمود (فَأَرَادَ ریك أَنْ یَبْلْغا أَشْنهُمَا)(٥)ء‏ فنسب الخير لله . 


-١‏ ابن السمعاني في أدب الإملاء عن ابن مسعود وصححه السيوطي ٠‏ وأخرجه العسكري 
في الأمثال وسبط ابن الجوزي في مرآة الزمان عن علي وصححه أبو الفضل بن ناصر 
في الدرر . وأخرجه ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن 
جده . وأخرجه ابن عساكر من حديث أبو بكر وأخرجه ثابت السرقسطي في الدلائل 
وجزم به ابن الأثير في خطبة النهاية » وحكم عليه ابن حجر بالغرابة في بعض فتاويه . 

3 آیات ۷۸ - ۸۰ سورة الشعراء . 

۳ آية 51 سورة الكهف . 

٤۔‏ آية ۷۹ سورة الكهف . 

5- آية ۸۲ سورة الكهف . 


رر رک 


عبن الحباة 


وقال في موضع الحمد والذم (فَأَرَدْنَا أن یْبْدِلَهُما رَيُّهُمَا)4(١)»‏ لما فيه 
من تضمن الذم : في قتل الغلام بغير نفس ۰ ولما فيه من تضمن الحمد : 
في حق ما عصم الله - بقتله - أبويه . 


آما رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتكفيه شهادة الله تعالى » حيث قال : 


(وَانَكَ لعلی ذُْدُق عظیم)(۲) ۰ (ما زاغ الْبَصَرُ وَمَا طفی)(۳) . 


الأدب ثلاثة : أدب الروح ‏ وأدب القلب ‏ وأدب النفس 
أما أدب الروح : بعدم الالتفات لسواه . 

وأدب القلب : بعدم الالتفات للحظوظ القلبية . 

وأدب النفس : بعدم الالتفات للحظوظ الذفسية . 


١۔‏ آية ۸۱ سورةا لكهف . 
۲- آية ٤‏ سورة القلم . 
۳ آية ۱۷ سورة النجم . 
شور 5 


عبن الحباة 


زنر رد2 


قال تعالی : (وَأنذِز عشيرتك الاقزبین)(۱) . 
ومن الأقوال المأثورة : " الأقربون أولى بالمعروف " 
والأقربون على نوعین : 

- قرابة طينية . 

- وقرابة دينية . 
والمعتبر في الشرع : القرابة الدينية . 
فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((لا يتوارث أهل ملتین))(۲) . 
فلولا الدّين » ما ورث قرابة الطين شیئا . 
وسئل أحد العارفين عن قولهم : " الأقربون أولى بالمعروف " ؟ فقال 
أي إلى الله . 


١۔‏ آية ۲۱۶ سورة الشعراء . 

؟- أخرجه الحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه » وأخرجه الحاكم 
والنسائي عن أسامة ابن زيد » والترمذي عن جابر بن عبد الله » وأحمد وابو داود وابن 
ماجة والبيهقي وابن عساكر وابن أبي شيبة وسعيد ابن منصور عن ابن عمرو » والبيهقي 
والبيهقي وسعيد ابن منصور عن عمر » وعند مالك واحمد والبخاري ومسلم وابو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أسامة ابن زيد بلفظ : "لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم" 

او اک 


عبن الحباة 


الانسان قطب الفلك . 
وهو العمد : (رفع السدَّمَاوَاتِ بغیر عمّد ترونها)(۱) . 
ألا تراه اذا انتقل من الدنیا خربت » وزالت الجبال » وانشقت السماء » 
وانکدرت النجوم . فالانسان هو العین المقصودة . فهو مجموع العالم 
کله. ومن أجله خلقت الجنة والنار » والاخرة والدنیا » وفیه ظهر 
مجموع الأسماء الالهية وآثارها . وهو المکلف المختار » وهو المجبور 
في اختیاره. وله یتجلی الحق تعالی بالحکم » والقضاء والفصل . و علیه 
مدار العالم كله » ومن أجله كانت القيامة » وبه أخذ الجان » وله سخر 
ما في السماوات والأرض . ففي حاجته یتحرك العالم كله علوا وسفلا . 
فالانسان الکامل هو عمد السماء » الذي يمسك الله بوجوده السماء أن تقع 
على الأرض ہ فاذا زال » وانتقل إلى البرزخ » هوت السماء » وانشقت . 
وهو الرواسي : (وألفی في الأزض زواسي أن تمید بکُمْ)(۲) . 
* خضعت الملائكة بالسجود لك * 
* فما من ملأ أعلى الا بك مشتغل * 
* وما من ملا آدنی الا یتضرع اليك ویبتهل * 
* فهم بين مستغفر لك ۰ ومصل عليك * 
* وحامل سلام » يوصله من الحق تعالی › اليك * 


2 سر لاف 
3 آية ٠١‏ سورة النحل » وآية ٠١‏ سورة لقمان . 


وا وک 


عبن الحباة 


فإذا جلس الإنسان في مكان » فهو سيد المكان . 

نظرت إليه كل ذرة في هذا المكان » نظر إكبار وتعظيم واقتداء . 

فإذا ذكر الله › ذكرت معه كل ذرة في هذا المكان » من جماد »> ونبات » 
وحيوان ۰ وجن ۰ وملك : لیا جبال أَوَّبِي مَعَهُ وَالطیْرَ)(١)ء‏ فإذا 
فإذا عصى الله تعالى : كبر ذلك على جميع المخلوقات المطلعة عليه » 
وعظم ذلك عليها » أن يعصي الله تعالى هذا المخلوق ۰ مع ماله من 
تشريف . فتستغفر الله تعالى له › عسى أن يرجع » فتتخذ عنده يدا ء فإذا 
كرر ذلك مرة بعد مرة » استأذنت فی إهلاكه » انتصاراً لله تعالى . 
فاشكر الله تعالى أيها الانسان » على ما خصك به الجواد الرحمن » من 
كمال هذه النسبة » وأوقفك على معاني هذه الخلافة . 


* فابحث عن وجودك * 


* وأين مرتبتك من معبودك ؟ * 


* وميز بيذك وبين عبيدك * 


. سورة سبا‎ ٠١ آية‎ -١ 


- ۱۷۱۷ - 


عبن الحباة 


ر6 


لا یزال العارف » أخرس اللسان ء بين يدي الحق عز وجل . 

فالهيبة تمنعه عن الطلب منه . 

زنط العاف كلك کی رھ لے ماد لق فا راتس 
رفع الكلال عن لسانه ء والعجمة عنه . 

وهكذا كان حال كليم الله موسى ۰ حين كان يرعى الغنم » وتجلى له ربه ء 
کل لسانه ء وسكت . 

فلما أراد أن يرده إلى الخلق ٠‏ ويذهب إلى فرعون ء قال : (وَاخْدُلَ 
عُقْدَةَ مّن لساني یفقهوا قَؤلي)(١)»‏ لوخي هازون هو آفصح مِنی 
لِسَادًا4(١)‏ أي لأنه أقل مني في المعرفة . 

آما ترى إلى موسى وهارون ٠‏ عليهما السلام » لما ذهبا إلى فرعون » 
كان موسى هو المتكلم » ولم ينطق هارون بكلمة واحدة . 


-١‏ آية ۲۷ - ۲۸ سورةطه. 


5 آية ۳۶ سورة القصص . 
- ۱۱۸ - 


عبن الحباة 


2 
تپ 


أقسم الله تعالى به ء فقال : إن والْقَلم)(۱) . 

ثم أقسم بكل ما يكتبه » فقال : (ِوَمَا يَمْطْرُونَ)(١)‏ . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ((أول ما خلق الله تعالى القلم))(۲) . 

فالقلم له الاحترام والتشريف والإكرام . 

لا يهان » ولا يُلقى » ولا يداس » بل ويّحمّل على العين والرأس . 

لو يعلم الناس فضله ء ما خلا أحد من حمله » وما حُرِم أحد من بركة 
اقتنائه ء وما كتب أحد به خطا » أو حرفا ء إلا واستغفر له ذلك الحرف » 
مادام مكتوبا . لأنه أظهره إلى الوجود » بعد أن كان عدما . 

فان كتب به ذكرا ء أو قرآنا » أو صلاة على النبي صلی الله عليه وسلم » 
خلق الله تعالى من هذا الذكر ملائكة وأرواحا . لا ينقطع ذكرها 
وصلاتها» وکل ذلك في صحيفة هذا العبد الذي کتب . (وان من شي ۶ 


ال جح بحنده)(۳) . 


۹ آية ١‏ سورة القلم 1 

۲- آخرجه عبد الرزاق وابن آبي شيبة والفريابي وسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن 
جریر وابن مردویه وابو الشیخ في العظمة والحاکم وصححه والطبراني ووثق رجاله 
الهيثمي والبيهقي في الاسماء والصفات والخطیب في تاریخه والضیاء فى المختارة وابن 
المنذر وابن آبي حاتم وآبو نعيم في الحلية وأبو يعلي وقال الهيثمي : رجاله ثقات » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما » واخرجه ابن آبي شيبة واحمد والترمذي وصححه وابن 
مردویه وأبو داود عن عبادة بن الصامت وأخرجه الحکیم الترمذي عن أبي هريرة ورواه 
أحمد وابن أبي شيية وابن منیع وابن جرير وابو يعلي والطبراني وسعید ابن منصور عن 

٣۔‏ آية ٤٤‏ سورة الإسراء . 


-١55- 


عبن الحباة 


( مروت 


صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من دعا لأخيه 
بظهر الغيب قال الملك الموكل به : آمين › ولك بمثل))(١)‏ وصح كذلك 
((لا یرد القضاء إلا الدعاء))(؟) وورد أن : ((الدعاء ینفع مما نزل › 
ومما لم ينزل ء فعليكم عباد اللہ بالدعاء))(") . 

رأى العارف عبد القادر الجيلاني » في اللوح المحفوظ ٠‏ أن تلميذا له 
لابد أن يزني بسبعين امرأة » فقال : اجعلها في النوم . فكان ذلك . 

وورد عنه صلی الله عليه وسلم : ((الدعاء يرد البلاء))(4) . 

انظر كيف يتصرف الإنسان في العالمين بدعائه ء فهذا أعظم أبواب 
التصريف ٠‏ ويتفرع منه أن الإنسان إذا أراد فعل شيء وتخيله أمامه » 
كان . کمن آراد أن يحفظ الله تعالى أهل بلده » أو أهل بيته » فتخيلهم 
أمامه » أو تخيل تلك القرية » ثم حصنها التحصين العظيم : وهو 


المعوذتان ¢ حصل ذلك » ولو فصلت بينهم المسافات والحدود 5 


-١‏ أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد وابن ماجة وأبو داود وابن أبي شيبة والطبراني عن أبي 
الدرداء . وابن عدي في الكامل والخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة . 

۲- أخرجه أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم في 
المستدرك وابن أبي شيبة والحكيم عن ثوبان وحسنه السيوطي , والترمذي والحاكم عن 
سلمان وصححه السيوطي ‏ وأبو نعيم في الحلية عن أبي جعفر محمد ابن علي كرم اللہ 
وجهه . ۱ 

۳ أخرجه الترمذي والحاکم وابن النجار عن ابن عمر وصححه السيوطي واخرجه احمد 
والحکیم الترمذي وأبو یعلی والطبراني عن معاذ عن معاذ رضي الله عنه وحسنه 
السيوطي والطبراني وابن عساکر عن عبادة ابن الصامت . والطبراني في الأوسط 
والبزار عن أم المؤمنين السيدة عانشة . 

4- رواه أبو الشيخ والديلمي والطبراني عن أبي هريرة وحسنه السيوطي » وأبو الشيخ 
والطبراني عن ابن عباس . 

SNN 


عبن الحباة 


صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: 

((سلوا الله لي الوسيلة ء فإنها منزلة في الجنة . لا تنبغى لأحد الا لعبد 
من عباد الله » أرجو أن أكون أنا هو))(١)‏ . 

الوسيلة هي أعظم درجات الجنات . 

حلها رسول الله صلی الله عليه وسلم » ببركة دعاء أمته له . 

فمن سألها لرسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ حل السائل أيضا في هذه 
الدرجة » مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ء لقوله صلی الله عليه وسلم 
((من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموکل به آمين ولك بمثل))(١)‏ . 


فكانت الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء » وأصالة . 


وكانت لمن دعا . له ء بها ٠‏ تبعاً > ووراثة . 


5 رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والثلاثة [أبو داود» الترمذيء النسائي] عن 
عمرو وأخرجه الترمذدي وابن مردویه » عن أبي هريرة رضي الله عنه عی 
السيوطي . ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن ابن عباس وصححه السيوطي . 


لے 


عبن الحباة 


تین 


صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : 

((إن الله أدبني . فأحسن تأديبي))(۱) . 

فلابد من موّدب . 

والمؤدب أيضا 2 طالب من ربه 2 ما ليس عنده , 

فإن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : 

(وقل رب زذني عِدمَا)(١)‏ . 

واعلم أنما هو شيخ واحد 5 

فمن دخل تحت حكم شيخين 3 لا يفلح أبدا » وهذا في المريد الذي لم يولد 
بعد . 

ولكن إذا تمت له الولادة الروحية » وانعقدت له العبودية الصرفة ء كان 
له أن يُرَبَى على أيدي مشايخ عدة . 

فان تعلق الولادة » تعلق لا يشارك الوالدين فيه غيرهما » ولا يقوم أحد 


أما التربية » فقد يقوم غير الوالدين بالتربية . 


۹ سبق تخريجه ص ۱۱۳ . 
۲- آية ١١5‏ سورة طه . 


ے7۷ نج 


عبن الحباة 


2 


اعلم أن کلام الحق تعالی » إذا عری في الغیب عن اللباس » يسمعه 
السامع آصواتا » تکاد تخرق دفة آذنه » فیصعق حينئذ . 

ولو زاده الله تجریدا في الکلام » لمات . 

وهو حال قوم أخذتهم الصيحة ‏ والرجفة » والصعقة » ثم لم یتدارکهم 
لطف الحق ء فماتوا من ساعتهم . 

آما إذا أدرك السامع لطف الحق تعالی ۰ انقلب بعد ذلك جسمه كله 
مسامع» فتخف وطأة الکلام عن الأذن ۰ وانما یفعل الله تعالی ذلك ء 
لیزداد صاحبه ثباتا وقوة » من قوله : نیت به فوّادت)(۰)۱ وکان 
عليه السلام یجد من هذه القصص هذا المذاق » حتی قال : ((شيبتني 


هود وآأخواتها))(۲) لما في هذا المذاق من آهوال » تشیب النواصي . 


۱- آية ۳۲ سورة الفرقان . 

۲- آخرجه الترمذي وحسنه وابن المنذر والحاکم وصححه والبيهقي في البعث والنشور 
والطبراني وأبو الشيخ وابن مردویه والبزار وابن عساکر عن آبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه وسعید بن منصور وابن مردویه عن انس وأخرجه البيهقي في الدلائل عن آبي سعید 
الخدري رضي الله عنه وأخرجه ابن عساکر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وأخرجه سعيد بن منصور وأحمد في الزهد وأبو يعلى وابن المنذر وابن مردويه 
عن عكرمة مرسلا. 

کب رت 


عبن الحباة 


2 ١٥یرریز‎ 


يصل السالك الذاكر ۰ إلى مقام يقال له : لا تذكر » لتسمع الذکر كيف 
09 

ثم يترقى ء فيسمع ذكر الله تعالى » له : (فَاذْکُرُونی أَذْكُرْكُم)(١)‏ فیصیر 
کا کو تھی كمال 

في البداية يأخذ السيّار (السالك) مدة مديدة من الذكر باللسان » حتى 
ينزل سلطان الذكر على القلب » فاذا نزل على القلب آناره » فوجد فيه 
فا ف اا و لها )بو تخار + و ااا 

فيظل يذكر بلسانه » ويزيد سلطان الذکر » وتقوى جنوده » حتى يُخرجوا 
کل هذه النجاسات » ويقوموا بترتيب البيت وتنظيفه » ليستعد لاستقبال 
نور الحق تعالى . 

فإذا تجلى الحق تعالى » واستوى على هذا القلب باسمه الرحيم » إذ أنه 
مستوي على عرشه باسمه الرحمن : (الرَحْمَنْ على الغزش اسنتوّى)(؟) 
وعلى عرش القلوب باسمه الرحيم : (وَكَانَ بِالْمُؤْمِذِينَ زحیضا)(۳)» 
صار القلب يذكر ذكرا لا إرادة للعبد فيه » حتى أنه لو ترك الذكر » ما 
تركه الذكر ء وعلامته عدم استطاعة العبد أن يذكر بلسانه » فان أراد أن 


فک انس که كا هه موه 


. سور ۃ البقرة‎ ٠١١ آية‎ -١ 
. سورة طه‎ ٥ آية‎ 5 
. آية ۶۳ سورة الأحزاب‎ ۳ 
ANE 


عبن الحباة 
ثم يصير يذكر بسره » و علامته سماع ذكر الله تعالى له ء إذ أن الانسان 


هو مذكور الحق على الدوام »> إلا أنه - من كثرة الظلمات ٠‏ وكثافة 


ال حجب - لا يسمع » ولا يجد ذلك . 


د 1۷° - 


عبن الحباة 


ردا 


يسقط التكليف عن عباده الخواص 3 نعم : 

بمعنى أن التكليف : مأخوذ من الكلفة » وهي المشقة . 

أما الخواص : فيعبدون الله تعالى ء بلا كلفة » ولا مشقة » بل بتلذذ » 
وطرب . 

فالصلاة في حقه ء مناجاة لها لذة » فيها جمعت کل لذة . 

وكذا قراءة القرآن > وجميع العبادات ۰ فمهما خالف العبد الشيطان » 


- ۱۷٦ - 


عبن الحباة 


رس 


قال تعالى : (فسیزی الله عَمَذَكُمْ وَرَسُوله وَالْمُؤْمدُونَ)(١)‏ . 
فالمؤمنون عيون الله تعالى على خلقه » فمن قام على معصية فوجد من 
ينظر إليه من الناس ۰ فاستحيا من أجل نظر هذا المخلوق » فهو في 
الحقيقة استحیا من نظر اہ الیه . 

وکذا النجوم في السماء » هي عیون الله تعالی باللیل » والشمس عینه 
بالنهار » 25 یعرفه أهل الذوق . 

ومن كان هذه مشهده » فلا يقع منه شرك ء إذا عمل العمل لغير الله . 
((مر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم › على أبي موسى ۰ وهو يقرأ 
القرآن ٠‏ فأعجبه . ثم رآه من الغد › فقال له : أما دريت أني استمعت 
لقراءتك البارحة ؟ قال : لو شعرت › لحبرته لك تحبیرا))(۲) . 


۹ آية ۱۰۵ سورة التوبة . 

۲۔ بهذا اللفظ رواه الحاکم في المستدرك وصححه عن أبي بردة بن أبي موسی . وعبد 
الرزاق عن بريدة ورواه الطبراني وقال عنه الهيتمي : (رجاله على شرط الصحیح غير 
خالد بن نافع الاشعري» ووثقه ابن حبان وضعفه جماعة) . ورواه آبو یعلی من طریق 
سعيد بن آبي بردة عن أبيه. واخرجه ابن سعد باسناد على شرط مسلم » من حدیث انس 
رضي الله عنه . ورواه ابن عساکر عن أنس وفیه زيادة » بلفظ " لحبرت تحبیرا ولشوقت 
تشویقا " . 
وهذا الحديث أورده الكتاني في المتواتر بلفظ : أنه صلی الله عليه وسلم سمع قراءة أبي 
موسى الأشعري فقال "فد تی مارا هن جز امون آل ذاوة " من حديث )١(‏ بريدة (۲) 
وأبي هريرة (۳) وعائشة )٤(‏ وأنس )٥(‏ والبراء )٦(‏ وسلمة بن قيس الأشجعي (۷) 
وعبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا سبعة أنفس.(قلت) ورد أيضاً من حديث ( ۸ أبي 
موسى أخرجه الشيخان وعزاه لهما من حديثه العراقي وابن حجر وانظر شرح الأحياء 
في كتاب آداب تلاوة القرآن واللّه سبحانه وتعالى أعلم . اه . 
وفي النهاية لابن الأثير : لحبّرْته لك تخبيراً : أي حَسَنتُ قراءته وزَيّنتُها . 


و 5 


عبن الحباة 


فر 


عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ((الحمد لله تملأ الميزان))(١).‏ 
فهي تملأ الميزان لأنها كل ما في الميزان » فما ملا الميزان الا الحمد . 
فالتسبيح » حمد . والتهليل » حمد . والتكبير » حمد . والتمجيد » حمد . 
والتعظيم » حمد . 

فالحمد لله : هو العام » الذي لا أعم منه » وكل ذكر ۰ فهو جزء منه . 
وانظر إلى الحمد في الفاتحة » بين رحمتين : [بسم الله الرَّدْمَنِ 
الرّحیم الْدَمْدْ لله رب الْعَالَمِينَ الرّذمن الرّحیم)(۲) ۰ فصار الحامد 
بين رحمتين فأوله مرحوم ومآله إلى الرحمة . 

والحمد هو الثناء على الله بما هو أهله ء والشكر هو الثناء على الله بما 
يكون من النعم . 

والحمد هي نفس حروف المدح ء الا أن الحمد لا يكون إلا للإنسان الحي ء 
أما المدح فيكون للحي وللجماد . 

والحمد لا يكون إلا بعد الإحسان » والمدح قد يكون قبله أو بعده . 


والحمد مأمور به شرعا : فمن لم يحمد الناس لم يحمد الله (۰)۳ والمدح قد 


-١‏ رواه أحمد في مسنده و مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في 
صحيحه عن أبي مالك الأشعري وصححه السيوطي . ورواه أحمد في مسنده والبيهقي في 
شعب الإيمان وسعيد بن منصور والترمذي وحسنه وابن مردويه عن رجل من بني سليم 
وصححه السيوطي . والترمذي عن عبد الله ابن عمر . وابن عساكر عن أبي هريرة » 
ورواه عبد الرزاق مرسلا . 

٢۔‏ آية ۳-۱ سورة الفاتحة . 

۳- بلفظ " لم تشكرني إن لم تشكر من أجريت ذلك على يديه ".رواه البيهقي والطبراني في 
الكبير والأوسط من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها . 


- ۱۱۷۸ - 


عبن الحباة 


يكون منهيا عنه : ((احثوا في أفواه المداحين التراب))(١)‏ . 

والحمد لله : أي أنه تعالى كان محمودا قبل حمد الحامدين . 

فاذا قال العبد ۰ الحمد لله » كان معناه أن كل حمد أتى به أحد من 

الحامدين فهو لله » وكل حمد لم يأت به أحد من الحامدين » وأمكن في 

حكم العقل دخوله في الوجود » فهو لله » وذلك يدخل فيه جميع المحامد » 

التي ذكرها الأنبياء والأولياء » وملائكة العرش والكرسي ٠‏ وساكنوا 

أطباق السموات ۰ بل كل شيء يسبح بحمده » من جماد وحيوان : (وَان 

من شَيْء إلا يُسَبّحُْ بحَنده)(۲) . 

ذكرها جميع الخلق »> وجمیع المحامد التي سيذكرونها 2 إلى ما لا نهاية 2 

سواء في الدنيا أو في الآخرة . فمن قال على النعمة الحمد لله » 

ودفعة 5 
"۳ وطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب أطائفه » وأودع 
سراثر هم من مکنونات بره ۲ 

۱- رواه مسلم وأحمد وآبو داود و ابن ماجة عن المقداد وابن حبان في صحیحه عن ابن 
عمروء ابن عساکر عن عبادة بن الصامت وصححه السيوطي » ورواه الترمذي عن أبي 
هريرة وأخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأبو داود بلفظ إذا رأيتم المداحین 
فاحثوا في وجوههم التراب» ورواه الطبراني في الکبیر والبيهقي في الشعب عن ابن عمر 


بن الخطاب» وروی ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر . 
3 اية ٤٤‏ سورة الإسراء . 


SIN 


عبن الحباة 


وقوم حمدوه عند شهود ما كاشفهم به من صفات القدم . 

وفرق بين من يمدحه بعز جلاله ء وبين من يحمده على وجود أفضاله . 

* وقوم حمدوه مستهلكين عنهم » فيما استنطقوا من عبارات تحميده › 
بما اصطلم سرائرهم من حقائق توحيده » فھُمْ به » منه » يعبرون . 
ومنه » إليه » يشيرون . 

والمقام المحمود يوم القيامة : هي المحامد التي سيلهمها الله تعالى » 

لنبيه صلى الله عليه وسلم » فيحمده بها » وهو ساجد تحت ساق العرش . 

وليست هي الشفاعة في الخلق ء إذ أن الله تعالى يحب المدح . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إن الله تعالى يحب أن 

یحمد))(۰)۱ وما كان لله » فهو أكبر مائة مرة مما كان للناس » من آمر 


الشفاعة . 
* وما سمي (مقاما محمودا) إلا لاشتقاقه من الحمد * 


عن النبي » صلی الله علیه وسلم » قال في حدیث الشفاعة الطویل : 
((فانطلق فآتي تحت العرش . فأقع ساجداً لربي ء ثم یفتح الله على › 
ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه . شینا لم یفتحه لاحد قبلي › 
فیقال لي : ارفع رأسك » وسل تعط » واشفع تشفع ۰ وقل یسمع لقولك . 
وهو المقام المحمود . الذي قال الله : (عَسی أن یَبْعَلّكَ رَبك مقاما 


مَخمُود۳()))۲()۱) . 


5 رواه الطبراني في الكبير عن الأسود ابن سريع . 

۲- ای ۷۹ سورة الإسراء . 

۳- رواه البخاري ومسلم وأحمد عن انس رضي الله عنه » والترمذي وحسنه وابن جرير 
وابن مردويه » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


- 1۸۰ - 


عبن الحباة 


فانظر كيف أن الشفاعة حصلت للعالمين » بعد المحامد والثناء . 

فكان الحمد والثناء هما المقصودان » والشفاعة ناتجة عنهما . 

عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ء قال : ((إذا صلی أحدكم : فلیبدا 
بتحميد الله » والثناء عليه » ثم ليصل على النبي صلی الله عليه وسلم › 
ثم ليدع ما شاء))(۱) . 

عن النبي صلی الله عليه وسلم » قال : ((أنا أول شافع › وأول مشفع › 
ولا فخر . ولواء الحمد بيدي يوم القيامة » ولا فخر))(۲) . 

فانظر إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . سيد الحامدين ٠‏ كيف أن 


لواء الحمد بيده » وتحته كل حامد لله تعالى ء آدم فما دونه . 


-١‏ أخرجه أحمد أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه والنسائي والحاكم في 
المستدرك والبيهقي في السنن وابن خزيمة عن فضالة بن عبيد وصححه السيوطي . 

؟- رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد وحسنه السيوطي » ورواه أحمد 
وأبو يعلي والترمذي عن ابن عباس . 


عي 


عبن الحباة 


۳1 


(مَالِكِ يَوْم الذین)(۱) : أي يوم الجزاء . 
ولما كانت الحدود ما شرعت في الشرانع الا جزاء » وما آصابت المصانب 
من آصابته الا جزاء بما کسبت يده » مع کونه یعفو عن كثير ۰ وکذلك ما 
ظهر من الفتن والخراب » والحروب والاوبنة » فهو كله جزاء آعمال 
عملها الناس ء استحقوا بذلك ما ظهر من الفساد في البر والبحر » فهو 
جزاء في الدنیا » فیوم الدنیا يوم الجزاء » ویوم الاخرة هو یوم الجزاء . 
غير أنه في الاخرة أشد وأعظم ‏ فهو تعالی مالك الدنیا والاخرة . 

* انظر كيف قدم الرحمن الرحیم ؛ على مالك يوم الدین * 

* حتی تأنس آفندة الخلانق . قبل وجود الفعل في قلوبهم * 

* ویعلمون آنهم مرحومون على کل حال . في الدنیا والاخرة * 
فیوم الجزاء هو يوم الرحمة والمغفرة كما آخبرنا الصادق صلی الله عليه 
وسلم : ((والذي نفسي بيده . لیدخلن الله الجنة الفاجر في دينه › 
الأحمق في معيشته . والذي نفسي بيده ء لیدخلن الجنة الذي محشته 
النار بذنبه. والذي نفسي بيده › لیغفرن الله یوم القيامة مغفرة ما 
خطرت على قلب بشر . والذي نفسي بيده › لیغفرن الله يوم القيامة 
مغفرة ‏ یتطاول لها إبليس رجاء أن تصیبه))(۲) . 

۱ آية 4 سورة الفاتحة . 
۲- بهذا اللفظ رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في البعث عن حذيفة » وبنفس اللفظ ولکن 
ليس فيه " والذي نفسي بيده لیغفرن الله يوم القيامة مغفرة لا تخطر على قلب بشر " رواه 


الطبراني في الکبیر عن حذيفة أيضا . وقال ابن حجر الهيتمي في إسناد الکبیر سعد بن 
طالب أبو غيلان وثقه أبو زرعة وابن حبان وفيه ضعف ‏ وبقية رجال الكبير ثقات . 


- ۱۸۲ - 


عبن الحباة 


با نر ر با یر 


إذا قال العبد : إياك » فقد وحد بحرف الخطاب » وعبده بذلك الحرف على 
الاحسان : ((أن تعبد الله كأنك تراه))(۱) يعني على المشاهدة » فانه ما ذکر 
حرف الخطاب الا لحاضر عنده » في قلبه وروحه » مشاهد له في كل أحيانه . 
فهذه الاية وقع فیها الاشتراك بين الحق وبين عبده ۰ العبد من حيث أنه 
العابد وأنه المستعین » والرب من حيث الکاف والخطاب . 
وما مضی من الفاتحة مخلص لله تعالی . 
وما بقی منها مخاآص للعبد . 
ولذا قال : ((هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل))(۲) . 
* فالله »> هو المقصود بالعبادة * 
* والعبد العابد ء هو المقصود بالاستعانة * 


* والعید . هو المستعین * 


ولما كان المعبود واحدا ؛ وحده بحرف الکاف ٠‏ وجمع الاستعانة 
والعبادة بالنون ‏ لأن العابدین من العبد » کثیرون . فعلی العین عبادة » 
وعلی السمع عبادة » وعلی البصر عبادة » وعلی اللسان والید والبطن 
والفر ج والرجل والقلب عبادات » وکلهم یطلبون العون منه تعالی . 


أ وا ر ن 

۲- أخرجه مالك في الموطأ وسفیان بن عيينة في تفسیره وأبو عبید في فضائله وابن أبي شيبة 
وأحمد في مسنده والبخاري في جزء القراءة ومسلم فی صحیحه وأآبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف وابن حبان والدارقطني 
والبيهقي في السنن عن أبي هريرة . 


- A - 


عبن الحباة 


ولذلك قال نعبد ونستعين › بالنون . 

فاللسان موكل عن كل هذه الجوارح بالنطق » فهو الطالب عنهم » 
والمترجم عن مجموعهم . 

ومن كان هذا موقفه : لا يصلي إلا جماعة دائما أبدا ء ولو صلی وحده . 
فعلم العبد من الحق - لما أنزل هذه الآية - بإفراده نفسه - أن لا يعبد إلا 
إياه » ولما قيد العبد بالنون » أنه يريد منه أن يعبده بكله » ظاهرا 
وباطناء من قوى وجوارح » ويستعين على ذلك الحد . 

ومتى لم يكن المصلي بهذه المثابة » من جمع عوالمه على عبادة ربه ء 
لم يصدق في قوله : (إِيَاكَ نغیذ وا ياك تَمدتعين)(١)‏ . 

فإذا استحضر العبد هذا المشهد ۳ نفسه » عند تلاوته : 

قالت الملانكة : (آمین) . ویقول العبد (آمین) . 

فمن وافق تأمينه » تأمين الملانکة » في الصفة ء موافقة طهارة › 
وتقدیس ذوات کرام بررة » لا موافقة زمان » غفر الله تعالی له . 

عن رسول صلی الله عليه وسلم قال : ((إذا أمّن الامام فأمَّنوا ء فانه من 


وافق تأمینه تأمین الملانکة : غفر له ما تقدم من ذنبه))(۲) . 


۱ آية ٥‏ سورة الفاتحة . 
۲- آخرجه مالك والشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة . 


- 1A - 


عبن الحباة 


(لمجرو 


كلا لا تطغة واسنجذ وَاقَتَرِتْ)(١)‏ . 

ليس الإنسان بمعصوم من الشيطان » في شيء من صلاته ۰ الا في 
السجود: ((فإنه إذا سجد ء اعتزل عنه الشيطان يبكي))(۲) على نفسه › 
لأنه تذكر خطيئته » فعند السجود يبكي ويتأسف ء ثم يعود إلى الاغواء 
عند الرفع منه : ((أقرب ما يكون العبد من الله في السجود))(") . 

ولما كان السجود في العرف بعيدا عما يجب لله من العلو » أراد أن يبين 
تعالى أن نسبة العلو والسفل منه واحدة : ((لو دليتم بحبل لهبط على 
الله))(٤)‏ . فمن سجد : اقترب من الله تعالى » أي اقتراب كرامة وبر 
وتحف ۰ فيشهده الساجد في علوه » ولهذا شرع للعبد أن يقول في سجوده : 
سبحان ربي الأعلى » ینز هه عن تلك الصفة . 

وقوله : (وافترب) اعلاما بأنه قد شاهد من سجد له » وأنه بين يديه و هو 
یقول له : اقترب . ودلت هذه الاية على أن آول شيء یمنحه لك السجودذ : 
هو القربة . ثم بعد ذلك تعطی - من مقام القربة - ما یلیق بالمقربین من 
الملائكة والنبیین . ولیس في العبادات » ما یلحق العبد » بمقامات 
المقربین - وهو أعلى مقام آولیاء الله > من ملك » ورسول ؛ ونبي » وولي » 
ومؤمن - الا الصلاة فان الله في هذه الحالة يباهي به المقربین من ملانکته 
-١‏ آية ۱۹ سورة العلق . 

؟- هذا الحديث سبق تخريجه ص ۱۶ . 

۳۔ هذا الحدیث سبق تخريجه ص ۱۶ . ۱ 

-٤‏ أخرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي وأبو الشيخ في 


العظمة عن أبي هريرة » وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس » وابن جرير عن قتادة . 
۱۸۵ - 


عبن الحباة 


وذلك أنه يقول لهم : يا ملائكتي » أنا قربتكم ابتداء » وجعلتكم من 
خواص ملائكتي » وهذا عبدي جعلت بينه وبين مقام القربة حجبا كثيرة » 
وموانع عظيمة » من آغراض نفسية » وشهوات حسية ۰ وتدبير أهل 
ومال وولد وأصحاب » وأهوال عظام » فقطع کل ذلك ٠‏ وجاهد حتى 
سجد واقترب ٠‏ فكان من المقربين » فاعرفوا قدر هذا العبد » وراعوا له 
حق ما قاساه في طريقه من أجلي . 

اعلم أن الله تعالى لما خلق العالم : جعل له ظاهرا وباطنا » وجعل منه 
غيبا وشهادة » وكله لله شهادة وظاهر » فجعل القلب مكان عالم الغيب ء 
وجعل الوجه من عالم الشهادة » وعَیْنَ للوجه جهة يسجد لها » سماها 
بيته وقبلته : (فول وجهك شطر المسنجدِ ااحرام)(۰)۱ وجعل استقبالها 
عبادة ورکنا في الصلاة » وجعل أفضل آفعال الصلاة السجود » وأفضل 
آقوالها ذکر الله بالقرآن . وعَيّنَ للقلب قبلة هي وجهه سبحانه وتعالی : 
(فآیتما تولوا فثمٌ وَخْهُ اللّه إِنٌ الله اسع علیخ)(۲) فلا يقصد غیره . 
وآمره أن یسجد : فان سجد عن کشف . لم يرفع رأسه آبدا من سجدته 
دنیا وآخرة . ومن سجد من غير کشف ء رفع رأسه » ورفعه هو المعبر 
عنه بالغفلة عن الله » ونسیان الله في مشاهدة الاشیاء » فمن لم يرفع 
رأسه في سجود قلبه » فهو الذي لا یزال يشهد الحق دانما في كل شيء › 
فلا يرى شینا الا ویری الله قبل ذلك الشیء ‏ فاذا سجد قلبك لله هذا 


السجود » تکون قد استوفیت حقائق سجود العالم كله » في سجدتك . 
* فسجدتك تعدل سجود العالم كله * 
-١‏ آية ١55‏ سورة البقرة . وآية 54 ١‏ سورة البقرة . وآية ۱۵۰ سورة البقرة . 


۲ آية ۱۱۵ سورة البقرة . 


- ۱۸۳۲ - 


عبن الحباة 


(ززماؤ 


الإنسان : قديم » محدث » موجود ء معدوم . 
أما قولنا : قديم » لأنه موجود في العلم القديم متصور فيه أزلاً > وهي 
من بعض مراتب الوجود المذكورة . 
وأما قولنا : محدث › فان شكله وعينه لم يكن » ثم كان . 
فإذا نفخ في الإنسان روح القدس ۰ التحق بالوجود المطلق ٠‏ التحاقاً 
معنوياً مقدسا » وهو حظه من الألوهية » فلهذا تقرر عندنا أن : 
الانسان نسختان » نسخة ظاهرة » ونسخة باطنة . 
- فالنسخة الظاهرة : مضاهية للعالم بأسره فيما قدرنا من الأقسام . 
- والنسخة الباطنة : مضاهية للحضرة الإلهية . 
فالانسان هو الكلي على الإطلاق والحقيقة ء إذ هو القابل لجميع 
الموجودات » قديمها وحدیٹھا » وما سواه من الموجودات لا تقبل ذلك . 
فان کل جزء من العالم لا يقبل الألوهية ء والإله لا يقبل العبودية . 
بل العالم كله عبد » والحق سبحانه وحده إله واحد صمد » لا يجوز عليه 
الاتصاف بما يناقض الأوصاف الإلهية . كما لا يجوز على العالم 
الإتصاف بما يناقض الأوصاف الحادثة العبادية . 
والإنسان ذو نسبتين كاملتين : 
- نسبة دخل فيها إلى الحضرة الإلهية . 


- ونسبة يدخل بها إلى الحضرة الكيانية . 


- ۱۸۷ - 
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فیقال فيه عبد ۲ من حيث أنه مكلف › ولم يكن > ثم كان > كالعالم . 
ويقال فيه رب : من حيث أنه خليفة » ومن حيث الصورة » ومن حيث 
حقیقته . 

فله الکمال المطلق کی الحدوث والقدم . 

الاك الكمان النطلق 66,4 مه ہہ 
ال عن دنق 

والعالم له الكمال المطلق في الحدوث ‏ وليس له في القدم مدخل » يخسأ 
عن ذلك . 

فصار الانسان جامعاً » لله الحمد على ذلك . فما أشرفها من حقيقة » 
وما أطهره من موجود . 

فأول أثر صدر عن المؤثر الحقيقي - تعالى جده - موجود خلقه على 
صورته > ذا أسماء وصفات ٠‏ فجعله واسطة بين الوجود والعدم 2 
ورابطة تعلق الحدوث بالقدم ¢ و هي الروح الأعظم »> و هو جو هر 


نورانی ء له : 


- وجه للقدم : يستمد به من الحق . 


5 ووجه في الحدوث يمد به الخلق 1 


- ۱۸۸ - 


عبن الحباة 


الشُکر : دهش » يلحق سر المحب » في مشاهدة جمال المحبوب فجأة . 
نظير محبوب دخل على محبه فجأة » فأذهله عما فيه من الأمر › فلما 
كول التظز الی :محاستهة .و اشتانش فاته وهال عاد الیه ال 
لصو ان لس بو التهيين:. 

كما خرج یوسف بغته على النسوة » فقطعن آیدیهن (۰)۱ لما آصابهن من 
الحيرة في شهود جماله » والغيبة عن آوصافهن . ولاشك أن زلیخا كانت 
آبلغ في محبته منهن ٠‏ لکنها لم تغب عن التمییز بشهود جماله » لتمکن 
حال الشهود في قلبها . 


-١‏ إشارة للاية ۳۱ من سورة یوسف : ما ستمعت بِمَكْرِهنّ آزبتلت إِلَيْهنّ وأغتذت لَهنَّ ما 
وآتت كَل واحدة منْهْنَ سِگیتا وقائت اخزخ عَلَيْهنَ فما ری أَكْبَرئهُ وقطغن أَيْدِيَمْنَ وفلن 
خاش للّه ما ها شزا ان هذا الا لك كَرِيمٌ) . 


- ۱۸٩۹ - 


عبن الحباة 
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الجمع : هو إزالة الشعب ‏ والتفرقة بین القدم والحدث › باستتار نور العقل في 
غلبة نور الذات القديمة . وارتفع التمييز بين القدم والحدث › لزهوق الباطل 
عند مجيء الحق . ثم أسبل حجاب العزة على وجه الذات » وعاد الروح إلى 
عالم الخلق وظهر نور العقل وعاد التمييز وتسمى فرقاً. 
قال أبو يزيد البسطامي : زفعث مرةً ء حتى أقمث بين يديه تعالى ء فقال لي : يا 
أبا يزيد : إن خلقي يريدون أن يروك . قال أبو يزيد : يا عزيزي إني لا أحب أن 
آراهم ء فان أحببت ذلك مني فإني لا أقدر أن أخالفك ء فزيّني بوحدانيتك » حتى 
إذا رآني خلقك قالوا : رأيناك » فتكون أنت ذاك. ولا أكون أنا هناك . قال آبو 
يزيد : ففعل ذلك ء فأقامني وزينني ورفعني ثم قال : أخرج إلى خلقي ء فلما کان 
الخطوة الثانية ء غشي علي . فنادى: ردوا علي حبيبي . فانه لا یصبر عني . 
ولا يزال يتردد بين الجمع والفرق » حتى يصير له عينان : 
- ينظر باليمنى إلى الحق نظر الجمع . 
۹۷0ھ ۶ ی0202" 
الثانى » والفرق الثانى . 
٭ والجمع الصرف: يورث الزندقة والإلحاد » ويحكم برفع أحكام الظاهر. 
» کما آن التفرقة المحضة : تقتضي تعطیل الفاعل المطلق . 
٭ والجمع مع التفرقة : يفيد حقيقة التوحید ٠‏ والتمییز بين أحكام 
الربوبية والعبودية . 


٭ الجمع بلا تفرقة : زندقة . 


Ad 


٭ والتفرقة بلا جمع : تعطيل . 


© والجمع مع التفرقة : توحيد 3 


عبن الحياة 


ولصاحب الجمع 2 أن يضيف إلى نفسه كل أثر ظهر في الوجود 2 وکل 


قال الجيلاني في هذا المقام : 

ذراعي مِنْ قوق السّمواتِ كُلَّهَا 
وَأَعْلَمُ تبت الأرض كَمْ هو تَبْتةٌ 
واغلغ عم الله أخصي خروفة 


ونث هي هلقن بتار 


وقال الجيلي : 


فإني لما أن تبَدّت هويتي 
ولیسّت سواي لا ولا کُنٹ غیرها 
فائي إيَاها بفير تاوّل 
فكل عجیب من جمالي شاه 
وَكُلُ الوّری طا مظاهز طلعتي 
ظهرث بآوصاف البَرِيّة كلها 
تخل بالتحقیق في کل صورة 
فما الکو في التمثال الا كدحيّة 


ومن تخت بطن الخوت أَمْدَدْتُ 
راحتي وَأَعْلَمْ رَمْلَ الأنض عدا لرعلة 
وأغلغ مَوْجَ البخر عدا لِمَؤْجَة 
بحَاراً وطوفاناً على كَفَ قُدْرَتي 


وَمَا برد الثيرات إلا بذغوّتي 


خفیث وان تغزب فائي طالغ 
ومن بیننا تا التكلّم ضانغ 
كما آنها إيّاي والخق واسغ 
کل غريب من كمالي شائغ 
مراء بها من خسن وجهي لامع 
أجَل » في دُواتِ الكُلّ نوري ساطغ 
ففي كل شنيء من جمالي لوامغ 


تصنؤر روحي فيه شكل مخادغ 


315 


عبن الحباة 


وقد أجاب ختم الأولياء القطب المكتوم سيدي أحمد التجاني » في كتاب 


(جواهر المعاني) عندما سئل عن معنی هذه العبارات 3 وأمثالها » قائلا ` 


اعلم أن الأصل الأصيل الذي لا محيد عنه ء ولابد لكل مؤمن من اعتقاده ء 

ومن خرج عنه خرج عن قاعدة الإيمان » هو أن الحق سبحانه وتعالى 

تجلى بعلو كبريائه وعظمته وجلاله » وعموم صفاته العلية وأسمائه 

وخصوصها ء وأن ذلك التجلي ليس هو في كل شخص كما عند الآخر » 

ولا على قانون واحد » ولا على كيفية مطردة ء بل البصائر فيه متفاوتة ء 

وأسرار الخلق في ذلك متباينة من كثير وقليل » فهو يتجلى لكل شخص 

على قدر طاقته وعلى قدر ما تسعه حوصلته من تجلي الجمال القدسي › 

الذي لا تدرك له غاية ولا يوقف له على حد ولا نهاية » وإذا عرفت هذا 

فاعلم أن + 

٭ الذي في مرتبته صلی الله عليه وسلم من تجليات الصفات والأسماء 
والحقائق » لا مطمع في دركه لأحد من أكابر أولي العزم من الرسل » 
فضلا عمن دونهم من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام . 

٭ وأن الذي في مرتبة أولي العزم من الرسل ء لا مطمع لأحد في دركه 
من عموم المرسلين . 

٭ وأن الذي في مرتبة الرسالة » لا مطمع في دركه لأحد من عموم 
النبيين . 

٭ والذي في مرتبة النبوة » لا مطمع في دركه لأحد من عموم الأقطاب. 

٭ وأن الذي في مرتبة القطبانية » لا مطمع لأحد في دركه من عموم 


الصديقين . 


-1١955- 
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وإذا كان الأمر كذلك » وعرفت هذا التفصيل » فاعلم أن : للعارف وقتا 
يطرأ عليه الفناء والإستغراق > حتی يخرج بذلك عن دائرة حسه 


وشهوده » ويخرج عن جميع مداركه ووجوده . 


-١‏ لكن تارة يكون ذلك في ذات الحق سبحانه وتعالى : فيتدلى له من 
قدس اللاهوت - من بعض أسراره - فيض » يقتضي منه أن يشهد ذاته 
عين ذات الحق ٠»‏ لمحقه فيها » واستهلاكه فيها » ويصرح في هذا 
الميدان بقوله : سبحاني » لا إله الا أنا وحدي ...إلخ من التسبیحات 
كقوله : جات عظمتي وتقدس كبريائي . 

وهو في ذلك معذور ۰ لأن العقل الذي يميز به الشواهد والعوائد › 
ويعطيه تفصيل المراتب - بمعرفة كل بما يستحقه من الصفات - غاب 
عنه » وانمحق وتلاشى و اضمحل ہ و عند فقد هذا العقل وذهابه » وفيض 
ذلك السر القدسي عليه ء تكلم بما تكلم به . فالكلام الذي وقع فيه ء خلقه 
الحق فيه » نيابة عنه » فهو يتكلم بلسان الحق » لا بلسانه » ومعرباً عن 
ذات الحق » لا عن ذاته . 

ومن هذا الميدان : 

قول أبي يزيد البسطامي : سبحاني ما أعظم شأني . 

وقول الحلاج : أنا الحق . وما في الجبة إلا الله . 

وكقول بعضهم : فالارض أرضي والسماء سمائي . 


وكقول التستري رضي الله تعالى عنه : 


أنظر أنا شيء عجيب لمن يراني انا المحب والحبيب ما ثم ثاني 


بے 


عبن الحباة 


المقال ء يُدرَكَ بالذوق وصفاء الأحوال ء فلا يَعلم حقيقته إلا من ذاقه . 


۲- وتارة يكون الإستغراق للعارف والفناء في ذات النبي صلی الله 
عليه وسلم : لغيبته عن ذاته في ذات النبي صلى الله عليه وسلم » فيتدلى 
له صلی الله عليه وسلم ببعض أسراره » فاذا كُسِيّت ذاته بذلك السر ء 
فلا يشهد ذاته - إلا ذات النبي صلی الله عليه وسلم - ویعلمّه ببعض ما 
اختص به نبيه صلى الله عليه وسلم » من الخصوصيات التي لا مطمع 
فيها لغيره صلى الله عليه وسلم » فيتكلم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم 
نيابة عنه » ببعض ما اختص الله به نبيه صلی الله عليه وسلم » من 
الخصوصيات العظام » ما له به علو وشرف وشفوف على مراتب جميع 
النبيين والمرسلين » فهو يخبر عما أعطى الله نبيه صلی الله عليه وسلم » 
مخبرا عن نفسه . 

فمن يسمعه » يظن أنه ينسبه لنفسه » وإنما نسبه للنبي » صلی الله عليه 
وسلم » لغيبته في ذاته » فإذا انفصل عن هذا الفناء والإستغراق » ورجع 
لحسه وشاهده » تبرأ من ذلك » لعلمه بمرتبته » وسق هذا المساق في 
كل ما تسمع من الشيوخ » مما يقتضي أن لهم شفوفا على مراتب النبيين 
والمرسلين . فكل ذلك لفنائه في ذات النبي صلی الله عليه وسلم ء 
مترجما عن مقامه صلى الله عليه وسلم . 

وهذا يغني في الجواب . ومن وراء ذلك ما لا يلحقه العقل » ولا يأتي 
عليه القول » ولا يحل ذكره » لبعده عن الأفهام . 


عو وک 


عبن الحباة 


وهذا الذي ذكرناه من فناء العارف في ذات الله » وفي ذات النبي صلی 
الله عليه وسلم ¢ لیس هو لكل العارفين ¢ ولا في كل وقت »> من أوقات 


من يقع له » بل هو خاص ببعض الأوقات . اه . 


وحقيقة التوحيد جلت عن أن يحيط بها فهم » أو يحوم حول حماها وهم › 
بعضهم تكلم فيه بلسان العلم والعبارة » وبعضهم بلسان الذوق والإشارة : 
(وما قَدَرُوآ الله حَقَ قذرہ)(١)ء‏ وما زاد بيانهم غير ستره . 

وتوحيد الأفعال : وهو إفراد فعل الحق عن فعل غيره ء بمعنى إثبات 

الفاعلية ش مطلقا » ونفیها عن غیره » وذلك ادا تجلی الحق بأفعاله . 

توحید الصفات : و هو افراد صفات الحق عن صفات غیره » بمعنی اثبات 

الضفات تم مط وو تقیها عن قورت وذلك ادا تن الدق ةة 
توحید الذات : هو افراد ذات الحق عن باقی الذوات » بمعنی إثبات 

الذاتية له مطلقا » ونفیها عن غیره > وذلك إذا تجلی بذاته . 

يرى صاحب هذا التوحید کل الذوات والصفات والافعال متلاشية في 

آشعة ذاته » وصفاته . وآفعاله » ولیس للانسان وراء هذا مقام في 

التوحید » بغیر حلول » ولا تشبیه » ولا تعطیل » کحال جبریل عليه 

السلام حيث تمثل بصورة دحية الكلبي » رآه النبي صلی الله عليه وسلم : 

جبریل - إذ ذاك - وغيره رآه دحية » لقصور نظرهم عن نظره » ولاشك 

أن جبریل لم يحل بدحیغف(۲) . 

۱ آية ٩۱‏ سورة الأنعام . وآية ١۷‏ سورة الزمر . 

۲- الاحادیث الواردة في تمثل جبریل عليه السلام في صورة الصحابي دحية الكلبي رضي 
اللہ عنه كثيرة نذکر منها : ما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة ابن زيد » ومارواه 
آبو الشیخ عن شریح » وأحمد وابن مردویه والحاکم في المستدرك وصححه وأبو نعيم من 
حديث ام المؤمنین السيدة عاتشة . وابن آبي شيبة وابن سعد عن عامر الشعبي » وعبد ابن 
حميد عن ابن عمرء والطبراني عن أنس . وابن عساکر والطبراني عن ابن عباس . 


- ۱140۵ 


عبن الحباة 


مجر ( لي 


صحو الجمع 5 أن يدرك : 
٭ بالسمع الظاهر ء كلام الحق » كموسى عليه السلام . 
۰ وبالعین الظاهر ة » جماله › كالنبي صلی اللہ عليه وسلم ۲ 


:۹4:9 ۓ 


عبن الحباة 


كل واحد من أشخاص الإنسان » بالنسبة إلى النظر الأزلى : 
و اما محبوب . 


© أو معغضوب 8 


فكل ما يجرى عليه من الأحوال يكون نعمة » وان كان في الظاهر نقمة . 


- ۱۹۷ - 


عبن الحباة 


(شرو 


الانسان آینما كان . یکون ملتصقا بحاجته » من هواء وغذاء وکساء 
وغیرها » لا ينفك عنها » ملازم لها » وهي آقرب الیه من آبیه وأمه . 
وکیف لا ؟ 

وهي أصل بشریته . 

و هذه الحاجة » قيد للإنسان . 

والعجیب ٠‏ أن الانسان يريد الخلاص والفکاك من القید » وهو في نفس 
الوقت طالبا لد . 

ولذلك نقول أنه طالب للخلاص ‏ وأن شخصا آخر هو الذي قيده . 

فهو طالب للصحة ء ولذلك لا يمكن أن یکون قد أمرض نفسه › لانه 
محال أن یکون في الوقت نفسه طالبا للمرض وطالبا للصحة . 

سنضع للانسان قيداً في آنفه » ونجذبه إلى غير ما يريد » الا إن تابعنا 
بغير جذب . 

البشرية قيد » والدنیا قيد » والشهوات قيد » والسجن قيد » والمرض قيد » 
والذنوب قيد » والسراء قيد » و الضر اء قید . 

کل الناس مقيد بقیود كثيرة . 

ونداء الحق الینا » یحثنا أن نفك کل هذه القیود . 

حتی ننعم بالاطلاق » و هو الله تعالی . 

(فَفِرُوا إِلَى اللّه)(۱) أي من هذه القیود جمیعا . 


۱- آية ۰ سورة الذاریات . 
۰ ۱۹۸ - 


عبن الحباة 


مؤسف أن يدخل بعض الناس الجنة » وهم مازالوا في قيودهم » من 


الانشغال بالمأكل والمشرب والنساء : (في شُذْلٍ فَادِيُونَ)(١)‏ . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((عجب ربنا من قوم يقادون إلى 
الجنة في السلاسل))(۲) . 


أي سلسلتهم شهواتهم » حتى و هُم في الجنة . 


* فابحثوا عن الله » لا عن شيء آخر * 
* بل و فرّوا من كل شيء إلى الله * 
* ولا تركنوا إلى لذّات الجنة * 

* فكلها حجاب › يحجبكم عن ربكم * 


. سورة يس‎ ٠١ آية‎ -١ 

؟- بهذا اللفظ رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وأبو داود عن أبي هريرة . وبلفظ 
" عجبت لأقوام يساقون إلى الجنة في السلاسل وهم كارهون " الطبراني في الكبير عن 
أبي أمامة وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة وحسنه السيوطي . وبلفظ " ضحكت من 
قوم يساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل " رواه أحمد في مسنده عن أبي أمامة 
وصححه السيوطي . 


ا ا نے 


عبن الحباة 


رس 


مراتب الكشف والاحتجاب ثلاثة : 

٭× مرتبة الاحتجاب بلا كشف ء للكفار : حجبت بصائرهم كأبصارهم . 

× مرتبة الكشف مع الاحتجاب . للمؤمنين : كشف عن بصائرهم 
الحجب» فنظروا إلى ربهم بنور الإيمان » وأغشيت أبصارهم › 
فحرموا النظر بنور العيان . 

× مرتبة الكشف بلا احتجاب . للموقنين : كشف عن أبصارهم كعين 


بصائرهم . 


سوا ا 


عبن الحباة 


(صبفة الله)(١)‏ . 

اعلم أن لهذه النشاة الانسانية » صوراً » كانت مبثوثة في العناصر 
والأفلاك » قبل أخذ المیثاق عليه . 

وللإنسان صورة في العدم > و هذه الصورة مرئية مبصرة لله تعالى › 
وهي التي يتوجه عليها خطاب الله » إذا آراد إيجاد مجموعنا في الدنيا 


بكن . فنبادر ونجيب إلى الخروج من حضرة العدم » إلى حضرة الوجود . 


فننصبغ بالوجود . 


. آية ۱۳۸ سورة البقرة‎ -١ 
AER 


عبن الحباة 


(دخير 


اعلم أن الله إذا خَيّر العبد ء فقد حیّره . 

إذ التخيير نعت السيد » لا نعت العبد . 

فما حيو الا ابتلاء . 

لیری هل یقف مع عبودیته » أو یختار » فيجري في الأشياء مجری سیده › 


فلما قال لهم : (وآن تصومواً خَيْرَ ذَدُمْ)(١)‏ فقد آراحهم من الحيرة . 


۱- آية ۱۸۶ سورة البقرة . 


سی 5 


عبن الحباة 


وما من ممكن يظهره الله » إلا وله ظل ممدود في الغيب . لا يمكن 
خروجه . 

فظاهر الانسان : ما امتد من الانسان ء فظهر . 

وباطنه : مالم يفارق الغيب . 

فلا يُعلم باطن الإنسان أبداً . 

فكثرت الأسماء » والحق مسماها . 


وعالم الغیب » هو المحرك لعالم الشهادة . 


فی یک 


عبن الحباة 


شر 


قال تعالى : (وما يُوْمِنْ أَكْذَرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُتْدْرِكُوقَ)(١)‏ . 

وهو الشرك الخفي : وهو أن ترى فعلا أوصفة لغير الله . 

وهذا هو توحيد الأفعال والصفات . 

فترى أن الفاعل على الحقيقة هو الله : (وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَدِنَ الله 
رَهَى (۰)۲ فلا ترى لمخلوق فعلاً ولا صفة . 

إنما هي أفعاله وأوصافه ء يجريها على عباده . 

فمن رأى السوی : فقد آشرك ٠‏ ولا يسلم منه الا أهل الشهود : ((أخلص 
دينك ٠‏ يكذك العمل القلیل))(۳) . 

قال تعالى : (شنهد الله أنه لآ إِنَهَ ال هُوَ وَالْملانكة وولو العلم 


قَآئِمَاً بالْقط)(؛)۰ أي شهدوه في كل شيء ۰ فعلاً وصفة . 


. آية ۱۰ سورة یوسف‎ -١ 

. آية ۱۷ سورة الأنفال‎ ٢ 

۳ أخرجه الحاكم في المستدرك عن معاذ ابن جبل وقال : صحيح الاسناد» وأبو نعيم في 
الحلية .۲٤٤/١‏ وقال الحافظ العراقي : رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ . 

5 آية ۱۸ سورة آل عمران . 


أ 


عبن الحباة 


ار 7 


(ذآوخی إلى عَبْدِهِ ما آوحی)(۱) . أي بلا واسطة ء تلقیاً ذاتیاً ء لا 
يعلمه إلا من ذاقه . وما عَیْنَ لنا في الذكر الحكيم ء ما أوحي ء ولا ذكر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما أوحي ء في ذلك القرب ء به » إليه . 
آما وحيه بواسطة ۰ فقوله تعالى: ١ِدَرَلَ‏ به الرُوخ الأمِينْ على 
قلبك)(۲). 

آما قوله تعالی : (يْلْقِي الرُوحَ من آمره عَلَى من يَشَاء من عباده)(۲) 
فهو القاء للروح من غير واسطة . 

يرل الْعَلائِكَةً بالژوح من آغره عَلَى من يَشَاء من عباده)(؛) نزول 
الروح بالواسطة . 

وهذا الروح ليس عين الملك » وانما هو عين المألكة . 

وهذا الروح لا تعرفه الملانكة » لأنه ليس من جنسها . 

فالملك روح في نور » وهذا روح غير محمول » ولیس نورانیاً . 

فاذا نزل هذا الروح في قلب العبد : بتنزیل الملك » أو بالقاء الله تعالی » حيي 
به قلب المنزل عليه » فکان صاحب شهود ووجود » لا صاحب فکر وتردد . 
فالعبد المجتبی : اما یعرج فیری › أو ینزل عليه في موضعه . 

واعلم أن الأرواح التورية المسخرة لا المدبرة » تنزل على قلوب العارفین 
-١‏ آية ۱۰ سورة النجم . 

٢۔‏ آية ۱۹۳ ۔ ۱۹١‏ سورة الشعراء . 

٣۔‏ آية ۱۵ سورة غافر . 


4- آية ۲ سورة النحل ‏ 
تق "ان 


عبن الحباة 


بالأوامر والشؤون الإلهية » فتخلصها من الحجب البعيدة » إلى الحجب 
القريبة » إلى أن يتولاه الله بارتفاع الوسائط : يقي الرُوحَ من 
آره)(۱) . 
فعلوم الغیب » تنزل بها الأرواح على قلوب العباد : 
٭× فمن عرفهم ء تلقاهم بالأدب ء وأخذ منهم بالادب . 
* ومن لم یعرفهم ۰ آخذ علم الغیب ولا يدري ممن ۰ كالكهنة 
وأصحاب الخواطر آهل الالهام . 


فالولي : يشهد الملائكة » ولکن لا بشهدها ملقية عليه » أو یشهدون 
الالقاء ویعلمون أنه من الملك من غير شهود › فلا یجمع بين روية الملك 
والالقاء منه الا نبي آو رسول . 

واعلم أن تنزل القرآن على قلوب الاولیاء مستمر › ما انقطع . 

وهو استظهار القرآن » یقول صلی الله عليه وسلم : ((من قرأ القرآن » 


ذقد استدرج النبوة بين جنبيه » غير أنه لا دُوذَى إليه)) )۲( ۰ 


. آية ۱۵ سورة غافر‎ -١ 

؟- أخرجه الطبراني والحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن عمرو : أن رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم قال : " من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه » غير أنه لا 
يوحى إليه » ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي ء فقد عظم ما 
صغر الله > وصغر ما عظم الله » وليس ينبغي لصاحب القرآن أن یجد مع من وجد » 
ولا يجهل مع من جهل » وفي جوفه كلام الله " . 


ہا نت 


عبن الحباة 


(درمر: زل زس 


قل هذه سنبيلي أذغو إلى الله عَلَى بصيرة أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي)(١)‏ . 
فهو النبي الأمي ء الذي يدعو على بصيرة مع أميته . 

فالبصيرة : هي الفتح الإلهي » والعلم اللدني . 

المجتهدون من علماء الظاهر » ليسوا محجوبين على الإطلاق » فان لهم القدم 
الكبيرة في الغيوب » وان كانوا على غير بصيرة . ولذلك يأتي اجتهادهم في 
المسائل على غلبة الظن ۰ فقد يحكم اليوم في نازلة شرعية » بحكم » فإذا كان 
في غدٍ » لاح له أمر آخرء آبان له خطأ ما حكم به بالأمس » فرجع عنه . 
(وَمَنِ اتَبَعَنِي): فالذين اتبعوه »> صلی الله عليه وسلم » هم ورثة الأنبياء . 
واعلم أن الوحي كله » موجود في رجال الله من أولياء . والذى اخدّصّ به 
النبي من هذا - دون الولي - الوحي بالتشريع » فلا يشرّع إلا النبي ء 
والأولياء ليس لهم - من هذا الأمر - إلا الإخبار بصحة ما جاء به هذا 
الرسول » وتعيينه . 

فرب حديث صحيح من طريق رواية الثقات » عندهم لیس بصحيح في 
نفس الأمر ۰ فنأخذه على طريق غلبة الظن › لا على العلم . وكم من 
حديث ضعيف من أجل ضعف طريقه : من وضّاع فيه » أو مدلس » وهو 
في نفس الأمر صحيح . فتدرك هذه الطائفة صحته » فتكون فيه على 
بصيرة . وليس ينبغي لعاقل أن يدعو إلى أمر » حتى يكون من ذلك 


الأمر على بصيرة » وهو أن يعلمه رؤية وكشفا » بحيث لا يشك فيه . 


. آية ۱۰۸ سورة يوسف‎ -١ 


- ۲۲۰۷ - 


عبن الحباة 


لا يعلم الحق الا العلم » كما لا يحمده إلا الحمد . 
وأما أنت ء فتعلمه بواسطة العلم » وهو حجابك . 
فإنك ما تشاهد إلا العلم القائم بك . 

وعلمك قائم بك » وهو مشهودك › ومعبودك . 
فلا تقل إنك علمت المعلوم » وإنما علمت العلم . 
والعلم » هو العالم بالمعلوم . 


وبين العلم والمعلوم » بحور لا يدرك قعرها . 


* فكل ما خطر في سرك . أو تصور في وهمك * 
* أو حاك في صدرك › أو دل عليه عقلك * 


* فالله بخلاف ذلك . فإنه ليس كمثله شىء * 


TINS 


عبن الحباة 


رش 


(فکشفتا عنك غطاءك)(١)‏ 
في کشف الغطاء : رفع الضرر ء واحتداد البصر . 
فینتقل أهل الکشف » من العین » إلى الحق . 
وینتقل العالم » من العلم إلى العین . 
وما سواهما » ینتقل من العمی إلى الابصار . 
وهذا إذا كانت هذه الاية في حق المیت . أما إن كانت في حق المحتضر › 
قبل خروجه من الدنیا » فما قبض أحد من مومن ولا مشرك » الا على 
کشف حين یقبض » فیمیل إلى الحق عند ذلك » والحق : التوحید والایمان. 
فمن حصل له هذا اليقين قبل الاحتضار ء فمقطوع بسعادته واتصالها . 
وما لم يشاهد ذلك » فما حضره الموت ہ ولا يكون ذلك احتضاراً » فمن 
آمن قبل ذلك الاحتضار بنفس واحد » أو تاب › نفعه . وحاله عند قبض 
روحه » حال من لاذنب له . ومن حصل ذلك له عند الاحتضار » فهو 
في المشيئة » وان كان المال إلى السعادة » ولكن بعد المرور بالشدائد : 
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا (۲) ألا ترى إلى قوله في المحتضر: 
(فجَصَرك)(۰)۱ ولم يقل عقلك . 
فكل ما أنت فيه من الدنيا : إنما هو رؤيا 
-١‏ آية ۲۲ سورة ق . 
؟- أورده الحافظ المناوي في فيض القدير على أنه حديث ولم يورد سنده » وقال العجلوني : هو 
من قول علي بن أبي طالب لکن عزاه الشعراني في الطبقات لسهل التستريء ولفظه في 
ترجمته ومن كلامه "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا وإذا ماتوا ندموا وإذا ندموا لم تنفعهم 


ندامتهم .اه وروى ابن أبي الدنيا عن أبي حازم بلفظ " يا ابن آدم بعد الموت يأتيك الخبر". 
ان 


عبن الحباة 


رغرب 


(وَقَالَ قرِيد۱()4) . 

اعلم أن الانسان إذا خلقه الله » في أمة لم يبعث فيها رسول » لم يقترن 
به ملك ولا شيطان » ويبقى یتصرف بحكم طبعه ء ناصيته بيد ربه 
خاصة . فإذا بُعث فيهم رسول » أو خُلِق في أمة فيهم رسول › لزمه من 


حين ولادته قرينان : ملك ٠‏ وشيطان . 


. آية ۲۳ سورة ق‎ -١ 


- ۲۲۱ ۰ 


عبن الحباة 


قال تعالى : قوب يَوْمَئِذْ وَاحِقَةٌ آبصانها حَاشِعَة)(١)‏ . 

(فَإِدَهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وذکن تغمی الْقُلُوبْ التي في الطذور)(٢)‏ . 
دلت الآيتان على أن للقلب عينا » ترى وتبصر : (عَلَى جصيرة أا وَمَنِ 
اتْيَعتِي)(۳) . 

وهذه العين » لا ترى ولا تبصر › إلا الشيء الذي يقع عليه نور الله » 
المخصوص بقوله : (اللَهُ ڈور السَّمَاوَاتِ والأزض)(٠)‏ فإذا وقع عليه 
نور الله القديم » تلاشى الحادث ۰ فهي لا تبصر الأشياء » إذ لا شيء 
يبقى مع نوره تعالى » فنور الله ليس كالأنوار » ولكنه نور تنکشف به 
الحقائق » وتنجلي به ظلم الدقائق » وترتفع به الحجب والعوائق » 
وتسمى عين البصيرة » وهي عين لا ترى الكثائف » ولكنها لا ترى إلا 
کل لطيف » فهي من حضرة اللطيف برزت . 

فإذا أرادت أن ترى الكثائف : لطةتها » فرأتها على صورة أخرى غير 
ضر نيا اھ 

فالناس نيام » وهم أهل الحجاب » فكل ما رأوه من الكثائف ؛ فکما يرى 
النائم في منامه » فإذا أصبح من أهل البصيرة » كان کمن قام من نومه 
فعبر ما رآه في المنام . 


. سورة النازعات‎ ٩-۸ آية‎ -١ 


3 آية ١٦٤‏ سورة الحج . 
۳- آية ۱۰۸ سورة يوسف . 


4- آية ۲۵ سورة النور . 
1ت 


عبن الحباة 


فان كان رأى لبنا » عبره بالعلم » أي عبر به من عالم النوم والخيال إلى 
عالم اليقظة . 

والخيال - على سعته - فهو الواسع الضيق - فعلى سعته - لا يقبل 
المعاني الا مقيدة بصورة حسية ء فيرى العلم ء لبنا . والدين » قيدا . 
(ومن آیاته منامکُم بالڈیْلِ وَالتَّهَارٍ وَابْتَغَاؤُكُم من فضنله)(۱) ذكر 
المنام دون اليقظة » في حال الدنیا » فدل على أن اليقظة لا تکون إلا 
عند الموت» وان الانسان نائم آبدا » ما لم يمت . فذکر أنه دَمَّ منام 
باللیل والنهار» في یقظته ونومه » وفي الخبر : الناس نیام فاذا ماتوا 
انتبهوا (۲) فلم يأت بالباء في النهار لیحقق المشاركة » وانه يريد 
المنام في حال اليقظة المعتادة . منامکم باللیل : هو النوم المعتاد ء 
وفي النهار : هو نوم الغفلات . 

ولهذا جعل الدنيا جسرا أو عبرة » أي تعبر الرؤيا التي يراها الإنسان في 
نومه » فكما أنه في حال نومه یری ما هو مراد لنفسه ء انما هو مراد لغيره ء 
فيعبر من تلك الصور المرئية في حال نومه ۰ إلى معناها المراد بها في 
عالم اليقظة ء كذلك حال الانسان في الدنيا » ما هو مطلوب للدنيا » فكل ما 
يراه » فإنما هو مطلوب للآخرة ء فهناك يعبر » ويظهر له ما رآه في الدنيا . 
فالدنيا جسر » يُعبّر ولا يُعمَّر . فحين يستيقظ ؛ لا یری شيئا مما رآه 
في المنام » من خير وشر » وبناء وسفر . فمن نور الله بصيرته › 
وعبر رؤياه هنا قبل الموت » أفلح . ويكون فيها مثل من رأى رؤيا » ثم 


رأى في رؤياه أنه استيقظ » فیقص ما رآه وهو في النوم على بعض الناس 


. آية ۲۳ سورة الروم‎ -١ 
. ۲۰۹ سبق الكلام عليه في ص‎ 3 


5١15 


عبن الحباة 


الذين يراهم في نومه » فيفسره له حال نومه » فإذا استيقظ » حینئذ يظهر 
له أنه لم يزل في منام » في حال الرؤيا ء في حال التعبير بها » وهو 
أصح التعبير . 
وكذلك الفطن اللبيب » في هذه الدار - مع كونه في منامه - یری أنه 
استيقظ » فيعبر رؤياه في منامه » لينتبه » ويزدجر » ويسلك طريق 
السداد» فإذا استيقظ بالموت ۰ حَمِدَ رؤياه » ومُدِحَ بمنامه » وكان ابتغاء 
الفضل منه - في حق من رأى في نومه - أنه مستيقظ في نومه . 
فشرف الانسان وفضيلته » التي فاق بها أصناف الخلق ء باستعداده لمعرفة 
أل سبحانه وثعالی . وانما استعد للمعرفة بقلبه » لا بجارحة من جوارحه. 
* فالقلب هو العالم بالله » وهو المتقرب إلى الله * 
* وهو العامل بالله » وهو الساعي إلى الله * 
* وهو المكاشدف بما عند الله » ولديه * 
وانما الجوارح آتباع وخدم وآلات » يستخدمها القلب . 
ویستعملها استعمال المالك للعبد » واستخدام الراعي للر عية . 
فالقلب هو المقبول عند الله » إذا سلم من غير الله . 
وهو المحجوب عن الله » اذا صار مستغر قا بغیر الله . 
و هو المطالب و المخاطب ٠‏ وهو المعاتب . 
وهو الذي یسعد بالقرب » ویشقی بالبعد والطرد . 
وهو المطیم بالحقيقة لله تعالی . وانما الذي ینتشر على الجوارح - من 
القیادات ٭ آنو ار 
وهو العاصي المتمرد على الله . وانما الساري إلى الأعضاء - من 
01.9 


0 نے 


عبن الحباة 


وهو الذي إذا عرفه الإنسان » فقد عرف ربه . 


عن اھچ هريرة رضي الله عنه » أن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 3 
قال: ((لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم › لنظروا إلى 
ملكوت السماء))(١)‏ . 


فلو فرضنا أن حوضا محفورة في الأرض : 


احتمل أن يساق إليه الماء من فوقه » بأنهار تفتح فيه . 

ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض » ويرفع منه التراب ء إلى أ 
يقرب من مستقر الماء الصافى » فينفجر الماء من أسفل الحوض » 
ويكون ذلك الماء أصفى وأدوم » وقد يكون أغزر . 

ويحتمل أن يجمع بين الماءين : من أعلاه وأسفله » كما في قوله 
تعالى : (فَفَتَدْنَا أَبْوَاب السّماء بماء مُڈھمر وَفَجٌَرْنَا الأرضَّ 


غُيُونَا فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى آمر قذ قُدِرَ) )٢(‏ . 


7 ك اترک وا تشم ا رون لوان که 
مثال الانهار . 

فیمکن أن تساق العلوم والانوار إلى القلب ء بواسطة آنهار الحواس » 
ویمکن أن تسد هذه الانهار » بالخلوة والعزلة وغض البصر » ویعمد إلى 
عمق القلب » فیطهره » ویرفع طبقات الحجب عنه ء بمداومة الذکر » حتی 


-١‏ أورد هذا الحدیث - بهذا اللفظ - الغزالي في الاحیاء » ورواه بلفظ " ليلة آسري بي ...فلما 


نزلت إلى السماء الدنیا نظرت أسفل مني فاذا آنا برهج ودخان وأصوات فقلت ما هذا يا 
جبریل قال هذه الشياطين یحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملکوت السموات 
والأرض ولولا ذلك لرؤوا العجائب" أخرجه أحمد وابن أبي شيبة و وابن أبي حاتم وابن 
مردويه ء عن أبي هريرة . 


٢‏ انط الات کی ا 


6ت 


عبن الحباة 


تتفجر ينابيع العلم من داخله (وعَلمناه من ذَدْنَا عذْمًا)4(١)‏ (وادقوً اله 
وَيُعَلَمُكُمْ الله)(۲) . 

وقد يقول قائل : كيف يتفجر العلم من ذات القلب » وهو خال منه ؟ 
فتقول له : كما أن المهندس يصور أبنية الدار في ورقة » ثم يخرجها 
إلى الوجود على وفق تلك النسخة » فكذلك فاطر السماوات والأرض › 
كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ ‏ ثم أخرجه إلى 
الوجود على وفق تلك النسخة . 

والعالم الذي خرج إلى الوجود بصورته ء نتأدی منه صورة آخری إلى 
الحس والخیال » فان من ینظر إلى السماء والأرض ۰ ثم يغض بصره › 
یری صورة السماء والأرض في خياله » حتی کأنه ینظر الیها » ولو 
انعدمت السماء والأرض ۰ وبقی هو في نفسه » لوجد صورة السماء 
والارض في نفسه » کأنه یشاهدهما » وهو ينظر الیهما . 

ثم یتأدی من خياله آثر إلى القلب ‏ فیحصل فيه حقائق الاشیاء . 
والحاصل في القلب » موافق للحاصل في الخیال . 

والحاصل في الخیال ‏ موافق للعالم الموجود حولنا . 

والعالم الموجود حولنا ء موافق للنسخة الموجودة في اللوح المحفوظ . 
فکما أن المهندس إذا آراد أن يعبر عن الشجرة - بالرسم على الورق - 
فانه يرسمها نقطة ۰ فهي على الورق نقطة » وفي الحقیقة شجرة ء 
فكذلك اللوح ء فيه : اللبن » معناه العلم . والقید » معناه الدین . 


فالقلب» يتصور أن يحصل فيه 3 حقيقة العالم وصورته » تارة من الحو اس 


. آية 55" سورة الكهف‎ -١ 
. آية ۲۸۲ سورة البقرة‎ -۲ 


NNO 


عبن الحباة 


وتارة من اللوح المحفوظ مباشرة 5 
كما أن العين »> يتصور أن یحصل فیها صورة الشمس > تارة من النظر 
إليها » وتارة من النظر إلى الماء الذي يقابل الشمس ۰ ويحكي صورتها . 
فمهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ . رأى الأشياء فيه ء 
وتفجر إليه العلم منه » فاستغنى عن الاقتباس من الحواس . فيكون ذلك 
كتفجر الماء من عمق الأرض ۰ ومهما أقبل على الخيالات الحاصلة من 
المحسوسات ۰ كان ذلك حجابا له عن مطالعة اللوح المحفوظ » و كما أن 
من نظر إلى الماء الذي يحكي صورة الشمس لاص يكون ناظرا إلى نفس 
الشمس . فان للقلب بابان › أو عينان : 
- عين مفتوحة إلى عالم الملكوت » وهو اللوح المحفوظ ؛ وتسمى 
عين البصيرة . 
- وعين مفتوحة إلى الحواس الخمس . المتمسكة بعالم الملك 
والشهادة . 


وعالم الملك والشهادة أيضا » يحاكي عالم الملكوت » نوعا من المحاكاة » 
وهو الفرق بين علوم الأنبياء والأولياء » وبين علوم العلماء والحكماء : 
- فعلوم الأنبياء والأولياء » تأتي من داخل القلب . من الباب 
المنفتح إلى عالم الملكوت » وهو علم موهوب . 
- وعلوم العلماء والحكماء ۰ تأتي من أبواب الحواس » المفتوحة 
إلى عالم الملك » وهو علم مکتسب . 
فان العلماء يعملون في اكتساب نفس العلوم » واجتلابها إلى القلب . 
والأولياء يعملون في جلاء مرآة قلوبهم » وتطهيرها وتصفيتها فقط › 
فتنطبع فيها علوم اللوح المحفوظ بغير تعب . 


5١15 


عبن الحباة 


فقد حكي أن أهل الصين وأهل الروم » تباهوا بين يدي بعض الملوك » 
بحسن صناعة النقش والصور ٠‏ فاستقر رأي الملك على أن يسلم إليهم 
صْفَة » لينقش آهل الصين منها جانبا ء وأهل الروم منها جانبا » ويرخى 
بينهما حجابا يمنع اطلاع كل فريق على الاخر ‏ ففعل ذلك » فجمع أهل 
الروم من الأصباغ الغريبة ما لا ينحصر ۰ ودخل أهل الصين من غير 
صبغ ٠‏ وأقبلوا يُجُلون جانبهم » ويصقلوه ء فلما فرغ أهل الروم » ادعى 
أهل الصين آنهم قد فرغوا أيضا » فعجب الملك من قولهم » وأنهم كيف 
فرغوا من النقش من غير صبغ › وقيل : كيف فرغتم من غير صبغ ؟ 
فقالوا : ما عليكم » ارفعوا الحجاب ۰ فرفعوا » وإذا بجانبهم يتلالاً منه 
عجائب الصنائع الرومية » مع زيادة إشراق وبريق » إذ كان قد صار 
كالمرآة المجلوة » لكثرة التصقيل » فازداد حسن جانبهم » بمزيد من 
التصقيل . 

فكذلك عناية الأولياء بتطهير القلب » وجلائه وتزكيته » وصفائه حتى 
يتلألاً فيه الحق بنهاية الإشراق » كما فعل أهل الصين » وعناية الحکماء 
والعلماء لاكتساب ونقش العلوم » وتحصيل نقشها في القلب ۰ كما فعل 
أهل الروم ۰ فكيفما كان الأمر » فقلب المؤمن لا يموت ٠‏ وعلمه عند 
الموت لا يمحى » وصفاؤه لا يتكدر . 

فإذا أردت أن تعبر من عالم الملك إلى عالم الملكوت » ومن عالم الشهادة 
إلى عالم الغيب ٠ء‏ فعليك بالخلوة على يد شيخ عارف ٠‏ وفي الخلوة تصلي 
الفرائض والرواتب ء ثم لا تشغل نفسك في التفكير في أي شيء » ولا 
بدراسة علم ء ولا قراءة قرآن » ولا غيره . بل تجمع همتك » وتذكر الله 
بلسانك على الدوام > مع حضور القلب » حتى تنتهى إلى حالة تترك فيها 


ے ۷٢ے‏ 


عبن الحباة 


تحريك اللسان » وترى كأن الكلمة جارية على لسانك » ثم تصبر حتى 
يمحى أثرها عن اللسان » ويذكرها القلب بغير لسان » ثم تواظب حتى 
تمحى صورة الكلمة وحروفها وهيئتها عن القلب » ویبقی معنى الكلمة 
مجردا حاضرا فی قلبك » لازم له + لا يفارقه + وبذلك تصیر متعرضا 
لنفحات رحمة الله » وعندئذ ثنقل من مقام الذکر إلى مقام ذکر الذکر ء 


وفيه یکون الذاکر عين المذکور . 


لا يترك الذکر الا من يشاهده ولیس یشهده من ليس يذكره 
فلا أزال مع الأحوال أشهده ولا أزال مع الانفاس آذکره 


والذكر بالقلب » لا حروف له لأنه واحد من ساكني البلد 


بذكر الله .2 تزداد الذنوب وتحتجب البصائر والقلوب 
وترك الذکر أفضل منه حالا فان الشمس لها غروب 


فحينئذ تنفعك قراءة القرآن » وتری أنه مجدد الانزال على قلوب التالین 
له دائما آبدا , 

ولون الماء لون انانه » فحسب ما يكون عليه القلب ٠‏ یکون ظهور 
القرآن فيه ء فقد أغلق الله تعالی باب التنزیل بالاحکام المشروعة » وما 
آغلق باب التنزل بالعلم على قلوب آولیانه » حتی یکونوا على بصيرة . 
آما إذا دخلتها - أي الخلوة - بغیر إذن شيخ - له الاذن في التربية - فانك 
لا تأمن أن تکون من عقلاء المجانین » وهوّلاء قوم كانت عقولهم محجوبة » 
بما کانوا عليه من الأعمال والتکالیف ‏ ولم یعلموا بأن لله تعالی فجأة » 


لمن خلا به في سره » وآطاعه في آمره » ففاجاه الحق » على غفلة 


- ۲۱۸ ۰ 


عبن الحباة 


منه بذلك » فذهب بعقله في الذاهبين » وبقى يأكل ويشرب ويتصرف في 
أمور دنياه » كالحيوان المفطور على ذلك ۰ من معرفة ضروراته 
ومضاره» من غير تدبير ولا روية » فسقط عنهم التكليف » فأرواحهم 
منعمة بشهوده تعالى في حضرته » يقولون بالحكمة من غير قصد . 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم » لما فاجأه المَّك ٠»‏ قال : ((زملوني 
زملوني))(۰)۱ فكيف إذا فاجأه الملك ؟ كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إذا فاجأه الوحي ء أخذ عن حسه » وسجى ورغا » من هول ما يجد 
» ثم يرده ربه إلى حسه » كي يبلغ عنه . آما موسى عليه السلام » فلما 
فاجأه ربه ء خر صعقا . فانظر الفرق بين المقامين . 

وأصحاب القلوب التي ملاھا الله تعالى بنوره » لا يؤثر فيهم الشيطان » 
ولا يخرجهم عن عبوديتهم . 

قيل لإبليس : كيف حالك مع الشيخ أبي مدين ؟ 

قال : كشخص بال في البحر المحيط . 

فالشيطان يلقي في قلوب الأولياء » ولا يؤثر فيهم لأنهم محفوظون . 

قيل لأبي مدين في تمسح الناس به : أما تجد في نفسك من ذلك أثرا ؟ 
فقال : هل يجد الحجر الأسود في نفسه آثرا . يخرجه عن حجريته › إذا 
قبلتھ الرسل والأنبياء ؟ 

یل + لا 

قال : آنا ذلك الحجر . 


۱- آخرجه عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والحاکم وصححه وابن جریر 
وابن الانباري في المصاحف وابن مردویه والبيهقي من طریق ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . ورواه البخاري ومسلم والترمذي 
وصححه وأحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


ےر ۹٥ے‏ 


عبن الحباة 


ومن الغریب أن پرتبط الفتح على القلوب بأماكن معينة » فمنهم من یفتح 
عليه بمکان » دون غيره . 
یقول أحد العارفین : مررت بمسجد ‏ فقلت أصلي فيه رکعتین » فوجدت 
قلبي » فمکثت فيه سنتین . 
وقال آحدهم : مررت - وآنا في طريقي إلى بيت الله الحرام - بشاب 
يصلي تحت سمرة في الصحراء . 
فقلت : هلا ذهبت إلى بيت الله الحرام ؟ 
فقال : كنت ذاهبا إليه منذ عشر سنین » ومررت ۰ فصلیت تحت هذه 
السمرة » فوجدت قلبي ء فمكثت تحتها حتی آفقده . 
ومن العجب العجاب أيضا . أن تفطر قلوب العارفین من هذه الأمة › 
على قلوب من سبقهم من الأنبیاء . 
فقد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : ((الأبدال في هذه 
الأمة ء ثلاثون رجلا ء قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن › كلما 
مات رجل . أبدل اللہ مكانه رجلا))(١)‏ . 
وورد عن ابن مسعود » رضي الله عنه » أن رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم » قال : 

۰ إن لله عز وجل في الخلق : ثلثمائة › قلوبهم على قلب آدم عليه 

السلام . 


-١‏ رواه آحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت » وصححه السيوطي » وقال الهيثمي : رجاله 
رجال الصحیح ء غير عبد الواحد بن قيس وقد وثقه العجلي و أبو زرعة . وبلفظ " لا 
یزال آربعون رجلا من أمتي قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام یدفع الله بهم عن أهل 
الأرض ء يقال لهم الأبدال» إنهم لن يدركوها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة. قالوا : يا 
رسول الله : فيم أدركوها ؟ قال : بالسخاء والنصيحة للمسلمين.." رواه الطبراني وأبو 
نعيم في الحلية عن ابن مسعود . 


Ya 


عبن الحباة 


ولله في الخلق : أربعون . قلوبهم على قلب موسى عليه السلام . 
ولله في الخلق : سبعة . قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام . 
ولله في الخلق : خمسة ء قلوبهم على قلب جبريل عليه السلام . 
ولله في الخلق : ثلاثة » قلوبهم على قلب ميكائيل عليه السلام . 
ولله في الخلق : واحد . قلبه على قلب اسرافيل عليه السلام . 
فإذا مات الواحد » أبدل الله مكانه من الثلاثة . 

وإذا مات من الثلاثة » أبدل الله مكانه من الخمسة . 

واذا مات من الخمسة . آبدل الله مكانه من السبعة . 

واذا مات من السبعة ء أبدل الله مكانه من الأربعين . 

وإذا مات من الأربعين › آبدل الله مكانه من الثلثمائة . 

وإذا مات من الثلثمانة ء أبدل الله مكانه من العامة . 


فبهم يحيي › ويميت ۰ ويمطر . وینبت . ويدفع البلاء . 


قيل لعبد الله بن مسعود : كيف . بهم يحيي ويميت ؟ ! 


قال : 


لأنهم يسألون اللہ إكثار الأمم 5 فيكثرون ٠‏ 
ويدعون على الجبابرة » فیقصمون . 
ويستسقون › فیسقون . 

ويسألون » فينبت لهم الارض . 


ويدعون . فيدفع بهم أنواع البلاء))(١)‏ . 


. أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر والطبراني عن ابن مسعود‎ -١ 


AA 


عبن الحباة 


وصح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : ((العلماء هم ورثة الأنبیای 
ورثوا العلم » من أخذه : أخذ بحظ وافر))(١)‏ فيرثون أحوالهم وعلومهم 
ومقامهم . ليس هذا فقط » بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن جعل 
درجتهم مثل درجة الأنبياء فيما عدا درجتي الرسالة والنبوة - حيث 
قال صلی الله عليه وسلم : ((لن تخلو الارض من أربعين رجلا ٠‏ مثل 
خلیل الرحمن 3 فبهم تسقون > وبهم تنصرون > ما مات منهم أحد إلا 

آبدل الله مکانه آخر))(۲) 

يُفطر قلب أحد على قلبه » لأنه مقام عزیز المنال . 

لذا . فقد قال آبو يزيد البسطامي ء رضي الله عنه وأرضاه . مخبرا عن 

لو أعطاك : 
- خلة ابراهيم عليه السلام . 

5 ومكالمة موسى عليه السلام . 
- وروحانية عيسى عليه السلام . 

فاطلب منه المزيد . فإن عنده ما وراء ذلك . 

۱- بهذا اللفظ رواه البخاري في صحیحه ‏ وبلفظ " العلماء ورثة الأنبياء وان الأنبياء لم 
یورئوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر " رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجة والترمذي وأبو داود وابن حبان عن أبي الدرداء . 

۲- أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس وفي آخره قال سعيد : وسمعت قتادة يقول : لسنا 
نشك أن الحسن منهم . وهذا الحديث حسنه السيوطي وقال الهيثمي : إسناده حسن . وبلفظ 
" ثلاثين " أخرجه ابن حبان في تاريخه عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد في مسنده 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والخلال في كرامات الأولياء عن عبادة بن الصامت 
ورجاله رجال الصحيح غير عبد الواحد وقد وثقة العجلي وأبو زرعة . 


رتو 


عبن الحباة 


وأعلى مقامات العارفين : سجود قلوبهم . 

فمن رأى قلبه ساجدا . فقد بلغ الذروة . 

وما سُمِيَ القلب : قلبا » إلا لأنه يتقلب من سجود إلى سجود » أما من 
رأى قلبه يسجد ء فقد رأى - قبل ذلك - قيامه ء وهو نقص . 

ومنه قولهم : ما عرفنا نقص آبي يزيد » إلا من قوله : رأيت قلبي يسجد . 
وسجوده » إنما يكون للأسماء الإلهية ء لا للذات . 

ومن سجد ظاهره » تخلى عنه الشيطان يبكي(١)‏ . 


فكيف بمن سجد باطنه ؟ 


بين القلب والعقل : 

(إِنَّ في ذلك أذكْرى لِمَن كَانَ له قَلب)(۲) . 

من لم يشهد التجليات بقلبه > فإنه ينكرها . 

فان العقل يقيده » و القلب لا يتقيد . 

((إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء))(") . 
فهو يتقلب بتقلب التجليات » والعقل ليس كذلك . 


-١‏ حديث " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد » اعتزل الشيطان يبكي. يقول : يا ويلي . أمر ابن 
آدم بالسجود فسجد فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار" تقدم تخريجه ص ۱ . 

۲ آية ۲۷ سورةق . 

۳ آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وحسنه 
وابن جرير عن أنس وأخرجه ابن آبي شيبة وأحمد وابن مردویه عن آم المزمنین السيدة 
عائشة وآخرجه البخاري في تاريخه وابن جرير والطبراني عن سيرة بن فاتك وأخرجه 
ابن جرير والطبراني في السنة والحاكم وصححه عن جابر وأخرجه أحمد والنسائي وابن 
ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في الاسماء والصفات عن النواس بن سمعان 
وأخرجه مسلم والنسائي وابن جرير والبيهقي عن عبد الله بن عمرو وأخرجه الطبراني 
في السنة عن أبي هريرة . 

N= 


عبن الحباة 


بل العقل » تقييد » وهو من العقال . 
فالقلب هو القوة التي وراء طور العقل . 
وكل إنسان له عقل » وما كل إنسان له قلب » قال تعالى : ( لِمَن کان 
ڏه قَذْبَ)(١)‏ . 
ولله في القلب عينان : 
= عین بصيرة و هو علم الیقین ۲ 
- والثانية عين اليقين . 
* فعين البصيرة ء تنظر بالنور الذي يهدي به * 


* وعين اليقين ء تنظر بالنور الذي يهدي إليه * 


يهد ي الله لئوره من يَشّاء)(؟) : وهو نور اليقين . 


(وَيَجْعَل لَكُمْ وزا تَمْشُونَ به)(۳) : وهو النور الثانی . 


فإذا اتصل النور الذي يهدي به ء بالنور الذي يهدي إليه » عاين الإنسان 
ملكوت السموات والأرض . 
فلا تكون معرفة الحق ٠‏ من الحق ء إلا بالقلب » لا بالعقل . 
ثم يقبلها العقل ۰ من القلب . 


۱ آية ۲۷ سورة ق . 


۲- آية ٥٣‏ سورة النور . 
"- آية ۲۸ سورة الحديد . 


بب 


عبن الحباة 


((ضرر 


(إِنٌ الْمْصَدَقِینَ وَالْمُْصَّدَقَاتِ وَأَقْرَضُوا الله قزضا حستا یضاعف لهم 
وَلَهُمْ أَجْر کریخ)(۱) . 


اعلم أن الانسان مع الحق على حالين : حالة عبودية » وحالة إجارة . 


فمن كونه عبداً : يكون مکلفاً بالفروض ‏ ولا أجر له عليها جملة واحدة › 
بل له ما يمتن به عليه سيده » من النعم التي هي أفضل من الأجور . لا 
على جهة الأجر . 

ثم أن الله تعالى ندبه إلى أمور ليست عليه فرضاً » فان تقرب العبد بها 
إلى سيده » أعطاه إجارته عليها » وان لم يتقرب بها لم يطالب بها » ولا 
عوتب عليها . 

فان اختار الانسان أن يكون عبداً لله » انقلبت جميع نوافله فرائض . 
والعبد عنده جميع آسرار سيده » يدخل ويخرج على حريمه ء لا يأكل 
ولا يشرب ولا يلبس إلا من يد سيده . 

أما الأجير : فمكانه حيث إجارته . 

والمعلوم أن المتنفل » عبد اختيار كالأجير » وهو في الفرائض عبد 
ان 


وأما في الدار الآخرة 2 فترتفع عبودية الاختیار . 


و و ا 


عبن الحباة 


يا حبيبي : طلبت منك قلبك » ووهبت لك كلك . 


حبيبي : كم آناديك فلا تسمع » کم أتراءى لك فلا تبصر » كم أندرج لك 


حبيبي : حبني ء لا تحب غيري ۰ وهم في ۰ لا تھمْ في سواي . كل 


حبیبی . 


حبيبي : 


حبيبي : 


في الروائح فلا تشم » وفي الطعوم فلا تطعم لي ذوقا . مالك لا 
تلمسني في الملموسات > مالك لا تدركني في المشمومات 3 
مالك لا تسمعني ء مالك ... مالك ... 

أنا ألذ لك من كل ملذوذ . أنا أشهى لك من كل مشتهی . 
أنا أحسن لك من كل حسن . ما خلقت لك الإدراكات إلا 
لتدركني بها . فإذا أدركتني أدركت نفسك . 

يريدك له » وأنا أريدك لك . 

قنعت منك بأدنى خاطر » وأقل لمحة . 

أغار عليك » منك . لا أحب أن أراك عند الغير » ولا عندك . 
كن عندي . الوصال ‏ الوصال . 

من الخصام ما يكون ألذ الملذوذات » وهو خصام الأحباب . 
فما ألذها من وقفة مشاهدة محبوب , 


* يا جان ! يا جان ! )١(*‏ 


. يعني ياجاني من الجناية وحذفت الياء ترخيما او تنوينا‎ -١ 


۔ 775 


عبن الحباة 


درن وان 


وددت طول الوقوف للحساب ¢ يقررني ربي 5 

يقول : يا عبدي » عملت يوم كذا » كذا وکذا (١)‏ 

وأنا أتلذذ بخطابه لي . يا عبدي . 

وحتى يكون عفوه عني ۰ ألذ عندي من براءتي 1 
فالعارفون ء یتلذذون بحساب الحق تعالی » و عتابه لهم ۱ 


ویحبون أن تقوم الحجة علیهم في کل عمل . 


كما قال الشبلي : 
اني أحب أن يطول حسابي یوم القيامة . لأجل قوله لي : يا عبدي . 


فهذه عندي ألذ من نعیم الجنان كلها . 


-١‏ إشارة للحدیث الذي رواه آبو ذر الغفاری رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ((اني لأعلم آخر أهل الدنیا دخولا الجنة وآخر آهل النار خروجا منهاء رجل 
يؤتى به یوم القيامة ‏ فیقال : اعرضوا عليه صغار دنوبه» وارفعوا عنه کبارها فیعرض 
عليه صغارها ء فیقال له : عملت یوم کذا » کذا وکذا . وعملت يوم کذا ء کذا و کذا . 
فیقول : نعم لا یستطیع أن ینکر » وهو مشفق من کبار ذنوبه أن تعرض عليه فیقال له: 
فان لك مکان کل سيئة حسنة فیقول رب قد عملت آشیاء لا آراها ها هنا » قال : فلقد رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ضحك حتی بدت نواجذه)) . رواه مسلم والترمذی وابن 
ماجه وابن حبان والحاکم والبیهفی بسند صحیح . 


- - 


عبن الحباة 


نامرك رز 


يا مسكين : لا يغرنك اتساع أرضي . 
كلها شوك ء ولا نعل لك . 

كم مات فيها أمثالك . 

كم خرقت من نعال الرجال » فوقفوا » فلم يتقدموا » ولم يتأخروا . 
فماتوا جوعاً وعطشاً . 

كم ماش على الأرض » والأرض تلعنه . 

كم ساجد عليها » ولا تقبله . 

كم من ولي حبيب ٠‏ في الحانات والمراقص . 
كم من عدو بغیض ‏ في الصلوات والمساجد . 
حقت الكلمة » ووقعت الحكمة » ونفذ الأمر . 


فلا نقص ولا زيادة » ولا راد لأمري » ولا معقب لحكمي . 
* إذا نطق ناطق العز * 


* تلاشت الأعمال » وانقطعت الرقاب * 


* وذهل کل عارف عن معرفته » وکل عالم عن علمه * 


- ۲۲۸ ۰ 


عبن الحباة 


لله ملائكة » مهيمون في نور جلاله وجماله » في لذة دائمة » ومشاهدة 
لازمة ء لا يعرفون أن الله تعالی خلق غيرهم . 

ولله قوم » من بني آدم ء هم الأفراد الخارجون عن دائرة القطب ء لا 
يُعرفون » ولا يعرفون . حجبهم الله تعالى عن غيب الأكوان » حتى لا 
يعرف الواحد منهم ما في جيبه . أحرى أن لا يعرف ما في جيب غيره . 
لا يفرق بين المحسوسات وهي بين يديه - جهلا بها » لا غفلة عنها » ولا 
نسیانا لها - لیا حققهم به تعالی من حقائق الوصال » واصطنعهم لنفسه . 


* فما لهم معرفة بغیره * 
* فعلمهم به » ووجدهم فيه * 
* وحركتهم منه ء وشوقهم إليه * 


* ونزولهم عليه ء وجلوسهم بين يديه ء لا يعرفون غيره * 


قال عليه السلام » وهو سيد هذا المقام : ((أنتم أعلم بأمور دنياكم))(١)‏ . 


. رواه مسلم عن أنس والسيدة عائشة والبزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله‎ -١ 


ا 


عبن الحباة 


رزه رر 


يتدر ج الذنب في النفس ۰ فأوله هاجس ۰ ثم خاطر » ثم حديث نفس » ثم 
قرو تم فعا 

آما الهاجس والخاطر وحديث النفس ۰ فلا حساب عليهم » لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها))(١).‏ 
أما الهم » ((من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة . ومن هم بسيئة 
فلم يعملها كتبت له حسنة ء فان عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله › 
ولا يهلك على الله إلا هالك))(۲) كما جاء في الحديث الصحيح . 

فان فعل الذنب أوخِذ بالأول والآخر . 

وان رجع عن الكبيرة قانعا بمقدماتها » غفر الله له المقدمات » برجوعه 
عن الكبيرة : (الّذِينَ يَخْتَذِبُونَ كَبَائِرَ الإاڈم والفواحش إلا اللْمَم)(۳٣).‏ 
فامرأة العزيز لم تتجاوز الھَمٌ(٤)‏ إلى الفعل . 

ثم آنها معذورة » يشهد لها آنها ظلت أعواما كثيرة تقاوم نفسها » وهي 


ترى ذبي الله يوسف أمام عينيها » ليل نهار . 


-١‏ متفق عليه [البخاري ومسلم] والأربعة [أبو داود» الترمذيء النساني» ابن ماجه] وسفيان 
وعبد بن حميد وابن المنذر عن أبي هريرة وابن جرير عن قتادة والطبراني في الكبير عن 
عمران بن حصين  .‏ . 

۳۹ رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن مردويه والبيهقي في الاسماء والصفات عن 
ابن عباس وابن آبي حاتم عن فتادة والترمذي وصححه عن آبي هريرة وأبو يعلي عن 
انس . 

۳- آية ۳۲ سورة النجم . 

4- في قوله تعالى : لد همّث به وَهَمَّ بها ولا أن رای بُرْهَانَ َبّه كَذَلِكَ لتصنرف عنه السوء 
َالْقَحْشْاء إِنََهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِين) آية ۲۶ سورة يوسف . 


a‏ ات 


عبن الحباة 


ثم أنها كاملة ء إذ أنها أحبت نبياً صالحاً » ويغفر لها ما قد أسلفت من 
تربيتها له » تسهر عليه إذا مرض » تطعمه وتسقيه وتخدمه . 

انظر إلى النساء حين خرج عليهن » كيف قطعن أيديهن(١)‏ ولم يتحملن 
ما احتملته امرأة العزيز ء إذ رأوه مرة واحدة » فحصل لهم فناء عما هم 
فیه. وهي ظلت على كمالها . 


۱- في قوله تعالی : لا ستمعث بمکرهن أزبتلت لين وأختقت لين متكا وآفت كل واحدة 
منْهْنّ سکینا وقالت اخزخ عَلَيْهنَ فلمّا ریت أَكْبَرتَهُ وقطغن أَيْدِيَهْنَ وفن حاش للّه ما ها 
شرا ن هذا إلا مَك کری) (۳۱) سورة یوسف . 


ے. ۳۳٢‏ ے 


عبن الحباة 


بر (62 


يا حبيبي : أطع الله تعالى في المكان الذي وقعت لك فيه المخالفة » وفي 


فكما يشهد عليك أولاً ء يشهد لك آخراً . 
ثم بعد ذلك تتحول عنه إن شئت : ((اتبع السيئة الحسنة تمحها))(١)‏ . 


-١‏ أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححاه والخرائطي وابن مردويه والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن أبي ذر » وأحمد والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن معاذ » وابن 
عساكر عن أنس . 


تھے 


عبن الحباة 


قن درش 
2 

إن لي عباداً ناطقين » ما كلموا سواي ء ولا يكلمون . 

فمن كلمني » ولم يكلم سواي ء فهو عبدي الناطق . 

بين النطق والصمت ‏ برزخ » فيه قبر العقل » وقبور الأشياء . 

فمن نطق وصمت ہ فهو من أهل معرفتي » التي عنها نطق وصمت . 

قلوب آل الله(١)‏ » لا تأوي إلى شيء . 

والعلم يأوي إليها » ولا يدخلها . والمعرفة تأوي إليها » ولا تدخلها . 

قال الله : إن دخلت يا علم إلى بيتي » جعلتك فيه جهلا . 

وان دخلتي يا معرفة إلى بيتي ء جعلتك فيه نكره . 

النار تأكل العلم » والعمل » والحكمة » والمعرفة » والمواقف ٠‏ والمقامات. 

العقول في إقبالها > حطب لها . والقلوب في إخلاصها » حطب لها . 

« إن رأيت الله : فسوف تأتى أنت بالعلم » والعمل » والحکمت 

والمعرفة» وتقول لها : هذا حطبك » فكليه . 
» وان كنت لا ترى الله : فأنت حطبي ء لا علمك ولا حكمتك ولا معرفتك. 
إذا رأيتني › فكل موقف نار . 
وإذا لم ترني › فكل موقف نور . 
ما كل من رآني » رأى وجهي . 
وکل من رأى وجهي › فقد رآني . 

-١‏ في الحديث " آل القرآن آل الله " رواه الخطيب في رواة مالك عن أنس . وبلفظ " إن لله 
تعالی أهلين من الناس» أهل القرآن هم أهل الله وخاصته رواه أحمد في مسنده والنسائي 
وابن ماجة والحاكم في المستدرك عن أنس . وصححه السيوطي . 

۔ ۲۳٢٢۳‏ ۔ 


عبن الحباة 


ره درا 


الرب » لا توصل إلى حضرته العلوم . 
بل العلم » طریق من طرقاتك إلى الله . 
اتبعني بلا علم . 

العلم » لا يوقفك بین يدي . 

انما يوقفك بين يديه . 

وأنا اخترتك لي ء لا للعلم . 

فلا تقم فيه » ولا بين يديه . 

فانه مفارقك » وأنت مفارقه . 

وقف بين يدي » لا أفارقك . 

ادخل ناري » ولا مجير الا الله . 

لا تستجر بعلم » ولا بمعرفة . 

فلا تخرج من النار بعلم » ولا بمعرفة . 
فتأكلك » وتأکلهم . 

وآقم في النار . 

حتی تأكل منك الجزء الذي یستجیر بالعلم » ویستجیر بالمعرفة . 
فاذا آقمت في النار . 
وأكلتك النار . 
جئتك . 


فلم تعد من بعد ء اليك . 


کر ا در 


عبن الحباة 


لكل شيء سر . 

اذا وقفت علید ۰ 

وسعته » ولم یسك . 
للعلم سر . 

وللمعرفة سر . 
وللحكمة سر . 

وللدنیا سر . 

وللاخرة سر . 

فإذا عرفت سر الشيء ۱ 
لم يأخذك عني » ولا عنك . 
وإذا لم تعرف سره : 


أخذك عني ء وأخذك عنك . 


- ۲۲۲۵ 


عبن الحياة 


رت 


إن عرفتني بمعرفة ء فمبلغك المعرفة . 


وإن عرفتني بلا معرفة » فأنت مبلغ المعرفة . 


المعرفة : ذات بابين . 
باب إلى > وباب إلى كل شي ء : 
فمن دخل إلىّ » كانت المعرفة جواده . 


ومن دخل إلى المعرفة ۰ خرج بها إلى كل شيء . 


قل للعارفين : من عبر منكم المعرفة » فليدع إلي . 
من لم يعبر » فلا يدع إلي . 
أيدعو إلي » وهو في الطريق إلي ؟ 
فإليه دعا » لا إلي . 


إنه ما وصل إلي » وبين يديه طريق الي . 


روز 


عبن الحباة 


العلوم تأكل بعضها بعضا . 

العلوم كلها . آكلة ء مأكولة . 
فالآكل » يأكل المأكول » بالظاهر . 
والمأكول » يأكل الآكل » بالباطن . 
فلا تبن بيتك في العلوم . 

أين تبني ؟ 

إن بنيت في الظاهر ء هدمه الباطن . 
وان بنيت في الباطن ء هدمه الظاهر . 
وان دَذَلتَ العلوم » فادخلها عابرا . 
إنما هي طريق من طرقاتك . 


فلا تقف فيه . 


- ۷V - 


عبن الحباة 


باي 


تحكم عليه » ولا يحكم عليك . 


دوک :ال تاه و گر سر گت إل شید 
تساویا في الرجوع . 


وتباینا في المرجوع . 


ف ۲۲۸ - 


عبن الحباة 


جرف لم ضا 


لن تراني ء حتی تراني آفعل . 

ولن تری فعلي › حتی تسلم لي . 
آظهرت الکون . لاصرّفه . 

فمن رآني آتصرف فيه › ولا یتصرف 


فقد عرفنی معرفة الرضا . 


ا 


عبن الحباة 


راد 


إذا عاهدتني ء فأوف لي . ولا تخلفني . 
إن تف لي » أغلب على خطيئتك » بصفحي . 
فأستر عوراتك » بكريم تجاوزي . 
وان تخلفني » أقلب معارفك » نكرات . 
فلا ترى شینا » إلا عبدته . 

ولا تسمع لي ذکرا ء الا جحدته . 


ولا تسلك إلى طريقا » الا ستذذته . 


مو ری رک 


عبن الحباة 


رد 


إذا عَلمت » فجهلت » بَدَيْتَ على ما لا ينهدم . 

وإذا علمت > فرابطت علمك » بنيت على شفا جرف هار » فانهار . 
الجهل منجاة الخلق » كيف كانوا » وأين كانوا . 

لي علم » لا تحمله العلوم ۲ 

ولا تقوم لمعرفته معارف الخلق : 

به أحكم على ما ظهر وبطن . 

فقد استمسك بعروة منه . 


وهو في جواري . 


وب 


عبن الحباة 


لا يُجري العلمْ والجهل ۰ مجری واحدا : 
الا عالِخ ء ذل له العلم . 
ولا يذل العلم » لمن اعتمد عليه . 


ولا يعدمد عليه 2 إلا مفتقر إليه 1 


و ان 


عبن الحباة 


و 
9 
2 
لا یفتقر الی العلم » من زأى معلمه . 
ولا پستقر على المعرفة » من رأى معرّفه . 
علمي » یقطعك عني . 
وفضلي » يصرفك عني . 
فکن بي ء تراني في کل شيء . 


-. 2 


عبن الحباة 


م 


إن رأيتني » صارت العلوم والمعارف حطباً لناري . 
فان رمتها ء ألحقتك بها . 

إن رأيتني » لم تنجك إلا رؤيتي . 

وإن لم ترني » لم ينجك إلا الإخلاص لي . 
إذا رأيتني » فذكرتني » فارقتني . 

كل ما سواي ء يجمعك ذكرك له ء عليه . 
من رآني › لم ینم . 


ولا يراني » من ينام . 


کو یں 


عبن الحباة 


۳ و2 
دز 


ما آنا بشيء . 

ولا في شيء . 

وانما آشهدك آثار قیوميتي ء في الأشياء . 
فأنت لا تشھد مشھوداً ء الا في شيء . 
فالق وصفك . لا وصفي : 

تصل إلي . 


سو ری ا 


عبن الحباة 


مر 


لا يعلمني الكون . 
مع أني اقرب إلى الشيء ء من نفسه . 
وأنا أبعد من الشيء »> بعده مما لا وجود له . 


إن ظهر عليك حكم غيري ء فأنت للغير . 


نر نے 


عبن الحباة 


باب رر 


الأبواب ء إلى الكلمات . 

95ص پ 

الأبواب » لك › إلي . 

لیس لي » اليقا : باب.. 

ولا بيني ء وبينك › باب . 

آقرب الأبواب الي ٠‏ باب الصبر علي . 
ولیس بيني ء وبینه ‏ باب . 

کل الأبواب » من وراء هذا الباب . 
لكل باب » من الأبواب » حجاب . 
ولیس لباب الصبر › حجاب . 


-۷۔ 


عبن الحباة 


شب لے 


إذا جاءك العارف ؛ فانظر إلى طريقه » ولا تاجه معه . 
إنه ينقلك إلى مقامه » وليس مقامك عندي في مقام العارفين . 
فقف في مقامك » واتبعني » أمشي بك من وراء الواصلين . 
إنى أريد أن ترى الواصلين » كيف وصلوا ؟ 

وإنى أريد أن ترى الواقفين » كيف وقفوا ؟ 

حتى تقف بين يدي » لا على يد واقف بين يدي . 

العارفون » والواصلون » سيتركون هذا الي . 


فإذا فارقوا ما أقاموك به › فارقوك . 


* فدّف ء لی * 
* لا تقف . لهم * 
* وقف » بي * 


* لا تقف ء بهم * 


۔٤٢٢۸-‎ 


عبن الحباة 


رأيت العز ء ينتفض من مهابة العزيز . 
والعزة » ترجف من مخافته . 

أنت جليس العزيز » لا جليس العز . 
وأنت جليس العزيز ء لا جليس العزة . 
العلم » ومعلوماته » حطبٌ » لنار العزة . 


وان المعرفة » ومعروفها ء حطبٌ > لنار العز ة . 


* أنا ء آقرب ء اليك » مما تعرفت به › إليك * 


* وآنا ء آقرب . اليك » ممن تعرفت الیه * 


ے ۹ے 


عبن الحباة 


هئ 


من رآني › كان ذنبه أعظم من الكون . 
إذا رأيتني . لا يسعك شيء . 

ضاق العلم . 

ضاقت المعرفة . 

ضاق الأدب . 

ضاق الکون . 


الكل ضيق . 


- ۲ ۵ 


عبن الحباة 


مَنْ جالسني . لا يجالس سواي . 

إذا رأيتني . لا تجالسني . 

فليست الرؤية إذناً في المجالسة . 

ليس في المجالسة ذكر » ولا في المجالسين ذاکر . 
إن الجليس ناظر . 

عند الجليس من كل شيء علم . ومن كل علم ذكر . 
فهو عبدي الحاوي . 

الجلساء ء لا يدومون في المجالسة . 

لأن الدوام > صفة المُجلِس ء لا ۰ صفة الجليس . 
والجليس . لا يدخل العلم والمعرفة » الا في ضرورته . 
فإذا دخلها ء في ضرورته ء دخلها أدبا . 

حتى إذا خرج عن ضرورته ۰ عاد إلى مجالسته . 
فمن دخلها أدبا ء ملكها ء فلا تملكه . 


ومن دخلها قاصد١ً‏ > ملکته ء فلا پذتصر 5 


TON ےت‎ 


عبن الحباة 


قل لمن طاف بکاسات الهوی 
ما مقامات المحبین سوی 
لیس من موہ بالوصل له 
لا ۰ ولا الواصل عندي . كالذي 
لا » ولا الداخل عندي . كالذي 
لا . ولا من آجلسوه عندي كالذي 
لا ۰ ولا من سارروه عندي کالذ ي 


ذاك شيء علق الفؤاد به 


وسقی العشاق مما قد نهل 
لا ۰ ولا العلم عندي کالعمل 
مثل من سیروه . حتی وصل 
طرق الباب وللدار دخل 
آجلسوه عندهم في المستهل 
سارروه ‏ . فهو للسر محل 
صار إياهم . فدع عنك الجدل 


ما دَبَدَى بعضه إلا قتل 


کی ۲۲ - 


عبن الحباة 


ژون رټ 


رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم ء يحضر کل عمل » توفر فيه أدب 
اتباع سنته . 

فشرطان ۰ ان توفرا »> حضر رسول الله صلی الله عليه وسلم : الاتباع 
والأدب . 

فإن توفر أصل الإتباع والأدب » ظهرت الصورة الشريفة . 

ثم تزيد ظهوراً ووضوحاً » بزيادة الأدب » وشدة الإتباع . 

وكلما ازددت أدبا واتباعاً 2 

كلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورآك . 

وأحببته » وأحبك . 

قل إن کُنڈخ حون الله فاتبغوني يُحْبِيْكُمْ اللّهُ)(١)‏ . 

((من عمل عملاً . ليس عليه آمرنا » فهو رد))(۲) أي لا نحضره . 


والأجر > على قدر الاتباع . 


١۔‏ آية ۱ سورة آل عمران . 
؟- رواه البخاري عن ابن أبي أوفى ومسلم وأحمد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله 
عنها. 


NONE 


عبن الحباة 


كل اسم من آسماني > مجلس . 


جاءت زمرة العبيد » فرأيت ألف جاهل . 


فقال لي : علمه »> يسعهم » لو اتبعوه . 


ورأيت آلف عالم . 
حتی جاء عارف 1 


فقال لي : معرفته » تسعهم » لو صدقوه . 


حتى جاء منهم واحد » يرى الله . 


فقال لي : رؤيته » تقيمهم » لو أبصروه . 


وجاءت زمرة من يرى الله عز وجل . 
فرأيت آلف راء . 

حتى جاء منهم جلیس . 

فقال لي : أدبه ء يمسكهم ء في رؤيتهم ء لو عرفوه . 
فهو أقرب ممن رآه . 


- Oof د‎ 


عبن الحباة 


رضا6 


2 


حزن » كل حزين » على قدر قوته . 

لا تقف في الحزن » فتأخذك عنه البشرى . 
ولا تقف في البشرى » فيأخذك عنها الأمن . 
وقف » لي » وقف ء بي . 

إنما البشرى : لسان » من ألسنة رضاي . 
فلا تذهب ء به » عني . 

وانما الحزن » لسان » من أأسنة حفظي لك . 
فلا تذهب ء به » عني . 

وقف ء لي . 

تنظر إلى حفظي . 

وتنظر إلى رضاي . 


NO زد‎ 


عبن الحباة 


( مط تا 


جُزھم أجمعين : 

العلم » والعلماء . 

والخوف ہ٠‏ والخائفين . 
والز هد » و الزاهدین . 
العبادة » و العباد . 

709 فين : 
فجزهم جميعاً . 

إنهم طريقك › لا مقصدك . 
وإنهم معبرك » لا موطنك . 


فلن يدعوك ء أحدٌ » منهم » إلا إلى مقامه . 


* وأنا » أدعوك . لتكون › لي * 


* فما اصطنعتك إلا لنفسى * 


کی ۱۳ 


عبن الحباة 


4 


مرحباً بعبدي ء الفارغ من كل شيء . 

مرحباً بقلب عبدي ‏ الفارغ من كل شيء . 
سز ء يا عبدي » فأنا دليلك إلي . 

فسرت ‏ فرأيت النفس » فقال لي : ججُزها . 

إنك » إن وقفت مع المذمومة » هلکت . 

وانك » إن وقفت مع الممدوحة » حجبت . 
فسبرت » فرأیت العقل » فقال لي : جزه ‏ إلیٗ . 
انه اذا أقبل » رأی الحکمة . 

واذا آدبر » رأى نفسه . 

فجزت ‏ فقال لي : جزت الخطر . 

فرأيت المُلك » كله روية واحدة . 

فقال لي : جزه » وجُز ما فيه » فإنه أبيات نفسك . 
ورأيت الملكوت ء كله رؤية واحدة . 


فقال لي : جُزه » وجز ما فيه ء فإنه أبيات عقلك . 


ے ۷ - 


عبن الحباة 


وا د 
تا ثم 


الطريق : علم » ثم عمل » ثم معرفة › 


وهو طريق طويل . 

يطلب فيه الإنسان مجالسة الرحمن . 
فإذا أمرضك الله تعالى » فهو الذي يريد أن يجالسك . 
فأنت في صحتك ء تذهب وترتع . 

وتنشغل عنه » ولا تجالسه . 

فيمرضك » حتى تجالسه وحده . 

فيأخذك من الدنيا غيرة عليك : 

((إن الله إذا أحب عبده ۰ حماه من الدنيا))(١)‏ . 


فهنيئاً للمرضى . الذين يجالسون ربهم » ويجالسهم : 


(( يا بن آدم : مرضت . فلم تزرني ء قال : وكيف أزورك » وأنت رب 


العالمين ؟ قال : مرض عبدي فلان › فلم تزره . ألا إنك لو زرته › 


لوجدتني عنده ))(۲) . 


-١‏ أخرجه الترمذي والحاکم وصححه والبيهقي عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه وصححه 


022 


۲- أخرجه مسلم والبيهقي في الاسماء والصفات والترمذي في الزهد عن أبي هريرة رضي 


الله عنه ‏ 


- ۲۲۵۸ - 


عبن الحباة 


نے 


اسمه : القطب . والغوث . وواحد الزمان › والخليفة » والحجاب الأعلى, 
وعبد الله ء وعبد الجامع ء ومرآة الحق ۰ ومجلی الذعوت المقدسة › 
ومجلى المظاهر الإلهية » وصاحب الوقت › وعين الزمان » وسر القدر . 
ولا يكون في الزمان الا واحد » وهو إليه ناظر . فإذا أراد الله تنصيب 
القطب : خلع عليه » وكساه جميع الأسماء التي يطلبها العالم » وتطلبه . 
ويدخل في بيعته کل مأمور ء أعلى وأدنى - إلا العالين » والأفراد من البشر. 
إذ أنهم كُمّل مثله مؤهلون لما ناله - ثم الإمامان » ثم النجباء وهم أربعون » 
ثم النقباء وهم ثلاث مائة ء ثم الأبدال وهم سبعة ء ثم الأوتاد وهم أربعة . 
أما الملامتية فهم أعلى الطائفة » لا يظهر على ظواهرهم شيء مما في 
بواطنهم . 

(وئولا دع الله الناس بَعْضَهُمْ ببَغْض ذَفَسَدَتِ الأزض وَدَدِنَ الله ذو 
فَضلٍ على الْعَالَمِین)(١)‏ . أي جعل لنا من يحمل عنا ما لا طاقة لنا به ء 
من الأقطاب . فأول ما ينزل البلاء » ينزل عليه . 

فان فاض شيء ۰ نزل على الإمامين . 

فان فضل شيء » نزل على الأوتاد الأربعة . 

فإن فضل شيء » تحمله النقباء الأربعون . 

فان بقى شيء ء تحمله النجباء الثلاثمائة . 

فان بقى شيء » وزع على الصالحين ہ الأمثل » فالأمثل . 

. سورة البقرة‎ ۲٥٢ آية‎ -١ 


O 


عبن الحباة 


سر ز گر ل 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((أفضل الأعمال الحب في الله))(١)‏ 
وقال صلی الله عليه وسلم : ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله › 
أحب إليه مما سواهما))(۲) . 

وقال صلی الله عليه وسلم : ((المرء مع من أحب))(") . 

وقال صلی الله عليه وسلم : ((والله لا يلقي الله حبيبّه في النار))(؛) . 
وقال صلی الله عليه وسلم : ((أشد أمتي لي حبا : قوم يكونون بعدي › 
يود أحدهم أنه فقد أهله وماله ء و أنه رآني))(5) . 

وقال صلی الله عليه وسلم : ((الأرواح جنود مجندة ۰ ما تعارف منها 
انتلف . وما تنافر منها اختلف))(۱) . 

وقال صلی الله عليه وسلم : قال الله عز وجل : ((المتحابون في جلالي : 
× لهم منابر من نور . 

× في ظل الله » يوم لا ظل الا ظله . 

» یغبطهم النبیون والصدیقون والشهداء 


-١‏ رواه آحمد في مسنده وأبو داود عن آبي ذر وحسنه السيوطي وأحمد عن البراء ابن عازب 
بلفظ " أوثق عرى اا سر اله" ہی جج و المؤمنين 
السيدة عائشة بلفظ " وهل الدين إلا الحب في الله " 

۲- رواه أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] والترمذي والنسائي وابن ماجة عن 
آنس. 

٣۔‏ أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] والثلاثة [آبو داود» الترمذيء النسائي] عن 
أنس» متفق عليه [البخاري ومسلم] عن ابن مسعود . 

3 رواه الحاکم في المستدرك وصححه عن أنس وصححه السپوطي . 

° رواه مسلم عن أبي هريرة وأحمد في مسنده عن أبي ذر وحسنه السيوطي . 

٦۔-‏ البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها » وأحمد في مسنده 
ومسلم في صحيحه وأبو داود عن أبي هريرة ء والطبراني في الكبير عن ابن مسعود . 


r Aa 


عبن الحباة 


× وجوههم نور › وثيابهم نور . 

د يفزع الناس يوم القيامة » ولا يفزعون . 

م وهم أولياء الله » الذین لا خوف عليهم › ولا هم یحزنون))(۱) . 

(لا يَدْرْنُهُمْ الفزع الأَدْبَنْ)(١)‏ . 

هؤلاء هم المتحابون في الله » على منابر من نور . 

يغبطهم الأنبياء والشهداء مت الشهداء هنا : هم الرسل 3 يغبطونهم على 
ما هم فيه من الراحة . 

فلم يكونوا في الدنيا معروفين ¢ ولا في الآخرة دُطلب منهم الشفاعة : 
ولم يكن لهم أتباع » ولا آمم » يخافون عليهم . 

ففى الآخرة نان الأنبياء والرسل »> يحزنهم الفزع الأكبر »> من شدة 
ففى مثل هذا يغبطهم الأنبياء والرسل 2 غلئن ما هم فيه من الراحة 5 
وقال صلی اللہ عليه وسلم : ((حقت محبتي للمتحابين في › 
والمتجالسين في ٠ء‏ والمتزاورين في ‏ والمتباذلين في ٠‏ والمتواصلين 
في))(۳) . 

وقال صلی الله عليه وسلم : ((إن المتحابين » لترى غرفهم في الجنة › 
كالكوكب الطالع ء الشرقي والغربي › فيقال : من هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء 
-١‏ أحمد في مسنده وصحيح مسلم ومالك في الموطأ عن أبي هريرة والترمذي وصححه عن 


معاذ وأحمد والطبراني في الكبير عن العرباض ابن سارية . 

أده ہشیر ۶ ایام 

۳ أحمد في مسنده والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان 
عن معاذ وصححه السيوطي ۰ : أحمد في مسنده والطبراني في الكبير والحاكم في 
المستدرك وابن أبي الدنيا عن عبادة بن الصامت وصححه السيوطي ورواه ابن مردويه 
عن أبي الدرداء . وأحمد عن عمرو بن عبسة . 


11ت 


عبن الحباة 


المتحابون في الله عز وجل))(١)‏ . 

الحب : هو الميل إلى ما في إدراكه لذة . 

والحب أمر اضطراري » لا مدخل للعقل فيه » بل تجدك مضطرا للحب 
بغير تفكر » والله تعالى لا يتجلى في الاطلاق» وإنما يتجلى في المظاهر . 
وحيث تجلى لك » أحببته » إما في رجل أو في امرأة » وإما في مأكل أو 
وللعين : في المناظر الحسنة الجميلة . 

وللأذن : في الأصوات الحسنة والنغمات العذبة . 

ويتجلى للروح بأنواره . 

حتى ترى الرجل يحب طعاما » ولا يحب طعاما آخر › لأنه رأى الله في 
الذي آحبه ولم يجده في الآخر > مع أن المتجلي فيهما واحد . 

فمن علم أو ذاق تجلي الله في الأشياء » فهو حب في الله تعالى . 

أما من أكل مثلا أو شرب ء ثم لم يعلم بهذا التجلي » فهو كالأنعام . 

قال تعالى : (ِيَتَمَتَهُونَ وَيَأَكُدُونَ كما تَأَكُلْ الأنغام)(٢)‏ . 

ففي أول الأمر > يتجلى الله لعبده في المظاهر ٠‏ فيحب المظاهر . 

ثم يتجلى له على الإطلاق » فيأخذه عن نفسه » وعن كل محبوب . 

ثم يرجعه إلى الخلق » فيحب كل المخلوقات » حبا إلهيا » من حيث أنهم 


عا م 


. رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح‎ -١ 
. آية ۱۲ سورة محمد‎ -۲ 


ان 


عبن الحياة 
أسباب الحب : 


٭× المحبوب الأول عند كل حي : نفسه وذاته وكماله » فطبعه يميل إلى 
وجوده » وينفر عن عدمه » وهذا حب اضطراري . فيحب نفسه 
ووجوده » وكل ما يؤدي إلى ذلك . 

٭ الاحسان : فالانسان عبد الإحسان إليه أو إلى غيره » وحب المحسن 
إليك أمر اضطراري . 

« حب الشيء لذاته لا لشيءع ينال منه : کحب الجمال والحسن ».فكل 
جمال محبوب : ((ان الله جميل يحب الجمال))(۱)» بل هو في غاية 
الجمال . والجمال كما يكون في المظهر » یکون في الأخلاق 
والصفات» کحب الاأنبیاء والصحابة والأئمة . وهو حب للصفات 
الباطنة » وربما لو رأى مظهره لم یستحسنه ٠‏ فتدرك الصور 
الظاهرة بالبصر ۰ وتدرك الصور الباطنة بالبصيرة » فمن حرم أي 
ا ليفك )ال 


وکل هذه الأسباب لا تجتمع الا لله تعالی » وتقتضي غاية المحبة لله » 
وکل من أحب غيره » فمن حيث نسبته إلى الله . لأن محبوب المحبوب » 
محبوب . 

فالانسان لا وجود له من ذاته » فالله هو الحي القیوم » والله هو المحسن 
على الحقيقة » إذ أنه تعالی قانم على خدمتك اللیل والنهار » وما بعث 
الأنبیاء الا لهدايتك » والعلماء الا لتقتدي بهم » والملوك الا لتأمن بهم . 


۱- تقدم تخریجه ص ۱۲ 


کر و 


عبن الحباة 


فلا تبلغ حقيقة الحمد : حتى لا ترى أحدا في الكون ء منعما عليه غيرك . 
وهو الجميل ؛ وكل جمال مستعار من جماله ء جل وعلا . 
أعظم اللذات وأعلاها ء معرفة الله » والنظر إلى وجهه الكريم . 
لإدراك اللذات » لابد من حاسة يدرك بها اللذة » فالأعمى لا يدرك المناظر 
الجميلة » والعنين لا يدرك لذة النكاح » والطفل لا يدرك لذة النساء » 
فالصبي يضحك على من يترك اللعب » ويشتغل بملاعبة النساء > وطلب 
الرياسة . فكذلك الرؤساء يضحكون على من يترك الرياسة » ويشتغل 
بمعرفة الله . والعارفون يقولون : (إن تسوا مثا فَإِنَا شَنَْرُ مِنکُمْ كَمَا 
تََْرُونَ فَسَؤف تَعْلَمُونَ)(١).‏ قال تعالى : (اغلموا نما الْحَيَاةٌ الدنيَا 
لعب وله وَزِيتَةُ وَتَفَاخْر بَيْنَكُمْ وَتَكَاثْرَ في الأَمْوَالٍ وَالأؤلاد)(؟) . 
فلذة المعرفة بالله » هي أعظم اللذات . ولکن یذوقها من من الله عليه 
بحاسة يذوقها بها » وهي نور يقذفه الله في القلب » فیمیل إلى حبه تعالی 
ومعرفته . 
لذة النظر إلى وجه المعشوق في الدنیا » تتفاوت بأسباب : 

× كمال جمال المعشوق » ونقصانه . 

٭ كمال قوة المحب » والشهوة » والعشق . 

۰ كمال الادراك » فمن رأى من وراء حجاب » أو في ظلمة » لیس 

کمن رأى بغیر حجاب » أو في نور . 


١۔‏ آية ۳۸ - ۳۹ سورة هود . 
5 اية ٠‏ سورة الحديد . 


سو رک 


عبن الحباة 


الموّمنون مشترکون في اصل الحب » ولکنهم متفاوتون . لتفاوتهم في 


آشیاء : 


۶ في المعرفة بالله . 

۶ وفي حب الدنيا . 

ه وفي كثرة العوائق وقلتها . 

* مدى أنسهم بالمدركات والمحسوسات ٠‏ فألفهم بالمظاهر العجيبة 
أسقط جمال وقعها على القلب . فلو فرضت أعمى أبصر فجأة » 
ورأى من عظم الملك » لخيف على عقله. 


فیزید الحب - ویصبح مُستھهذراً فيه(١)‏ - بأشياء : 


۱- قوة معرفة الله تعالى ۰ واتساعها . فالأقوياء يعرفون الله أولا » ثم 
یعرفون به غيره : لول یف بریك آنه عَلَى کل شی ۶ 
شدهیذ)(۲). والضعفاء یعرفون الافعال » ثم بها یعرفون الفاعل : 
(ستتریهم آیاتِڈا في الافاق وفي آنفسهخ )(۲) . 

۲- قطع علائق الدنیا ء واخراج حب غير الله من القلب ٠‏ فالقلب 
کالانسان» لا یتسم لشینین : قل ال ثم ذَرْهُمْ في خوْضهم 
يَلْعَبْونَ)(٤)‏ . 

-١‏ في لسان العرب : یقال: اسثهتز بأمر كذا وكذا ء أي: أولع به ء لا یتحڈٹ بغیره ء ولا 

یفعل غيره. 


۲- آية ۵۳ سورة فصلت . 
۳ آية ٩۱‏ سورة الأنعام . 


سا و ا 


عبن الحباة 


علامات الحب في الله : 


كل من ادن الہ تایه ا الال ال رز شاف اسنا 


5 
5 


فجعل القتل في سبيل الله والشهادة علامة : (انّ الدّة يُحبُ الَّذِينَ 
یقاتلون في سبيله صفا)(١)2‏ (فَتَمَدَوَا الْمَوْت إن كَُندُمْ 
صادِفیںَ)(۲). أما قول رسول الله » صلی الله عليه وسلم : ((لایتمنین 
أحدكم الموت لضر نزل به))(۰)۳ فالنهى فيه لمن تمنى الموت بسبب 
الضر » لا حبا في لقاء الله » فأسعد الخلق حالا في الآخرة › أقواهم 
حبا لله » فان الآخرة معناها القدوم على الله تعالى » ودرك سعادة 
لقائه » وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه » بعد طول شوقه » 
وتمكنه من دوام مشاهدته أبد الاباد » من غير منغص ومکدر» ومن 
غير رقيب ولا مزاحم» ومن غير خوف انقطاع. وكلما ازدادت 
المحبة» ازدادت اللذة . 
اجتناب المناهي » والاتباع الكامل : (قَاتَبِعُوذي يُحْبِبْكُمْ الل)(٤)‏ . 
الاستهتار بذكر الله » لا يفتر عنه لسانه » ولا يخلو منه قلبه . 
حب كل من ينتسب إليه » من قرآن ورسول وولي . 
أنسه بالخلوة » ومناجاة الله » وإستيحاشه من الخلق . 
لا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله . 
يغضب لله » ويرضى لله » ولا تأخذه في الله لومة لاثم . 
آية ٤‏ سورة الصف . 
آية ۹٤‏ سورة البقرة » آية ٦‏ سورة الجمعة . 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن انس 5 ومسلم وأحمد والنسائي 
عن أبي هريرة والحاكم في مستدركه من حديث الحسن . 
آية ۱ سورة آل عمران . 

گا دہ 


عبن الحباة 


مخاوف المحبين : 


ه خوف الإبعاد > ألا تری رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : 
((شيبتنى هود))(١)‏ لقوله تعالى فيها : ألا بُعْدَا تَنْمُود)(۲): 
أل يُعْدَا لَمَدْيَنَ كَمَا جعدات تموذ)(۳) . 

هآ کتمان الحب » وخوف ظهوره . المحبة محمودة »وظهور‌ها مشیر 


وانما المذموم هو التظاهر بها › أو ادعاؤها » فانه جالب للبلاء . 


قال أبو يزيد : حضرت عند الشیخ البغدادي . وهو يتكلم على الحب . 


وعنده شاب › أخذ يذوب حتى صار ماء بين يديه » من شدة وقع الكلام 


عليه ء فقال الشيخ : أما هذا ء فلو كان صادقا › لم ينتظر حتى يسمع 


الکلام : 


آثار المحبة : 


المحبة ينتج عنها ثلاثة أحوال ومقام » أما الأحوال : فالانس والخوف 


۱۔ 
5 
۳ 


إذا رأى الجمال » نتج الأنس . 
فاذا غلب الأنس واستحکم » فلم يشوشه قلق ٠‏ آنتج الدلال : و هو لاء 
هم من قيل فیهم : ((لو أقسم على الله لابره))(؛) . 


سبق تخریجه ص ۱۷۳ . 

آية ١۸‏ سورة هود . 

آية 15 سورة هود . 

أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] والترمذي والنسائي وابن ماجة عن حارثة 
ابن وهب وأخرجه مسلم واحمد والبيهقي والحاكم وأبو نعيم من حديث أبي هريرة وأحمد 
في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة ولأبي 
تعيم كن الس و احمة عن تدينة ؛ والطر اتی فى آلکیں عن ابن ناه 


- ۷ - 


عبن الحباة 


والدلال أمر عظيم . انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » حين 

قال في غزوة بدر » وهو يناجى ربه : ((اللهم إن تهلك هذه العصابة 

فلن تعبد في الأرض بعد الیوم))(۰)۱ وإلى موسى عليه السلام » حين 

يقول لله : (إِنْ هي الا فِثْثَنْكَ ضل بها من تشناء) (۰)۲ وهذا الكلام 

لمن - ليس في دلالِه - سوء أدب : 

- أنظر إلى عيسى عليه السلام » وكان من أهل الدلال حتى سلم 
على نفسه فقال : (وَالسّلامْ عَذَيَ يَوْمَ ولد وَيَوْمَ أَمُوت وَيَوْمَ 
أبْعَثْ حَيًا4(؟) . 

- أما يحيى عليه السلام » فانه أقيم مقام الهيبة والحياء » فلم ينطق 
حتى أثنى عليه خالقه » فقال : (وَسَلامٌ عَذَيْه)(؟) . 

نظ كيف اخ اھ ای افو يوست 6 كل ها فعلو هیوست 


عليه السلام » وعفا عذهم . 


قوم تخالجهم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه 
تاهوا برؤيته عما سواه فيا حسن رؤيتهم في عز ما تاهوا 


فد رای ادل ات ارز 
فإذا غلب الخوف ء صار هيبة . 
فإذا غلب عليه التطلع من وراء حجب الغيب 2 إلى منتهی الجمال 


سمي شوقا . 


أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما والطبراني 


وابن عساكر عن عمران بن حصين . 
ای ۱۵۵ سورة الأعراف . 

آية ۳۳ سورة مریم . 

آية ۱۵ سورة مریم . 


- ۲۷۱۸ - 


عبن الحباة 


وثمرة الحب هو الرضا : 

قال تعالى : (رّضِي الذَهُ عَدْهُمْ وزضوا )١()ُ432‏ . 

وقال تعالى : (وَمَسَادِنَ طيّبَةَ في جات عذن وَرِضْوَانَ مَنَ الله 
أَدْبَرُ)4(؟) فرفع ذكر الرضى فوق جنات عدن » كما رفع ذكره تعالى 
على الصلاة ء حيث قال : (إنّ الصّلاة تذهى عن الفخشاء وَالْمُنْكَرِ 
ولذکُز الله أَكْبَرُ)(؟) . 

قال صلی الله عليه وسلم : ((إن الله تعالى يتجلى للمؤمنين . فيقول : 
سلوني › فيقولون : رضاك))(4)» فسؤالهم الرضا بعد النظر » غاية 
التفضیل » وذلك أن الرضا هو سبب دوام النظر . 

ورضا الله » ثمرة رضا العبد . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
((من رضي من الله تعالى بالقليل من الرزق ء رضي الله منه بالقليل 
من العمل))(۵) وقال صلی الله عليه وسلم : ((من أحب أن يعلم 
منزلته عند الله عز وجل › فلينظر منزلة الله عز وجل عنده . فان الله 


تبارك وتعالى ینزل العبد من حيث أنزله العبد))(٦)‏ . 


آية ۱۱٩‏ سورة المائدة . وآية ٠٠١‏ سورة التوبة » وآية ۲۲ سورة المجادلة » وآية ۸ 
سورة البينة . 

آية ۷۲ سورة التوبة . 

آية ۵ سورة العنكبوت . 

رواه أبو يعلي وقال العراقي رجاله رجال الصحيح ورواه البزار والطبراني في الأوسط 
من حديث أنس . 

رواه البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا وابن عساكر والديلمي في الفردوس عن علي . 
رواه ابن أبي الدنيا والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه والبيهقي 
في الدعوات وابن ماجة وعبد بن حميد والحكيم وابن شاهين في الترغيب بالذكر عن 
جابر بن عبد الله . 


ام 


عبن الحباة 


اعلم أن : القلب إذا صار مستغرقا بأمر من الأمور ء لم يدرك ما عداه » 
فإذا كان مستغرقا في المحبة » مرت عليه أسباب الألم » ولم يحس بها . 
فضرب الحبيب » لا يوجع . وهؤلاء قلوبهم تاهت بين جماله وجلاله » 
فلا تحس بالبلاء أصلا . ألا ترى النسوة ء اللاتي قطعن أيديهن » وهن 
مستهترات بملاحظة جمال يوسف عليه السلام . 

لما قدم سعد بن آبي وقاص إلى مكة ۰ وقد كان كف بصره . صار 
الناس يتوافدون إليه ليدعو لهم . وقد كان مستجاب الدعوة . فيدعو 
لهذا ويدعو لهذا . فقال أحدهم لولا دعوت الله أن يرد عليك بصرك 


فقال: قضاء الله سبحانه وتعالى عندي أحسن من بصري . 


والرضا بالقضاء درجات : 

ه رضا بالألم » لما يتوقع من جزيل الثواب . 

٭ ورضا به لكونه من المحبوب » ورضاء له . 

ه فاذا غلب الحب ۰ صار مراده مراد حبیبه » وهو ينتج السرور 
والفرح» ویکون البلاء ألذ الأشياء عنده . 

كان فتی يحب جارية فقال لها مهما تأمرینی آطعتك حتی لو قلت لي مت 

فقالت ۰ مت › فمات . 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم في بدايته حزن حزناً : ((غدا منه 

مراراً » كي یتردی من رؤوس شواهق الجبال › فکلما آوفی بذروة جبل 

لكي يلقي منه نفسه . تبدّى له جبریل › فقال : يا محمد › انك رسول 


الله حقا » فیسکن لذلك جأشه ء وتقرٌ نفسه › فیرجع)) (۱) . 


۱- هذا جزء من حدیث بدء الوحي الذي رواه البخاري وأحمد عن آم المؤمنین السيدة عائشة . 


Na 


عبن الحباة 


فمن رضي بأحكام الله الجارية عليه » وسلم له تعالى » رفعت جميع 

أعماله على درجته في الرضا . 

فلا يقل عمل برز من قلب راض . ولا يكثر عمل برز من قلب ساخط . 

آما من لم بیرض بحكم الله تعالى » فهو وإبليس سواء » حيث لم يرض 

بقضاء الله له بالسجود . 

آما المعاصي والكفر وغيرها » فالواجب علينا : 

ه الرضا بها » من حيث بروزها من الحضرة الإلهية» إذ كل من عند الله. 

٭ وإنكارها وعدم الرضى بها » من حيث بروزها من العباد » فننکر 
على أهل الكفر والمعاصي بظواهرنا » ونرحمهم ببواطننا » حيث 
نعلم أن كلا من عنده تعالى » وبقضائه وقدره . قال عمر بن عبد 


العزيز رحمه الله : ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر. 


الحب مقام إلهي وصف به نفسه » وتسمى بالودود 3 وبالمحب كما 
روي في الأثر : وإنى وحقى لك محب . 
ثم إنه سبحانه وتعالى حبب إلينا أشياء : 

- منها بالتزيين . 

- ومنها مطلقة . 
فقال ممتنا علينا : (وَلَدِنَ الله حَجّب إِلَيْكُمْ الایمان)(۱) زين للتاس 
حب الشَهوات)(۲) (وجعل بَيْدَكُم مَّوَدَةَ وَرَحْمَةً)(٢).‏ 
وألطف ما في الحب ¢ أن تجد عشقا فرظ وھوی لوا مقلقاء وغراماً 
-١‏ آية ۷ سورة الحجرات . 


3 آية 5 ١‏ سورة آل عمران . 
۳ آية ۲۱ سورة الروم . 


- ۷۱1 - 


عبن الحباة 


ونحولاً » وامتناع نوم ولذة بطعام ء ولا يدري بمن ؟ ولا يتعين لك 
تجو , 

ثم اما يبدو لك تجل في كشف . فیتعلق ذلك الحب به » أو ترى شخصا 
فيتعلق ذلك الوجد الذي تجده به عند رؤيته » فتعلم أن ذلك كان محبوبك 
وأنت لا تشعر ۰ وهذا من أخفى دقائق استشراف النفوس على الأشياء 
من خلف حجاب الغيب ۰ فتجهل حالها » ولا تدري بمن هامت › ولا 
فيمن هامت . ولا ما هيمها . ويجد الناس ذلك في القبض والبسط الذي 
لا يعرف له سبب . فعند ذلك يأتيه ما يحزنه » فيعرف أن ذلك القبض 
كان لهذا الأمر ء أو يأتيه ما يسره » فيعرف أن ذلك البسط كان لهذا 
الأمر » وذلك لاستشراف النفس على الأمور قبل تكونها » في تعلق 
الحواس الظاهرة » ويشبه ذلك : أخذ الميثاق على الذرية بأنه ربنا » فلم 
يقدر أحد على إنكاره بعد ذلك ۰ فتجد في فطرة کل إنسان افتقارا 
لموجود يستند إليه » وهو الله تعالى » ولا يشعر به ء ولهذا قال : لیا 
یا التاس آندم الفقراء إلى اللّه)(١)ء‏ يقول لهم : ذلك الإفتقار الذي 


تجدونه في أنفسكم ء متعلقه الله » لا غير » ولكن لا تعرفونه . 


علقت بمن أهواه من حيث لا أدري ولا أدري من هذا الذي قال لا أدري 
فقد حزت في حالي وحارت خواطري وقد حارت الحيرات في وفي أمري 
فبينا أنا من بعد عشرين حجة أترجم عن حب يعانقه سري 
ولم أدر من أهوى ولا أعرف اسمه ولا أدري من هذا الذي ضمه صدري 


إلى أن بدا لي وجهها من نقابها كمثل سحاب الليل أسفر عن بدر 


. سورة فاطر‎ ١5 آية‎ -١ 


- VY - 


عبن الحباة 


ودون ذلك الحب » هو حب الحب » وهو الشغل بالحب عن متعلقه . 
جاءت ليلى إلى قيس » وهو يصيح : ليلى » ليلى . 

فقال لها : إليك عني » فقد شغلت بحبك عنك . 

والحب من الأمور التي لا تحد . 

وکل حب يحكم على صاحبه » بحيث أن يصمه عن كل مسموع ؛ سوى ما 
يسمع من كلام محبوبه . ويخرسه عن كل كلام » إلا عن ذكر محبوبه ء 
وذكر من يحب محبوبه . ويختم على قلبه ء فلا يدخل فيه سوى حب 
محبوبه » ويرمي قفله على خزانة خياله » فلا يتخيل سوى صورة 
محبوبه» اما عن رؤية تقدمته » أو عن وصف ينشيء منه الخيال صورة › 


فتكون كما قيل : 
خيالك في عيني وذكرّك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب 


فبه يسمع » وله يسمع » وبه يبصر ٠‏ وله يبصر » وبه يتكلم » وله يتكلم . 
قال أحد الأكابر : بلغ بي من قوة الخيال 2 أن كان حبي يجسد لي 
محبوبي من خارج 2 لعيني » فلا أقدر أنظر إليه 2 ويخاطبني 2 وأصغي 
إليه » وأفهم عنه » ولقد تركني أياما لا أسيغ طعاما » كلما قُدمت لي 
المائدة > يقف على حرفها » وينظر ويقول بلسان أشتمطعة بإذني 3 تأكل 
وأنت تشاهدنی ؟ فأمتنع من الطعام » ولا آجد جوعا » وأمتليء من 
فإذا کان الله هو المحبوب ٠‏ فان الحب يستغرق جميع العبد » فهو دائم 
المشاهدة > ومشاهدة المحبوب كالغذاء للجسم » به ينمو ويزيد » فكلما 


زاد مشاهدة » زاده حبا . 


- VY - 


عبن الحباة 


ولهذا » الشوق يسكن باللقاء » والاشتياق يهيج باللقاء » وهو الذي يجده 
العشاق » عند الاجتماع بالمحبوب » ولا يشبع من مشاهدته » فكلما نظر 


إليه وجد به شوقا ء مع حضوره معه » كما قيل : 


ومن عجب أني أحن إليهمُ وأسأل شوقا عنهمُ وهُمُ معي 
وتبكيهمُ عيني وهم في سواد ها وتشتاقهم نفسي وهم بين أضلعي 


وكل حب » يبقي في المُحب عقلا يعقل به عن غير محبوبه » فليس بحب 
خالص ‏ وإنما هو حديث نفس . 

ولنجعل الله تبارك وتعالى نصب أعيننا » وفي قلوبنا » وفي قبلتنا » وفي 
خیالنا » حتی کأننا نراه » لا بل نراه فینا » لأنا عرفناه بتعریفه ء لا 
بنظرنا . 

والله لا يحب في الموجودات غيره » فهو الظاهر في کل محبوب » لعين 
کل محب ۰ وما في الوجود الا محب . فالعالم محب ومحبوب ٠‏ وکل 
راجع إليه » كما أنه لم يعبد سواه ء فانه ما عبد مَنْ عبد » الا بتخیل 
الألوهية فيه ء ولولاها ما عبد : (وقضی ربك ألا تغبذوا الا إِيَاهُ)(١)‏ . 

وكذلك الحب ؛ ما أحب أحد غير خالقه » ولكن احتجب عنه تعالى » 
بحب زينب وسعاد وهند وليلى » والدنيا والدرهم والجاه » وكل محبوب 
في العالم » فأفنت الشعراء كلامها في الموجودات » وهم لا يعلمون. 

آما العارفون » فانهم لم يسمعوا شعرا » ولا غزلا » ولا تمدحا ء إلا فيه » 
من خلف حجاب الصور . 


. آية ۲۳ سورة الإسراء‎ -١ 


- VE - 


عبن الحباة 


وسبب الغيرة الإلهية أن : 

-١‏ يُحَبَ سواه . فان الحب سببه الجمال » وهو له ء لن الجمال 
محبوب لذاته ء والله جميل يحب الجمال » فیحب نفسه . 

۲- وسببه الآخر الإحسان ۰ وما ثم إحسان إلا من الله ولا محسن إلا 
اللہ , 

فان أحببت للإحسان » فما أحببت الا الله » فانه المحسن . وان أحببت 

للجمال فما أحببت الا الله تعالی فهو الجمیل فقوله تعالی : (ِيُدْبِيْكُمْ 


الدّهُ4(١)‏ على الحقيقة نفسه أحب . 


واعلم أن الحب لا بتعلق الا بغائب » فاذا أحببت محبوبا » من شأنه أن 
یعانق ء فتحب عناقه » أو ینکح فتحب نکاحه » أو یجالس فتحب مجالسته ء 
فتتخیل أن حبك متعلق بالشخص ‏ ولیس کذلك . فانظر الی الذي يويجك 
للقائه فهو متعلق حبك به » واعلم أن متعلق حبك به ليس هو عناقه » ولا 
مجالسته » ولکن دوام ذلك واستمراره » والدوام والاستمرار معدوم ؛ فما 
تعلقت الا بغائب معدوم » وما أحسن قوله تعالی : (يْحِبْھُمْ وَیْحبوته)(۲) 
تف اا و ا امل ۲ ما کات لی اقت زلا ها 
والفرق بين الحب الروحانی والطبیعی » هو الجمع بين الضدین » 
فالبهائم تحب » ولا تجمع بين الضدین » بخلاف الانسان » فانه جمع بين 
الضدین » لخلقه علی الصورة :و الله وصف نفسه بالضدین , فقال : هة 
الأول والاخز والظاهز وَالْبَاطنْ)(") ٠‏ المعز المذل » الضار النافع . 

. سورة آل عمران‎ "١ آية‎ -١ 

٢۔‏ آية ٠٥‏ سورة المائدة . 


٣۔‏ آية ٣‏ سورة الحديد . 
د Vo‏ - 


عبن الحباة 


قاع مہ حف تا اک مت عقا نف" الا تم خم اتا 
يحبه المحبوب » فيحب المحبوب الهجر ء فان أحب المحب الهجر » فقد 
فعل ما لا تقتضيه المحبة » وان أحب الإتصال » فقد فعل ما لا تقتضيه 
المحبة أيضا » فالمحب محجوج على كل حال » وغاية الجمع بينهما : أن 
يحب حب المحبوب للهجر ء لا الهجر . ويحب الإتصال . 

كالراضي بالقضاء » فیصح له اسم الرضا بالقضاء » مع کونه لا یرضی 
بالمقضي » إذا كان المقضي به کفرا . 

فان القضاء هو حکم الله بالمقضي ٠‏ ولیس هو عين المقضي ٠‏ فیرضی 
بحکم الله » و هذا هو الحب الروحاني . 

آما الحب الطبيعي : کحب الحیوانات » فانه یطلب الاتصال بمن یحب 
خاصنة » ۹ 0۹۰4۸ 


فالحب منه ۰ 


الهي » وروحاني › وطبيعي . وما ثم حب بغیر هذا . 


- فالحب الالهي : هو حب الله لنا » وحبنا لله آیضا قد یطلق عليه أنه 
الهي . 

- والحب الروحاني : هو الذي یسعی به في مرضات المحبوب ‏ فلا 
یبقی له مع محبوبه غرض ولا إرادة » بل هو بحکم ما يراد به » 
خاصة . 

- والحب الطبيعي : هو الذي يطلب به نيل أغراضه » سواء سَرٌ ذلك 


- ۲۱۷۹۱ - 


عبن الحباة 


الحب الإلهي : 


١۔‏ هو أن يحبنا ء لنا ولنفسه : 


و :كنا تا E‏ نرہ تیر فونه :سيوف ان SENE SE‏ 


فتعرفت إليهم فعرفونى . فما خلقنا إلا لنفسه 3 حتى نعرفه 3 وقوله : 
(وَمَا خَلَقَتْ الجن والانس إلا لِيَعْبُدُون)(١)‏ . 

وأما حبه ء إيانا ء لنا » فَلِما عَرَ فنا به من الأعمال التي تؤدينا إلى 
سعادتنا » ونجاتنا من الأمور التي لا توافق أغراضنا » ولا تلائم 


طباعنا . 


فخلق الله تعالى الخلق . ليسبحوه » ويسجدوا له » ويثنوا عليه فقال : 


(أَلَمْ تر أن الله يُسَبّحْ له مَن في السسَمَاوَاتِ والازض.۲()..۰) مع 


تفريطنا » بعد علمنا به » وأنه ما أوجد تلك النعم إلا من أجلنا » لننعم 


بها . وتركنا نرأس ونتربع ء ثم أنه بعد هذا الاحسان التام لم نشكره . 


ومن إحسانه إلينا أن بعث إلينا رسولاً من عنده » معلماً ومؤدباً › 
فشرع لنا الطريق الموصل إلى سعادتنا . 

ومن احسانه أن قذف في قلوبنا نور الإيمان » وحببه إلينا » وزينه 
في قلوبنا ء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ۰ فآمنا وصدقنا . 
واستعملنا في محابه ومراضيه » فعلمنا أنه لولا ما أحبنا » ما كان 
شيء من هذا كله . 


ثم أن رحمته سبقت غضبه . 


. آية 5ه سورة الذاريات‎ -١ 
. آية ۶۱ سورة النور‎ 5 


- ۲۱۷/۷ - 


عبن الحباة 


۲- آما حبنا لله تعالى : 


فهو الحبان معا : الحب الروحاني » والحب الطبيعي . 

ونحن في حبنا إياه » إما نحبه له » أو نحبه لأنفسنا ء أو نحبه للمجموع ؛ 
ولا لواحد مما ذکرنا . 

وهناك تقسیم آخر : وهو وإن أحببناه : فهل نحبه بنا ؟ أو نحبه به ؟ أو 
نحبه بالمجموع ؟ أو نحبه ولا بشیء مما ذکرناه ؟ 

ه فمن عرفه في الشهود ء أحبه للمجمو ع . 

ه ومن عرفه في الخبر › أحبه له . 

ه ومن عرفه في النعم ۰ أحبه لذفسه . 

وحبه » له » يكون بغير طلب جزاء . بل عبادة ذاتية » كعبادة الجماد 
والنبات والحيوان » فهم يعبدون ويسبحون لا للجزاء » ولا يتصور معها 
طلب مجازاة . 

ومنهم من حبه ء لنفسه » وهم الذين عبدوه لأن العبادة ترضيه . 

ثم أنه لما ذكر لهم الثواب والعقاب ء عبدوه عبادة أخرى » رغبة في 
الثواب:ورهبة من العقاب . 

فجمع بين عبادة له » وعبادة رغبة ورهبة ء والله تعالی قد وصف نفسه 
بالغيرة » فلم يرد المشاركة في الحب ‏ وآراد أن یستخلص نفوسنا لنفسه : 


((خلقتك لنفسي))(۱) › (وَاصْطَدَدَْدْكَ لذفسي)(۲) . 


وخلقت کل شيء لك فبحقي عليك لا تشتغل بما خلفته لك عما خلقتك له" وفي آثر آخر 
"خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فلا تلعب وتکفلت برزقك فلا تتعب" . 
۲- آية ٤١‏ سورة طه . 


- TVA - 


عبن الحباة 


فلا تحب سواه . فتجلی لها في صورة طبيعية » وأعطاها علامة لا تقدر 
على إنكارها في نفسها ء وهي المعبر عنها بالعلم الضروري › فعلمت 
أنه هو هذه الصورة . ثم تجلى لها بهذه العلامة » في جميع الأسباب كلها ء 
فعرفته » فأحبت الأسباب من أجله » لا من آجلها » فتجلى لها في عين 
ذاتها الطبيعية والر و خانية » بثلكت العلامة , 

* فرأت آنها ما رأته الا به . لا بنفسها * 

* وما أحبته الا به ء لا بنفسها * 
* فهو الذي أحب نفسه ء ما هي آحبته * 
* فهو المحب والمحبوب › والطالب والمطلوب * 

وهذا هو بدء حبه ایانا . 
آما حبنا إياه » فبدوه السماع » لا الروية » وهو قوله لنا » ونحن في 
جوهر العماء : (کن) فنحن کلماته التي لا تنفد ء فلما سمعنا کلامه » 
ونحن تابتون في جوهر العماء » لم نتمکن أن نتوقف عن الوجود ‏ فکنا 
صورا في جوهر العماء » فأعطينا - بظهورنا في العماء - الوجود 
للعماء » فحصل له الوجود العيني » بعدما كان معقولي الوجود . فهذا 
كان سبب بدء حبنا إياه »> ونتحرك ونطرب عند سماع النغمات » لأجل 


كلمة (کن) الصادرة من الصورة الالهية » غیبا وشهادة . 
الحب الروحاني : 


أن يحب محبوبه » لمحبوبه » ولنفسه . 
الموجود محبوب » فان كان ذا إرادة » أي له محبة لشي ء أو غرض ۰ 
فينبغى أن يحب محبوب ذلك الموجود » فيحبه له . 


- ۷۹ - 


عبن الحباة 


فان لم يكن ذا إرادة » أحبه لنفسه » أي لنفس المحب . 

وغاية الحب الروحاني : أن يقول أنا من أهوى » ومن أهوى أنا . 
ریسا اذه ست وک درس مساق كد 

ويحجبون بالموجود الذي يوجد محبوبه فيه » فيتخيلون أن ذلك الموجود 
توف رھ على ى كس اتا 
محبوبا لنفس المحبوب » وانما يحبه لنفسه » لأن المحبوب معدوم ؛ 


والمعدوم لا یتصف بالار ادة ۱ 


الحب الطبيعي : 

هو أن يحب لنفسه » لا لعین المحبوب . 

ولا يصح أن يحب اثنين أصلا » لن القلب لا یسعهما ء و هذا بالنسبة 
للمخلوق › والحب من المحال زواله » الا بزوال المحب من الوجود » 


والمحب لا يزول من الوجود » فالمحبة لا تزول . 
والحب له أربعة آلقاب :- 


۱- الهوی : وهو سقوطه في القلب » أي ظهوره من الغیب إلى الشهادة » 
وسبب حدوثه : اما نظرة » أو سماع » أو إحسان . وأعظمها النظر » 
وهو آثبتها » فانه لا یتغیر باللقاء » وأما حب الاحسان ۰ فمعلول ء قد 
تزیله الغفلة مع دوام الإحسان » لکون عين المحسن غير مشهودة » وقد 


يطلق الهوی على محاب الانسان » فیأمر ه ربه بأن لا یتبع محابه » بل 


پتبع محاب ربه : ولا دبع الهوی)( ۱( ۰ 


۹ آية ۲۲ سورخ ص . 


ے ۲۸۰۱ نت 


عبن الحباة 


۲- الحب : فهو أن يتخلص الهوی في تعلقه بسبيل الله دون سائر السبل 
(وانذین آمئوا آشند خبّا ۱(4) فهو من الصفاء » ومنه الحب الذي 
یوضع فيه الماء » لیصفو . 

إذ أن الکفار تبرأ بعضهم من بعض ہ فزال حبهم . وبقی حب المومنین » 
فکان آشد . لأن حب المشرکین كان منقسما في الدنیا » بين الله » وبين 
شركائه الذین تو همو هم . 

فلما كان في الاخرة » وصفا لهم حبهم لله خاصة ء و تبرآوا من شرکانهم » 


كان حب المومنین آشد » إذ لم يكن منقسما . 


۳ العشق : فهو افراط المحبة : (آشند خبّا۱(4) وذلك إذا عَم الانسان » 
وأعماه عن کل شيء سوی محیوبه » وسری في روحه وجمیع قواه » 
وجری فيه مجری الدم من العروق » وغمرت جميع مفاصله » فاتصلت 
بوجوده » و عانقت آجزانه » ولم يبق فيه متسع لغيره » وصار نطقه به ء 
وسماعه منه » ونظره إليه » ورآه في کل صورة : 

ما قد لي عضو ولا مفصل إلا وفيه لکم ذکر 
الملازمة لملازمة المحب لمحبوبه > وسمي الغريم غریما » لملاز مته 


لغريمه ¢ ومقلوبه الر غام » و هو اللصوق بالتر اب » من الذل 4 فصاحب 


الغرام » ما رأينا أذلٌ منه مع حبيبه . 


۱ آية ١55‏ سورة البقرة . 


-۸۔ 


عبن الحباة 


؛- الود : وهو ثبات الحب أو العشق أو الهوى » فإذا ثبت صاحب هذه 
الصفة عليها » ولم يغيره شيء عنها » في المنشط والمكره » وما يسوء 
ويسر ۰ في حال الهجر والطرد » وفي حال القرب والوصل » ولم يبرح 
تحت سلطان محبوبه » لكونه صار مظهرا لمحبوبه » سمي ودا 

(سَیِجْعل لهم الرحْمَن ودَا)(١)‏ أي ثباتا في المحبة ء عند الله » وفي 


قلوب عباده : 


وأعلى درجات المحبة : 


٭ أن ينزل محبوبه من حضرة المعاني إلى حضرة خياله ء فهي في 
خياله ألطف منها في عينه : ((أعبد الله كأنك تراه))(۲) . 
ولذلك جاءت ليلى إلى المجنون ء فقال لها : إليك عني » لئلا تحجبه 
كثافة المحسوس منها عن لطف هذه المشاهدة الخيالية » فإنها في 
خياله ألطف منها في عينه » وأجمل . 

٭ أما من يرى الله تعالى في حضرة المعاني › فانما يراه به تعالى » 
ومنهم من بلغ خياله من القوة بأن يجسد له ما يراه بخياله » ويكثفه » 
صورة أمامه » يراها بعينه . 

٭ ومنهم من قال : إن الحب يذهب بالعقول . 

٭ وقالوا : لا خير في حب يُدَبّر بالعقل . 


. آية 15 سورة مریم‎ -١ 
. ۳۱ تقدم تخريجه ص‎ -۲ 


- TAY - 


عبن الحباة 
ومن أخص نعوت الحب : 


٭ الضلال والحيرة ء وتفرق الهموم : 

(إِنَكَ دفي ضلالك القدیم)(۰)۱ (انما أشكو جني)(۰)۲ والبث هو 
التفرق » قال DS‏ والمحب في 
حکم محبوبه » فلا تدبیر له في نفسه » وانما هو بحکم ما یعطیه ويأمره 
به سلطان الحب » المستولي على قلبه » ومن ضلالته في حبه : أنه 
یتخیل في کل شخص أن محبوبه حسن عنده » كما هو حسن عنده » أي 


یتخیل أن كل من یری محبوبه يَحْسُن عنده . 


والحب کالسراب » يحسبه الظمان ماءاً » وذلك لظماه » ولولا ذلك ما 
حسبه ماء » لأن الماء موضع حاجته ء فیلجاً إليه لکونه مطلوبه ومحبوبه 
لما فيه من سر الحياة : (حتّی إِذَا جاءه لم یجده شیتا)(ه)۰ أي 
انعدمت شینیته «وَوچد الله عنده۰)5(4 وهو المحبوب على الحقيقة › 
فیرجع إليه تعالی ء لما تقطعت به الأسباب ٠‏ وتغلقت دون مطلوبه 
الأبواب ء فکان قصده الماء » والله یسوقه به إليه من حيث لا یشعر » 
(ما اضطراراً ورهبة واما اختياراً ورغبة » وکذلك إذا تحققت کل شيء › 


يطلق عليه لفظ شي ۰۶ لتجدن الله عنده . 


. آية 15 سورة يوسف‎ -١ 
. أية 85 سورة يوسف‎ 3 
. سورة النساء‎ ١ آية‎ 3 
ایا سورخ الواقعة ؛‎ 4 
. آية ۳۹ سورة النور‎ ° 


- TAY - 


عبن الحباة 


وجزاء من أحب » غير عينه » شوق لا يخمد : 


وأبكي إن نأوا شوقا إليهم وأبكي إن دنوا خوف الفراق 


فشوقه يهيج باللقاء » وهو الاشتياق › أما الشوق » فإنه يسكن باللقاء : 
وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار 


فلو أحب الله تعالى » وهو روحه ومعناه » لم تكن هذه حالته » فإنه ما 
أحب غير عينه » فمحب الله » لا يخاف فرقة . 

وكيف يفارق الشيء » لازمه ؟ وهو في قبضته » لا يبرح » وبحيث يراه 
محبوبه » وهو (أقَرَبْ إِلَيْه من حَبْلِ الْوَرِيدِ)(١)‏ . 

أين الفراق ؟ وما في الكون إلا هو . 

يقول تعالى في الحديث القدسي : ((من تقرب الي شبرا تقربت منه 
ذراعا))(۲) . فكان الحق مع غناه عن العالم » إذا أحبه عبده » سارع 
إليه بالوصلة » وقربه » وأدنى مجلسه » وجعله من خواص جلسائه » 
فأنت آولی بهذه الصفة ء اذا أحبك شخص فقد أعطاك السيادة عليه › 
وجعل نفسه محلا لتحکمك فيه » وینبغی لك إن كنت عاقلا أن تعرف قدر 
الحب » وقدر من أحبك » ولتسارع إلى وصلته » تخلقا بأخلاق الله » فإنه 


من بدأك بالمحبة ء فتلك يد له عليك » لا تکافنها أبدا . 


. سورة ق‎ ١5 آية‎ -١ 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد والبيهقي في الأسماء‎ 
والصفات عن أنس . وأخرجه أحمد ومسلم والحاكم وصححه وابن ماجة وابن مردويه‎ 
. والبيهقي عن أبي ذر . وأخرجه البيهقي عن سلمان‎ 


-585- 


عبن الحباة 


ه ومن نعوت المحبين › الهيام : 

أي يجعله الحب يهيم على وجهه ۰ من غير قصد جهة مخصوصة ‏ 
فمحب الله متيقن بالوصلة » غير أي محب آخر ۰ فإنه يائس من وصل 
محبوبه . فهيام محب الله » لأنه علم أنه تعالى لا يتقيد » ولا يختص 
بمكان : (ِفَأَيْدَمَا تولواً ذم وَجْهُ الله)(۱)» وهيام غيره » ليأسه من 
الوصال ٠‏ فالله تعالى يتجلى لحبيبه في قصد يقصده » على أي حالة كان : 


(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما دُنثُم)(١)‏ . 


٭ ومن نعوت المحبین › الکمد : 

وهو أشد حزن القلب إلا أن صاحبه يكون كثير التأوه وهو حزن يجده 
في قلبه - لا علی فائت ولا تقصیر - وهذا هو الحزن المجهول ؛ لیس له 
الا ل حاف لبون رام اک ال الكو دة و 


ډه » عن الا حساس بالکمد ۱ 
ومن نعوت المحبین لله خاصة : 


» الاتباع لرسول صلی الله عليه وسلم فیما شرع : قال تعالی : قل إن 
کندم تحبون الله فاتبغوني يُدْبِبْدُمْ اللهُ)(٣)‏ فمحبة الله لعباده وقعت 
من قبل خلقهم › آما المحبة الخاصة : فوقعت من النوافل » فکیف 


بالفر انض . 


. آية ۱۱۵ سورة البقرة‎ -١ 
. سورة الحدید‎ ٤ آية‎ ۔٢‎ 
. آية ۳۱ سورة آل عمران‎ ۳ 
- YA - 


عبن الحباة 


ه فمن ذلك حبه للتوابين : ومن أسمائه التواب » فما أحب الا اسمه 
وصفته » وأحب العبد لاتصافه بها» ولکن 1٠‏ اتصف بها علی حد ما 
آضافها الحق إليه » وذلك أن الحق يرجع على عبده » في کل حال یکون 
العبد علیه » مما یبعده من اله »وهو المسمی ذنيا ومعصية » فاذا آقیم 
العبد في حق من آساء إليه من أمثاله » فرجع عليه بالاحسان إليه » 
والتجاوز عن (ساءته » فذلك هو التواب . ما هو الذي رجع إلى الله » فانه 
لا يصح أن برجم إلى الله » الا من جهل أن الله معه على كل حال . وما 
خاطب الحق بقوله : (ذْرْجَعُونَ فيه إلى اللّه)(۱) الا من غفل عن کون 
الله معه على كل حال ۰ وكذلك قال عليه السلام : ((خياركم کل مفتن 
تواب))(۲) أي يختبره الله تعالى بمن يسيء إليه من عباد الله » فيرجع 
عليهم بالاحسان إليهم » في مقابلة إساءتهم وهو التواب » لا أن الله يختبر 
عباده بالمعاصي ء حاشا الله أن يضاف إليه مثل هذا » وان كانت الأفعال 
كلها لله من حيث كونها أفعالا » وما هي معاصي إلا من حيث حكم الله 


فيهاء بذلك فجميع أفعال الله حسنة » من حيث ما هي أفعال . 


ه ومن ذلك حبه للمتطهرين ء فيطهر العبد نفسه من الكبرياء والجبروت 
۳+ ما ا پم ا ع و1 
القلوب أن يدخلها العجب والجبروت والكبر » لان الانسان يعلم عجزه » 
وحاجته إلى كسرة خبز » ليدفع عن نفسه ألم الجوع » وحاجته إلى الخلاء 


. آية ۲۸۱ سورة البقرة‎ -١ 

؟- رواه البيهقي في شعب الإيمان والديلمي في الفردوس وهناد عن علي وصححه السيوطي . 
وفي الباب بلفظ : " لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالی أمة من بعدكم يخطئون 
ويذنبون فيغفر لهم." رواه الطبراني في الكبير (وقال عنه الهيثمي : فيه حيي بن عبد الله 
المعافري وثقه ابن معين وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح) كذا رواه ابن آبي الدنيا في 
كتاب البكاء وابن جرير وابن مردويه والبيهقي عن ابن عمرو رضي الله عنهم . 


- ۲۸۲۱ - 


عبن الحباة 


ليدفع عن نفسه ألم ما في بطنه . فمن صفته هذه كل يوم وليلة ء كيف 
مُتَدَبّرٍ چبّار)(۰)۱ ولكن يظهر على ظاهره . 
وجعل الله له مواطن يظهر فيها » ولا يكون مذموما : 


يصح أن يكون في قلبه كبرياء ؟ : لكَذْلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى کل قذب 


ومواطن إذا ظهر فيها ¢ یکون مذموما مفتونا 3 


فمن طهر ذاته من أن ترى عليه هذه النعوت - في غير مواطنها - فهو 
متطهر ء ويحبه الله . كما نفى محبته عن كل مختال فخور : (إِنٌ اله له 


يُحِبُ کل مُختال فخور)(۲) . 


٭ ومن ذلك حبه للمطهرین : (وَاللَهُ يحب الْمطهّرین)(۳) وهم الذین 
طهروا غير هم » كما طهروا نفوسهم » فتعدت طهارتهم 3 فقامو ا فیها 


مقام الحق » نيابة عنه » فإنه المطهر على الحقيقة . 


ه ومن ذلك حبه للصابرين : (وَالدَهُ يُحِبُ الصَابرین)(؛) وهم الذين 
ابتلاهم » فحبسوا نفوسهم عن الشكوى إلى غير الله » (ِقَمَا وَھدُواً لما 
أَصَابَهُمْ في سدبيلٍ الله وَمَا ضففوا)(؛) عن حمله ء لأنهم حملوه بالل : 


(وَمَا صَبْرْكَ الا بالله)(5) . وان شق عليهم : وما اسنْتکَاُوا)(٦)‏ لغير 


۱- آية ۳۵ سورة غافر . 

۳ آية ۱۰۸ سورة التوبة . 
آية 55 ١‏ سورة آل عمران . 
۵- آية ۱۲۷ سورة النحل . 

ك1 آية 55 ١‏ سورة آل عمران . 


- ۲۸۷ - 


عبن الحباة 


الله في إزالته » ولجنوا إلى الله في إزالته » كما قال العبد الصالح : 
(مسّني الضُرُ وآنت أَرْدَمْ الرّادمِينَ)(١)‏ فرفع الشكوى إليه لا إلى 
غيرهء فأثنى عليه بأنه وجده : (صابزا نعم الْمَبْدْ (ذه أوَّابَ)(١)‏ مع 
هذه الشكوى فدل أن الصابر يشكو إلى الله » بل يجب عليه ذلك ء لما 
في الصبر - إن لم يشك إلى الله - من مقاومة القهر الإلهي » وهو سوء 
أدب مع الله » ومن أسمائه الصبور ء فما أحب الا من رأى خلعته عليه » 
وقد عرفنا تعالى أن في خلقه من يؤذيه » ونعتهم لنا لنعرفهم ء فندفع 
ذلك الأذى عنه تعالى بمقاتلتهم أو بتعليمهم » إن كانوا جاهلين طالبين 
العلم » وقد سمى نفسه صبورا ء وقد رفع إلينا ما أوذي به » وعرفنا 
بهم لنذب عنه » مع الاتصاف بالصبور › لنعلم أذَّا إذا شكونا إليه ما 
نزل من البلاء » وسألناه في رفعه عنا » لا يزول عنا اسم الصبور » 
فلا تزول عنا محبته » وفي الصحيح : ((ليس أحد آصبر على أذى 


سمعه من الله))("). 


ه ومن ذلك حبه للشاكرين : (فَإنَ الله شاکز عَلِيم)(٤)‏ فما أحب من 
العبد إلا ما هو نعته » والشكر لا يكون إلا على النعم لا على البلاء » فمن 
الدواء من نعمة إزالة الداء . فلما شكره » على ما في هذا المكروه من 
النعمة » زاده نعمة أخرى » وهي العافية : لین شَدَرْدُمْ لأزِيدَتَكُمْ)(5) . 
-١‏ آية ۸۳ سورة الأنبياء . 

۲- آية ٤٤‏ سورة ص . 

۳- رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن مردويه والبيهقي عن أبي موسى الأشعري . 


. آية ۱۵۸ سورة البقرة‎ -٤ 
. آية ۷ سورة إبراهيم‎ ۔٥‎ 


- TAA - 


عبن الحباة 


وكذلك لما آوذي الحق تعالى » وسعينا في إزالة المؤذي بقتال مثلا » 
كان ذلك للحق بمنزلة شرب الدواء الذي يكرهه المريض في الحال » 
ويراه نعمة لما فيه من إزالة الداء . وقد أوحى الله لنبيه داود أن يبني له 
بيتا »> يعني بيت المقدس ۰ فكلما بناه تهدم » فقال ربه - فيما أوحى إليه - 
أنه لا يقوم على يديك › فإنك سفكت الدماء . فقال يارب ما كان ذلك إلا 
في سبيلك . فقال صدقت ما كان إلا في سبيلي ومع هذا أليسوا عبيدي » 
فلا يقوم هذا البيت إلا على يد مطهرة من سفك الدماء . فقال يا رب 
اجعله مني فأوحى الله إليه أنه يقوم على يد ولدك سليمان فبناه سليمان 
عليه السلام . فلما آزال العبد هذا الأذى عن جناب الحق ۰ شكره الله 
على ذلك » والشكر يطلب المزيد » فطلب من عباده سبحانه أن يزيدوه › 
فزادوه في العمل ۰ وهو قوله عليه السلام : ((أفلا أكون عبدا 
شكورا))(١)‏ فزاد في العبادة لشكر الله فزاد الحق في الهداية والتوفيق . 
فزد في عملك تكن قد جازيت ربك على شكره إياك على ما عملت له 

وقد باسط الله أحد العارفين ٠»‏ فقال له : لن تبلغ حد الشاكرين حتی لا 
ترى مُنْعَما عليه غيرك » فقال العارف : كيف ؟ وهؤلاء الملوك » 
والعلماء والأنبياء ؟ فقال له الله : كل هذا من نعمي عليك › فلولا الأنبياء 
ما اهتدیت» ولولا العلماء ما اقتديت » ولولا الملوك ما أمِنت . وهذا هو 
شكر القلب ۔ 


-١‏ رواه الستة سوى أبو داود عن المغيرة وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في التفكر 
وابن المنذر وابن حبان في صحيحه وابن مردويه والأصبهاني في الترغيب وابن عساكر 
وأبو نعيم عن أم المؤمنين السيدة عائشة وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد ابن حميد 

عن الحسن وأخرجه ابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وابن عساكر عن أبي 
هريرة وابن عساكر عن أبي جحيفة . وأبو يعلي وابن عساكر عن أنس ورواه الترمذي 
من حديث جابر . 


- A٩۹ - 


عبن الحباة 


وشكر اللسان يكفي قول الحمد لله رب العالمين » ألا ترى أن الجنة - 
التي هي أعظم النعم - كان شكر أهلها فيها : (الْحَمْدُ لثه رب 


. )١()َنيِمَلاَعْلا‎ 


٭ ومن ذلك حبه للمحسنين : (وَاللهُ يُحِبٌُ الْمُدْسِذِينَ)(١)‏ والإحسان 
صفته ء والإحسان الذي به يسمى العبد محسنا هو أن يعبد الله كأنه يراه ء 
أي على المشاهدة » وإحسان الله هو مقام رؤيته عباده » في حركاتهم 
وتصرفاتهم » وهو قوله : أنه على كَل شَيْءٍ شهیذ)(۰)۲ (وهو مَعَكُمْ 
أَيْنَ ما کُنڈم) )٤(‏ فشهوده لكل شيء ۰ هو إحسانه . فإنه بشهوده ‏ 
یحفظه من الهلاك ٠‏ فكل حال ینتقل فيه العبد فهو من احسان الله » إذ هو 
الذي نقله تعالی » ومعنی : ((فان لم تكن تراه فانه يراك))(5) أي فان 
لم تحسن فهو المحسن ‏ وهذا المقصود به الصحابة » لا النبي صلی الله 
عليه وسلم ولذلك قال : ((هذا جبریل أتاكم یعلمکم دينكم))(5) . 


ه ومن ذلك حبه المقاتلین في سبیل الله بوصف مخصوص : قال تعالی 


0 


(إنَ الله يُحِبْ الَذِينَ یقاتلون في سبيله صفا كَأَنَهُم بنیان 
مَزْصُوصل)(٦)‏ ۰ أي لا يدخله خلل » فإذا دخلها خلل زال سبيل الله . 
وظهرت سبل الشياطين . 


. سورة يونس » آية ۷۵ سورة الزمر‎ ٠١ آية‎ -١ 

؟"- آية ۱۳۶ وآية ۱۶۸ سورة آل عمران وآية ٩۳‏ سورة المائدة . 
۳ آية ۵۳ سورة فصلت . 

53 آية ٤‏ سورة الحدید . 

5- حديث الإحسان سبق تخريجه ص ۲۱ . 

2 آية ٤‏ سورة الصف . 


Sd 


عبن الحباة 


رگا فى الفا راهن تون فا سای كل کل شفرف 
ولما أحب الله من أحب من عباده » رزقهم محبته من حيث لا یعلمون › 
فوجدوا في نفوسهم حبا لله » فاد عوا أنهم من محبی الله » فابتلاهم الله من 
کونهم محبین » وأنعم علیهم من کونهم محبوبین . 

فانعامه دلیل على محبته فیهم . وابتلاوه لما ادعوا من حبهم إياه . 


فلهذا ابتلی الله أحبابه من المخلوقین . 


ه ومنه حبه الجمال : ثبت في الصحیح عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : ((إن الله جمیل يحب الجمال))(۱) فالعالم هو جمال الله » فهو 
الجمیل ء المحب للجمال . 

فمن أحب العالم - بهذا النظر - فقد أحبه » بحب الله » وما أحب الا جمال 


الله » فان جمال الصنعة لا يضاف إليها » انما يضاف إلى صانعها . 


الجمال ثلاثة : 

جمال الذات » وجمال الصفات » وجمال الأفعال . 

وکل جميل محبوب ٠ء‏ وکل جمال محبوب . 

والمحبوب الأول : هو رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » كالمغناطيس 
يجذب الحديدة » والحديدة تجذب غيرها . ثم من كان أقرب إليه بالمتابعة : 
((من رآني فقد رأى الحق))(۲) . 


. ۱۲ تقدم تخريجه ص‎ -١ 

5 رواه أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] عن أبي قتادة وأحمد والبخاري عن 
أبي سعيد الخدري وأحمد عن أبي هريرة وابن ماجة عن أبي جحيفة وحذيفة ورواه 
الطبراني في الأوسط والكبير عن عبد الله بن عمرو وقال الهيثمي : رجاله ثقات . 


۔- ۹۱ - 


عبن الحباة 


والجمال يورث المدّكر : وهو دهش يلحق سر المحب » في مشاهدة جمال 
المحبوب فجأة ء نظير محبوب دخل عليه محبه فجأة » فأذهله عما فيه 
من الأمر ء فلما كرر النظر إلى محاسنه » واستأنس بلقائه ووصاله » 
عاد إليه التمييز والتبصر » وزال الدهش والتحيير . 

كما خرج يوسف عليه السلام بغتة على النسوة ۰ فقطعن أيديهن لما 
أصابهن من الحيرة في شهود جماله » والغيبة عن أوصافهن » ولا شك 
أن زليخا كانت أبلغ في محبته منهن ۰ لكنها لم تغب عن التمييز بشهود 
جمالهء لتمكن حال الشهود في قلبها . 


ركو 


عبن الحباة 


ررر 2 ۳ ژد 


ما أسمع الرحمن كلامه بارتفاع الوسائط إلا ليتمكن الاشتياق في السامع » 
إلى رؤية المتكلم » ولا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن 
الله جميل يحب الجمال))(۱) فشوّق النفوس إلى رؤيته . وهذا ما فهمه 
موسى عليه السلام : تجلى الله للجبل ٠‏ فتدكدك لما رأى هذا التجلي › 
وتجلى لموسى عليه السلام » فصعق . فقام الصعق لموسی مقام التدكدك 
للجبل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله إذا تجلى لشيء خشع 
له))(۲) فلما تجلى للجبل » نقله من الشموخ إلى الخشوع . ولما کان الجبل 
حجابا ء لم يثبت التجلي مادام الجبل باقيا ء فلما تدكدك الجبل » بقى التجلي 
بلا حجاب ء فرآه موسى » فصعق ۰ كما صعق الجبل وقامت فيه علامة 
الرؤية التي قامت في الجبل . وما أصعقه إلا الذي شاهده » وذلك كله عند 
مقدمة الرؤية » لا عن الرؤية . ونظر موسى إلى الجبل » طاعة لأمر الله › 
فلاح له عند تدكدكه الأمر الذي جعل الجبل دکاء وهو من ضروب الوحي 
لموسى عليه السلام » فقد ورد في الصحيح : ((إذا قضى الله الأمر في 
السماء ٠‏ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله ۰ كأنه سلسلة على 
صفوان))(۰)۳ ((إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا))(٥)‏ . 

. ١١ تقدم تخريجه ص‎ -١ 


۲- رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وصححه 
عن النعمان ابن بشير ورواه النسائي وابن جرير عن قبيصة . 

۳- تقدم تخريجه ص ۱۳۹ . 

4- أخرجه الحاكم وصححه والطبراني في الكبير وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والضياء 
عن أبي أمامة وأحمد وأبو داود وابن خزيمة والبزار عن عبادة بن الصامت . وقال ابن 
حجر في فتح الباري والمباركفوري في تحفة الأحوذي أن مسلم أخرجه . 

352 


عبن الحباة 


ولما لم يكن للجبل روح يمسك عليه صورته » زال عن الجبل اسم الجبل » 
ولم يزل عن موسى بالصعق اسم موسى ٠‏ فأفاق موسى ولم يرجع الجبل 
جبلا بعد دكه » لأنه ليس له روح يقيمه » فان حكم الأرواح ليس هو مثل 
حكم الحياة » فالحياة دائمة في كل شيء » والأرواح كالولاة : وقتا يتصفون 
بالعزل » ووقتا بالولاية » ووقتا بالغيبة عنها مع بقاء الولاية » فالولایف 
مادام مدبراً لهذا الجسد » والموت عزله » والنوم غيبته عنه مع بقاء الولاية 
عليه » وأفاق موسى بعد صعقته » ولم یرجم الجبل إلى وتدیته» لوجود 
العوض ۰ وهو غيره من الجبال » وهذا الجسد الخاص ماله مدبر مخلوق 
سوی هذا الروح » فطلب الجسم » من الله » بالحال » مدبره » فرده الله إليه ء 
آما الجبل فقد استغنت عنه الارض ء بأمثاله من الجبال . 

واعلم أن المحدث . إذا ظهر له القديم » یمحو آثره ء إذ لا طاقة 
للمحذث على رؤية القدیم › فإذا كان الحق سمع العبد وبصره ء ثبت 
لظهور الحق في التجلي أو في الکلام . 

ألا تری إلى موسی عليه السلام » كيف ثبت في الکلام » فلما وقع التجلي 
- ولم يكن الحق عند ذلك بصر موسی » كما كان سمعه - صعق » ولم 
ولما كان الله تبارك وتعالی یتجلی في الصور » ویکون التجلي على قدر 
المتجلی له ۰ فانه یتجلی للاولیاء بما لا یتجلی به لغیرهم » ویتجلی 
للأنبياء بأعظم مما یتجلی به للاولیاء . وموسی عليه السلام قد رأى 
الحق بما هو متجل به للاولیاء » وانما سال التجلي في الصور: التي لا 
یدرکها الا الأنبیاء » ومن الأنبیاء من خصه الله بمقام لم ينله غیره . 


واعلم أن الحق تعالی › ما یتجلی لمخلوق . الا في صورة المخلوق . 


عو ور 


عبن الحباة 


أما التي هو عليها في الحال » فيعرفه . أو ما يكون عليها بعد ذلك ء 


(ذن دراني)(۱) : واعلم أنه ليس هناك منع » بل فيض دائم » وعطاء 
غير محظور ٠‏ فالحق متجلِ دائما » والقابل لا يكون إلا بالاستعداد 
الخاص . 

وقد صح له ذلك الاستعداد » فوقع التجلي في حقه ‏ ولا یخلو أن یکون 
له آیضا استعداد البقاء عند التجلي ‏ أو لا یکون له ذلك . فان كان له 
ذلك » فلابد أن یبقی » وان لم يكن » فلا بد من اندکاك » أو صعق › أو 
فناء » أو غيبة » أو غشية . 

شهود الحق » فناء . ما فيه لذة . لا في الدنیا . ولا الاخرة . فليس 
التفاضل » ولا الفضل ء في التجلي » وانما فیما يعطي الله لهذا المتجلی 


له من الاستعداد . 


. آية ۱۶۳ سورة الاعراف‎ -١ 


۲۲4۵ نے 


عبن الحباة 


فيه 


آول كلام شق أسماع الكائنات » قوله تعالى : (ألسنت برَیْكُم)(١)ء‏ هو 
معاهدة على الاسلام لله » وإسقاط التدبير معه تعالى › إذ أنه تعالى 
المتكفل بجميع أمورنا . 
قال تعالى : (فلاً وربك لا وُؤْمِدُونَ حتی يُدَكُّمُوكَ فیما شجر بَيْدَهُمْ نم 
لآ یجدوا في آنفسهخ حزجا مَمّا قَضَيْت وَيُسَلَمُوا شنلیما)(۲) . 
بدأت الاية الكريمة بقسم کریم ء فيه لرسول الله صلی الله عليه وسلم غاية 
التکریم » حيث آضاف نفسه تعالی » إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وهذا تکریم لم يحظ به غير حبيب الله » صلی الله عليه وسلم » انظر إلى 
قوله تعالى : (ذکز رَحْمَة رَبك عَبْدَهُ زکریا)(۳) وكيف أضاف اسم زكريا 
عليه السلام » إلى اسمه » وليس العكس ۰ فانظر التفاوت بين المنزلتين . 
أقسم الله تعالى في هذه الآية : أن الإيمان الحقيقي لا يحصل إلا لمن حکم 
الله ورسوله » صلی الله عليه وسلم » على نفسه ء قولا وفعلا ء أخذا 
وتركاء حبا وبغضا . يشمل ذلك أحكام التكليف والتصريف ٠‏ فالتكليف 
هي الأوامر والنواهى المتعلقة لاكتساب العبد » والتصريف هو ما قدره 
الله على عبده من أحكام فهره . 

وحقيقة الإيمان : هي امتثال الأمر ء والاستسلام للقهر . 
-١‏ آية ۱۷۲ سورة الأعراف . 
۲- آية 5" سورة النساء . 


٣۔‏ آية ۲ سورة مریم . 
1 255 


عبن الحباة 


ولم يكتف الله تعالى بالتحكيم الظاهر فقال : نم لا يجذواً في آنفسهم 
حرجا مما قَضَّيْتَ4(١)‏ وهذا مخصوص بما شجر بينهم . 


ثم أمرهم تعالى بالاستسلام لأمره في كل أحوالهم : (وَیسلمواً تَمدْلِيمًا). 


ص £ 


كن إبراهيميا : (إذْ قال له رَه أسنلخ قال آسْلمت لرّب العالمین)(۲) 
جاءه إمام الملائكة » جبریل عليه السلام » وهم یلقونه في النار » فقال : 
آلك حاجة ؟ فقال : ((آما اليك فلا)) فهذا أدب عظیم ‏ إذ آثبت إبراهيم 
عليه السلام حاجته وفاقته » ولکن إلى الله تعالی دون غيره » مما آدی 
إلى استغراب جبریل عليه السلام » وکأنه قال له : إذن فاطلب من الله 
تعالی النجاة » فکان الجواب الثانی أعجب وأغرب ء حیث قال : ((علمه 
بحالي يغني عن سوالی))(۳) . 

فهذا إسلام » ناتج عن علم بأنه تعالی بصير نصير ۰ قريب مجیب . 

ومن علم أن ربه بهذه الصفات › فکیف يسأله ؟ 


بل ینقلب دعاؤه كله ثناء على الله » لا طلبا للأغراض . 


قال تعالی : (ملَةَ أَبِيدُم إِبْرَاهِيمَ هو سَمَاکكُمْ المْسنامین من قَبْل)(٤)‏ . 


۱ آية ٩۵‏ سورة التساء , 

؟- آية ١1‏ سورة البقرة . 

۳ ذكره البغوي رواية عن كعب الأحبار » والقرطبي رواية عن أبي بن كعب . 
50 ایغ ۷۸ سورة الحج . 


- ۹۷ - 


عبن الحباة 


از الم 2 ۳ ا 


العبودية : هي ترك الاختیار » وعدم منازعة الأقدار » وبها الافتخار › 
فقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((آنا سید ولد آدم ولا فخر))(۱) 
آي لا فخر الا بالعبودية . 

وأفضل العبادة » الخروج عن الارادة . 

قال تعالى : (وريك يَخْلَْقْ ما پشاء ویختاز ما كَانَ نم الخوَرَڈ ۱ 
قال ال وريك ب لق ۳۱ ۱ ود از ۱ أن لهم الخیر ۲ 
وقال تعالى : لام للإنستان ها تَمَنی)(۳) . 

وقال صلی الله عليه وسلم : ((ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا))(؛) . 
فمن علم أن مالك الدارين هو الله تعالى » وأنه ضيف على الله تعالى في 
هذه الدنيا 2 والضيافة ذلاثة أيام »> ويوم عند ربك كألف سنة من أيامنا 2 
فله في ضيافة الله ثلاثة آلاف سنة . 

وهل يهتم الضيف بهم رزقه وطعامه وشرابه » فان فعل فقد أساء الظن 
برب البيت . 

ومن علم أن الله تعالى هو الحي القيوم - وهي مبالغة في القيام بأمور 
عباده : 

۰ وعلمك بأن القدر يجري على حسب تدبیر الله » لا على حسب تدبيرك . 
-١‏ سبق تخریجه ص ۱۲۲ . 

3 آية ١۸‏ سورة القصص . 

۳ آية 75 سورة النجم . 

53 رواه أحمد في مسنده ومسلم والترمذي وحسنه عن العباس بن عبد المطلب : وقال 


السيوطي: صحيح 
۰ ۲۲۹۸ - 


عبن الحباة 


٭ وعلمك بأن المنع من الله إحسان » والعطاء من الخلق حرمان » إذ أنه 
تعالى ما منعك بخلا وفاقة » ولكن ليوفيك يوم القيامة بغير حساب : 
(إڈّمَا يُوَفَى الصّابزون أَجْرَهُم بِغَيْرٍ حساب)(۱) . 

٭ وعلمك بأن ما أصابك من المصائب فهي لك › لا عليك » قال تعالی : 
(قُل دُن يُصِيبَنَا الا ما کب اللَهُ ا)(۲) » ولم يقل علينا . 

٭ وعلمك بأن الذي يبتليك هو ربك ٠‏ الذي رباك على موائد إحسانه ء 
قال تعالى : (واصبز لخکم ربّف)(۳) فمثله كمثل من لطمه أحد في 
الظلام » فاشتد غيظه ء فلما ذهب الظلام » إذا بحبيب له هو الذي لطمه ء 
فيذهب غيظه . 

ه وعدم علمك بعواقب الأمور ۰ فرب أمر تريده وفيه هلاك ٠‏ قال 
تعالی (ِوَعَسَى أن دَدْرَهُوآ شَيْدَا وَهُوَ خَيْرْ ذَكُمْ وَعَسَى أن تُحِدبُوآ شیتا 
وَهُوَ شرٌ ذَدُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُْ وَأَندُمْ لا تَعْلَمُونَ)(:) فما منع عنك ما تريد 
إلا شفقة عليك . 


. آية ۱۰ سورة الزمر‎ -١ 
. سورة التوبة‎ 5١ آية‎ -۲ 
. آية 54 سورة الطور‎ ۳ 
. سورة البقرة‎ 5١5 آية‎ -٤ 


N 


عبن الحباة 


وانما يعينهم على حمل الأقدار ۰ سبق الأنوار 
وانما يعينهم على حمل الأحكام › ذَدْحُ باب الأفهام 
وانما يعينهم على حمل البلايا ء واردات العطايا 


وانما يقويهم على حمل أقداره » شهود حسن اختياره 
وانما صیّرهم على وجود حكمه ء علمهم بوجود علمه 


وانما یصبر هم على ما جری » علمهم بانه یسری 


انظر آين کنت قبل الایجاد » کنت في حیز العدم » ثم آخرجك إلى الوجود 
جنینا » لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا » ودبر لك جميع آمرك في جمیع 
او اف ات عاق قر نات هلجم تفي ات كت هن + 


ثم يسر لك الخروج إلى الدنیا » ولیدا صغیرا لا عقل لك ولا قدرة . 
فکن له كما كنت له ء يكن لك كما كان لك . 


يقول أنس رضي الله عنه : ((خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشر سنين . فما قال لي لشيء فعلته › لم فعلته ؟ ولا لشيء تركته › 
لم تركته؟))(١)‏ . 

قال بعض أهل الرضا عن الله : لو آدخل أهل الجنة » الجنة . وأهل 
النارء النار . وبقيت أنا » لم يقع عندي تمييز ۰ في أي الدارين يكون 
قراري ! . 


5 رواه مسلم والترمذي وصححه وأحمد والخرائطي في مكارم الأخلاق والدار قطني وأبو 
نعيم وعبد بن حميد وأبو يعلي والطبراني في الكبير والاوسط . 


- 0» 


عبن الحباة 


والرضا هو أعظم ما ينعم به آهل الجنة » فبعد أن يدخلوها » وينعموا 
فيها بالنعم الكثيرة » ويطلع عليهم ربنا » فيقول , ((يا أهل الجنة ! 
فيقولون : لبيك . ربنا ! وسعديك . والخير في يديك . فيقول : هل 
رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى ؟ يا رب ! وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب ! 
وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فیقول : أحل عليكم رضواني . فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا )١())‏ . 
ولابد لأهل المقام الذي هو التوكل والتسليم » من خروج الدنيا من قلوبهم › 
وعلامة ذلك بذلها عند الوجود » ووجود الراحة منها عند الفقد . 
ولا يصح لك مقام الرضا » حتى ترى وتشاهد وتعتقد أن الفاعل في هذا 
الكون كله على الحقيقة هو الله » فكل فعل يقع في الكون فانما فعله الله 
تعالى ء بواسطة عباده » فمن رأى هذا السر » وحفظه الله تعالى ء علم 
الحقائق بقلبه » وعامل الناس بظاهر الشرع فيها . فحقيقة الأمر أن كله 
من عند الله : (قل كَل مّنْ عند اللّه)(۲) ولكن ظاهر الشرع فيه أن : 
(مَا أصَابَكَ من حستة فمن اللہ وَمَا آصابك من سَيْنَة فمن 
ثفسك)(۳) . 
وهذا الصديق والفاروق ٠»‏ يسألهما رسول الله صلی الله عليه وسلم : لم 
تخفض صوتك یا أبا بكر في صلا: الليل ؟ فيجيبه الصديق قانلا : ((قد 
أسمعت من ناجيت)) ويسأل عمرا : لم ترفع صوتك يا عمر ؟ فيقول : كي 
5 أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
آبي سعید الخدري وأخرجه ابن مردویه عن جابر . 


؟- آية ۷۸ سورة النساء . 
۳ آیة ۷۹ سورة النساء . 


و ری ہہ 


عبن الحباة 


((أوقظ الوسنان . وأطرد الشيطان ))(۱) فيأمرهما صلی الله عليه وسلم : 
أن ارفع صوتك قليلا يا آبا بكر » وأن اخفض صوتك قليلا يا عمر 
فأخرجهما من مرادهما إلى مراد الله تعالى . 

قال تعالى : (وفل رب آذخلني مُدْخَلَ صذق وآخرجني مُخْرَجٍ صذق)(٢)‏ 
مقصد الشيطان » أن يمنع العباد من الرضا عن الله » فيما هم فيه . وأن 
يخرجهم عما اختاره الله تعالى لهم » إلى مختارهم لأنفسهم . 

وما أدخلك الله تعالى فيه ء تولى إعانتك عليه › 

وما أدخلت فيه نفسك . وكلك إليه . 

فالمدخل الصدق : أن تدخل بالله ء لا بنفسك . 

والمخرج الصدق : كذلك 

والذى يقتضيه الحق منك ٠‏ أن تمكث حيث أقامك » حتى يكون هو الذي 
يتولى إخراجك ۰ كما تولى إدخالك » وليس الشأن أن تترك السبب › 
وإنما الشأن أن يتركك السبب . 

قال بعضهم : ترکت السبب كذا كذا مرة » فعدت إليه » ثم تركني السبب » 
فلم أعد إليه . 

قال صلی الله عليه وسلم : ((لو توكلتم على الله حق توكله ء لرزقكم كما 
يرزق الطير : تغدو خماصا › وتروح بطانا))(") فيه إثبات الأسباب : حيث 
تغدو وتروح ء فلابد من الأسباب وجودا » ولا بد لك من الغيبة عنها شهودا . 

. رواه الحاكم وصححه والترمذي وأبو داود عن أبي قتادة » وابن عساكر عن أبي هريرة‎ -١ 
. ؟- آية ۸۰ سورة الإسراء‎ 

۳ رواه أحمد في مسنده والترمذي وصححه وابن ماجة والحاكم في المستدرك 


وصححه والبيهقي في شعب الإيمان والنسائي وابن حبان في تاريخه وسعيد بن منصور 


TAN 


عبن الحباة 


وقال صلى الله عليه وسلم : ((إن روح القدس نفث في روعي أنه : لن 

تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها . فاتقوا الله » وأجملوا في 

الطلب))(۱) . 

ه فالإجمال في الطلب . أن تطلب من الله تعالى أن يكون قصدك 
التلذذ بمناجاته » لا عين ما طلبت . 

ه والإجمال في الطلب ٠‏ أن تطلب تأدبا ء وتشهد أنك مطلوب بما 
قسم لك . 

ه والإجمال في الطلب . أن تطلب وأنت شاكر لله إن أعطى ٠»‏ 


ومشاهد حسن اختياره 3 إذا منع ۲ 


-١‏ رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود ورواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي أمامة 
والبزار عن حذيفة والديلمي عن جابر ونقل العجلوني عن ابن حجر في فتح الباري أن 
قال : رواه ابن ابي الدنيا والحاكم وصححه عن ابن مسعود 5 


ہے رت 


عبن الحباة 


(فریر 


لا يكتمل إسلام عبد إلا بإسقاط التدبير » وترك الاختیار » وتغليب مراد 
ا جا وه 

فما أكل آدم عليه السلام من الشجرة إلا بعد أن دبر لنفسه » فكل نهي هو 
شرت آدم عليه سای ۶و التجدةا هن مره ا الى: 

والتدبیر نوعان : 

تدبیر مذموم : یوجب عقابا » أو یوجب حجابا » وهو التدبیر لها » أي 
للدنیا . 

والتدبیر المحمود : هو التدبیر له » أي التدبير لله » أي تدبیر آمور العبادات 
والطاعات » وما قرب إلى الله تعالی » أو تدبیر آمور الدنیا للآخرة » أو 
تدبیر أمور الاخرة لله تعالی . قال تعالی : (منکم مّن يريد انیا قمنکم مّن 
پُرید الآخرّة)(١)‏ : يعني من صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم : منهم 
من آراد الدنیا ء للاخرة . ومنهم من آراد الاخرة » لله تعالی . 

فان قلوب الصحابة رضي الله عنهم محفوظة من وساوس التدبیر » كيف 
لا وقد اختارهم اه تعالی » لصحبة رسوله صلی اھ علیه وسلم ؛ ففیهم 
الفاضل والأفضل ہ والکامل والأكمل . 

وتدبیر آمور الدنیا » کفر بنعمة العقل » وهي لا قدر لها عند الله . 

ومن عرف نعمة العقل . استحی من الله أن يصرف عقله إلى تدبیر ما 


لا يوصله إلى قربه » ولا یکون سببا لوجود حبه . 


. آية ۱۵۲ سورة آل عمران‎ -١ 


شور اه 


عبن الحباة 


قال تعالى : (وعلی الله فتوکلوا إن کُندم مُوّمذین)(۱) . 

وقال تعالى : (إِنَّ الله يُحِبْ الْمُتَوَدَلِينَ)(1) . 

وقال تعالى : (آَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبِده)(۳) . 

وقال تعالى : (ِوَمَن يَتَوَكَلَ على الله فَإِنٌ الله غزیژ حکیخ)(؛) . 
عزيز لا يذل من استجار به » وحكيم في تدبير أمر من توكل عليه. 
وقال تعالى : (إِنّ ادن تَدْعُونَ من دون الله عباذ أَمْتَالْكُم)(0) . 
وقال تعالى : (فَابْتَغُوا عند الله الرزق:)(۱) . 

وقال صلی الله عليه وسلم : ((من انقطع إلى الله عز وجل . کفاہ الله 
تعالى كل مؤنه ء ورزقه من حيث لا یحتسب))(۷) . 

وقال صلی الله عليه وسلم : ((من سره أن يكون أغنى الناس › فلیکن 


بما عند الله > أوثق منه بما في یدیه))(۸) . 


. آية ۲۳ سورة المائدة‎ -١ 

۲- آية ۱٥١‏ سورة آل عمران . 

٣۔‏ آية ۳۲ سورة الزمر . 

٤۔‏ آية 4٩‏ سورة الأنفال . 

۵- آية ١94‏ سورة الأعراف . 

٦۔-‏ آية ۱۷ سورة العنكبوت . 

۷۔ رواہ ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الأوسط والحکیم الترمذي في 
نوادر الأصول عن عمران بن حصين . وبلفظ " من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه 
من حيث لا يحتسب " رواه أبو حنيفة عن عبد الله بن الحارث الزبيدي ورواه الطيالسي 
عن أنس بن مالك . 

۸۔ قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : رواه الحاكم والبيهقي في الزهد عن ابن 
عباس . 


ےھ کے 


عبن الحباة 


و((كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ء إذا أصاب أهله خصاصة › 
قال: قوموا إلى الصلاة ويقول : بهذا أمرنى ربي عز وجل قال عز وجل 
(وآمز اَهلكَ بالصّلاة واصطبز عَلَيْھا)(١)))(۲)‏ . 

واعلم أن من لزم المحراب › رزقه الله بغير حساب › 

قال تعالى : (كُدَمَا دَخَلَ عَذَيْهَا رَكَرِيَا المخراب وَجَدَ عندها رزقا قَالَ یا 
مریم أَنَى لك هذا قَادَتْ هو من عند الله إِنّ الله یزژق من يَشَاء 
بغیر حستاب)(۲) . 

وقال تعالی : (ِوَتَوَدَّلْ على الْحَي الذي لا یِمُوت)(؛) فلا ينبغي للعباد 
أن يلجأوا إلى أحد غير الله بعدها » فلا تطلب الرزق ٠‏ لانه مأمور 
بطلبك . 

سيل آمیر المؤمنين على کرم الله وجهه : 

إذا آدخلنا رجلا بیتا » وسددناه عليه من كل ناحية » فمن أين یدخل رزقه ؟ 
فقال : كما يدخل عليه أجله ؟ 

سأل إبراهيم بن أدهم بعض المنقطعين في الصحراء : من أين تأكل ؟ 
فقال : ليس هذا العلم عندي » ولكن سل ربي من أين يطعمني ؟ 

قال صلی الله عليه وسلم لفقير » وهو يعطيه تمرة : ((خذها ء لو لم 
تأتها لأتتك))(5) . 

التوكل : اعتماد القلب على الوكيل وحده . 


١‏ آیة ۱۳۲ سورة طه. 

۲- قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : رواه الطبراني في الأوسط عن عبد الله 
چوک 

٣۔‏ آیة ۳۷ سورة آل عمران . 

4- آية 58 سورة الفرقان . 

5- أخرجه ابن حبان والطبراني والبيهقي عن ابن عمر ورجاله رجال الصحيح. 


سوا و یک 


عبن الحباة 


وهو لا يتصور إلا إذا اعتقد في الوكيل أربعة أشياء : 
-١‏ منتهى الهداية . 
۲- منتهى القوة . 
۳- منتهى الفصاحة . 
۶- منتهی الشفقة . 
ومن اعتقد أن لا فاعل إلا الله » وأنه هو المحرك والمسكن » مع تمام 
العلم» والقدرة على كفاية العباد » ثم تمام العطف والعناية » والرحمة 
بجملة العباد والآحاد » وأنه ليس وراء منتهى قدرته قدرة » ولا وراء 
منتهى علمه علم » ولا وراء منتهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة » 
اتكل لا محالة قلبك عليه » ولم يلتفت إلى غيره » وهو معنى لا حول ولا 
قوة الا بالله . 
فالتوكل ثلاث درجات : 
الأولى : أن يكون حاله في حق الله تعالى » والثقة بكفالته وعنايته ء 
كحاله في الثقة بالوكيل . 
الثانية : - وهي أقوى - أن يكون حاله مع الله تعالى » كحال الطفل مع 
أمه » لا يعرف غيرها ء ولا يفزع إلى أحد سواها » فهي مفزعه » 
وأول خاطر يخطر بباله » فتكون ثقته بها » وبشفقتها » وكفالتها ء 
طبع لا تكلف فيه . 
فمن كان باله إلى الله عز وجل » ونظره اليه » واعتماده عليه » 
کلف به كما يَكلّف الصبي بأمه . فهذا متوكل قد فني في توكله 
عن توكله ۰ فهو لا يلتفت إلى التوكل » بل إلى المتوكل عليه فقطء 
أما الأول : فليس بفان عن توكله وكسبه . 


- ۲۳۲۰۷ - 


عبن الحباة 


الثالثة 


: - وهي أعلاها - أن يكون بين يدي الله تعالى - في حركاته 


وسكناته - كالميت بين يدي الغاسل » فيرى نفسه ميتا » تحركه 
القدره الأزلية » فهو مجرد من كل الصفات . فهو مثل صبي 
علم أنه وان لم يزعق بأمه » ولم یتعلق بذيلها » فالأم تحمله ‏ 
وان لم يسألها اللبن ۰ فالأم ترضعه» وهو مقام يثمر ترك 
الدعاء والسؤال منه » ثقة بكرمه وعنايته » وينقلب دعاوّه بدلا 
من السؤال إلى الثناء والحمد » لثقته بأنه تعالى يعطيه ابتداء » 
أفضل مما يسأل . فكم من نعمة عظيمة ابتدأها قبل السؤال 
والدعاء » وبغير الاستحقاق » وهو ما فعله الخليل إبراهيم 
عليه السلام حين قال : ((علمه بحالي يغني عن سؤالي))(١)‏ . 
وفيه يقول القائل : 


جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون 
جنون منك أن تسعى لرزق ویٔرزق في غشاوته الجنين 


ترك السؤال من غيره فقط . 


والمقام الثالث » يقتضي ترك التدبير . 


والمقام الثانى > ينفي کل تدبير ۰ الا من حيث الفزع إلى الله بالدعاء 


والابتهال » كتدبير الطفل في التعلق بأمه : 
والمقام الأول > لا ينفي أصل التدبير والاختيار » ولكن ينفي بعض 
التدبيرات . كالمتوكل على وكيله في الخصومات . فإنه يترك تدبيره من 


PENS 


عبن الحباة 


جهة غير الوكيل » ولكن لا يترك التدبير الذي آشار إليه وكيله به . 

فمن تمام توکله علی الوکیل : آن یفعل ما رسمه له . 

وثواب (لا حول ولا قوة الا بالله) وردت فيه مناقب عظيمة » لا بتصور 
أن يعطي الله هذا الثواب على من یقول هذه الكلمة » لخفتها على اللسان ء 
وهيهات ء ولكن هذا الثواب یعطی لأرباب القلوب والتسليم . 

ونسبة (لا حول ولا قوة إلا بالله) إلى كلمة (لا اله إلا اللہ) بعيدة جدا ء إذ 
أن الكلمة الأولى نفت شيئين : الحول والقوة » أما الثانية : فنفت كل 


شيء» ونسبت الكل إلية تعالی . 


أحوال المتوکلین : 

٭ سئل أبو يزيد عن التوكل » فقال : لو أن أهل الجنة في الجنة ينعمون » 
وأهل النار في النار يعذبون ۰ ثم وقع بك تمييز بينهما » وتحرك سرك 
ميلا إلى أحدهم » لخرجت من دائرة المتوكلين . 

ه أما ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ۰ فقد فعله شفقة على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وما تحرك سره خوفا من الحيات » 
والدليل أنه سد آخرها بقدمه » وذلك حين دخلا الغار في الهجرة(١).‏ 

٭ وسئل ذو النون المصری عن التوکل» فقال : خلع الأرباب وترك 
الأسباب . أما من ترك الأسباب » وانقطع للعبادة » فان كان باله مشوشا 
لما في أيدي الناس » يعطونه أو يمنعونه » فهذا مذموم » ويدخل فيما روي 
عنه » صلی الله عليه وسلم » حيث قال في رجل انقطع للعبادة في المسجدء 


-١‏ حديث " سد أبو بكر منافذ الحيات بقدمه " أخرجه البيهقي في الدلائل وابن عساكر 
والدينوري في المجالسة وأبو الحسن بن بشران في فوانده » واللالكائي في السنة من 
حدیث ضبة بن محصن العبري مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 


وہ 


عبن الحباة 


وأخوه ينفق عليه : أخوه أفضل منه . 

وأما إن تخلى للعبادة » صابرا على الحاجة والفاقة » ولا يسأل الناس » 
ولا يلتفت إلى ذلك أصلا » بل كان مستغرقا في العبادة » فهو انقطاع 
محمود » وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث : ((لعلك 


ترزق به))(١)‏ حين اشتكى رجل آخاه أنه منقطع للعبادة وأنه ينفق عليه. 
وهذا غالبا يكون صاحب حال عال . 

فقد كان أحد العباد منقطعا للعبادة في مسجد ۰ وكان الإمام ينهاه عن ذلك » 
ويقول له : لو اكتسبت كان خيرا لك» فلما أكثر عليه » قال له العابد : 
إن يهوديا بجوار المسجد ضمن لي كل يوم رغيفين » فقال الإمام : إن 
کان صادقا في ضمانه ۰ فعكوفك في المسجد خير لك ء فقال العابد : لقد 
وثقت بضمان يهودي ٠‏ ولم تثق بضمان الله » حيث قال : (وَمَا من دابَة 
في الْأَرْضٍ لا على اللّه رزقها)(۲) وأعاد كل صلاة صلاها وراءه . 
إذا صح التوكل لا يضر معه الإدخار . 


فقد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠»‏ أنه : ((كان يعزل نفقة 
آهله سنة))(”) ورسول اللہ صلی الله عليه وسلم سيد المتوكلين . وقد 
كان قصر أمله صلى الله عليه وسلم بحيث إذا بال يتيمم - مع قرب الماء - 
ويقول: ((ما يدريني . لعلي لا آبلغه))(؛) . 


. رواه الترمذي والحاكم عن أنس وصححاه‎ -١ 
. سورة هود‎ ٦ اية‎ -۲ 

۳ حدیث " كان يعزل نفقة أهله سنة" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائني 
وابن مردویه والبيهقي وعبد بن حميد عن عمر رضي الله عنه . , ۱ 
4- أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في قصر الأمل 

والبزار عن ابن عباس . 


۸ ہک 


عبن الحباة 


آما إذا ادخر عن ضعف توكل ٠‏ وقلة ثقة بالله تعالى » فهو مذموم ء فقد 
مات بعض أصحاب الصلفٌة » فوجدوا في إزاره دينارين » فقال صلی الله 
عليه وسلم : ((کیتان))(۱) أي من نار ۰ لأنه أظهر أنه من أهل التوكل » 
وجلس مع آهل الصفة ء ولم يبلغ درجتهم . 

فأهل الصفة ء كانوا قد تركوا الأسباب » وجلسوا في مسجد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » عبادة للرب » وخدمة لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أراد أمرا طارئا سریعا » 
بعث منهم السرايا والعيون وغير ذلك » عن أمره صلی الله عليه وسلم » 
فکانوا یجلسون في صفة في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان 
منهم علي كرم الله وجهه ومصعب بن عمير رضي الله عنه وآبو هريرة 
رضي الله عنه وکثیر من آکابر الصحابة ومنهم من ظل هکذا آلی أن مات 
مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه(۲) . ومنهم من زوجه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وآمره بالتسبب» وکان الواحد منهم یمکث بالأيام 
والليالي لا يأكل ولا يشرب » حتی کانوا یخرون بين الصفوف من الجوع 
فإذا جاء طعام إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث لهم » والا صبروا 
على الجوع توكلا على الله » وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم سید 
المتوكلين » إذ كان يمكث الأيام والليالي بغير طعام » ويربط على بطنه 
الحجر والحجرين من الجوع ء ولا يسأل الناس شيئا » وهو الذي خَيّرَ 
بين أن يكون نبيا » ملكا - من غير أن ينقص ذلك مما له عند الله - وبين أن 
۱- تقدم تخريجه ص ۸۸ . 


؟- أورد الحاكم في مستدركه في المجلد الثالث في كتاب الهجرة كثيرا من أسماء أهل الصفة . 
وذلك في معرض تعليقه على حديث " خيار أمتي " . 


TNs 


عبن الحباة 


يكون نبيا عبدا » فاختار أن يكون نبيا عبدا » يجوع ويشبع . 

فالسنة الجارية ء هو الأخذ بالأسباب الظاهرة ء مع توكل القلب على اللہ 
تعالى . فلا يحزن على ما فاته بعد ذلك . 

قال صلى الله عليه وسلم للأعرابى الذي دخل المسجد وترك بعيره بغير 
ربط : ((إعقلها وتوکل))(۱) فالأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل » إنما 


يقدح فيه الاعتماد على السبب . 


فإذا ظلمك أحد ء تأخذ في الأسباب التي ترد ظلمه عنك » ولكن لا تظل 
تشتمه وتغتابه » قال صلی الله عليه وسلم : ((إن العبد لیظلم المظلمة ء 
فلا يزال يشتم ظالمه ويسبه . حتى يكون بمقدار ما ظلمه › ثم يبقى 
للظالم عليه مطالبه ء بما زاد عليه » یقتص له من المظلوم))(۲) . 


وإذا شذرق منك شيء فلا تغتم لذلك » بل تغتم لأجل السارق وعصيانه 
وتعرضه لعذاب الله » وتسارع بالعفو عنه » وتشكر الله تعالى أن جعلها 


نقصا في دنياك » لا في دينك . 


وإذا دعوت على من ظلمك ٠‏ وأردت الله تعالى أن يستجيب لك » فسوف 
يستجيب الله سبحانه وتعالی أيضا دعاء من يدعو عليك ٠‏ في حالة 
ظلمك له . 

وليس من التوكل ترك التداوي › فقد قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : 
((تداووا عباد الله » فان الله خلق الداء والدواء))(") . 


-١‏ رواه الترمذي عن أنس وابن حبان في صحيحه عن عمرو بن أمية الضمري › كما رواه 
بلفظ " قيدها وتوكل " كل من ابن خزيمة والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري 
وقال العراقی : اسناده جيد . 

۲ رواه الغزالي في الإحياء . 

۳ رواه الترمذي وصححہ وابن ماجه واللفظ له من حديث أسامة بن شريك . والطبراني 
عن أم الدرداء ووثق رجاله الهيثمي ورواه أحمد عن أنس . 


2 


عبن الحباة 


وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن الدواء والرقى : ((هل ترد 
من قدر الله شيئا ؟ قال : هي من قدر الله))(١)‏ ۰ وذلك كله مع اعتماد 
القلب على الله ء لا على الدواء . 

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن الدخول إلى الارض التي بها 
مرض الطاعون ۰ أو الخروج منها » فرارا منه(۲) » مع أنه صلی الله 
عليه وسلم قال ((لا عدوی))(۰)۳ وأكل مع الرجل المجذوم في إناء 
واحد(٤)‏ ء ثقة بالله تعالى » وقال في حديث آخر ((فر من المجذوم 
فرارك من الأسد))(5) يبين لأمته في الأول كيف الثقة بالله » وفي الثانى 
الأخذ بالأسباب . فينتج عنهما الأخذ بالأسباب » مع الثقة بالله تعالى . 

إلا إن كان المرض شيئا هينا يستطيع تحمله ء فله أن يتحمله بغير دواء 


حتى يكفر عن سيئاته » ويزيد فى حسناته › ويرفع درجاته . 


١‏ رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير عن حكيم ابن خزام وابن ماجة والترمذي 
وصححه عن أبي خزامة وابن حبان عن كعب بن مالك رضي الله عنه . 

۲ حديث "الطاعون" رواه البخاري ومسلم عن أسامة ابن زيد ورواه الحاكم في مستدركه 
والطبراني في الكبير وأحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن مغنم . 

۳ أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] وأبو داود عن أبي هريرة أحمد في مسنده 

۶ حدیث مؤاكلة المجذوم رواه ابن حجر في فتح الباري عن جابر وام المؤمنين السيدة 
عائشة . 

6 البخاري ومسلم وأحمد وابن جرير عن آبي هريرة رضي الله عنه . 


ے. 2 


عبن الحباة 


زرد 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم 
الأمثل فالأمثل))(١)‏ وقال صلی الله عليه وسلم : ((تحبون أن تكونوا 
کالحمر الضالة » لا تمرضون ولا تسقمون ؟ )١())‏ فدأب الصالحون على 
كتمان ما بهم من علة » حتى يفوزوا بثواب الصبر » ولا يزعجهم أن 
علتهم قد تجعلهم يقلون من العبادة » فقد قال صلى الله عليه وسلم : ((إذا 
سافر العبد أو مرض ء كتب الله له ما كان يفعله مقيما صحيحا))(”) . 
ولما علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رضا الله تبارك 
وتعالى في البلاء » استعذبوا البلاء » فجاهدوا في سبيل الله ء غير 
مكترثين بالقتل » وإذهاب المهج والأرواح . 

ولما ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم ثواب الحمى . فقال : ((حمى 
ليلة » كفارة سنة))(٤)‏ . 

((سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه ربه عز وجل : أن لا يزال محموما › 
فلم تكن الحمى تفارقه حتى مات رحمه الله. وسأل ذلك طائفة من الأنصار 
-١‏ رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجة والنسائي والحاكم عن سعد والطبراني في 


الكبير والحاكم عن أخت حذيفة وحسنه السيوطي وابن ماجة وأبو يعلى في مسنده وابن 
حبان والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد . 

۲- قال الحافظ العراقي : أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني » وأبو نعيم وابن عبد 
البر في الصحابة » والبيهقي في الشعب من حديث أبي فاطمة . 

۳- رواه البخاري وأحمد عن أبي موسی . 

و رواه القضاعي في مسنده عن ابن مسعود مرفوعا ورواه ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء 
ہی اد سو در ہی ی دحي سس 
رفعه بلفظ " حمی یوم "ء وزاد وحمی یومین کفارة سنتین» وحمی ثلاثة أيام کفارة ثلاث 
سنین» ولابن آبي الدنیا عن الحسن مرسلا رفعه أن الله لیکفر عن المؤمن خطایاه كلها 
بحمی لیلة وقال ابن المبارك عقب روايته له: أنه من جيد الحدیث . 


موہ 


عبن الحباة 


فكانت الحمى لا تزايلهم )١())‏ . 

ولما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((من أذهب الله كريمتيه ء لم 

برض له ثوابا دون الجن۲())4) فتمناه كثير من الصحابة رضي الله عنهم. 

فهؤلاء وأمثالهم من أحباب الله تعالى » فرحوا بأسباب يتعوذ الناس منها ء 

فكانوا إذا نزل بهم البلاء > شكروا وحمدوا ۰ وحزنوا بأسباب فرح الناس 

لوت ملغ ای دو ناذه اسان وا گان سال اله ای اھ 
عليه وسلم لا يستطيع أن يبيت » وفي بيته درهمان » ويظل محزونا حتى 

ينفقها » فكان هو صلی الله عليه وسلم وصحابته » رضي الله عنهم » 

يصبرون على الرخاء الذي يشكر الناس عليه » ويشكرون على البلاء الذي 

ی۶۶۶ یً0 

وقد كان السلف يستوحشون ٠‏ إذا خرج عام ولم يصابوا فيه بنقص في 

کی مال + ولس لى ار عليه وسلم مرن بعل امار ات فک له 

A‏ جیا ج كفي مر رھ اما EEE‏ فقال 

صلی الله عليه وسلم : ((لا حاجة لي فیه))(۳) . 

وذكن رتیل اق میتی الل ا و الا ر فال وش رتا 

الصداع ؟ ما أعرفه . فقال صلی الله عليه وسلم : ((إليك عني ء من أراد 

أن ينظر إلى رجل من أهل النار » فلينظر إلى هذا))(؛) . 

. أخرجه أحمد وأبو يعلي من حديث أبي سعيد الخدري‎ -١ 

۲- أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن عرباض وصححه السيوطي وأخرجه 
الطبراني من حديث جرير "من سلبت كريمتيه عوضته عنهما الجنة" وله ولأحمد نحوه 
من حديث ابي أمامة بسند حسن» وللبخاري من حديث انس "يقول الله تبارك وتعالى إذا 
ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة" يريد عينيه. 

٣۔‏ قال الحافظ العراقي : رواه أحمد من حديث أنس بسند جيد . 


53 رواه أحمد والحاكم وصححه وهناد والبزار عن أبي هريرة وقال الهيئمي إسناده حسن 
وأبو داود من حديث عامر . 


TNO 


عبن الحباة 


وقال صلی الله عليه وسلم : ((الحمى حظ كل مؤمن من النار))(۰)۱ 
وكانوا رضي الله عنهم يكتمون المرض والفقر » وغيرها من البلاء أشد 
الكتمان » إذ لا يجوز الإظهار ء إلا إن صحت النية في ذلك . 

كمن يصف داؤه للطبيب » حتى يصف له الدواء . 

أو يصف لرجل عارف بالله » حتى يدله على الأدب » في مثل مرضه مع 


الله » ليقتدى به . أو ليظهر فقره وعجزه وذله إلى الله تعالى. 
(وَاتفوا فَدْثَةَ لا تصیبنْ الَدِينَ ظطلمواً منکخ 3آصّة)(١)‏ . 
البلاء يعم ء لسعة الرحمة . 

لأن البلاء لو نزل على العامل وحده ‏ لهلك في لمح البصر . 


فکان معظم الکون يهلك ء لكثرة العاصین . إلى قلة الطانعین . 


فلما وزع البلاء » أبقى على روح العاصین > حتی یتوبوا » وکان 
للمؤمنين آجرا وزخرا . 
ثم أنه تعالى يخفف هذا البلاء على الطائعين »> حتى كأنه ما نزل » 


ويشدده على العاصين 2 زجرا لهم وردعا 1 


فی ذف ا وش ا کرو ك ران کٹا 
تحملهم حسد الحاسدين وحقد الحاقدين » لعلمهم أنهم ما حسدوهم الا لعلمهم 
بأنهم أرفع منهم درجة » وهذا الخُلْق إنما هو وراثة إلهية »> حيث صبر 
افا اذى 2ھ ھا ام رھ بات رم فوا اذ 
۱- رواه الطبراني في الأوسط عن أنس وحسنه السيوطي والبزار عن أم المؤمنين السيدة 

عائشة و السيوطي وابن أبي البنيا عن بان رحب السيوطي والديلمي والقضاعي 


٢ 7 -۲‏ سورہ ة الأنفال . 


ERE 


عبن الحباة 


فقیر ونحن آغنیاء فانه (( لیس أحد آصبر على أذىَّ سمعه من الله (۱). 


وقد ناظر بعض العباد ابلیس : فقال ابلیس : آنا أعلى مقاما منکم » فكل 
الوجود يلعنني » ويحقرني ويسبني » وآنا صابر على حکم الله تعالی » لم 
تتغیر مني شعرة ء و أحدکم إذا قام عليه أهل مدینته » ورموه بالعظانم » 
تنغصت معيشته » وسارع إلى طلب براءته مما نسب إليه » ولم یکتف 
بعلم الله فيه . 

ثم إنهم رضي الله عنهم يشكرون الله تعالى » على ما صبرهم على تحمل 
أذى الخلق » ولا يشتغلون قط بمقابلتهم » بل يعذرونهم » فإنهم ما آذوهم 
إلا وهم في غفلة » عن كونهم عبيد لله » وفي حضرة الله » وعن کون 
الحق تعالى نهى عن ذلك » فلو أنه تعالى مَنّ على مثل هؤلاء بأخلاق 
الصالحين لكانوا على العكس من ذلك . 


قال سيدي علي الخواص رضي الله عنه : 

من علامة القطب في كل زمان ۰ تحمله للبلايا » والإنكار عليه » فان 
جميع بلاء الأرض ينزل عليه أولا » ثم يتفرع منه إلى الإمامين » ثم إلى 
الأوتاد الأربعة » ثم إلى الأبدال السبعة » وهكذا إلى آخر الدائرة » فإذا 
فاض عنهم شيء » وزعوه على المؤمنين » بحسب مقامهم . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
((إن الله ليدفع بالمسلم الصالح ٠‏ عن مانة أهل بيت من جيرانه › 
البلاء))(۲) . ثم قرأ ابن عمر : ( وَلَوْلاَ دفع الله الدّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَغض 
-١‏ تقدم تخريجه ص ۲۸۸ . 

۲- الطبراني وابن جرير وابن عدي عن ابن عمر . 


- ۷ - 


عبن الحباة 


لَفسدتِ الأزضل)(۱) . 

قال تعالى : (وجعلتا منهم أَِمَة يَهُڈُونَ بآهرتا لمّا صَبَزوا)(٢)‏ فما 
بلغوا مقام الإمامة إلا بعد مبالغتهم في الصبر ء وتحمل الأذى . 

وقد مات رسول الله صلی الله عليه وسلم مسموما » وكذا أبو بكر رضي 
الله عنه , 

ومات سيدنا عمر رضي الله عنه مقتولا » وكذا سيدنا عثمان رضي الله 
عنه » ومات سيدنا الحسين مقتولا » وكذا سيدنا عبد الله بن الزبير › 
وكذا الإمام زين العابدين » ومات سيدنا عمر بن عبد العزيز مسموما . 
وآلاف الأنبياء قد قتلوا في بنى إسرائيل » ونشر زكريا عليه السلام 
بالمنشار . 

وقد قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : 

لا يكمل عالم في مقام العلم حتى يُبتلى باربع : 

- شماتة الأعداء , 

- وملامة الأصدقاء . 

وطعن الجهال . 

- وحسد العلماء . 


فان صبر على ذلك جعله الله تعالی إماما یقتدی به . 
واعلم أنه لولا الکلام في عرض خواص هذه الأمة » من العلماء 
والصالحین » لعُبدوا من دون الله » لكثرة آنوارهم » وما یظهر علیهم من 


خوارق العادات والکرامات» وحتی يأتي العلماء موفوري الأجر في الاخرة 


. سورة البقرة‎ ۲٥٢ آية‎ -١ 
. آية ۲ سورة السجدة‎ -۲ 


- ۳۲۱۸ - 


عبن الحباة 


لم يأخذوا منها شيئا في الدنيا » فإن غالب من يعتقده الناس ويعظمونه 
بتقبيل الأيدي والأرجل » حكمه حكم من نصب منجنيقا ورمى بحسناته 
شرقا وغربا . 

ولذلك كان سيدي آبو يزيد رضي الله عنه . لا يقيم الا في موضع 
الانکار عليه ء وکل مکان اعتقدوه فيه تحول منه . 

وهم رضي الله عنهم » لا یشتغلون بمقابلة من آذاهم » ولا تنقیص من 
نقصهم ۰ انما یرجعون إلى تفتيش آنفسهم » ویکثرون من الاستغفار » 
ویشهدون آنفسهم جالسین بين يديه تعالی » وهو یری صنیع عبیده فیهم » 
اد EEE‏ اید رسک کے اه سراف و لك 
عليه إلا ليرجع العبد لله تعالى ويلتجئ إليه . 

وهم لا ینتصرون لأنفسهم » ولا يؤاخذون من آذاهم » بل ينتصر الله لهم 
بغير تعمد منهم » ولا دعاء منهم عليه » بل ويبعث بالهدية لمن آذاه » 
ویقول له : هدية بهدية + آهدیت کا حسناتك یوم القيامة » فما آقل ما 
نهديك الیوم من متاع الدنیا . 

بل إن الواحد منهم يحب من آذاه آکثر من حبه لمن يعتقده » لأن من آذاه 
آکثر نفعا في الآخرة » فکان الواحد منهم یجهده أن يكره آحدا ممن يؤذيه » 
فلا یستطیع . 

وأقل درجة من هذا المشهد : مشهد من كان عنده المدح والذم سواء ؛ 
وم فال له قم ات کمن فان هرا 2ھ کر 


وذلك لشهودهم أن کل ذلك من الله » تجل علیهم . 


وکانوا رحمهم الله یشفقون على من يؤذيهم » خوفا على دينه أن ینقص 


بسببهم » فیقابلونه باللفظ دون القلب ٠‏ فیزجرونه حتی ینتهی ۰ وقلوبهم 


ے 2 


عبن الحباة 


فارغة من التشفی منه » بل قلوبهم تدعو له بالهداية والصلاح » وهم وان 
کانوا لا ینتصرون لأنفسهم » فهم ينتصرون لله » غيرة للحق تعالى » من 
حيث تعدي من يؤذيه حدود الله تعالى » فيصيب كل من آذاه » أو آذى من 
ینتسب إليه بالعطب » وذلك بنية کف أذاه عن الناس » ورحمة به » 


فيعاقبه الله » بما آذى به أولياءه في الدنيا » فيخفف عنه في الآخرة . 


بو 


أما الضعفاء » فقد تفس الله عليهم » حين قال : (وَجَزَاء سَيْنَة سدَيّدَ 
مَفْلْهُ۰)۲(4 انظر إلى قوله : سينة مثلها » أي کونك تقتص ۰ هي آیضا 
سيئة » ثم ختم الاية بقوله : (فمن عقا وَأَصَلَحَ فاأجزه عَلَى اللّه)(۲) . 

ولما علم الکاملون أن نشأتهم في هذه الدار مجموعة من آضداد » وأنه لم 
يرمهم قط بشيء الا وهو فیهم » من أصل تلك النشأة » لم یتکدروا ممن 


رماهم » لأنه ما رماهم الا بما هو فیهم » ظهورا أو كمونا ؟ 


وعفوا عنهم » اکراما لله عز وجل » من حيث کونهم عبیده » ثم إكراما 
لنبیه صلی اللہ عليه وسلم »> من حيث كونهم من أمته > لا لعلة أخرى 1 


وهذا في حقوقهم » أما حقوق الله » فلا يتسامحون فيها . 
فعن عبد الله بن عباس ۰ رضى الله عنهما » ومحمد بن سيرين رضی الله 


-١‏ أخرجه الحاكم وصححه على شرط البخاري وأحمد وأبو داود والبيهقي عن ابن عباس 
قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وصلاة الصبحء في دبر كل صلاة» إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة 
الأخيرة » يدعو على أحياء من سليم على رعل وذكوان وعصيةء ويؤمن من خلفه . 
وأخرجه بنفس المعنى البخاري ومسلم والنسائي عن أنس . 

۲- اية ۶۰ سورة الشوری . 


TT 


عبن الحباة 


عنه » أنهما كانا لا يسامحان من اغتابهما » ويقولان : إن الله تعالى قد 
حرم أعراض المؤمنين » فلا نبيحها » ولكن غفر الله لك يا أخي . 

وذلك أن المعصية فيها حقان : حق للخلق » وحق للخالق . 

واعلم أن التنقيص والحسد وغير ذلك » لا يأتي من أهل المحبة » وإنما 
يأتي من المعتقدين والأعداء » والفرق بين المحب والمعتقد » أن المحب 
يحبك على كل حال » آما المعتقد فهو اعتقدك ما دمت على الصراط 
المستقيم » فإذا رأى منك خللا في دينك » أو انقطعت عنه كرامتك » نفر 
عنك » وصار يتكلم عليك . 

وأعجب من ذلك سماحة نفوسهم ۰ بمقاسمة أعدائهم حسناتهم في الآخرة » 
وأموالهم في الدنيا » فضلا عن أحبابهم ء بل بأن يأخذ هؤلاء الأعداء 
حسناتهم كلها » وأن يلقوا الله تعالى صفر اليدين » ما عدا الشهادتين » 
معتمدين على فضل الله ورحمته ٠»‏ فكما أهدى من انتقصهم في الدنيا 
حسناته لهم في الآخرة » فهم أيضا يهدون له حسناتهم » فهو أحسَنَ إليهم 
كرها » وهم أحسنوا إليه طوعا » بطيب نفس » وصاحب هذا المشهد يرى 
أن من أساء إليه ء أحق بحسناته » ممن أحسن إليه » لأن من أحسن إليه قد 
یبخل عليك بحسناته يوم القيامة » بعكس من أساء إليك » وكان أحدهم 
يقول : لو قاسمت أعدائي في حسناتي » لا أرى بذلك فضلا عليهم » وإنما 
أرى الفضل لهم » إذ آنهم هم الذين بدأوا بالفضل . 

ومن أولياء الله تعالى » من يجري الله تعالى له » آجر إيذاء الخلق بعد 
موته » فيتوارث بغضه » خلف عن سلف » فترى أحدهم يسبه ويلعنه ء 


تبعا لوالده » ولا یکون هو ولا والده قد رآه أصلا . 


- 1 - 


عبن الحباة 


ای ر ( عم 


قال تعالى : (وَذَرُواً ظاهِز الاثم وَبَاطنَهُ)(١)‏ . 

فالذنوب نوعان : ظاهر جلي › وباطن خفي . 

والباطن منها أكثر وأشد إثما » وقد يكون شركا » وكل الناس يقع فيه وهو 
لا يدرى . قال تعالى : (وما یمن أَكْدَرْهُمْ بالله 1 وَهُم مُشْرِكُونَ)(١)‏ . 
إذ يعسر الاحتراز منها » فمن اتقى الله تعالى في الظاهر منها » فلم يفعله 
ولم يقربه » غفر الله تعالى ما لم يعلمه من الباطن منها » وهو معنى قوله 
صلی الله عليه وسلم : ((أجلوا الله » يغفر لکم))(۳) . 

فمن عظم الله تعالى في قلبه . فمنعه ذلك من غشيان الظاهر من هذه 
الذنوب ٠‏ غفر الله له بواطنها ء ومن تقحم في الظاهر منها ء أخذه الله 
تعالى بالظاهر والباطن . 

واعلم أن الله تعالى يستر عبده على المعصية مرات ومرات ہ لإظهار 
الفضل ء ثم يأخذه بها ء ويرفع ستره عنه بعد ذلك » لإظهار العدل . 
واعلم أن أعظم عبادة » هي اتقاء المحارم » قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ((اتق المحارم ؛ تكن أعبد الناس))(؛) . 

ومن المعلوم أن ما أدى إلى حرام فهو حرام» فيجب البعد عن فضل الكلام 


. آية ۱۲۰ سورة الأنعام‎ -١ 

3 اية ٠١5‏ سورة يوسف . 

۳ رواه الامام أحمد وأبو يعلى وأبو نعيم والطبرانى في الكبير والأوسط عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه بسند حسن. 

4- رواه أحمد والترمذى والبيهقى في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


0ل 


عبن الحباة 


لأنه يجر فيما بعد إلى الكذب والغيبة والنميمة » ويجب الكف عن فضل 
النظر » لأنه يؤدى إلى النظر إلى المحرمات وارتكاب الفواحش . 

ولكل ذنب مصيبتان لا یخلو العبد عنهما » واحدة في الدنيا » وواحدة في 
الآخرة » فمصيبة الآخرة واقعة قطعا › الا أن تقابل بالعفو منه سبحانه 
وتعالى » ومصيبة الدنيا واقعة بكل من اقترف ذنبا » إلا أن يدفعها وارد 
إلهي : بصدقة لمسكين » أو صلة لرحم » أو تنفيس عن مدان بقضاء 
دينه» أو بعفوه عنه إن كان له » والا فهي واقعة . 

فالحذر الحذر من مخالفة أمر الله » فان وقعت مخالفة - والعبد غير 
معصوم - فالمبادرة بالتوبة والرجوع إلى الله عاجلا » فالندم توبة » وهو 
ركنها الركين ۰ فان ندم العبد » فقد تاب الله عليه » والا فهو ساقط من 
عين الحق » متعرض لغضبه . 

قال تعالی : وم تجد له عَرْمَا)4(١)‏ أي لم يكن له عزم في باطنه على 
المعصية . فالعزم عمل الباطن . 

فالمعصية توجب العقاب » آما استدامتها » وعدم الالتفات إلى نظر الله 
تعالى » ولباس حلة الأمان من مكر الله تعالى في مقارفة الذنوب ء 
باعتقاد أنه آمن من مؤاخذة الله له في ذلك ٠‏ فيوجب الغضب ہ وهو أشد 
من العذاب ألف مرة . 

وأعظم الذنوب المختصة بالغير ٠»‏ يعني بمعاملتك مع العباد : الحسد . 
فهو ذنب إبليس الوحيد ء الذي دفعه إلى رد أمر الله تعالى . وما وعظ 
الله أحداً بنفسه » حتى وعظه بغيره . فإبليس ليس بمشرك ‏ إذ أنه لم 
يشرك بالل أحدا » ولكنه كافر » برد أمر الله . 


۱- آية ۱۱۵ سورة طه . 
ا 


عبن الحباة 


والكفر غير الشرك » فمن أسلم ولم یعترف بالزكاة والصلاة فهو كافر » 
غير مشرك ء فكل مشرك كافر » وليس کل كافر مشرك . 

وأما ما يقوم به إبليس من الإغواء . فليس فيه إثم ء إذ أنه استصدر 
أمرا من الله تعالى بالإغواء ء فأذن له فيه . وأمر به : (ِقَالَ اذهب 
فمن تبعك متهم فان جهنم جَزَآَؤْكُمْ جزاء مَوّفو زا واسنتفزز من 
اسنتطفت منهم بصَوتك وَأَجْلِبْ علیهم بخیلك ورجلك وَشَْارِكُهُمْ في 
الأَمْوَالٍ وَالْأَوْلادِ وعدذ هم وما يَعِدْهُمْ الشَيْطَانْ الا غزوز)(۱) . 

وآما أعظمها في معاملتك لله : فهي أن تظن أن الله لا یغفر لك ذنبك ء 
فتستکتر ذنوبك إلى جنب مغفرته تعالی . فالشیطان یوسوس بالمحظور 
للعامة من آهل المعاصي ‏ وبالمکروه للعباد من العامة » وبالمباح في 
حق المبتديء من آهل الطریق ۰ وبالمندوب في حق المتوسطین › 
وبالواجبات للعارفین . فاذا نوی العبد آمرا مع الله واستوثق من ذلك › 
آقام له الشیطان عبادة آخری أفضل منها شرعا » فیقطع الأولى ویبداً في 
الثانية » فیفرح ابلیس بأن جعله نقض عهد الله من بعد میثاقه . فاذا كنت 
من العامة » فانه یوسوس لك بفعل المحرمات ہ فاذا سددت على نفسك 
باب الحرام » أتاك في المکروه ۰ فاذا امتنعت عن المکروه ٠‏ أتاك في 
المباحات » من أكل ونوم وشهوة سس الخ . 

فهم قوم أن الشيطان لهم عدو . فاشتغلوا بمحاربته ۰ ففاتهم محبة 
الحبیب» وفهم قوم أن الشیطان لهم عدو . وأن الله لهم حبيب › 


فاشتغلوا بمحبة الحبیب › فکفاهم عداوة الشیطان . 


١۔‏ آية ٦٦ ٦۳‏ سورة الاسراء . 


2 


عبن الحباة 


وجعل الله تعالى بحكمته : الشيطان ۰ والنفس ۰ والناس ٠‏ حراس 
الحضرة» فلا يدخل الحضرة إلا من غلبهم . فالنفس والشيطان نقمتان في 
الظاهر لمن توقف معهما » وحجب بهما » وجزاهما الله عن الأولياء 
خيرا » ما عليهم إلا فضل الله ثم فضلهما ؛ لا ینسون جميلهما » إذ لولا 
أن حركهما الله عليك ء لما دام إقبال العبد إليه . 


وأما الناس ۰ فصنفان : محبوب » ومغبون . 


أما المحبوب : فله في الذنب : ذنب ء وثلاث حسنات . 

ذنب ء لأنه فعل الذذب . أما الحسنات : 

فالأولى : أن الذنب كان في العدم » فبفعله أخرجه إلى الوجود » فالذنب 
يستغفر لصاحبه » الذي احياه موجودا ء بعد أن كان عدما 
مفقودا . 

الثانية : علمه بأنه ذنب » وإقراره بذلك » تصديقا لله تعالى . 

الثالثة ٠‏ أنه ندم على فعله . 

وله بكل حسنة من هذه الحسنات ۰ عشر حسنات ۰ وهؤلاء هم أهل 

المحبوبية . 

آما أهل الخذلان : فان الذنوب تجرى على أيديهم » ولا يشعرون بها ء 

لتعودهم عليها ء فلا يكادون ينتبهون لها أصلا ۰ وذلك لانطماس نور 

قلوبهم ء وهو الران : كلا بل رَانَ على قلوبهم ما كَادُوا يَكْسِبُونَ)(١)‏ . 

فعلمك بالذنب» توفيق . وندمك على فعله » توفيق آخر . ثم استغفارك منه ء 

. سورة المطففين‎ ١ 5 آية‎ -١ 


سے ۲۳۲۲۵ - 


عبن الحباة 


فكل ذنب استغفرت منه » غفر لك . ولو غلبتك نفسك ورجعت سبعين 
مرة في اليوم . وكل دنب حملك على استصغار نفسك واحتقارها › 
والتواضع لعباد الله » فهو طاعة . وكل طاعة حملتك على تعظيم نفسك » 


ورؤية فضلها ¢ وتعاليها على الناس ¢ فهي معصية 8 


* رب معصية » أورثت ذلا وانكسارا * 
* خير من طاعة ء أورثت عزا واستكبارا * 
والعبد المحبوب ء إذا قدم على المعصية » أقدم عليها تصرخ منه كل 
شعرة إلى الله » أن يستره ويغفرها له . فارتفع إيمانه فوق رأسه ء كأنه 
ظلة ٠‏ كما جاء في الحديث الصحيح بذلك » حتى يحميه إيمانه حال 
ارتكاب المعصية » من غضب الله النازل عليه فيها » فيرتفع الغضب . 
وفي التعبير في الحديث بالظلة » بلاغة عظيمة . 
إذ الظلة تحمى صاحبها مما ينزل عليه » وكذا تحميه من حرارة الشمس » 
وكلاهما كناية عن الغضب الالهي . 
فعن أبي هريرة » رضي الله عنه » أن رسول الله » صلی الله عليه وسلم » 
قال : ((إذا زنى العبد ء خرج منه الإيمان ۰ فكان على رأسه كالظلة › 
فاذا أقلع» رجع الیه))(۱) . 
ومن الناس من يقيه الله تعالی المعاصي أصلا : (وَقَهِمْ السَیْتات)(۲) . 


. رواه ابو داود والحاکم والبيهقي في الشعب والترمذي وصححه عن آبي هريرة‎ -١ 
. سورة غافر‎ ٩ آية‎ -۲ 


چان 


عبن الحباة 


ومنهم من 0 پیعصمه الله تعالى من المعصية ¢ ولکن يفيه المؤاخذة عليها 
بالعذاب : (وقهم عَذَابَ الجحیم) (۱) . 

فالذي يذبغي لك مع أهل التوحيد » أن تكره فعله إذا أتى بالمعصية ء ولا 
تكره عينه . 

فلو کشف عن نور المؤمن العاصي . لملا بين السماء والأرض › فكيف 
الطانع ۳ 


عن آبي آمامة قال : سمعت رسول الله » صلی الله عليه وسلم » یقول : 
((وعدني ربي أن یدخل الجنة من أمتي سبعین آلفا .لا حساب علیهم ولا 
عذاب ء مع كل آلف سبعون آلفا ء وثلاث حثيات من حثيات ربي))(۲) . 


عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ((تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف. صنف يدخلون الجنة 
بغير حساب» وصنف يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة» وصنف 
يجيئون على ظهورهم أمثال الجبال الراسيات ذنوبا فيسأل الله عنهم وهو 
أعلم بهم فيقول: ما هؤلاء فیقولون: هؤلاء عبيد من عبادك › فيقول 
حطوا عنهم » واجعلوها على اليهود والنصارى وأدخلوهم الجنة))(”). 

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ((إني لأعلم آخر أهل الدنيا دخولا الجنة » وآخر أهل النار خروجا 
منها . رجل يؤتى به يوم القيامة › فیقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه ‏ 


. آية ۷ سورة غافر‎ -١ 

۲ رواه آحمد وابن ماجه والترمذی بسند حسن. وابن حبان عن آبي أمامة والبغوي وابن 
النجار عن أبي سعید الزرقي والطبراني عن عتبة ابن عبد والطبراني في الأوسط والکبیر 
عن آبي سعید الأنصاري ووثق رجاله الهيتمي . ۱ 

۳- رواه الحاکم وصححه عن آبي موسی وعن آبي بردة عن أبيه . وابن عساکر عن شرحبیل 


2 - 


عبن الحباة 


وارفعوا عنه كبارها ء فيعرض عليه صغارها › 

فيقال له : عملت يوم كذاء كذا وكذا ؟ وعملت يوم كذا ء كذا و كذا ؟ 
فيقول : نعم . لا يستطيع أن ینکر » وهو مشفق من كبار ذنوبه أن 
تعرض عليه ء فيقال له : فان لك مكان کل سيئة حسنة . 

فيقول : رب : قد عملت أشياء لا آراها ها هن 

قال : فلقد رأيت رسول الله > صلی الله عليه وسلم . ضحك حتى بدت 


نواجذه))(۱) . 


عن آنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
قال : ((ما من قوم اجتمعوا ۰ یذکرون الله عز وجل › لا بریدون بذلك 
إلا وجهه ء إلا ناداهم مناد من السماء . أن قوموا مغفورا لكم ٠‏ قد 
بدلت سيئاتكم حسنات))(۲) . 

عن آبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 3 
قال: ((ليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات › قالوا : لم يا رسول الله ؟ 
قال : الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات))(۳). 

فيها أن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


۰ فيها من هو يعلم أنه مغفور له » حتى قبل أن يولد » فيولد محفوظا 
فیتعجب ربنا منه » ليست له زلة . 

-١‏ رواه مسلم والترمذی وابن ماجه وابن حبان والحاکم والبیهقی بسند صحیح. 

3 رواه أحمد وأبو یعلی والبزار والطبرانی في الاوسط بسند حسن. 


۳ رواه الحاكم في مستدركه ورمز لصحته وصححه السيوطي كذا رواه الديلمي والثعلبي 
والفقشيري عن أبو هريرة . 


- TTA - 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
((إن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شنتم فقد غفرت 
لكم))(١)‏ . 

وعلی الجملة » فأمة رسول الله صلی الله عليه وسلم جميعها ء مغفور لهم 
فعلوا ما فعلوا » فعن العباس بن مرداس السلمي » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ((دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعای 
فأجابه الله إنى قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا . فأما ذنوبهم بيني وبينهم 
فقد غفرتها لهم ء فقال : أي رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا 
من مظلمته ء وتغفر للظالم . فأجابه الله إنى قد فعلت ء ثم التفت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم مبتسما . فقلنا يا نبي الله ما أضحكك ؟ قال : إن 
إبليس عدو الله - لما علم أن الله عز وجل قد شفعني في أمتي - أهوى 
يدعو بالويل والثبور ‏ ويحثو التراب على رأسه))(؟) 


فجزاء بعض المذنبين في هذه الأمة » أعظم من جزاء المحسنين » وذلك 
بشروط محبة الله لهذا العبد » فليست لكل عبد : ذلك فضّل الله يُؤْتيه 


مَن يشاء)(۳) . 


ات أخرجه أحمد والحميدي وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابو عوانة وابن حبان وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردویه والبيهقي وأبو 
نعیم معا في الدلائل عن علي کرم الله وجهه واخرجه ابو يعلى وابن جرير الحاکم 
وصححھ وابن مردويه والضیاء في المختارة والبزار عن عمر بن الخطاب رضي اللہ 
عباس وچایں۔ ۱ ۱ 

۲- اخرجه ابن ملجة والحکیم الترمذي في نوادر الاصول وعبد ال بن آحمد في زواند المسند 
وابن جرير والطبراني والبيهقي في سننه والضیاء المقدسي في المختارة والطيالسي عن 

۳ آية ء ه سورة الماندة » وآية ۲۱ سورة الحدید » وآية ٤‏ سورة الجمعة . 


ںہ 


عبن الحباة 


فمن أخلاق أهل الإيمان : 


ه رضاهم عن الله إذا قدر عليهم معصية . كرضاهم عنه تعالى ء إذا 
قدر عليهم الطاعة » لکن من حيث الكسب ٠‏ لأن المعاصي بريد الكفر » 
ومقدمته » وهذا هو معنى قول أهل السنة والجماعة : يجب الرضا 
بالقضاءء لا بالمقضي . ومعنى قولهم أيضا : نؤمن بالقدر » ولا نحتج به . 
فيعلم العبد أن سيده فعال لما يريد » لا يتوقف على غرض عبيده › فله 
أن يستعمله تارة في تقليب المسك ۰ وتارة في تقليب الزبل » فالمسك 
مثال الطاعات » والزبل مثال المعاصي » وميزان الشرع في يد العبد . 
لا يضعها من يده لحظة ۰ فما كان من طاعة قال : الحمد لله . وما كان 
من معصية قال : أستغفر الله » قال تبارك وتعالى : (وَبَلَوْنَاهُمْ 
بِالْحَسَنَاتِ وَالسَيْتَات لَعَلَهُمْ یزجفون) )١(‏ . 

فالحق تعالى . لم يقدم على العبد معصية إلا لحكمة : 

- إما اختبارا له . 

- واما لوقوعه في عجب بأعماله . 

- أو تكبره بها على أحد من المسلمين . 

فالعبد مادام مستقيما في أحواله كلها » فهو محفوظ من الوقوع في 
المعاصي جملة » كالأنبياء وكمل الأولياء » فكراهية العبد للوقوع في 
المعاصي . لا تقدح في رضاه عن الله تبارك وتعالی » وتسليمه لأقداره » 


بل هو مطلوب شرعا . 


. سورة الأعراف‎ ۱٦۸ آية‎ -١ 


ے۷ ۳ا نے 


ورحم اللہ الجيلي حيث يقول : 


قطوراً تراني في المساجدٍ عاكفا 
أراني كالآلات وهو مُحَرّكي 
ولست بجبري ولکن مشاه 
فاونة يقضي عي بطاعة 
لذاك تراني كنت اترك مره 
ولي تكتةُ غَرَا هنا ستأقولها 
هي الفرق ما بَينَ الوَلِيَ وفاسق 
فما هو إلا أنه قبل وقعه 
فأجني الذي یقضیه فىّ مراذها 
وَكُنتْ أرى منها الإرادة قبل ما 
فآتي الذي تهواهُ متي ونهجتي 


قان كُنتُ في خکم الشريعة عاصیاً 


عبن الحباة 


وما لي مع فعل الحبيب تنازغ 
أي طوراً في الکنانس رتغ 
انا قَلَمْ 
فعال مُرید ما لَهُ مَن يُدافع 
وآتي الذي يَنهاهُ وَالجَفِنُ دامع 


وَحْقَ نها أن ترعويها المسامع 


والإقتداز الأصابع 


تبه لها فالمز فيه بدائغ 
يبَر قلبي بالذي هو واقع 
وغيني نها قبل الفعال تطالع 
آری الفعل مني والأسيز مطاوع 
لذلك في نار خوتھا الأضالغ 


ای في علم الحقيقة طائغ 


- ررض - 


عبن الحباة 


ه ومن أخلاقهم أيضا غيرتهم : 
- وكذا يغارون على بصرهم » أن ينظر إلى محرم ء بعد النظر 
ال کقاب القن لوس وق لته رسو الام لاق اه كاوه وان 
۳9ھ 
فإن استعمال العضو في الأشياء الشريفة ء وهو نجس قذر › في غاية 
سوء الأدب » ولذا شرع الوضوء قبل الصلاة » لينقي السمع والبصر 
الان مق ارت و لامي تفیل لکول کی سو ا ا . 


واعلم أنهم لم يختلفوا في کفر من وضع شيئا من كلام الله » وكلام رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في القاذورات » ومن تأمل وجد القذر المعنوي 
كالقذر الحسي أو أشد » فكانوا لا یذکرون الله تعالى بلسان عصوا الله به ء 
إلا بعد التوبة الشرعية » وكذا لا يجيبون مؤذنا ولا يقرأون حديثا » الا 
بعد حصول التوبة . 

* والتوبة تختلف باختلاف المقامات * 

* فمنهم من رجع إليه ء من نفسه * 

* والعارف . رجع إليه » منه * 
* والعلماء » رجعوا إليه » من رجوعهم إليه * 
* والعامة ء رجعت من المخالفة . إلى الموافقة * 


ES 


عبن الحباة 


ه ومن أخلاقهم أيضا التوبة فورا : إذا جرى على قلوبهم غيبة أحد » 
فان الغيبة كما تحرم باللسان » كذلك تحرم بالقلب » وفي الحديث : ((إن 
الله حرم من المسلم دمه وماله ء وآن یظن به ظن السوع))(۱) . 

وهي أن تذکر آخاك بما یکره في غيبته » وان كنت صادقا » سواء 
ذکرت نقصانا في عقله » أو في نفسه » أو في فعله » أو في نسبه » أو 
في داره » أو في دابته » أو في ولده » أو شيء مما یتعلق به » حتی 
قولك : فلان یغتاب الناس » أو کبیر العمامة » أو يحب من یعظمه . 

وقد دخل مرة طبیبان کافران على سفیان الثورى رضي الله عنه » فلما 
خرجا من عنده » قال : لولا أن تکون غيبة » لقلت : إن آحدهما أطب من 
الاخر . 

وهي باللسان أو بالقلب » أو بالاشارة أو التعريض أو المحاکاة . 

آما ما روي من أنه : ((لا غيبة لفاسق)) فقد نقل السيوطي في زيادة 
الجامع الصغیر والدرر المنتثرة أن الامام أحمد قال عنه أنه منکر ء 
وقال عنه الدار قطني والخطیب والحاکم أنه باطل . وعلی فرض ثبوت 
نسبته ۰ فقد قال فيه العلماء : أن (لا) هنا » ناهية » ولیست نافية ء 
ومعناها عدم جواز الغيبة ء حتی لو كان فاسقا . 

ومذهب آم المؤمنين السيدة عانشة رضي الله عنها : وجوب الوضوء من 
الغيبة > وکانت تقول : يتوضأ آحدهم من آکل طعام حلال » ولا یتوضاً 


من الغيبة . 


۱- آخرجه البيهقي في الشعب من حدیث ابن عباس ولابن ماجه نحوه من حدیث ابن عمر. 


ةك 


عبن الحباة 


٭ كلما اتسعت معرفتك » رأيت حسناتك سيئات . 

ه فحسناتك - بالنسبة لمن فوقك في المعرفة - سيئات . 

٭ وسيئاتك - بالنسبة لمن دونك - حسنات . 

ه وإلهك - الذي تعبده الآن - على قدر معرفتك . 

ه غير إلهك - الذي كنت تعبد . 

٭ وغير إلهك - الذي ستعبده - إذا زادت معرفتك . 

ه فیتلون لك - في كل منزلة - على قدر معرفتك . 

ه ويتجلى لك - في كل نازلة - على قدر منزلتك . 

٭ وإذا كان الأمر كذلك - فاطرح عنك قيد الحسنات والسيئات . 

٭ حتى ترتقى إلى جنة الدرجات » أو تسقط في نار الدركات . 

ه فاذا هما قيد جديد » وسجن أكيد . 

٭ فاذا طرحتهما جانبا » فقد طرحت عنك المسميات . 

٭ وحللت حضرة الأسماء > حيث لا حسنة تنفع » ولا سيئة تضر . 

٭ وهي دائرة العناية > حيث لا تضر الجناية . 

٭ وهي دائرة المعطي الوهاب الباسط ٠‏ أو المانع القابض . 

٭ وهي دائرة الأول والآخر والظاهر والباطن . 

٭ حيث تبدأ منه كل بداية » وتنتهي إليه كل نهاية . 

٭ ثم تنتقل إلى حضرة الإطلاق » حيث لا اسم » ولا صفة . 

٭ وصاحبها يأتي يوم القيامة : بغير حسنات ولا سيئات » ولا درجات 
ولادركات . 

٭ بل لو معه حسنات الثقلين » لو هبها للخلق غير مكترث . 


۰ ولو حمّل سيئات العالمين 2 لحَمَلھا غير معترض . 


2 - 


عبن الحباة 


إذ أنه يقدم على الله » يوم القيامة ء بالله » وهو الإطلاق التام . 
وغيره تقييد » ولا يقوم التقييد مع الإطلاق . 

إذ فكيف يثبت الحادث مع القديم ؟ 

وتلك هي دائرة الفضل العظيم » التي هي من وراء جميع الدوائر . 
وصاحبها يتمنى أن يطول وقوفه أمام ربه » يوم القيامة . 

يسأله عن كل صغيرة وكبيرة . 

ويقول له : يا عبدي » فعلت كذا وكذا . 

وذلك لما يستشعره من لذة خطاب الله تعالى ء بقوله : يا عبدي . 
استشعارا يفوق كل لذة . 

فلا يكترث معها بذنب » ولا يحاول أن يبريء نفسه . 

بل يقول لله تعالى : اللهم عفوك عندي أرجى لي . 


وألذ من أن أبريء نفسي » وأن أكون بريئا مما نسب الي . 


ہے ا نے 


عبن الحباة 


(فرد 


- التوبة للخائف . 
- والإنابة للطائع ۱ 


- والاوبة لراعي الأمر الالهي . وهي مقام التوبة من التوبة . 


وأما توبة المحققین » فلا ترتفع دنیا ولا آخری استصحابا لاسمه التواب . 


فالقنية ال روع سی ار شوخ سن الاق 
والتوبة من التوبة » هي الرجوع منه إليه به ء 
آي من التوبة التي يقال في صاحبها تانب » ولکن يقال لصاحبها تواب » 


وهو الذي ینتقل مع الأنفاس من الله إلى الله بالموافقات . 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((الندم › توبة))(١)‏ أي هو 
الركن الأعظم » كما قال صلی الله عليه وسلم : ((الحج ء عرفة))(؟) . 


-١‏ أخرجه أحمد وابن ماجة والبخاري في تاريخه والحاكم في المستدرك والطبراني والبيهقي 
والحكيم الترمذي وابن حبان عن عبد الله ابن مسعود وابن المنذر عن عبد الله بن مغفل 
والحاكم في السشرف والببيقي کی موی مان والحاكم هة واين حيان ونر ار 
والحكيم الترمذي عن أنس والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد 
الأنصاري . 

۲ أخرجه أحمد في مسنده 00 0 دروف الترمذي وصبححةه ۰ اتی ابن 17 


عن 


أما من كان صفته : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما کُنڈم)(١)‏ (نَه بکُل شدي ۶ 
مُحیط)(۲) (آام يَعْلَمْ بأنَّ الله يَرَى)() (الذي يراك حين تَقَوم)(؛) 
(وذخن أَقَرَبْ إِلَيْهُ من حَيْلِ الوّرید 5(1) وَدَحْنْ أَقَرَبْ إِلَيْه مِنکُم)(٦)‏ 
فكيف تكون لمن هذا وصفه . توبة ؟ 

وإلى من يتوب ؟ 

وان نادى › فهو المنادی . 

لأنه لا ينادى إلا من يسمع ء وهو سمعك › فلا تسمع إلا به . 

فما فقدته في ندائه إياك . 

فلا يتوب إلا من : لا يشعر . ولا يبصر ء هذا القرب . 

ولهذا لم يأمر بالتوبة إلا المؤمنين فقال : (ِوَدُوبُوا إِلَى الله جمیفا أَيْهَا 


الْمُؤْمنون)(۷) . 


عنكم 2 فعلمتم أنه أقرب إليكم 2 منكم : 
(تاب عَلَيْھم)(۸) فكان هو التائب على الحقيقة » والعبد محل ظهور 


الصفة ء ولذلك قال : (ِلِيَدُوبُواً) ثم قال : (إنّ الله هو الدَّوَّابْ الرَّدِيم) . 


. سورة الحديد‎ ٤ آية‎ -١ 

۲- آية ٠٥‏ سورة فصلت . 
۳ آية 5 ١‏ سورة العلق . 
۳۹ آية ۲۱۸ سورة الشعراء . 
۵- آية ١5‏ سورةق . 

٦۔‏ آية ۸۵ سورة الواقعة . 
۷۔ آية "١‏ سورة النور . 
۸۔ آية ۱۱۸ سورة التوبة . 


- TV - 


عبن الحياة 


وهو لفظ مبالغة » إذا كانت له التوبة الأولى من قوله : لڈم تاب 
عَلَيْهِمْ) والثانية من قوله : (لیِتوبوا»(۱) فالتوبتان له من كل عبد » فهو 
التواب ء لاء هم . 

(وَمَا رَمَدْتَ اذ رمیّت وَلَدِنَ الذة رمی)(۲) وهذا الحكم سار في جميع 
أفعال العباد » فما تاب من تاب » ولكن الله تاب . 

فالتوبة المشروعة » هي الرجوع من المخالفات إلى الموافقات . 

والتوبة من التوبة » هي الرجوع منه إليه به . 

وإذا كانت التوبة تجب لأجل الوصلة » فالمتصل لا يصل . 

وفرح الله بالتائب » فرح رجوعه إلى الموافقة » كفرح أهل الغائب 
برجوع الغائب . 

آما من كان في الوطن الذي فيه ولد » فلا غربة عليه أصلا » وقوله : 
یم تاب عَذَيْهِمْ لِيَدُوبُواً4(١)‏ هو من باب تعليم الخصم الحجة إذا كان 
محبوبا مثل (مَا غرّك بربك الکریم)(۳) وقوله : (يَا أَيّهَا الانستانن)(۳) 
لیعم جمیع الناس » مما يدلك على ان ارادة الله بهم السعادة في المال » 
ولو نالهم ما نالهم مما یناقضها . 

فالتانب رجم إلى الله من نفسه ۰ والعارف رجع الیه منه » والعلماء بالله 
رجعوا إليه من رجوعهم إليه » وآما العامة فانها رجعت من المخالفة إلى 


الموافقة » فرجوعه علیهم رجوع عناية محبة أزلية (یْحِبُهُمْ وَيُحِبُوتَهُ)(4) 


. آية ۱۱۸ سورة التوبة‎ -١ 
. آية ۱۷ سورة الأنفال‎ ۲ 
. سورة الانفطار‎ ٦ آية‎ -۳ 


- TTA - 


عبن الحباة 


ليتوبوا » فإذا تابوا » أحبهم حب من رجع إليه » فهو حب جزاء إن الله 

يُحِبُ التَّوَابِينَ4(١)‏ فإذا وقف العبد بين يدي الله يوم القيامة » وذكر في 

نفسه : ونم تاب عَلَيْهِمْ لِیَڈُوبُواٴ)(۲) استحيا الله منه أن يؤاخذه بذنب . 

ومن أول شروط التوبة : 

٭ أن يترك نسبة الزلة إلى ربه » فينسبها إلى نفسه أدبا مع الله . 

٭ ومنهم من يراها زلة من حيث فعل العبد » ويراها منتهى الحسن 
والجمال من حيث نسبتها الإلهية » وتقديره الإلهي . 

ه ومن الناس من يكون ترك الزلة في الحال - في حقه - شغله 
برجوعه إلى ربه » والزلة هي رجوعه عن ربه . 

٭ ومن الناس من يكون ترك الزلة في الحال - في حقه - شغله برجوع 


ربه عليه » وشهوده ذلك . 


وصاحب الذنب » وان لم يوافق الأمر > فقد وافق الإرادة » وهؤلاء 
يأتون بالذنب » لا من حيث هو هوی ‏ ولكن من حيث هو إرادة الحق : 
(ونهی الذفس عن الهوی)(۲) . 

واذا آتی الولي منهم بالذنب » عن ارادة الله > صرخت منه کل شعرة » 
وأنّ منه کل عرق » تکاد نفسه تز هق »> حتی پر حمه الله ۲ 

واعلم أن مثل الحسنة ۰ كمثل شخص جميل ٠»‏ في غاية الجمال ء لا 
بَرٌة(٤)‏ عليه . 

. آية ۲۲۲ سورة البقرة‎ -١ 


۲ آية ۱۱۸ سورة التوبة . 
۳ آية ٠٤‏ سورة النازعات . 


4- في القاموس المحيط : البَرُ: بالفتح : الثياب . والبِرَّهُ : بالكسر : ايند . 


- - 


عبن الحباة 


ومثل الحسنة المبدلة عن سيئة » كمثل شخص جميل مثله » في غاية 

الجمال » طرأ عليه وسخ من غبار ء فنظف من ذلك الوسخ العارض » 

فبان جماله » ثم كسي بزة حسنة فاخرة » تضاعف بها جماله » وحسنه 

ففاق الأول حسنا . 

فحسن الحسنة » بنفسها » لا بأمر آخر . 

وحسن السيئة » إذا أبدلت » لها حسنان : 

- حسن ذاتي » وهو الحسن الذي لكل فعل » من حيث ما هو عند الله . 

- وحسن زائد » وهو ما خلع الحق على هذا الفعل بالتبدیل » فکسی ما 
ظهر فيه من السوء » حسنا » ففاق سوء العمل » على حسن العمل » 


ا کساور | لحف : 


والعزم في التوبة » كله سوء أدب » فالتوبة التي طلب منا » انما هي 
صورة ما جری من آدم عليه السلام » لا العزم . فهي اعتراف وندم 
ودعاء » لا عزم . 

والذی ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ((إن رجلا آذنب ذنبا 
فقال : رب إني أذنبت ذنبا فاغفره ء فقال الله : عبدي عمل ذنبا فعلم أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ء قد غفرت لعبدي ء ثم عمل ذنبا آخر › 
فقال : رب إني عملت ذنبا فاغفره ء فقال تبارك وتعالى : علم عبدي أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ء قد غفرت لعبدي » ثم عمل ذنبا آخر › 
فقال : رب اني عملت ذنبا فاغفره ء فقال الله : علم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ به ء أشهدكم أني غفرت لعبدي فليعمل ما شاء))(١)‏ . 
2 0 عبد بن حميد والبخاري ومسلم والحاكم وصححه على شرط الشيخين وأحمد عن 

بي هريرة . 


سو و ہک 


عبن الحباة 


فرفع عنه المؤاخذة . 

فلا يعزم أن لا يعود لما تاب منه » فهو جهل على الحقيقة » فان الذي 
تاب منه » من المحال أن يرجع إليه > لأنه فات . وإن رجع > فإنما 
يرجع إلى مثله » لا إلى عينه » فان الله لا يكرر شيئا في الوجود ء وهو 


الواسع ! . 


والتوابون ۰ هم الراجعون منه إليه . 

وأما من رجع إليه ء من غیره ‏ فهو نائب . 

فالله هو التواب » فيحب نفسه » أي التوابین . 

أي أن حبه للتوابین : ما هو الا حبه نفسه » جل جلاله » إذ كان الحق 
سمعهم وبصر هم وجمیع قواهم » والله » المؤمن » فيحب المومن » ولم 
یسم نفسه بالتائب . 

والتواب » هو المجهول في الخلق ‏ لأنه محبوب » والمحب غیور على 
محبوبه : (إِنٌ الله يُحِبْ التَوَابینَ)(۱) فانه لو کشف لعباده » ونظروا إلى 
حسن المعنی في باطنه » لاحبوه » ولو آحبوه » لصرفوا همتهم إليه . 

وتم قوم » یغفر لهم » بدون توبة » تفضلا منه تعالی . 

ودّمّ قوم » یعطیهم الله التوبة » فیتوب الله بعد الذنب » ثم یتوب صاحب 
الذنب ۔ 

آما إذا تاب قبل المغفرة » فالحکم للتوبة ء لا للکرم الالهي . 


. آية ۲۲۲ سورة البقرة‎ -١ 
نت‎ 


عبن الحباة 


ت رزه 


عن جابر رضي الله عنه » آن رسول الله صلی الله غليه وسلم + قال : 
((آلهم إسماعيل هذا اللسان العربي إلهاما))(١)‏ . 
نستقي من هذا الحدیث الشریف : أن اللغة العربية ليست ككل اللغات » 
جاءت بالتعلم » ولکنها نژلت تنزیلا » وألهعّت الهاما » لنبي من آشرف 
الأنبیاء > ولرسول من أكرم المرسلین(۲) » فهي إذن حروف قدیمات » 
آعني أن حقانقها قديمة أزلية » وان كانت آجسامها وآشکالها حديثة . 
وحقيقة الشيء غير جسمه » فحقيقته هي باطنه » وجسمه هو ظاهره › 
قال تعالى : ألم تر أن الله یَسْجُذ ڏه مَن في السّماوات وَمَن في 
الأزض وَالشَمْسُ وَالْقَمَرُ والدجوم والجبال وَالشجَرْ وَالدُوَابُ وَكَدِيرٌ مَنَ 
التاس وکیز حَقَ عَلَيْهِ الْعَذاب)(۳). فأجسام هذه الكائنات ظاهرة لنا في 
ثبوتها وان كانت جمادا » وفي دورانها إن كانت آفلاکا » آما حقائقها فهي 
الساجدة المُسَبْحَة على الحقيقة » قال تعالی (ِأَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبع 
متماوات طَبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمََ فيهنَ ثُورًا وَجَعَلَ الشّمْنَ سراجا)(؛)» فجسم 
القمر والشمس في فلك يدوران » لم تتخط أن تكون من زينة السماء الدنيا » 
ولكنها موجودة في السماوات السبع » بحقائقها وأرواحها . 
-١‏ رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ورواه البيهقي في الشعب وحسنه 
السيوطي وفي بعض النسخ " ألهم ابراهيم " بدلا من " اسماعيل ". 


۲- (وانکز في الکتاب إِمْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صادق اوعد وگان رَسُولا بیّ) )٥٤(‏ سورة مریم . 


۳ آية ۱۸ سورة الحج . 
8- یات 16ے 15 سور فوع 


2 - 


عبن الحباة 


قال تعالى : (وان مُن شىء إلا سبح بحنده)(۱) . 

فما من شيء يطلق عليه اسم شيء في الوجود - حتی ما تترك الدودة من 
أثر خلفها في الأرض - إلا ويخلق الله له حقيقة » هي روحه التي يسبح 
بها ء فإذا انطمس هذا الأثر » ارتفعت روحه إلى البرزخ . 

وهذه الحروف العربية القديمة . إذا أحدثت كتابة آشکالها. وأخرجتها 
من العدم إلى الوجود خرجت مسبحة ذاكرة . وأول ما تذكر هي أن 
تستغفر لصاحبها الذي أخرجها إلى نور الوجود بعد ما كانت في ظلمة 
العدم ۱ 

روی الطبراني في الاوسط عن آبي هريرة وعن آبي بكر الصدیق رضي 
الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((من صلی علي في 
کتاب لم تزل الملانکة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الکتاب))(۲) 
و هو حدیت ضعیف ثابت المعنی . 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : كنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في المسجد حين وجبت الشمس . فقال : ((يا آبا ذر هل تدري أين تذهب 
الشمس ؟ قلت الله ورسوله أعلم ‏ قال : فانها تذهب حتی تسجد بين يدي 
ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعی 
من حيث جنت فترجع إلى مطلعها فذلك مستقرها))(") فالمراد بالساجدة 
هنا حقيقة الشمس وروحها وباطنها ء أما ظاهرها فهو دائر في فلكه . 


ا شرف 

۲- هذا الحديث رواہ أيضا غير الطبراني » أبو الشيخ في الثواب والمستغفري في الدعوات 
وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة وابن عساكر عن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين وتعقبه السيوطي في كتاب العلم في الجزء الأول من اللاليء المصنوعة 5 
فليطالعه هناك من أراد الاستزادة . 

۳ هذا الحديث رواه البخاري في تفسير سورة يس ورواه مسلم في بیان الزمن . ورواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه عن أبي ذر . 


ےت 


عبن الحباة 


وما من شيء من الأمور الظاهرة ء إلا وهو مرتكز على حقيقة باطنة » 
هي التي تدبره وتسيره » فإن ارتفعت عنه تلك الحقيقة » زال في الحال : 
(إِنٌ الله يسك السَّمَاوَاتِ والاأزض أن تَرُولا وَلَدِن زَالَتَا ان أَدْسَدَهُمَا 
من آحد مّن بغده)(۱) . 

وما دامت هذه اللغة الشريفة » قد أنزلت على نبي الله » إسماعيل عليه 
السلام إلهاما » فهي أمة من الأمم » بل هي أشرف الأمم » أقسم الله بها 
جملة » فقال : [ِوَالَْقََم وَمَا یَسطزون)(۰)۲ وأقسم بأحدها فقال :إن 
والقلم»(۰)۲ (ص والفزآن)(۰)۳ (ق والفزآن)(؛)۰ فهي أصل کل العلوم 
ومادة کل مرقوم » نزلت بها الصحف . وهي هجاء کل ما في الکون › 
مفرده ومرکبه . 

والحروف ؛ مخاطبون ومکلفون » وفیهم رسل من جنسهم » 

ولهم آسماء » ولهم شريعة تعبدوا بها › 

و علیهم من الخطاب : الأمر . لیس عندهم نهي ء 

وفیهم عامة » وخاصة ۰ وخاصة الخاصة » وصفاء خلاصة خاصة 
الخاصة. 

وحروف أوائل السور ٠‏ أعني الحروف النورانية » من الخاصة التي 
فوق العامة » وأول الحروف في الخط : الألف . وأولها في النطق : 


الهمزة . ولكل حرف خدام يخدمونه » من الملائكة والروحانية والجن . 


. آية ۶۱ سورة فاطر‎ -١ 
. آية ۱ سورة القلم‎ ۳۹ 
. أآية ۱ سورة ص‎ -۳ 
. آية ۱ سورة ق‎ -۶ 


ا نے 


عبن الحباة 


واعلم أن : الثمانية والعشرين حرفا » كانت في الأصل : ثمانية وعشرين 
اسما إلهيا . 
ولكل حرف منها » روحاني ء موكل بذلك الحرف ء مشغول بذكر الإسم 
الإلهي . 
وأصل الحروف : 
- في الأحدية : شؤون . 
- وفي الأعيان الثابتة : أسماء إلهية . 
- وفي الملكوت : هي صور الحروف الثمانیة 
والعشرين . 
جعلت هذه الحروف على : 
٭ افراد » في بعض السور » مثل : ص » ق » ن . 
٭ وتثنية » في : طس › طه . 
٭ وجمعت ثلاثة فصاعدا » حتى بلغت خمسة حروف متصلة 


ومنفصلة 3 


لكل حرف منها تسبيح وتمجيد » وتهليل وتكبير وتحميد . 
ملائكة هذه الحروف ء هي أرواحها . 

والحروف ٠‏ آجسادها » لفظا وخطا ء بأي قلم كانت . 
وبهذه الأرواح تعمل الحروف , لا بذواتها . 

وروحانية هذه الحروف لا تفارقها . 

بل وتتسمى هذه الملائكة بأسماء تلك الحروف في السماء . 


فهذه الحروف هي صور ملانکت و أسماو هم ۲ 


- ۲۲۶۵ 


عبن الحباة 


توصيح : 
يعني أن الحروف ٠‏ أسماء إلهية : 
٭ من الملائكة من تسمی بها : قاف ›» وصاد » وميم . مثل الذي 
نعرفه من أسماء الله » التي يتسمى بها البشر مثل : لطيف ورحيم 
ونور . 
ه ومن الملائكة من تسموا بها : مع إضافة العبودية » مثل : 


فإذا نطق القارئ » كان مثل النداء بهم » فأجابوه . فإذا قرأت [ آلف لام 
ميم ] يقول الثلاثة من الملائكة مجيبين : لبيك . 
وأعلى ملائكة الحروف : أربعة عشر ملكا » ظهروا في منازل مختلفة 
من القرآن : 

» فمنازل ظهر فيها واحد » مثل : ق » ن › ص . 

* ومنازل ظهر فيها اثنان » مثل : يس » حم ء طه . 

# ومنازل ظهر فيها ثلاثة ء مثل : الم » الر ء طسم . 

٭ ومنازل ظهر فيها آربعة » مثل : المص » المر . 

# ومنازل ظهر فيها خمسة ء مثل : كهيعص » حم عسق . 
اعلم أن الله تعالى ما يسوي صورة محسوسة في الوجود » على يد من 
كان من إنسان أو ريح إذا هبت . فتحدث أشكالا في كل ما تؤثر فيه » 
والحية والدودة تمشي في الأرض فيظهروا طريق . 
فذلك الطريق صورة أحدثها الله تعالى » بمشي هذه الدودة » فينفخ الله 


تعالى فيها روحا من أمره 3 


سر و 2 


عبن الحباة 


وکل من دک رة أن ارقا آوحرفاً » فان هذه الصورة وذلك الحرف 
شيء : (وان من شَيْءٍ الا يُسَبّحْ بحمده)(۰)۱ فاذا محي وزال » أو 
طمس الأثر > انتقلت روحه إلى البرزخ . فان روحها ‏ الذي هو ذلك 
الملك » يسبح الله ویحمده » ویعود ذلك الفضل من التسبیح والتحمید ء 
على من آوجد تلك الصور: ‏ الذي كان هذا الملك روحها . 

واعلم أنه ما من کلمة يتكلم بها العبد » الا ویخلق الله من تلك الكلمة 
ملکاء فان كانت خيرا ء كان ملك رحمة . وان كانت شرا › كان ملك 
نقمة . فان تاب الی اله تعالی » وتلفظ و خلق اهن ذلك اللفظة 
ملك رحمة » وخلم على ذلك الملك » الذي كان خلقه من كلمة الشر ء 
خلعة رحمة » وآخی بينه وبين الملك الذي خلقه من كلمة التوبة . فان 
قال : اللهم اني تبت اليك من کل ذنب فعلته » خلق الله من تلك الكلمة ء 
ملائكة بعدد الذنوب الفائتة » وآخی بینها وبين کل ملانكة الشر ‏ التي 
خُلِقت من سیناته» وهذا هو التبدیل : (فَأَوَْئِكَ يُبَدَلُ اللَّهُ متیْتاتهم 
حستنات)(۰)۲ حتی یود أحدهم » لو أنه آتی بقراب الأرض خطایا » أو لو 
حمل ذنوب البرایا ء لما يعاينه من حسن التحویل » وجمیل صور التبدیل › 
فیفوز بالحسنیین » و هنالك يعلم ما آخفي له من قرة عين › ففاز في الدنیا 
باتباع الهوی » وفي الآخرة بجنة المأوی » فمن الناس من إذا حرم رُحم › 
وجوزي جزاء من عصم . فجزاء بعض المذنبین من هذه الأمة » أعظم 


من جزاء المحسنین » وذلك مشروط بسبق محبة الله لهذا العبد . 


. سورة الإسراء‎ ٤٤ آية‎ -١ 
. آية ۷۰ سورة الفرقان‎ -۲ 


- V۷ - 


عبن الحباة 


فليست لكل عبد : إذلك فضل الله يُؤْتيه مَن یشاء)(۱) . 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ((لیتمنین أناس من أمتي لو 
استکثروا من السيئات . لما يرون من تبديل سیناتهم حسنات))(۲) . 


علاق رسول الله صلی اھ علیه مھ 
خاتمة هامة ٠‏ 
قال تعالى : (وما أَرْسَدْنَا من رَمُولٍ الا بلستان قومه)(۲) . 


وقال تعالی ۰ (وانه لتنزیل رب العالمین دَرَلَ به الروخ الأمِين على 


قذبك لتکون من المُنذرین بلستان عربی مُبین)(؟) . 
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. سورة الجمعة‎ ٤ سورة الماندة » وآية ۲۱ سورة الحدید » وآية‎ ٠٥ آية‎ -١ 

5 رواه الحاکم في مستدرکه ورمز لصحته وصححه السيوطي . کذا رواه الديلمي والتعلبي 
والقشيري عن أبو هريرة . 

٣۔‏ آية ٤‏ سورة إبراهيم . 

ان آية ١15‏ ۱۹ سورة الشعراء . 

۵- آية ۱۰۳ سورة النحل . 

۳ آية ۲ سورة يوسف . 

۷ آية ۳ سورة الزخرف . 


- TEA - 


عبن الحباة 


وقال تعالى : (وَكَذَلِكَ آنزلتاه قرآتا عَرَبِيَا وصرَفنا فيه من الْوَعِيدٍ 
لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ أؤ يُخدث لَهُم ذكْرَا) )١(‏ . 

وقال تعالى : (عتاب فُصَدَتْ آيَاثْهُ قرآنا غربیا لَقَوْمِ يَعْلَمُونَ)(١)‏ . 
وقال تعالى : (ِوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قَرْآنَا عَرَبِيَا)(؟) . 

وقال تعالى : (قَرآنَا عَرَبِيَا غَيْرَ ذي عوج لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ)(؛) . 

وغيرها كثير > مما يدل علو أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة » 
ليست فيه لفظة واحدة غير عربية »> فان وافق شيء من كلام العرب 
شيئا من كلام العجم ولغتهم > فهو عربي أصلا > ولكن لاتساع اللغة 


العربية » قد يجهله العرب أنفسهم > حتى صار ينسب إلى غيرها من 


اللغات » وذلك لإهمال أهل العربية له » واتساع نطقه في لغات أخرى . 


قال الشافعي رحمه الله : (لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا ء وأكثرها 
آلفاظا ء ولا نعلمه یحیط بجيمع علمه إنسان غير نبي . ولكنه لا يذهب 
منه شيء على عامتها ء حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه › والعلم 
به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه ء لا نعلم رجلا جمع السنن 
فلم يذهب عليه شيء . فاذا جمع علم عامة آهل العلم بها . أتى على 
السنن . وإذا فرق علم كل واحد منهم . ذهب عليه الشيء منها › ثم 
كان ما ذهب عليه موجودا عند غيره) . 

. آية ۱۱۳ سورة طه‎ -١ 

۲- آية ۳ سورة فصلت . 

۳- آية ۷ سورة الشوری . 


5 آية ۲۸ سورة الزمر . 
۲2٩ -‏ - 


عبن الحباة 


فالألفاظ التي يظن الناس أنها فارسية أو حبشية » مثل : سندس واستبرق 
وقسورة وغيرها ء هي أصلا ألفاظ عربية » في أصل لغة العرب ء نسيها 
أهل اللغة » لقلة من يتكلم بها » وتداولها غيرهم » حتی صارت وكأنها 
لغتهم » ثم لفت القرآن أنظار العرب إلى ما اندثر من لغتهم » فأتى بها 
في كتابه . 


* فالقرآن عربي محض . ليس فيه لفظة غير عربية * 


200-0 


عبن الحباة 


((زثرد 


آول مخرج الحروف الباء » وآخرها الهاء . 

فبسم الله : جمعت الأول والاخر . 

فانطوت على کل الأبجدية » بما کونت الابجدیه من قرآن ء وذكر ء 
وحدیث . فقراءة الابجدية » بهذه النية » عبادة عظيمة . 

وأول کل سورة : الباء » في (بسم الله)(۱) . حتی سورة التوبة بدأت 
بالباء : (بَرَاءةٌ مّنَ اله)(۲) . 

والباء »> هو الحرف الظلماني في البسملة كلها . إذ هو حجاب على نور 
النقطة . فلا تنفذ إليها » أي إلى كنزية الذات » الا إذا ارتفع حجاب الباء » 
عن نور النقطة . 

وبسم الله من العارف » ککن من الله » تنفعل لها كل العوالم العلوية 
والسفلية . 

وقال ابن عربي : ولکن بعض العباد له (کن) دون (بسم الله) و هم 
الأكابر. جاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » في غزوة تبوك ٠‏ آنهم 
رآوا شخصا ء فلم یعرفوه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((کن 
آبا ذر))(۳) ء فاذا هو آبو ذر . ولم يقل رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » 
(بسم الله) فکانت (کن) منه صلی الله عليه وسلم (کن) الالهية . 

. آية ۱ سورة الفاتحة . والبسملة في بداية کل سورة‎ -١ 

۲- آية ۱ سورة التوبة . 

٣۔‏ حدیث " كن آبا ذر" رواه الحاکم في مستدرکه وصححه وابن هشام في السيرة النبوية عن 


ON 


عبن الحباة 


جمع الحروف : 


جعلت المعاني في عقلك . 
وجعلث الحروف على لسانك . 
فالحروف . أسمائي . 
والمعاني ء فعلي . 
وقد جعلت لك إظهار فعلي . بأسمائي . 
فان جمعت بين حرفين ء في حق ء شهدا لك . 


وان جمعت بين حرفين ء في غير حق ء شهدا عليك . 


وهذه كيفية عجيبة يتعبد بها أهل الحروف بالحروف :- 

تبدأ بقراءة : 

- الفاتحة . 

س صلاة الفاتح 1 

- (سبحان رَبَّكَ رب الْعرَّةَ عَمَا یصفون وسلا عى الْمُرْسَلِينَ 


وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ4 آيات ۱۸۲-۱۸۰ سورة الصافات . 


(( اللهم إني نويت أن آتقرب إليك , بتلاوة أسمائك العظام الباطنقة 
والتي هي سر القرآن . ونور الفرقان . وباطن التنزيل ء وروح 
التأویل . نویت بذکرها التمجید والتحميد والتقدیس لذاتك العلية . 
امتثالا لك . وخضوعا لأمرك , بما في ذلك الاحاطة بجمیع آذکار 
الذاکرین » وتلاوة التالین . من لدن آدم عليه السلام إلى يوم 


الدین . بنية اهداء توابها إلى سيد الوجود . وعلم الشهود , سيدنا 


- oY -_ 


عبن الحباة 


محمد » وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم . وأقول بعونك 
وحولك وقوتك ومستعينا بك )) 


ثم تقرأ الحروف . بطرقها الواردة عن أهل الله » بالتلقين . 


(( اللهم يا رب بالمكنون من أسمائك , وما وارته الحجب من بهائك , 
وبرداء كبريائك ٤‏ وإزار عظمتك ٤‏ وسرادق هيبتك ٤‏ وما وراء ذلك ٤‏ 


مما لا يحيط به إلا أنت . 


وبألف آلائك المعطوفة على أوليائك , يا الله يا آخر . 

بباء بهائك لأحبائك , يا بر يا بديع يا باقي يا باريء يا باسط يا 
باعث يا باطن . 

بتاء تمامك الدائم : یا تواب . 

بثاء ثنائك المنعوت بکبريانك , یا ثابت . 

بجیم جمالك الدال على كمالك , يا حلیل پا حامع يا جبار . 

بحاء حلمك الدال علی صفانك , يا حي با حسیب یا حثان یا 
حکیم يا حليم يا حميد يا حق يا حفیظ . 

بخاء خبائك الظاهر لأصفيائك , يا خالق يا خافض . 

بدال دوامك في ثنا علوك وارتفاعك , يا دائم يا ديّان يا دافع . 
بذال ذاتك المنعوتة في صفاتك , يا ذا الجلال والإكرام . 

براء رشدك لأهل قصدك ء يا رب يا رحمن يا رحيم يا رءوف يا 
رزاف يا رقيب يا رشيد . 


بزاي زجرك لأهل معصيتك , يا زكي . 


ROS 


عبن الحياة 


* بسين سنائك في بديع صفاتك , يا سلام يا سريع يا سميع . 

٭ بشین شكرك لرفيع قدرك , يا شهيد يا شکور . 

٭ بصاد صدقك الموفي لخلقك » با صمد يا صادق يا صبور . 

٭ بضاد ضيائك في أرضك وسمائك » يا ضمين . 

٭ بطاء طولك لأهل فضلك , يا طيب يا طاهر . 

٭ بظاء ظلك بآياتك , يا ظاهر يا ظهير . 

و بعين علمك المحجوب عن غيرك . يا عزيز يا عليم يا علي يا 
عدل يا عظيم يا عفو . 

٭ بغين غنائك عن مخلوقاتك , يا غفار يا غفور يا غني . 

« بفاء فضلك لأهل ذكرك , يا فرد يا فاطر با فتاح . 

٭ بقاف قربك من أهل ودك » يا قادر يا قدير يا قوي يا قهار يا قابض 
يا قيوم يا قدوس . 

٭ بكاف كرمك لأصفيائك , يا كريم يا كبير . 

٭ بلام لطفك لجميع خلقك , يا لطيف . 

٭ بميم ملكك مع عظيم قدرك , يا مغني يا معطي يا مانع با مقيت 
يا منتقم يا مجيد يا متعال يا مؤمن يا مهيمن يا ملك يا متين 
يا متكبر يا مصور يا محصي يا منتقم يا مبديء يا محيي يا 
مميت يا ماجد . 

« بنون نورك لأهل قصدك , يا نور يا نافع . 

٭ بهاء هدايتك لأهل طاعتك , يا هادي . 

٭ بواو ودك لأوليائك » يا ودود يا واسع يا وهاب يا وكيل يا واحد 
با واد اواك با وارث ` 


۰ بياء يسرك لمن ابتلي بعسرك ٤‏ يا يقين . 


۳ of د‎ 


عبن الحباة 


اجعلني مصونا بصونك . محاطا بعونك . مستورا بنورك . ظاهرا 
بظهورك ۰ غنيا بعطائك » مأنوسا بألطافك . محروسا بإسعافك › 
مقبولا بفضلك . مكفولا بعطائك . 

أسألك بكل ما وجب لذاتك » من أسمائك وصفاتك » وبكل ما دعاك 
به الداعون . وقصدك به القاصدون . وذكرك به الذاكرون » وسبحك 
به المسبحون . وقدسك به المقدسون . وحمدك به الحامدون . 
وبكل ما أثنيت به على نفسك » في نفسك . وبکل ما أجريته على 
ألسنة خلقك : في جميع كونك . اجعلني بعنايتك مشمولا ‏ 
وبنورك موصولا ء في يقظاتي وغفلاتي . وحركاتي وسكناتي › 
وفي حياتي ومماتي , وفي كل جهاتي . اللهم يا من حرك الأفلاك 
بتسبیح الأملاك » ووفق للمناسك النساك : حرك لي من كونك 
بأسماء التكوين » كل ما أنا محتاج إليه » وائتني به في الحين › 
وبحق ما حواه اللوح من قضائك » في أرضك وسمائك » وبنور وجهك 
الساطع . وحكمك القاطع ء وقهرك القامع . اجعل لي من نفسك 
عند نفسك شافع . وادفع عني جميع المضار . واحلب لي جميع 
المنافع ء بنص حكيم له سر قاطع )). 


- ۲۳۲۵۵ 


عبن الحباة 


قال رسول الله » صلی الله عليه وسلم : ((أفضل العبادة : الدعاع))(۱) . 
قال تعالى ۰ وا ذا سأَلكَ عبادي غني فاتي قریبٌ اجيب دَعْوَةَ الداع 
إذا دغانِ فلْیستجیبواً لي وڈیُؤمڈوا بي لعلهم یزشناون)(۲) . 

اعلم أن الله تعالى » ما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقربه من السائلين 
من عباده » الا ليعرف بثلاثة أمور ء هي : القرب » والسمع › والإجابة . 
فإذا تحقق العبد بهذه الآية » فأول ما ينتج له الزهد » فيما سوى الله ء فلا 
یتوسل إليه بغيره » فيقول لسان حاله "اللهم إني آتوسل بك إليك" 
وهو لمن تحقق بالقرب إلى الله . 

ومن تحقق بالقرب الإلهي › لابد أن يسمع الاجابة الالهية » ذوقا » فكل 
من دعا الله » أجاب الله دعاءه » فقال : "لبيك عبدي" فمن دعا ‏ بقوله : 
"يا الله... يا رب..." . أجابه الله : "لبيك عبدي" فمن كان صاحب 
حال » أنساه سماعه لهذه الإجابة من الله » كل مطلوب » بل أخذ يكرر 
الدعاء ء فيتكرر عليه السماع » ووجد لهذا السماع في ذاته لذة ء لا 
تعادلها لذائذ الدنيا ولا الآخرة » فيطيل المناجاة لله » بكثرة الثناء عليه › 
والتسبيح والتعظيم له » وينسى كل مطلوب أراد أن يطلبه . 

أما صاحب المقام والمعرفة » فإذا ورد على ذاته هذا السماع الإلهي » فإنه 


يكثر الثناء » لأن الله يحب الثناء » ويكثر الطلب ‏ لأن الله يحب أن يُسأل» 
-١‏ أخرجه ابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عدي في الكامل 
عن أبي هريرة » وابن سعد عن النعمان بن بشير وقال السيوطي : صحيح . 


؟- آية ١85‏ سورة البقرة . 


- 0“ - 


عبن الحباة 


ويكثر المسألة » ليظهر ذله »> وخضوعه لله » لا طمعا في تحقيق هذه 
المطلوبات . 

وأخبرنا الله تعالى بالاجابة » ليتحفظ السائل » ويراقب ما يسأل فيه › 
لأنه لابد من الإجابة : (اذغوني آمنتجب لَكُم)(١)‏ فقد يسأل العبد فيما لا 
خير له فيه ء لجهله بالمصالح » فهو تنبيه وتحذير » أن لا يسأل إلا فيما 
يعلم أن له فيه الخير الوافر عند الله » في الدنيا والآخرة » فمن تنبه 
لذلك » لم يسأل الله تعالى في حاجة من حوائج الدنيا على التعيين » ولكن 
يسأل فيما له فيه خير » يعلمه الله » مبهما » لا يعين » فإذا عين ولابد › 
فليسأل فيه الخيرة » وسلامة الدين . 

فكم من سائل عَیْنَ » فلما قضيت حاجته » لحكمة يعلمها اللہ » أدركه 
الندم بعد ذلك على ما عَيّن » وتمنى أنه لم يعين » أما تعيينه في السؤال » 
فيما يرجع إلى أمر الدين ۰ فليعين ما شاء » ولا مكر فيه » ولا غائلة . 
واعلم أن إجابة الدعاء » أن يقول الله له : "لبيك" وهو لابد منه من الله 
في حق کل سائل » ثم ما يأتي بعد هذا فهو خارج عن الدعاء » وهو ما 
لم يضمنه تعالى رحمة بالناس ۰ إذ لو ضمنه لهم لقضى لهم ما فيه 
شرهم فيهلكهم . 

فمن كرمه أنه ما ضمن إلا الإجابة في الدعاء فقط » وهذا غاية الكرم 
من السيد في حق عبده » وبهذا يُعلم فضل الدعاء الوارد في القرآن» إذ 
كله خير . 


آما قوله : (فاتي قریب)(۲) فاعلم أن اتصافه : بالقرب في الإجابة 


1 


۱- آية ٠٦‏ سورة غافر . 
؟- آية ۱۸۲ سورة البقرة . 


- oV 2 


عبن الحباة 


اتصافه بأنه أقرب إلى الانسان من حبل الوريد » فشبه قربه من عبده » 
كقرب الإنسان من نفسه » إذا دعا نفسه لأمر ما تفعله » فتفعله . فما بين 
الدعاء والإجابة » الذي هو السماع . زمان » بل زمان الدعاء » هو 
زمان الإجابة » فقرب الحق من إجابة عبده » قرب العبد من إجابة نفسه 
إذا دعاها ۔ 

(فلیسنتجیبوا لي)(۱) أي من أجلي › لا من أجل ما عندي » فتكونوا 
عبيد نعمة » لا عبيدي . 

(وڈیُؤْمڈواٴ بي)(١)‏ لا بأنفسهم » إذ من آمن بنفسه » لم يستوجب إيمانه 
ما استحق ء فاذا آمن بي » وفی الأمر حقه . ومن آمن بنفسه » فانه 
مؤمن بما أعطاه دليله . 

واعلم أن سؤالك يدل على درجتك » فمن دعا لنفسه فقط » ليس کمن 
دعا لغيره : ((من دعا لأخيه بظهر الغيب ء قالت له الملائكة : آمين › 
ولك بمثل))(۲) . ومن دعا لأخيه » ليس کمن دعا لعامة المسلمين 
والمؤمنين : ((من استغفر للمؤمنين والمؤمنات : كتب الله له بكل 
مؤمن ومؤمنة حسنة))(") . ومن دعا للمسلمين والمؤمنين » ليس كمن 
دعا لكل الناس » ومن دعا لكل الناس ليس کمن يدعو لجميع المخلوقات 
وكل العالمين ٠‏ فذلك هو قطب الزمان (وما أَرْسَدْتَاكَ إلا رَحْمَة 
ذُلْعَالمِینَ)(٤)‏ . فمن استدام على الدعاء لصنف من هذه الأصناف » فقد 
علمنا درجته . 

. آية ۱۸۲ سورة البقرة‎ -١ 

۲ سبق تخريجه ص ۱۷۰ . 


۳ رواه الطبراني في الكبير عن عبادة . وقال الهيثمي : اسناده جيد . 
-٤‏ آية ۱۰۷ سورة الأنبياء . 


- TOA - 


عبن الحباة 


واعلم أن : كل من سأل الله تعالى شيئا من آمور الآخرة » واستدام على 
ذلك » أعطاه الله تعالى ما سأل » مع قلة عمله . ومن سال اللہ شيئا من 
آمور الدنيا » إن شاء أعطاه إياه » وإن شاء أعطاه مثله من الخير » وان 
شاء أخره له في الآخرة » كما في الحديث . 

توفى رجلان ٠»‏ كانا أخوين في الله حال حياتهما »> صلاتهما واحدة › 
وعبادتهما واحدة ء ثم أن الله تعالى رفع أحدهما إلى أعلى عليين » 
والآخر كان أدنى في الدرجات - وما في الجنة دني - فقال يا رب : إني 
وصاحبى كنا نعبدك » لا نرى لأحدنا فضلا على الآخر » فقال الله تعالى 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((أعجز الناس من عجز عن الدعاء))(١)‏ . 

قال تعالى : (والسّمَاء ذات الرّجْع)(١)‏ وانما يخترقها العمل الصالح 
والدعاء إذا رفعه الله تعالى : (والعمل الصًالح یزفغه)(۳) وهو أعلاه 
حيث لا يحتاج إلى إذن » أو إذا صعدت به ملائكة التسخير بعد أن 


تستأذن عند دخول أي سماء » أو إذا سبق وختم بالصلاة على رسول الله 


صلی الله عليه وسلم » كما صّحٌ (4) عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


-١‏ رواه الطبرانی في الأوسط و البیهقی في الشعب بسند صحیح. 

3 آية ۱۱ سورة الطارق . 

۳ آية ٠١‏ سورة فاطر . 

۶- أخرج الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال إن الدعاء موقوف بين 
السماء والأرض ولا يصعد منه شيء حتی تصلي على نبيك صلی الله عليه وسلم. 
وأخرج البيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط عن علي- يعني ابن أبي طالب - 
قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد . وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد رجال الطبراني ثقات . ونفس الحديث أخرجه الديلمي في 
الفردوس عن أنس . 


- 0٩۹ ۔-‎ 


عبن الحباة 


ه متى أطلق لسانك بالطلب › فاعلم أنه يريد أن يعطيك . 

٭ طلبك منه ء اتهام له . وطلبك له ء غيبة منك › عنه . وطلبك لغيره › 
لقلة حيائك منه . وطلبك من غيره › لوجود بعدك عنه . 

ه لا یکن تأخر آمد العطاء - مع الالحاح في الدعاء - موجبا لیأسك › 
فهو ضمن لك الاجابة فیما یختاره لك › لا فيما تختار لذفسك ٠‏ وفي 
الوقت الذي يريد . لا في الوقت الذي ترید . 

ه لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك ۰ فکیف يرفع غیره ما 
كان هو له واضعاً ؟ من لا یستطیع أن يرفع حاجة عن نفسه › 
فکیف یستطیع أن یکون لها عن غيره رافعاً ؟ 

ه العطاء من الخلق حرمان ء والمنع من الله احسان . 

٭ انما يؤلمك المنع . لعدم فهمك عن الله فيه . 

ه متی فتح لك باب الفهم في المنع ء عاد المنع عين العطاء . 

ه متی أعطاك آشهدك بره ۰ ومتی منعك آشهدك قهره ۰ فهو في کل 
ذلك متعرف اليك ء ومقبل بوجود لطفه عليك . 

٭ كيف یکون طلبك اللاحق . سببا في عطانه السابق . جل حکم الازل 
أن ینضاف إلى العلل . 

ه خير ما تطلبه منه ء ما هو طالبه منك . 

ه ما توقف مطلب أنت طالبه بربك. ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك . 

ه لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه فیقل فهمك . وليكن طلبك 
إظهارا للعبودية وقياما بحقوق الربوبية . 

ه ربما دلهم الأدب على ترك الطلب › اعتمادا على قسمته ۰ واشتغالا 


بذكره عن مسألته . 


Ta 


عبن الحباة 


واعلم أن أفضل الدعاء . هو ما ورد في كتاب الله تعالى : 


الدعاء الوارد في القرآن الكريم : 


٭ اهدتا الصّراط المُستقِيمَ )٦(‏ صراط الَّذِينَ آنقمت عغلیهخ غير 
المَغضوب عليه ولا الضَالَينَ (۷) آمين . الفاتحة 

« رَبَنَا تَقَبَّلَ مذا اك أنت السدّميع الْعَلِيمْ . آية ۱۲۷سورة البقرة 

٭ رَيَنَا آتِنا في الائیا حَسَنَة وفي الاخرة حَسَنَةَ وقنا عَذاب الثار . 
آية ۲۰۱ البقرة 


۳ هك 


« رَيَنَا آفرغ علیتا صبرا وئبت آقدامتا وانطزتا على الْقَوْم 


الکافرین . آية ۲٥٢‏ البقرة 


و 


٭ رَيَنَا ۷ ڈُواخذتا إن دَسِينَا أو أخطأنا رَبَّنَا ولا تخمل عَلَيْنَا إضرا 
كَمَا حَمَذْتَهُ على ادن من قَبِْنَا رَبَنَا ولا دحَمّلتا ما لا طاقة لا 
به واغف عتا واغفز لتا وَارْحَمْنَا أنت مؤلانا فانطزنا على الوم 
الْكَافْرِينَ . آية ۲۸۲ البقرة 


دك 


n 
بو‎ 


٭ رَبَنَا لا زغ فلوبتا جغد اذ هدیتنا وهب لتا من لُذنك رخم 
أنت الْوَهَّابْ > آية ۸ آل عمران 
« رَيَنَا انتا آمَنَا فاغفز ذَنَا ذَذُويَنَا وَقَنَا عَذَابَ الذار . آية ١١‏ آل عمران 


ر ي ته ا 20 ھ کی 7 0 ۹ سی 5 
٠‏ زب هب ذي من لدذك دریه طیب4 إذك سمیج الد عاء .آية ۳۸ آل 


- ۲١ - 


عبن الحباة 


٭ ربذا آمتا بھا آنزلت واتبغتا الزٌسدُول فاکتیتا مم الشا هدین ٠‏ آية 


۳ آل عمران 

٭ ریا اغفز لتا ذئوبنا واسْرافتا في آمرتا وثْبّت آقدامنا وانطزنا 
على الوم الکافرین . آية ۱:۷ آل عمران 

« ربا فاغفز لتا ذئوبنا وکفز عنا سیتاننا وَتوفتا مع البزار 
)۱٩۳(‏ ردنا وآتتا ما وعدتنا على رلك ولا نخزنا يَوْمَ القیامَة 
دك لا تلف المیعاد )۱۹١(‏ . آل عمران 


کت ۳ 
م ۰ 


٭ ربذا ظَدَمْنَا آنفستا و تان لم تغفز نا وَدَرْدَمْدَا ڈذکوڈ ٹن من 
الخاسرین . آية ۲۳ الأعراف 
٭ رَبيَنَا افتخ بَيْدَدَا وَبَيْنَ قومتا بالخق وَآنت خَیْز الْفاتِحِینَ . آية ۸٩‏ 


الأعراف 
٭ ربذا آفرغ عَلَیْنا صیرا ا وتوفتا مُسلمین . آية ۱۲۰ الأعراف 
ه آنت ولیْتا فاغفز لُذا وازحمذا وَآنت خَيْرُ الْغَاذْرِينَ . آية ۱۰۰ الأعراف 


« رَبَنَا لا تجعلنا فدتة للقؤم الظالمین (۸۰) وَنجتا برخمتك من 


الهؤم الکافرین )۸٦(‏ . يونس 


۰ فاطز السَّمَاوَات والاْزض آنت وليي في الد ڈیا وّالاخر 


۰ 
۱ 
مم | 
۳۹ 
نگ 
+ 


ناما والخفتی بالصالحين > آية ٠۰١‏ يوسف 


مه مه ۶ 


۰ رب اجْعَلذى میم الصّلاة ومن : تى ریذا وتَقَیّل دعاع (۰ع1 
رَبَنَا اغفز لي وَلوَالِدَيَ وَلِلمُؤْمِذِین يَوْمَ يَقُومْ الحسَاب (4۱) . 


إبراهيم 


درت 


عبن الحباة 


رب آذخلني مذخل صذق وآخرجني مُخرَج صدق وَاجْعل ڏي من 
دَدْنكَ سُذطاناً دُصیرا . آية ۸۰ الاسراء 

ربا آتنا من لذنك رَحْمَةَ وهیّی لتا من أَمْرِنَا زشدا . آية ۱۰ العهف 
رب اشنرخ لي صذري (۲۰) ویس لي آمري (۲۰) واخلل غقدةٌ 
من لساني (۲۷) یفقهوا قَوّلي (۲۸) . ط 

رب زدذي 77 :۱۱ طه 

آئي مَمَِّذِي الضُرُ وَأنت أَرْحَمْ الرَاحمین . آية ۸۳ الأنبياء 

لا اه إلا أنت سسُبْحَالَكَ ائي كنت من الظالمین . آية ۸۷ الأنبياء 

رَبَ لا تَذزني فزدا وأنت خَيْرُ الْوَارِدينَ . آية ۸٩‏ الأنبياء 

رب أنزذذي مُنزلا مُبَارَكاً وَأنت خیز المُنزلین ۰ آية ۲۹ المومنون 

رب آَغوذ بك من هَمَرَات الثدیاطین وَأَعُودُ بك رب آن یخضزون 3 
آية ۹۷- ۹۸ المومنون 

رب اغفز وَارْحَمْ وآنت خَيْرُ الرّاحمین . آية ۱۱۸ المومنون 


رَبَّنَا اصرف عتا عَذاب جهتم ان عَذَابَهَا كَانَ غراماً . آية ٠6‏ الفرقان 


۳ 4 
23 


رَبَنَا هب لتا من آزواجتا وَذرَيًاتتا َرَةَ آغیْنِ واجعلتا للمتّقین 
إمَاماً . آية ۷٢‏ الفرقان 
زب هب لي ذكما وَألْحِذٰنِي بالصّااحین (۸۳) وَاجْعل ڏي لستان 


صذق في الاخرین (:۸) واجعلني من ورثة جَنّة النعیم (۸۰) 


الشعرا ء 


کی 2 


أَغْمَلَ صالحا تزضاه وآذخلنی برخمتك فی عبادك الصّالحين . آية 


زب اي لِمَا أنرّذت إِلَيَ من خَیْرِ فقیز . آية ۲٢‏ القصص 

حمَةً وعلما فاغفز للذین تابوا وَاتَبَعُوا 

ستبيلك وقهم عذاب الجحیم (۷) رَبَّنَا وَأَذْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذنِ التي 
وعدتهم وَمَن صلح من آبانهم وآژواجهم ود 

العزيڑ الحکیخ (۸) وَقهم الس 

رَحمة۹(4) . غافر 


ربا اکشف عتا العذاب انا مُوْمذون . آية ۱۲ الدخان 


۰ 
۰ 
35 
+ 
لاد‎ 
سے‎ 
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أ عمل صالحا دتزضاه وَأَصلِح : 
من الْمُمدلمين . آية ٠١‏ الأحقاف 
ربا اغفز لتا وَلِإخْوَانِنَا الَذِينَ سَبَقُونَا بالإيمان ولا دَجْعَلَ في 


5 5 3 


0 ڈوہڈا غلا ددذينَ آمَڈوا ربا ات رَوُوفٌ رَحِيمُ . آية ٠١‏ الحشر 

ربا عَليْكَ دَوَکَلٰدَا وَاِلَيْكَ أَدَبْنَا وَالَيْكَ الأمَصِیر . آية ؛ الممتحنة 

رَبَنَا أَدْمِمْ 3نا دُورَنَا واغفز لا إِذَكَ على کل شیء قدیز . آية ۸ 
الممتحنة 


وَآخِز دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدْ للّه رب الْعَالَمِينَ . آية ۱۰ يونس 


ے ۲ 


عبن الحباة 


(ہاو 


قال تعالی : (ومَا جَعَلَ عَذَيْكُمْ في الدّين من حرج)(۰)۱ يريد الله 


بِكُمْ ایس ولا یُریڈ بِكُمْ الْعْسنْرَ)(٢)‏ وهذا خطاب خاص بأهل المجاهدة 


والمكابدة » فما قال لهم ذلك إلا من بعد ما لاقوه في جهادهم > تنفيسا لهم 


وتأنيسا . فلم تنزل إلا بعد قوله تعالى : (وَجَاهِدُوا في الله حَقَ جهاده 


هو اجْتَبَاكُمْ)(١)‏ . 


وصاحب المجاهدة » هو الذي عليه في عمله مشقة » وهي المجاهدة . 


والمجاهدون أربعة أصناف ۰ 


-ِ 


5 


۳ 


مجاهدون » بدون تقييد : (وَفَضَّلَ الله اْمُجا هدین)(۳) ۰ 

مجاهدون ء بتقييد » في سبيل الله : (وَالْمُجَاهِدُونَ في ستبیل 
اللّه)(۳). 

المجاهدون فيه : ل(وَالْذینَ جَاهَدُوا فیتا)(؛) . 

المجاهدون في الله حق جهاده : (وجاهذوا في الله حَقٗ جهاده)(۱) . 
آية VA‏ سورة الحج 1 

آية 1A0‏ سورة البقرة . 

آية ۹۰ سورة النساء ۔ 


آية 1٩‏ سورة العنكبوت . 


O i ce 


عبن الحباة 


فالقسم الأول : 

هم المجاهدون بالله » الذي ليس من صفته التقييد » فجهاده في كل شيء › 
وهذا مشقته أعظم » لأن مجاهدته مطلقة ۰ ولذلك كانت له عند الله 
درجات إذ كانت لغيره من المجاهدين درجة : (وَفْضنَلَ اله الْمُجَاهِدِينَ 
على القاعدينَ آجرا عظیما درجات مَنْهُ ومففرة وَرَحْمَة)4(١)‏ › 
وهؤلاء ما باعوا نفوسهم ولا اشتراها الله منهم » إذ أنهم نظروا فوجدوا 


نفوسهم هدية من الله إليهم ء فأهدوها إليه تعالى » بغير بيع ولا شراء ولا 


عوض ۰ فاستحقوا من الله الأجر العظيم . 


المجاهدون في سبيل الله . وهي الطريق إلى الله » فهو في جهاد ء لأنه 
في طريق عرض نفسه في السلوك فيه » إلى إتلاف ماله » ونفسه » ویِتَم 
أولاده » وفقد مألوفاته . قال تعالى : (وَجَاهذواً بأَمَوَالِھم وأنفسهم في 


سنبیل الله)(٢)ء‏ وقال تعالى : (ِيُقَاتَذُونَ في سبیلِ الله فیقَناون 


ولما نظرنا إلى أعظم المشقات » لم نجد أعظم من إتلاف المهج في سبيل 
الله » ولما علم تعالی من العباد مشقة ذلك عليهم » قدم شراء الأموال 


. سورة النساء‎ ٩٦ - ۹۵ آية‎ -١ 
. سورة الحجرات‎ ٠١ آية ۷۲ سورة الأنفال » وآية‎ 3 
. سورة التوبة‎ ١١١ آية‎ ۔٣‎ 


کا رک 


عبن الحباة 


كيف شاء » والبائع - وان أحب سلعته - فالعوض الذي أعطاه المشتري 
فيها » وهو الثمن ء أحب إليه مما باعه » فقال : إن الله اشنتزی من 
الْمومنین أَنفْسَهُم وأَموالهم بان لَهُمْ الجَدّة)(١)‏ . 

وبعد هذا الشراء » آمر أن یجاهد بها في سبیل الله » لیهون ذلك علیهم ء 
فهم یجاهدون بنفوس مستعارة » آعني النفوس الحيوانية القائمة بالاجسام » 
فهم کمن سافر على دابة مستعارة » ومال غيره » وقد رفع عنه الحرج 
مالکها - عندما أعاره - إن نفقت الدابة » وهلك المال . فهو مستریح القلب 
مما يناله »> من الطعن بالرماح » والرشق بالسهام » والضرب بالسیوف » 
والانسان مجبول على الشفقة الطبيعية » فهو یشفق على مرکوبه من حيث 
أنه حیوان » لا من جهة مالکه » فالنفوس التي اشتراها الله في هذه الآية » 
هي النفوس الحيوانية الجسمية ء اشتراها من النفوس الناطقة المومنة : 
(اشنتزی مِنَ الْمُوْمذِین)(١)‏ وهي النفوس الناطقة الموصوفة بالایمان ء 
فالمومن لا نفس له إذ أن الله قد اشتراها » وهو لا پشتری إلا نفسا 


مومنة » فمن ادعی الایمان وله نفس فقد کذب في دعواه . 


([والذین جاهذوا ذيتا لَتهَديتَهُم سنبِنا)(۲) الذين قلنا لهم فیها : ولا 
تتبغواً السلُبْلَ فتقرّق بِدُمْ عن سنبیله)(۳) يعني السبیل التي لكم فیها 
السعادة » والا فالسبل كلها إليه : (ِوَالَيْهُ يُرْجَعْ الْأَمْرُ كُلّهُ)(؛) . 
-١‏ آية ۱۱۱ سورة التوبة. 
٢۔‏ آية 1٩‏ سورة العنكبوت . 
۳ آية ٠١١‏ سورة الأنعام . 
٤ہ‏ آية ۱۲۳ سورة هود . 
- 1۷ - 


عبن الحباة 


ولما کان سبب الجهاد : آفعالا ۶ک وو بقتالهم وجهادهم » 
وتلك الافعال أفعال الله ء فما جاهدنا الا فيه . لا في العدو . إذ أنه تعالی 
الظاهر في المظاهر › فما في الوجود الا الله تعالی ۰ فما جاهد فيه 
سواه: (وما میت إذْ رَمَيْتَ وَلَدِنَ الله زمی)(۱) ولذلك فانه بعد أن 
قال : [ِوَالَذِينَ جَاهَدُوا فیذا لَدَهَدِيَتَهُمْ منبلنا) تمم الاية بقوله : (ِوَانَ 
الله لمع الْمخس‌نین)(۲) و ((الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه))(۳) فاذا 


رأيته > علمت أن الجهاد انما كان منه » وفیه . 
القسم الرابع 3 


3 


الذین جاهدوا في الله حق جهاده » وهو قوله تعالی : (ِوَجَاهِدُوا في الله 
حَقَ جهاده)(؛) فالهاء من جهاده » تعود على الله » وذلك لأن الجهاد 
وقع فيه » ولا يعلم آحد كيف الجهاد في الله الا الله » فاللہ المجاهد » لا هم . 
وان کانوا هم محل ظهور الاثار » فهم المجاهدون » لا مجاهدون . 
فهؤلاء لا ینظرون إلى العالم من حيث عینه ۰ وانما من حيث هو مظهر 
لصفات الله تعالی . 

وأصحاب الاقسام الأربعة كلهم عارفون ء إذ أن هذه الأقسام مركبة من 
مقام الإحسان » وهم أهل بلاء ومشقة » ما هم بأهل دنيا » ولا أهل 


أخرىء ولكنهم أهل الله وخاصته . 


. آية ۱۷ سورة الأنفال‎ -١ 


۲- آية 59 سورة العنكبوت . 
۲ نقدم تخريجه ص ۳۱ . 


5 آية ۷۸ سورة الحج . 


- TA - 


عبن الحباة 


ورسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه » جاهدوا في الله » وفي سبيل 
الله » فاأحلت لهم الغنائم » آما الأمم السابقة فكانوا يقاتلون لأنفسهم 
ولديارهم وأموالهم : (وَقَدْ أخرجتا من دِيَارِنَا وَأَبَنَائِنا)(١)‏ فلم تحل 
لهم. بل ((كانت تنزل عليها نار من السماء » فتأکلها))(۲) . 


۱ آية 555 سورة البقرة . 

؟- حديث " لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها " 
رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة » وقال : حسن صحيح . وأخرج الحاكم وصححه 
عن أبي هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "..... وكانوا إذا 
أصابوا الغنائم قربوها في القربان » فجاءت النار فأكلتها " وفي رواية مسلم وعبد 
الرزاق في آخرها " فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا » ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى 
ضعفنا وعجزنا » فطيبها لنا ". 


- ۲٦۹ - 


عبن الحباة 


شن زر گن ہن جرد 


اعلم أن الله تعالى لما توجه إلى إيجاد المخلوقات ۰ إنما توجه على 

إيجادهم 4 بأسماء الجبروت والكبرياء والعظمة والقهر والعزة ¢ فخرجوا 

أذلاء تحت هذا القهر الإلهي »> وتعرف إليهم حين أوجدهم بهذه الأسماع * 

(وَالْمَلاَتِكَهَ من خیفته)(۱) (يَخَافُونَ رَبَوُم من فؤقھم وَيَفْعَلُونَ ما 

یوْمَرون)(۲) وقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : ((رأيت جبریل 

کالحلس البالي من خشية الله تعالی))(۳) . 

فهم »> ومن دونهم ہ يعبدون اللہ على الخشية .لا عن الحب والود 5 فلم 

يتمكن لمن خلق بهذه المثابة أن يرفع رأسه » ولا أن يجد في نفسه طعما 

للكبرياء على أحد من خلق الله » فكيف على من خلقه » وقد أشهده أنه في 

قبضته » وتحت قهره »> وشهدوا كشفا : نواصيهم › ونواصي كل دابة ء 

بيده : (مّا من دآبّة الا هو آخذْ بذاصیتها)(؛) والأخذ بالناصية عند 

العرب إذلال : لڈم اسنڈوی إلى السّمَاء وهي دخان فقال لها وَللأزض 

اديا طوْعا أو کَزھا قالتا أَدَيْنَا طائعین)(ه) . 

. سورة الرعد‎ ١١ آية‎ -١ 

۲ آية ٠٥‏ سورة النحل . 

۳ أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح وقال 
السيوطي سنده صحیح ء وكذلك رواه ابن أبي حاتم والديلمي وابن أبي عاصم في السنة 
عن جابر رضي الله عنه وأخرجه محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة والبيهقي 
في دلائل النبوة من حديث أنس . 

5- آية 5ه سورة هود . 

° آية ۱ سورة فصلت . 


- ۲۳۲۷۰ 


عبن الحباة 


وأما الثقلان » فخلقهم تعالى بأسماء اللطف والحنان والرحمة » فعندما 
خرجوا » لم يروا عظمة ولا عزا ولا كبرياء » ورأوا أنفسهم مستندة في 
وجودها إلى رحمة وعطف ٠‏ ولم يبد الله لهم من جلاله ولا كبريائه ولا 
عظمته في خروجهم إلى الدنيا شيئا من العز والكبرياء » فلو شهدوا أن 
نواصيهم بيد الله » شهادة عين » ما عصوا الله طرفة عين ٠‏ وكانوا مثل 
سائر المخلوقات » يسبحون الليل والنهار » لا يفترون : (إن دَشَأ درل 
عَلَيْهِم مّن السماء آيَهَ فَظلَتْ أَعَنَاقَهُمْ نها خاضعین)(۱) ولكن الله 
تعالى أراد منهم الاقبال عليه » إقبال حب » لا إقبال خشية ء فلما ظهروا 
عن هذه الأسماء الرحمانية » قالوا : ربنا لم خلقتنا ؟ء قال : لتعبدون » 
أي لتكونوا أذلاء بين يدي ٠»‏ فلم يروا صفة قهر تذلهم » ولا جناب عز 
يقهرهم . ولاسيما وقد قال لهم : لتذلوا إلى » فأضاف فعل الإذلال الیهم 


فزادوا بذلك کبرا . 
فلو قال لهم ما خلقتكم إلا لأذلكم » لفرّقوا » وخافوا . فإنها كلمة قهر › 
للسماوات والأرض : اتيا طوْعَا أو کزها)(۲) . 


آدَمْ رَبَّهُ)4(؟) وعصى إبليس ربه ء فمعصية إبليس كانت عن تكبر على 


. سورة الشعراء‎ ٤ آية‎ -١ 
. سورة فصلت‎ ١١ آية‎ -۲ 
. برک آية ۱۲۱ سورة طه‎ 


- ۲۷۱ - 


عبن الحباة 


وإذا شاء الله تعالى أن يعتني بعبده » ويرزقه التوفيق » يجعل عبوديته 
بين عينيه » فيصير عبداً » تام العبودية لله . فإذا أداه ذلك إلى حرج 
وضيق وقهر » حينئذ يلتفت إلى الأسماء التي منها وجد » وهي أسماء 
الرحمة » فيحن إليها » ويطلبها لتزيل عنه ما هو فيه من الضيق والحرج : 
(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين من حَرَج)(١)‏ ويعرف أن لها سلطانا » 
فتنفس عنه ما يجده من ذلك » قال تعالى : (ِيَوْمَ ذَخْشُر الْمْتَقِينَ إِلَى 
الرّحْمَنِ وفذ۲()۱) فالمتقي دائما خائف من مراقبة أسماء القهر » ولا 
یکون أحد يشهد الرحمن الرحیم الرژوف ٠ہ‏ ويتقيه ء وانما یشهد السریع 
الحساب الشدید العقاب المتکبر الجبار ء فیتقیه » ویخاف منه » فیومنه 
تعالی بان یحشره إلى الرحمن » لیخفف عنه » فهو تعالی بالرحمة 
آوجدنا » وتأخرت المعصية ‏ فتأخر غضبه عن رحمته في الثقلین . 

ألا تری أن الله تعالی إذا ذکر آسماءه لنا ۰ يبتديء بأسماء الرحمة › 
ویوخر آسماء الکبرياء ‏ لنأخذها بحکم التبعية ء فقبلنا آسماء العظمة › 
لما رأينا آسماء الرحمة قد قبلتها . 

ولذلك بدأ کل سورة ببسم الله الرحمن الرحیم حتی سورة التوبة ء قالوا 
انها وسورة الأنفال سورة واحدة » وقالوا أيضا أن بسملتها في سورة 
النمل» ألا تری آنها کتبت بغیر (آلف) بعد (الباء) کالتی في فواتح 
السور . 

ثم انظر في اسمها : ((سورة التوبة)) والتوبة تطلب الرحمة » ما تطلب 
التبري» وان ابتداً جل وعلا بالتبري» فقد ختم بآية لم يأت بها » ولا وجدت 
١د‏ آیة ۷۸ سورة الحج . 

٢۔‏ اية ۸۵ سورة مریم . 


ے ۳۷ن 


عبن الحباة 


إلا عند من جعل شهادته ((شهادة رجلین))(۱) ۰ وهو قوله تعالى : قد 
جَاءكُمْ سول مَّنْ أَنقْسِدُم ....)(۲) . فان كنت تعقل » علمت ما في هذه 
السورة من الرحمة المدرجة ٠»‏ لا سيما في تعدد قوله تعالى فيها : 
(ومنهم ...)۰ (ومنهم ...)(۳) وذلك كله رحمة بنا » لنحذر الوقوع فيه ء 


فلم تتضمن سورة من القرآن - في حقنا - رحمة أعظم من هذه السورة . 


وقد یتطرق للأذهان أن الجن والانسان سواء » لاشتراکهما في آسماء 
العطف والرحمة » هیهات هیهات ‏ فقد قالت الملانكة : (وما مذا الا له 
مَقَامٌ مَعْلُومْ4(؛) وهکذا كل موجود ء له مقام معلوم » فيه خْلِق ٠‏ وفیه 
عاش » وفيه ینتهی ء فالحجر حجر . منذ أن خلِق إلى أن يرث الله 


الأرض ومن علیها » او الماك ماك منذ أن خلق إلى منتهاه . 


۱- حدیث 'شَهَادَةٌ خُرَيْمَةَ بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ" رواه آحمد وأبو داود عن النعمان بن بشیر. والحاکم 
وصححه عن أنس . وفي صحیح البخاري عن زید بن ثابت قال : آرسل الي آبو بكرء 
فتتبعت القرآن » حتی وجدت آخر سورة التوبة مع آبي خزيمة الانصاري ء لم آجدها مع 
احد غيره : (لقد جاءكم رسول من انفسکم ...). حتی خاتمة (براء:) . وفي صحیح 
البخاري آیضا عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف. فقدت آية من 
سورة الاحزاب» كنت أسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرؤهاء لم أجدها مع أحد الا 
مع خزيمة الأنصاري» الذي جعل رسول اللہ صلی الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين: 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) . 

٢۔‏ آية ۱۲۸ - ۱۲۹ سورة التوبة . 

۳ الآيات المقصودة هنا في سورة التوبة هي الآية 4٩‏ (ومنهم من يَقُولُ ادن لي ولا تفنتي 
آلا في الْفِثئة سقطوأ وان جَھلم لَمْحِيطةٌ بالگافرین) والآية 58 (ومنهم مُن يمرك في 
الصّتقاتِ فاٍن أعطوا منها رَضُوأ وإن لم يُعْطواً منها إذَا هم ینخطون) والآية ۲۱ میم 
الذین يُؤْدُونَ اللَبِیٗ ویفولون هْوَ ان فُل أَذْنُ خَیْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ باللّه وَيُؤْمنُ للمومنین وَرَحْمَةُ 
لین آمَئُوأ مِنكُخ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ اب ألِيمٌ) والآية 5 (وَمِنْهُم مَنْ عاهد 
الله لَْنْ آتاتا من فضله لَتَصَدَقَنّ ولتکوتن من الصالحیت) . 

. سورة الصافات‎ ٠١١ آية‎ -٤ 


- رفس - 


عبن الحباة 


أما الثقلين ء فلهم مقامات غیبّت عنهما ء إليها ينتهى كل أحد منھما 
بانتهاء أنفاسه » فآخر نفس ۰ هو مقامه المعلوم الذي يموت ويبعث عليه ء 
وھا :ذهو الع ال ك + فسلكز ا 

ه غلواً » بإجابة الدعوة المشروعة . 

٭ وسفلاً . بإجابة الأمر الإرادي . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسمعنا وجبة( )۱‏ فقال النبي صلی الله عليه وسلم : أتدرون ما 
هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر أرسل في جهنم › منذ 
سبعين خریفاً ء فانتهى إلى قعرھا))(۲) . 
فما فرغ إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين » مات وعمره سبعون 
عاما » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الله أكبر) . فعلم علماء 
الصحابة أن هذا الحجر هو ذلك المنافق » وأنه منذ خلقه الله يهوى في 
نار جهنم » فلما مات حصل قعرها . 
والمقام المعلوم لصالحي الجن ۰ ليس كالمقام المعلوم لصالحي الإنس » 
كما بين من قال : قبل أن تقوم من مَقامك)(۳) . 
وبين من قال : (قَيْلَ أن يَرْمَدَ إِلَيْكَ طَرْفْكَ)(؛) . 
فالانس وحدهم لهم الخلافة عن الله : (إِنّي جَاعِلٌ في الأزض خَلِيفَة)(). 
-١‏ في القاموس المحيط : الوَجْبَةٌ : السّقْطَةٌ مع الهَدّةِ » أو صَوْتُ السَاقِطٍ . 
۲- رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة » ورواه مسلم عن ابن مسعود . 
٣۔‏ آية ۳۹ سورة النمل . 


53 آية ۰ سورة النمل . 
٥۔‏ آية ٠١‏ سورة البقرة . 


- VE - 


عبن الحباة 


و هم حاملوا الأمانة : (وحملها الانستان )( )١‏ خلقهم الله بيده » وأسجد لهم 

ملائکته » وخلفهم على صورته : ((ان الله خلق آدم على صورته))(۲) 

وعرفهم عليه ء به › إل صار سمعهم وبصرهم وجميع قواهم > فما 

عرف إلا نفسه ء بذفسه . 

وأنَّى يتسنى ذلك للجن ء فما هم الا خدم عند مقام العارفين من الانس. 

٭ وكذلك یظهر نفس الرحمن في الذين یغضب علیهم ربنا تعالی » فاذا 
اشتد عليهم غضبه »2 أرسل عليهم نفس الرحمن في صورة عذاب » 
فيأخذهم ء فيذهب الغضب ہ إذ أن الغضب من الله تعالى آشد من 
العذاب ألف مرخ » وذلك مثل ما نفس الله به على حبيبه بقتال 
المشركين » وكان عذابا على الكافرين . 

ه ومن نفس الرحمن ۰ قوله : (وَهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما کُنتْخ۳(4) فلا 
تتكبدوا مشقة الإتيان » والبحث عنه . 

٭ ومن نفس الرحمن » ما نس به على الموجودات . فأوجدها » بعد أن 


كانت عدما . 


. آية ۷۲ سورة الأحزاب‎ -١ 
. ١7 تقدم تخريجه ص‎ -۲ 
. سورة الحديد‎ ٤ و3 آية‎ 


- Vo - 


عبن الحباة 


ورت 


أصله ء قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((دع ما يريبك إلى مالا 
يريبك))(١)‏ ومحله الأمور المشتبهات : ((وبينهما آمور مشتبهات))(۲) . 
فكلما حاك في صدورهم شيء من المكاسب › تركوه » حتی كانوا في 
أشد ما يكونون من الشدة » وحتى لم يجدوا حلالا إلا ما تنبت به الأرض 
من بقلها على ضفاف الأنهار ٠‏ وما يخرجه الله تعالى من النبات في 
الصحاري والقفار » فبعث الله عليهم نفس رحمة » حتى صاروا يعرفون 
الحلال من الحرام عن طريق خرق العادة » أو عن طريق علامة بينهم 
وبين ربهم ء أو يقذف الله في قلوبهم نورا ٠‏ فيستفتون تلك القلوب 
السليمة » فتخبرهم الخبر . 
أما الورع في المنطق : فقد أداهم إلى العزلة والسياحة » حتى لا يقعوا 
في الغيبة والنميمة ۰ فلما ساحوا في بطون الأودية وفي الصحاري 
والقفار » ووجدوا من الوحشة ما تتزلزل له الجبال » أدركهم نفس رحمة 
منه تعالى» فآنسهم بسماع تسبيح الأحجار » وخرير الماء » وتسبيح كل 
أمة » وسلامهم عليه » حتى أنه يسمع تسبيح جوارحه » وكل عضو فيه » 
وتصير تكلمه السباع - إما بلغته » واما يلهمه الله منطقها - وتخدمه › 
فيأنس بهم من وحشته . 
-١‏ أخرجه الطيالسي وأحمد والترمذي وصححه والدارمي وأبو يعلى وابن حبان والطبراني 
والبيهقي والنسائي والضياء عن الحسن بن علي وأحمد في مسنده عن أنس والطبراني في 
الكبير عن وابصة بن معبد والخطيب في التاريخ عن ابن عمر . وصححه السيوطي . 


۲- روي بلفظ الترجمة وبعضهم بلفظ 5 أمور متشابهات 1" متفق عليه [البخاري ومسلم] 
والأربعة [آبو داود» الترمذيء النسائي» ابن ماجه] وأحمد في مسنده عن النعمان بن بشير . 


- ۲۷1 - 


عبن الحباة 


لكثرة فضولهم » فالهروب منهم أفضل ٠‏ فالجان هم أجهل العالم الطبيعي 
بالله تعالى » ومجالستهم تورث التكبر ء على من يظن أنه دونه من عباد 
الله » ويفتتن بهم » وبما يخبرونه من حوادث الأكوان » وما يجري في 
العالم » فلا يصحبهم أحد ء فيحصل عنده منهم علم بالله » غايتهم أن 
يمنحوه من علم خواص النبات والأحجار والأسماء والحروف ٠‏ فإذا 
رآهم في سياحته » فليغض طرفه عنهم » ولا يلتفت إليهم ٠‏ فانهم 
سيتجنبوه إن رأوه مشغولا بربه عنهم . 

وفي هذه العزلة تتحبب إليه الملائكة وتجالسه ٠»‏ ونعم الجلساء هم : 
((وإن الملائكة ء لتضع أجنحتها . لطالب العلم))(۱) فكيف بطالب الله 
تعالى ۰ فالملائكة من نور خلقوا » ولا يخرج منهم إلا كل علم إلهي 


عزیز . 


۱- آخرجه أحمد وابن حبان والحاکم وصححه والطيالسي والترمذي وصححه والطبراني عن 
صفوان ابن عسال وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان عن أبي 
الدر داء . 


- VY - 


عبن الحباة 


والصمت ومخالفة النفس ¢ وعلى الأنس باللہ دون غيره : 


و هي ثلاثة أنواع : 
کے ره قي تاه تاغل كل مه ربا رکلجاڑئئی۔ 
۲ عزلة في قلبه : وهو أن یعتزل بقلبه عن التعلق بأحد من خلق 
الله من آهل ومال » وولد وصاحب » حتی عن خواطره » وکل 
آحد يحول بينه وبين ذکر الله » ولا يكن له هم إلا تعلقه با . 
۳ وعزلته في حسه : وهو أن یعتزل في الصحاري والقفار » 
والفيافي والأماکن البعيدة عن العمار ٠‏ والخرابات والمساجد 
المهجورة . 
الق له اف ك 
فإذا كانت للمبتدئين : فهي لانفسهم » حتی یجتمعوا على ربهم ۰ وأما الواصلین : 
فليس لهم نفس ۰ فهي لغیرهم » لانهم علموا أن الأرض تزهو وتفخر بذکر الله 
علیها » وهم - رضي الله عنهم - أهل ایثار » وسعي في حق الغیر » ورآوا أن 
المعمور من الارض لا یخلو عن ذاکر لله » فيه » من عامة الناس . وأن المفاوز 
المهلكة البعيدة عن العمران » لا يكون فیها ذاکر لله من البشر » فلزم بعض 
العارفین السياحة » صدقة منهم على البيد ء التي لا یطرقها الا آمتالهم » 
وسواحل البحار » وبطون الأودية » وقمم الجبال » والشعاب . 


- TVA - 


عبن الحباة 


فالله يقول : (يَا عبادي الَذِينَ آمَدُوا إن أزضي واسعة فايّاي 
فَاغْبْدُونِ)(١)‏ وأرض الله : هي كل أرض موات » لا يكون عليها ملك 
لغرز :أله ؛ فتلك ارضه الخاضة , المضافة الیه » البرينة من الشركة فیا 
البعيدة عن المعمورة » فان الأرض الميتة القريبة من العمران » يمكن 
أن يصل إليها بعض الناس ٠‏ فیحییها بالذکر والعبادة » فیملکها بإحيائها : 
فمن أحيا أرض موات فهي له ء والبعيدة من العمران سالمة من هذا . 
فأمرنا تعالی بأن نعبده فیها » إذ لیس فیها ملك لغير الله » فرأوا من 
العجانتبهوالایات: ما ودين العفو ل ورا لهو له الله تین اه عليه 
وسلم : نخان الذي أمئرى بعبده لَیْلاً مّنَ المسنجدِ الحرام إِلَى 
المَسجد الاقصی الذي بَارَدْنَا دَوْلَهُ لِدْرِيَهُ من آیانتا)(۲) . 

والجهاد في أرض الکفر - التي لا یوحد الله تعالی فیها - من هذا النوع . 


وهذه الأنواع من العزلة > هي نسبة ء لا مقام ۱ 


أما عزلة العلماء » فهي مقام » وهي من المقامات المستصحبة لصاحبها 
في الدنيا والآخرة » وعزلة العلماء هي أن ينظر إلى أسمائه تعالى » فلا 
يتخلق بشيء منها ء عبودية لله تعالى » ويقول في نفسه : إن الأليق بي أن 
أعتزل بأسمائي عن أسمائه » ولا أزاحمه فيها » فاعتزل صاحب هذا النظر 
عن التخلق بالأسماء الحسنى ٠»‏ وانفرد بفقره وذله » وعجزه وقصوره 


وجهله ء لأنه تعالى ذم من تسمى بأسمائه » فقال : دق إِنَكَ آنت الْعزیژ 


١۔‏ آية 55 سورة العنكبوت . 
3 اية ۱ سورة الإسراء . 


- ۲۷۹ - 


عبن الحباة 


الکریم)(۰)۱ قال : (ِيَطْبَعْ الدّهُ عَلَى کل قلذب متکبر جَبَّارِ)(١)‏ فاعتزل 
عن هذه الأسماء » وان ظهر بحكمها في العالم » فكلما قرع عليه الباب 
اسم إلهي » قيل له : ما ها هنا من يكلمك . 


فقال له الحق تعالى : اعتزل عن الجميع . فلا تسم نفسك بنفسك › بل 
دعني آسميك . وآظهرك للوجود بها . كلها . أو بعضها › فاستجاب 
العبد تأدبا مع ربه . فرجع إلى العبودية التي لم تزاحم الربوبية › 
فتحلی بها ء وقعد في بيت شينية ثبوته ۰ متخلیا عن شيئية وجوده › 
ینظر تصریف الحق فيه . وهو معتزل عن التدبیر في ذلك › فان تسمی 
بأي اسم . فان الله مسمیه . ما هو تسمی . ولیس له رد ما سماه به . 

فتلك الاسماء هي خلع الحق على عباده » و هي خلع تشریف » فمن الأدب 
قبولها » لأنها جاءته من غير سوال » ولا استشراف » وقد آمر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بقبول مثل هذا العطاء » فمن استشرف وتطلع › 
سلبه الله كل هذا » وترك له العبادة » فهي اسم حقیقی للعبد » و هي ذاته » 
وموطنه » وحاله ء وعینه » ونفسه » وحقيقته : ل(والیه يُرْجَعْ الاْمْزْ 
کُذْ)(۳) ۰ (وما خَلَقْتْ الجن والانس إلا إِيَعْبُدُون)(؛) . 

ومن الخلق من یعتزل في السیاحات › لیحقق صحبة الله الخاصة » في 
قول رسوله صلی الله عليه وسلم : ((اللهم آنت الصاحب في السفر)) (5) 


. سورة الدخان‎ ۶٩ آية‎ -١ 
. اية ۳۵ سورة غافر‎ ۲ 
. آية ۱۲۳ سورة هود‎ ۳ 
. آية 5ه سور الذاریات‎ -٤ 
رواه الحاکم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة ومسلم وأبو داود والترمذي عن‎ ٥ 
. ابن عمر والترمذي عن عبد الله بن سرجس‎ 
- ۳۸۰ - 


عبن الحباة 


فهو تعالى یصحبنا في كل حال نكون عليه » ونحن لا نصحبه إلا في 
الوقوف عند حدوده » فما نصحب في الحقيقة الا أحكامه » لا ۰ هو . 

فله تعالى السيادة › والعالم عبيده . والعبد لا يتمكن له أن يصحب غير 
سيده > لأنه محکوم > لا هو يحكم نفسه . فالمؤمن تحت شرعه : ((لو أن 
فاطمة بذت محمد . سرقت › لقطعت يدها))(١)‏ . 

فهو تعالى معنا ء ما نحن معه ء لأنه يعرفنا » ونحن لا نعرفه ۰ فهو 
يحفظنا . له . لا ء لنا . ونحن نطلبه ء لنا ء لا . له : (وما خلقت 
الجن والانس إلا لِيَعْبُدُونِ)(١)‏ . فأوجدنا ء له ء لاء لنا . 

والصحبة لها حق عظيم > فمن أخلص مع الله نفسا واحدا > يصح به 
إطلاق الصحبة مع الله » فلابد أن يراعي الله حق ذلك النفس ٠‏ ومن 
وصار لها حق عليه - أن يسقيها إن وجدها ذابلة - مراعاة لحق الصحبة . 
ومنهم من أراد الانفراد بذاته عن أمثاله ء حتى لا يبقى له أنس الا بذاته 
وحده » فلا یری له مثلا » ليحقق أحديته › غيرة أن يرى له مثلا ء كما 
غار الحق تعالی آن يكؤن له مثل ۰ مثل قوله تعالی : لیس كمذلة 
شني ۳(6۶) . 


ومنهم من تحقق بقوله تعالی : (وَهُوَ مَعکُم أَيْنَ ما کُنٹم) )٤(‏ فرأی أن 


-١‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه عن أم المؤمنين 
السيدة عانشة رضي الله عنها » والبخاري والنساني عن عروة . 

3 اية كه سورة الذاريات 2 

٣۔‏ آية ۱۱ سورة الشورى . 

53 آية ٤‏ سورة الحديد . 


- ۲۸۱ - 


عبن الحباة 


قطع المسافات : زيادة تعب » إلى تعب . 
فطلب وجهه تعالى » في موضع إقامته . 
فاذا عرفه ¢ صار مقصودا > لا قاصدا 3 


تقصده الأنوار » ولا يقصدها . 


فصاحب السفر مع قوله : ((ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا))(١)‏ . 
وصاحب الإقامة مع قوله : (الرَّدْمَنْ على الغزش اسنتوی)(۲) . 
فالسكون مع المشاهدة › والحركة مع الفقد . 


ولا معنى لشكوى الشوق يوما إلى من لا يزول من العيان 


فان تحركت إليه ء حددته . 
وان سكنت معه ء عبدنه . 
الحركة إليه ء عين الجهل به . 
والسكون إليه » عين العلم به . 
ما أسرى برسوله ليراه 
وإنما ليريه من آياته 
وإن كان جليس الذاكر 


فالسی أين يرحل ؟ 


. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وصححه وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة‎ -١ 
. سورة طه‎ ٥ ای‎ 3 


- TAY - 


عبن الحباة 


فار 


وهي عكس الجلوة » ولا تكون إلا بعد عزلة صحيحة . 

قال رب العزة جل جلاله : ((من ذكرني في نفسه ء ذكرته في نفسي . 
ومن ذكرني في ملأ ء ذكرته في ملأ خير منهم))(۱) وهذا حديث إلهي 
صحيح يتضمن الخلوة والجلوة . 

ومطلوب صاحب الخلوة : هو العلم بالله » فلا يطلب واردا » ولا شهودا » 
ولا لصفاء الفكر » فكل هذه نيات معلولة » لا تعطي مقاما ولا رتبة . 
والخلوة على الصورة المعهودة » لا تصح الا للمحجوبين . وأما أهل 
الكشف ء فلا تصح لهم خلوة أبدا » لأنهم مشاهدون على الدوام » فهم في 
ملأ أبدا » ولكن بعض الأكابر قد يدخل الخلوة لمزيد علم بالله » مشاهدا 
لقوله : (وقل رب زِدْنِي علْما)(۲) . 

فاذا دخل الخلوة » فلا یتحدث مع کون من الأکوان » ولا مع نفسه . 

قال بعضهم لصاحب خلوة : اذكرني عند ربك في خلوتك . 

فقال له : إذا ذکرتك ۰ فلست معه في خلوة . 

وهو قوله : ((آنا جلیس من ذكرني))(۳) فانه لا یذکره حتی یحضر 
المذکور في نفسه » فمن شرط الخلوة : الذکر النفسي . لا الذکر اللفظي › 
فاول خلوته : الذکر الخيالي: وهو تصور لفظ الذکر » مع كونه مرکبا من 


٢۔‏ آية ۱۱۶ سورة طه . 
٣۔‏ تقدم تخريجه ص ۳۸ . 


- TAY - 


عبن الحباة 


حروف رقمية ولفظية » يمسكها الخيال سمعا أو رؤية ء ثم يرتقي إلى 
الذكر المعنوي ۰ الذي لا صورة له . وهو ذكر القلب › فاذا تلاشت 
الحروف » وثبت المعنى » انقدح له المطلوب وزيادة . 

ولا ينشغل في الخلوة بقراءة القرآن » أو مذاكرة علم » ولكن يكون 
انشغاله وذكره باللفظ المفرد (الله) . 


والخلوة : إما مقام > أو مُقام ۰ 


فالتى تحدثنا عنها هي خلوة المقام » حيث يقيم فيها المرید مع نفسه » 
حتى يصل إلى ربه . 

وأما الخلوة التي هي أعلى المقامات › فيكون فيها العارف خاليا بربه ء 
لا بنفسه ء مع ربه ء لا ۰ مع نفسه » وهو قوله تعالى : الَذِينَ هُمْ على 
صلاتِھم دانمُون)(۱) وهي من المقامات المستصحبة دنيا وأخرى . من 
حصلت له ء لا تزول » وصاحبها يكشف له آيات العالم قبل آيات نفسه » 
ثم يريه تلك الآيات في نفسه : (ستذريهم آیاتتا في الآقاق وفي آنفسهم 
حَنَى يَتَبَيَنَ لَهُم أَنَهُ الْدَقَ)(١)‏ جل جلاله ء وآيات العالم هي الدلالات 
على أنه الحق » الظاهر في مظاهر أعيان العالم » وآيات نفسه أن يريه 
نفسه جامعا لجميع الحقائق في العالم كله » فالإنسان نفسه عدم محض 


على الحقيقة » وأنه قائم باللہ . 


فقد أصبح في خلوة مع ربه ء بربه ء لربه ء وصح له مقامه . 


١۔‏ آية ۲۳ سورة المعارج . 
٢۔‏ آية ۰۳ سورة فصلت . 


- ۲۸ - 


عبن الحباة 


* فالله واحد . وإن اختلفت مظاهر ظهوره * 
* والانسان واحد . ولكن يده ما هي رجله * 
* ورأسه ما هي صدره . وعينه ما هي أذنه * 
* ولا لسانه ولا فرجه . وعقله ما هو فكره . ولا خياله * 
* فهو متنوع متعدد العين » بالصور المحسوسة والمعنوية * 
* ومع هذا يقال فيه أنه واحد ء ویصدق * 
* ويقال فيه كثير ء ويصدق * 
* فمن حیث أحديته ء نقول رأى ذفسه › بذفسه * 
* ومن حيث كثرته ء نقول رأى بعضه . ببعضه * 
* فتكلم بلسانه ء وبطش بيده ء وسعى برجليه ء واستنشق بأنفه * 


* وسمع بأذنه » ونظر بعينه ء وتخيل بخياله ء وعقل بعقله * 


* وما ثم إلا هو * 


فالخلوة دنيوية : وهي من اسمه الباطن . 


والجلوة أخروية : وهي من اسمه الظاهر . 


- ۲۸۵ - 


عبن الحباة 


قال تعالى : (ِوَدَفْسِ وما سَوَاها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)(١)‏ ومن 
سوء الأدب » نسبة إلهام الشر إلى الله تعالى » فلابد من نسبته إلى 
الشيطان ۰ لقول رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : ((إن للمَلك في 
الإنسان لمة » وللشيطان لمة))(۲) . 

فالضمير الأول في (فألهمها فجورها وتقواها) عائد على الشيطان › 
والثاني عائد إلى الملك . إذ لا يجوز أن يقابل الخالق بالمخلوق » فقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال : ومن يعصهما 
فقال: ((بئس الخطيب أنت))(۳) إذ أنه جمع بين الخالق والمخلوق في 
ضمير واحد » وهذا المخلوق » هو من هو . فما بالك بمن قابل الحق 
تعالی » باشر مخلوق . 

فعلم الالهام : هو أن تعلم أن الله آلهمك بما آوقره في نفسك » ولکن بقي 
عليك أن تنظر على يدي من آلهمك : ملك أو شیطان . 

والشیاطین إما حسية : وهي شیاطین الجن والانس » واما معنوية : وهو 
أن الشیطان يلقي إلى الانسان بابا »> وأصلا صحیحا في الدین » لم يدقق 
هذا الانسان فيه النظر ‏ فینقدح له من المعاني المهلكة ء ما لا یقدر 


على ردها بعد ذلك » حتی یکون الشیطان تلمیذا لهم » يتعلم منهم » فیفتح له 


. آية ۷ - ۸ سورة الشمس‎ -١ 
. مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأبو داود والنسائي عن عدي بن حاتم‎ -۳ 
- YA" - 


عبن الحباة 


الشيطان أمرا عاما » تتفقه فيه النفس » وتستنبط من تلك الشبه أمورا › 

إذا تكلم بها » تعلم إبليس الغواية : 

٭ كحب أهل البيت : أصل صحيح » وواجب على المسلمين » ولكنه جر 
الشيعة إلى بغض الصحابة » ثم بغض رسول الله صلی اللہ عليه وسلم › 
وجبريل » ورب العزة تبارك وتعالی » الذي لم ينزل الوحي على على 
كرم الله وجهه . 

٭ وكذا ألقت الشياطين إلى أناس قول رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : 
((من سن سنة حسنة . فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القیامة))(۱) وجعل بعض الناس لحرصه على الخير » يسن سننا حسنة 
من الخير » ويريد الناس أن يعملوا بها » فيخاف إذا نسبها لنفسه ‏ لا 
دُقيّل . فيضع الأحاديث على رسول الله صلی الله عليه وسلم في الحض 
عليها ۰ فإذا ألقى الملك في خاطره قول رسول الله »> صلی الله عليه 
وسلم : ((من كذب علي متعمدا ۰ فليتبوأ مقعده من النار))(؟) تأول 
ذلك » وقال : إنما ذلك إذا دعا إلى ضلالة » وأنا ما سننت إلا خيرا . 


فالشيطان يأتي كل طائفة بما هو الغالب عليهم » فلا يزال بالصالحین يلقي 
إليهم بالخواطر الطيبة » حتى إذا اطمأنوا في الأخذ عنه » وظنوه من الله » 


۱- تقدم تخريجه ص ۰۰ . 

۲۔ هو من الأحاديث المتواترة التي ذكرها الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر حيث 
رواه أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] والترمذي والنسائي وابن ماجة عن 
أنس وأحمد في مسنده وصحيح البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن الزبير و 
صحيح مسلم عن أبي هريرة والترمذي عن علي وأحمد في مسنده وابن ماجة عن جابر» 
وعن أبي سعيد والترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود وأحمد في مسنده والحاكم في 
المستدرك عن خالد بن عرفطة » وعن زيد بن أرقم وغيرهم . 


- TAY - 


عبن الحباة 


فقد قنع منهم إبليس بهذا القدر من الجهل › فهم تحت سلطانه » ثم يسلخه 
من دينه » كما تسلخ الحية من جلدها . 

وخواطر الأنبياء كلها : إما ربانية وإما ملكية » ولا حظ للشيطان في 
قلوبهم »> ومن پُحفظ من الأولياء في علم الله » يعون بهذه المثابة في 
ولكنهم يعرفونه ۰ أما قوله تعالى : (وما آزستلتا من قَبْلِكَ من رَسُول 
ولا تب إلا إِذَا تَمَنَى آذقی الشَيْطَانْ في أَمَذِیْتِه)(١)‏ تمنى : أي قرأ . 
في أمنيته : أي في قراءته : على لسانه » ولا حظ له في قلوبهم : 

بقوله تعالى : (وما ينطق عن الْهَوَى)(١)‏ فنزه أيضا لسانه ء فليس 
للشيطان عليه سبيل » لسانا » وقلبا 2 وروحا 1 

جاء الشيطان لعيسى عليه السلام على صورة شيخ . فقال له : قل لا إله 
إلا اللہ > ورضي منه أن يطيع أمره في هذا القدر > فقال عيسى عليه 
السلام : أقولها » لا لقولك » فرجع خاسنا . 

فالسعادة في الإيمان » أن تقول ما تعلمه - لقول رسولك عليه السلام - لا 
لعلمك - فإذا قلت ذلك - لا ء لقوله - وأظهرت أنك قلت ذلك لقوله » كنت 
منافقا ء فالشيطان يأتي المنافق من أهل الكتاب » فيقول له : ألم تعلم 
أن رسولك بشر بهذا النبي» وهما في النبوة سواء » فآمِن به عن قول نبيك 
-١‏ آية 57 سورة الحج . 

۲- آية ۲ سورة النجم . 


- ۲۸۸ - 


عبن الحباة 


لا عن قوله » فهؤلاء لما آمنوا » قال الله لهم : (يَا أَیْھا الَّذِينَ آمَدُوا 
آمڈوا)(١)‏ أي : آمنوا بأنبيائي » لقول محمد عليه الصلاة والسلام ‏ لا 
لعلمكم بذلك ‏ ولا لإيمانكم الأول » فتجمعوا بین الإيمانين » فيكون لكم 


فالشيطان يوسوس : 


- بالمحظور ء للعامة من أهل المعاصي . 

- وبالمكروه » للعباد من العامة . 

- وبالمباح » في حق المبتديء من أهل الطريق . 

- وبالمندوب » في حق المتوسطين . 

- وبالواجبات ء للعارفين . فإذا نوی العبد أمرا مع الله » واستوثق من 
ذلك » أقام له الشيطان عبادة أخرى ٠‏ أفضل منها شرعا » فیقطع 
الأولى ويبدأ في الثانية ء فيفرح إبليس بأن جعله نقض عهد الله من 
بعد ميثاقه . 

فإذا كنت من العامة ء فانه يوسوس لك بفعل المحرمات » فإذا سددت 

على نفسك باب الحرام » أتاك في المكروه » فإذا امتنعت عن المكروه » 

أتاك في المباحات » من أكل ونوم وشهوة......إلخ . 

فليسأل الله كل عالم » أن يجعل له علامة » تكون له فرقانا في أمر 

الخواطر » وقد أعطى الله تلك العلامة للعامة » وهي ميزان الشرع » فميز 


بين فرائضه ء ومندوباته » وبين المباح والمكروه » والحرام » ونص على 


. سورة النساء‎ ۱۳١ آية‎ -١ 


- ۲۸۹ - 


عبن الحباة 


ذلك في كتابه » وعلى لسان رسوله ء فإذا خطر لك خاطر في محظور 
أو مكروه » فتعلم أنه من الشيطان بلا شك ء وإذا خطر لك خاطر في 
مباح ء فتعلم أنه من النفس بلا شك . 

فخاطر الشيطان ۰ فاجتنبه . والمباح » أنت مخير فيه » ولكن إذا طلبت 
الأرباح » فاجتنب المباح » واشتغل بدلا منه بالواجب أو المندوب . فإذا 
تصرفت في المباح » فتصرف فيه على حضور أنه مباح » وأن الشارع 
لولا ما أباحه لك ما تصرفت فيه » فتكون مأجورا في مباحك » وان 


خطر لك في فرض أو مندوب . فقم إليه فإنه من المَلّك . 


ولكي تفرق بين خواطر النفس والشيطان : 

فإن النفس تثبت على ما تأمرك به من معصية . 

أما الشيطان : فيوسوس لك بمعصية » ثم يتركها ويوسوس لك في أخرى › 
وفي ثالثة » فهو لا يثبت على معصية واحدة » والشيطان يعلم النفس 
المعصية أول مرة » ثم يتركك لنفسك > هي التي تأمرك بها »> بعد ما 
ذاقت حلاوتها . 

فإذا ذكرت الله تعالى » انخنس الشيطان » وبقيت النفس تنغص عليك 
أوقاتك » ولا تستطيع لها علاجا الا بالله تعالى » أما الشيطان فان (دَيْدَ 


الشیطان كان ضعیفا!۱۱) . 
ان ل 3 


ا یه ۷ شور السا 


Tod 


عبن الحباة 


(لإغارزن 


الإشارة هي نداء على رأس البعد . 

فالاشارة كمثل رجل ضاق صدره بشيء » ثم سمع رجلا ينادي آخر 
فيقول: يا فرج » فيستبشر . كما فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
مصالحة المشركين » لما صدوه عن البيت الحرام » فجاء يصالحه رجل 
من المشركين اسمه (سهيل) ء فقال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : 
((قد سُهّل لكم من أمركم ))(۱) . 

وأهل الله لا يستعملون الإشارة فيما بينهم » ولا في أنفسهم ء إلا عند 
مجالسة من ليس منهم ۰ والعجيب أنه ما من طائفة الا ولها إشارات 
واصطلاحات ۰ لا يعلمها الدخيل فيهم إلا بالتعلم من الأستاذ ء إلا أهل 
هذه الطريقة » إذا دخلها المريد الصادق ۰ فهم الإشارات بدون معلم › 
وأهل الله تعالى قد اضطروا إلى الإشارة » وذلك لأنه ما خلق الله تعالى 
أشد ولا أشق على آهل الله من علماء الرسوم » فهم كالفراعنة للأنبياء » 
فعدل العارفون إلى الإشارة » كما عدلت مریم - من أجل أهل الإفك 
والإلحاد - إلى الإشارة » فكلامهم رضي الله عنهم في شرح كتابه العزيز » 


إقنان اک نو اق كاك ذلك اکسا و شاه اتف قلق فان تساك + 


(ستذريهم آیاتتا في الافاق وفي آنفسهخ)(۲) . 


۱- قال السيوطي : آخرجه عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حمید والبخاري وأبو داود والنسائي 
وابن جرير وابن المنذر عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحکم . 
۲ آية ٥٥‏ سورة فصلت . 


- - 


عبن الحباة 


فكل آية منزلة ء لها وجهان : 

٭ وجهء يرونه في نفوسهم . 

و ووجه ‏ يرونه فيما خرج عنهم . 

فيسمعون - ما يرونه في نفوسهم - إشارات» ليأنس الفقيه صاحب 
الرسوم إلى ذلك » ولا يقولون في ذلك أنه تفسير » وقاية لشرهم 
وتشنيعهم » وذلك لجهلهم بمواقع خطاب الحق ٠‏ فالله تعالى كان قادرا 
على تنصيص ما تأول أهل الله في كتابه » ومع ذلك فما فعل » بل أدرج 
في تلك الكلمات الإلهية - التي نزلت بلسان العرب - علوم معاني 
الاختصاص . التي فهمها عباده بعين البصيرة » فعلماء الرسوم اختلفوا 
فيما بينهم » وتفاضلوا » لما نظروا إلى معانى الایات بالعين الظاهرة » 
ومع ذلك عذر بعضهم بعضا » ومع ذلك ينكرون على أهل الله ء إذا 
جاءوا بشيء مما يغمض عن إدراكهم » وذلك لأنهم يعتقدون فيهم آنهم 
ليسوا بعلماء » وأن العلم لا يحصل إلا بالتعلم المعتاد . 

وما قرأوا قوله تعالى : إواتقواً الله وَيُعَلَمْكُمُ اللھ)(١)ء‏ (علم 
الانستان ما لم یَغلم)(٢)ء‏ (عَدَمَهُ الْبَيَانَ)(؟)» وقال للرسل عليهم 
السلام : لوعلمك ما لم تن تَعْلَمْ)(:)2 (َوَيْعَدَمُهُ الکتاب 
والحکُمَه)(ه) . ونسوا أن كل علوم الشريعة وهبية » لا كسب فيها من 


حیث نزولها علی الرسل علیهم السلام . 


. آية ۲۸۲ سورة البقرة‎ -١ 
. سورة العلق‎ ٥ آية‎ ۔٢‎ 

"- آية 4 سورة الرحمن . 
4- آية ١١‏ سورة النساء . 
۵- آية ۶۸ سورة آل عمران . 


۳43 


عبن الحباة 


فصدق علماء الرسوم عندما قالوا : إن العلم لا يكون إلا بالتعلم . 
وأخطأوا في اعتقادهم أن الله لا يعلم من ليس بنبى ولا رسول » يقول تعالى : 
(يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن یشاء)(۱) وهي العلم » و(مّن) هنا نكرة ۰ فان الله 
تعالى قد أغلق باب التنزيل بالأحكام المشروعة » وما أغلق باب التنزل 
بالعلم بها وبمعرفة معانيها على قلوب آولیائه » حتى يكونوا على بصيرة . 
وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : ما ترك لنا » رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » الا فهما » يؤتيه الله من يشاء من عباده » في هذا القرآن . 

فلما رأى أهل الله » أن الله قد جعل الدولة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر 
من علماء الرسوم » وأعطاهم التحكم في الخلق بما يفتون به » سلم أهل 
الله لهم أحوالهم » لأنهم علموا من أين تكلموا » وصانوا عنهم أنفسهم » 
بتسميتهم الحقائق : إشارات . 

فإن علماء الرسوم لا ينكرون الإشارات . 

أين عام الرسوم من قول علي كرم الله وجهه - حين أخبر عن نفسه - 
أنه لو تكلم في الفاتحة لحمل منها سبعين وقرا . هل هذا إلا من الفهم 
الذي أعطاه الله إياه في القران ؟ . 

وكل علماء الرسوم ء إنما يتكلمون في علومهم على غلبة الظن » لا عن 
بصيرة » وشتان بينهما . 

فأهل الله » منهم من يقول : رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم » يقظة ء 
فأعلمني بصحة هذا الحديث . 

وقال أبو يزيد رضي الله عنه : أخذتم علمكم ميتا عن میت وأخذنا علمنا 


عن الحي الذي لا يموت » يقول أمثالنا حدثني قلبي عن ربيء وأنتم تقولون 


. سورة البقرة‎ ۲٦٢۹ آية‎ -١ 


- ۹۲۳ - 


عبن الحباة 


حدثني فلان وأين هو قالوا مات » عن فلان وأين هو قالوا مات . 
قال الشيخ الأكبر في الفتوحات : فمن كان يأخذ عن الله » لا عن نفسه ء 
كيف ينتهي كلامه أبدا ؟ فشتان بين مؤلف يقول : حدثني فلان - رحمه 
الله - عن فلان - رحمه الله - وبين من يقول : ( حدثني قلبي عن ربي ) 
وإن كان هذا الأخير رفيع القدر ! فشتان بينه وبين من يقول : ( حدثني 
ربي عن ربي ) أي ( حدثني ربي عن نفسه ) ! 
وكان الشيخ أبو مدين رحمه الله » إذا قيل له : فلان عن فلان » يقول : 
ما نريد أن نأكل قديدا » ائتوني بلحم طري . يرفع همم أصحابه » فان 
هذا فلان » وأي شيء » قلت أنت . خصك الله به » من عطاياه من 
إشارته وعلمه اللدني . 
أي : حدثوا عن ربكم » واتركوا فلانا وفلانا » فان أولئك أكلوه لحما 
طريا. 
والواهب لم يمت » وهو أقرب إليكم من حبل الوريد 
والفيض الإلهي . والمبشرات ما سد بابها 
والطريق واضحة . والباب مفتوح ء والعمل مشروع 
والله یهرول لتلقي من أو إليه یسعی 
فمن كان معك بهذه المثابة من القرب 
مع دعواك العلم بذلك والإيمان به 
لم تترك الأخذ عنه ؟ والحديث معه ؟ 


وتأخذ عن غيره ؟ ولا تأخذ عنه ؟ 


* فتكون حديث عهد بربك * 


- 5585 


عبن الحباة 


:۰ 
ىأ 


الجنان ثلاث : 


-١‏ جنة اختصاص إلهي : يدخلها الأطفال » من أول ما يولد إلى ستة 
أعوام » من مات منهم قبل ذلك > والمجانين > وأهل التوحيد العلمي ء 


۲ جنة ميراث : وهي جنات كانت معدة لأناس دخلوا النار » فيرثها 
المؤمنون : [ِدَذْكَ الْجَنَهُ التي ڈورٹ من عبادنا من كَانَ قیّا)(۱) 


(أَورِثْدُمُوهَا)( ؟). 


۳ جنة أعمال : ينزل الناس فيها بأعمالهم » فللصلاة جنة مخصوصة 
بھاء وللزكاة كذلك » فما من فريضة ولا نافلة » ولا فعل خير » ولا 
ترك محرم ولا مكروه » إلا وله جنة مخصوصة » ونعيم خاص » 


والجنة القن سر فیها صلی الله علیه وسلم خشخشة بلال » انما 


كانت جنة معدة لهذا العمل بذاته : (انَدِينَ تَتَوفَاهم الْمَلآئِكَةُ 


طَيّبِينَ یِفولون سلام عَلَيْكُمْ اذأخلوا الْجَنَةَ بما کُنڈم تغملون)(۳) . 


۹ آية ٩۳‏ سورة مریم . ۱ 
¥ 'أية 2 سوززۃ الأعراف:. اة ۷١‏ سوراة الا ۳ 
٣۔‏ آية 7" سورة النحل . 


TAS 


عبن الحباة 


وكل جنة من الجنان الثلاث : مائة درجة » وكل درجة تنقسم إلى منازل » 
وأعلى الجنان : الوسيلة » ثم عليين » وهما درجتان في جنة عدن » 


* فأهل النار معذبون بأعمالهم 5 


* وأهل الجنة منعمون بأعمالهم > وأعمال غير هم * 


* والجنة أوسع من النار » فهي کمحیط في الدائرة للنار * 


5 


عبن الحباة 


ژلدار 


اعلموا أن وجود اللذة بالملتذ » هو النعیم . ووجود الالم عند الاسباب ء 
هو العذاب . فالالم غير العذاب » فصاحب آسباب الالم » إذا وجد اللذة 
بتلك الاسباب » وجب عليه الشکر » لا الصبر . 

وقال الفاروق عمر رضي الله عنه : ((ما ابتليث ببلية ء الا للّه على 
فیها أربع نعم : إذ لم تكن في ديني . واذ لم آحرم الرضا ء واذ لم تكن 
اعظم . واذ رجوت الثواب علیها ))(۱) 

ثم اعلم بأن جهنم من أعظم المخلوقات » وهي سجن الله في الاخرة › 
وسمیت جهنم لبعد قعرها » يقال : بثر جهنام » إذا كانت بعيدة القعر › 
وفیها حرورٌ » وزمهريرٌ » فیها البرد على آقصی درجاته » والحرور 
كذلك . وهي مخلوقة » وغیر مخلوقة ء الآن . وذلك آنها مبنية ومجهزة › 
کرجل آراد أن يبني بیتا » فأقام حیطانها » فیقال : قد بنی بیتا » فاذا 
دخلها » لم يجد الا سورا دائرا على فضاء ہ وبعد ذلك ينشيء غرفها 
على حسب أغراض الساکنین فیها » وکذلك النار لا یوجد فیها الان آلات 
العذاب وتنوعه . اذ أن : (وقودذ‌ها التاس والحجار۲(4) وتحدث فیها 
الالات على حسب آعمال داخلیها » من الجن والانس . فهي خلقت من 
اسمه اللطیف . أي أنه لطف بها ء فأوجدها من العدم . آما عذاب 


المعذبين فيهاء فمن صفات الغضب الإلهي 1 


-١‏ ذكره الحافظ عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير » والبيجوري في شرح جوهرة 
التوحيد . 
3 آية ۲٢‏ سورة البقرة . وآية ٦‏ سورة التحريم . 


- ۹۷ - 


عبن الحباة 


قال تعالى : (ِوَامْتَارُوا الْيَوْمَ أَيْهَا الْمُخْرِمُونَ)(١)‏ وهم أهل النار الذين 
هم آهلها ء أي : تميزوا عن الذين يخرجون منها ء بشفاعة الشافعين » 
وسابق العناية الإلهية بالموحدين . 

أما تخاصم أهل النار : فان الخصام هو نفس عذابهم » فهم يتعذبون بهذا 
الخصام ۰ فان عذاب أهل جهنم ما هو من جهنم » وإنما جهنم دار 
سكناهم وسجنهم » والله يخلق الآلام فيهم متى شاء » فعذابهم من الله » 
وهم محل له. ولها سبعة أبواب » وهناك باب ثامن » مغلق لا يفتح » 
وهو باب الحجاب عن رؤية الله تعالى . 

والشمس في جهنم شارقة › لا مشرقة . 

وقوله تعالى : (ِوَإِذَا الْهِحَارُ سِدُجَّرَتَ)(١)‏ معنى ذلك : أن الارض تعود 
كلها إلى النار ء الا الأماكن التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنها في الجنة » كروضته الشريفة . وكذا الأنهار التي حددها الله فإنها 
من الجنة » ومعنى آنها في الجنة بتحديد الشرع » أن غيرها من الأرض 


في النار 2 و ابلیس أشد أهل النار عذابا > ومع ذلك فعذابه بالزمهرير 3 
والنار » ناران : 


۰ حسية » وهي المسلطة على إحساسه » وظاهر جسمه . 
٭ ونار معنوية » وهي التي تطلع على الأفندة » وهي القلوب والارواح . 
ولا عذاب على الأرواح أشد من الجهل بالله » والحجاب عنه . 


. آية 551 سورة يس‎ -١ 
. آية 5 سورة التكوير‎ -۲ 


- ۲۹۸ - 


عبن الحباة 


فيها وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه))(۰)۱ وليست 
تلك القدم الا غضبه ء فإذا وضع غضبه ‏ امتلأت . فهي دار الغضب . 


ثم وسعت رحمته کل شيء › بما في ذلك النار » وما ملأها من غضب . 


واعلم أن الناس على نوعين : 

۰ نوع لیس لإبليس عليه سلطان ولا قوة »> وهم عباد اللہ * ان عباد ي 
دیس كَ عَذَيْهِمْ سمْدطان)(۲) . 

© ونوع تحت سلطانه » و هذا النوع طانفتان 2 

-١‏ طائفة لا تضرهم الذنوب التي وقعت منهم (والله یعدکم مَغْفِرَةَ 
مده وَفضْلا)(۲) » فلا تمسهم النار » بما تاب الله عليهم 2 
وباستغفار الملا الأعلى لهم . 
- قسم أخرجه الله من النار بشفاعة الشافعين » وهم أهل الكبائر 
من المومنین» وبالعناية الإلهية > وهم أهل التوحيد بالنظر 
العقلى. 
- وقسم آخر أبقاهم الله في النار » وهذا القسم هم أهل النار 
الذين هم أهلها » وهم أربع طوائف : 

" رواه بهذا اللفظ الدار قطني في الصفات عن أبي هريرة وعن أبي . وبلفظ " رب العزة‎ -١ 
بدل " الجبار " أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن‎ 
" مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس . وبلفظ " الرب " بدل " الجبار‎ 
آخرجه البخاري وابن مردويه عن أبي هريرة رفعه . وبلفظ " فلا تمتلئ حتى يضع رجله‎ 
آخرجه ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي‎ " 
. في الاسماء والصفات عن أبي هريرة‎ 

3 آية ۲ سورة الحجر . وآية 1۵ سورة الإسراء . 

۳ آية ۲٦۸‏ سورة البقرة . 


- 555 


عبن الحباة 


الأولى : المتكبرون على الله » كفرعون وأمثاله » ممن ادعى 
الربوبية » ونفاها عن الله . 

والثانية : المشركون » الذين يجعلون مع الله إلها آخر وقالوا 
: (ما تَعْيْدْهُمْ إلا لِيْقَرَبُونَا الی الله رُذقى)(١)‏ . 
إلها للعالم . 

والرابعة : المنافقون » وهم الذين أظهروا الاسلام من إحدى 


وليس في النار دركات اختصاص إلهي 1 


ولكنه أخبر 


فأهل النار 


نا تعالى أنه يختص برحمته من يشاء . 


معذبون بأعمالهم لا غير . 


وأهل الجنة ينعمون بأعمالهم »> وبغير أعمالهم 2 في جنات الاختصاص . 


فلأهل السعادة ثلاث جنات : 


- جنة أعمال » يدخلونها بأعمالهم 1 


۳ وجنات اختصاص ¢ وهي التي يدخلها الأطفال والمجانين وأهل 
الفتر ات 


= وجنات 


ميراث » وهي التي كانت لأهل النار إذا دخلوا الجنة . 


أما قوله تعالى: إزدتَاهُمْ عَذَابًا فوق الٰعذاب])(۲) فذلك لطائفة مخصوصة 


. آية ۳ سورة الزمر‎ -١ 
. آية ۸۸ سورة النحل‎ -۲ 


کے 


عبن الحباة 


وهم الأئمة المضلون › وهؤلاء قال فيهم : (وَلَيَحْمِدْنَ آنقالهم وَأَثقَالا 
مح أَذْقَالِهِمْ)(١)‏ وهم الذين قالوا : (ادَبِءُوا سَبِيدَنَا ولْتخمل خَطَايَاكُمْ 
وَمَا هم بخاملین من خطایاهم من شَيْءٍ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ)(١)‏ في هذا 
القول » بل هم حاملون خطاياهم ٠‏ والذين أضلوهم يحملون أيضا 
خطاياهم » وخطايا هؤلاء مع خطاياهم ؛ ولا ينقص هؤلاء من خطاياهم 
من شيء ۰ وهو معنى قول رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ((من سن 
سنة سيئة ء فعليه وزرها ء ووزر من عمل بها . دون أن ينقص ذلك 


من أوزارهم شینا))(۳) ومعلوم أن الذي يسن هم الأئمة . 


فأهل النار الذين هم أهلها : 

- فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون . 

- واتفق العلماء علئ أنهم لا يخرجون منها . 

- واتفقوا على دوام عذاب قلوبهم و آفندتهم أبد الآبدين . 

- واختلفوا في عذابهم الحسي > هل ينقلب عذابهم إلى استعذاب بعد 
انقضاء مدة موازنة أزمان العمل » فيفقدون الإحساس بالألم . 

- ومنهم من قال بتخديرهم وعدم إحساسهم بالعذاب في زمان النضج 
والتبديل كلما تضجّت جلودهم)(؛) . 

- ومنهم من قال بدوامه عليهم » بنياتهم لا بأعمالهم » لأنه إذا عاشوا 
إلى الأبد في الدنيا لانطوت نيتهم على الكفر . 

. آية ۱۳ سورة العنكبوت‎ -١ 

۲ آية ۱۲ سورة العنكبوت . 


پک تقدم تخريجه ص الت 7 
گن ای له سووة السا 


سور کے 


عبن الحباة 


أما الذين سیخرجون منها » فانهم يموتون فيها موتة فلا یحسون بعذاب » 
ثم يجاء بهم على أنهار الجنة » وهؤلاء هم أهل الموتتين » وذلك قبل 
ذبح الموت بين الجنة والنار 2 فينظر أهل النار الذين هم أهلها » فلا 


يجدونهم فيقولون : ما لا لا دَرَى رجالا دُنَا تَعْدْهُم مَنَ الأشرَار)(١)‏ . 


فمن الناس من يقيم في النار › أولا بالجزاء . ثم بالأهلية . 

وغيرهم أقام ورودا ء وخرجوا بالشفاعات . 

النار قد تتخذ دواء » لبعض الأمراض ۰ کمن يتداوى بالكي بالنار في 
الدنيا . وقد جعل الله تعالى النار يوم القيامة » وقاية في هذا الموطن » من 
داء هو أشد من النار > في حق المبتلى به » وأي داء أكبر من الكبائر . 
فجعل الله لهم النار يوم القيامة » وقاية من داء أعظم من النار » وهو 
غضب الله . فالغضب أعظم من العذاب ء فإذا عذب المغضوب عليه › 
تنفس الغضب وزال . 

وكما أن الحدود الدنيوية وقاية من عذاب الآخرة » لأنها كفارات ہ أي 
تستره هذه الحدود عن عذاب الآخرة » مِنْ (كفر) يعني (ستر) » وذلك 
أما المحاربون الله ورسوله » وهم الكفار » فان الله لمَّا عاقبهم في الدنيا » 
لم يجعل عقوبتهم كفارة » مثل ما هي الحدود في حق المؤمنين > بل قال : 
(ذَلِكَ لهم خزيّ في الدّذيَا وَلَهُمْ في الاخرة عَذَابَ عَظيمٌ)(١)‏ والعذاب 
العظيم : هو العذاب الذي يعم الظاهر والباطن. 


. آية ۲ سورة ص‎ -١ 
. آية ۳۳ سورة المائدة‎ ۔٢‎ 


کی هت 


قال تعالى : (وَاتَقُوآ فتنة لا تُصيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوآأ منك خَآصَّةَ 
واغلمواً أن اللّه شدِیذ العقاب)(۱) وأي عقوبة أشد من عقوبة تعم 
المستحق وغير المستحق » والظالم وغير الظالم » وهي هذه الحدود 
الدنيوية » فهي للظالم عقوبة » وللبريء فتنة واختبار . 

وحدود الآخرة ليست كذلك ٠‏ فانها دار تمييز » فلا تصيب فيها العقوبة 


إلا أهلها . 


وأعظم من النار ء الحجاب عن الله » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
((إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة . ما يسمع من نفس من 
حس تلك الحجب . إلا زهقت نفسه))(۰)۲ فانظر ما ألطف هذه الحجب » 
وما أخفاها ء فإنه قال : (وذخن آقزب إِلَيْه مِنْ حَبْلٍ الْوَريد)(؟) مع 
وجود هذه الحجب التي تمذعنا من رؤيته » في هذا القرب العظيم » وما 
نرى لهذه الحجب عينا » فهي أيضا محجوبة عنا » وقال تعالى : (وَدَذْنْ 


أَقَرَبْ إِلَيْه مِنكُم وذکن لا تبصزون)(؛) . 


نعم يا ربنا : ما نبصرك . ولا نبصر الحجب ٠‏ فنحن خلف حجاب 
الحجب. وأنت منا بمكان الوريد . أو أقرب إلينا » منا » والله غير 
محدود . بحجاب ء ولا بغيره ۰ الا أن يكون الله هو عين الحجاب › فما 


احتجبنا عنك . الا بك › ولا احتجبت عنا . الا بظهورك . 


. سورة الأنفال‎ ٠١ آية‎ -١ 
. ١74 تقدم تخريجه ص‎ -۲ 
. سورة ق‎ ١١ آية‎ ۳ 

۶- آية 85 سورة الواقعة . 


ER سی‎ 


عبن الحباة 


وكيف نحتجب عنه ؟ ونحن مظهر من مظاهر ظهوره ؟ 

فحجب النور في الحديث : من اسمه الظاهر . 

وحجب الظلمة : من اسمه الباطن . وذلك هو ظهور الحق تعالى في 

مظاهر أعيان الممكنات » بحكم ماهي الممكنات عليه من الاستعدادات » 

فاختلفت الصفات على الظاهر ٠‏ لأن الأعيان التي ظهر فيها مختلفة » 

فتميزت الموجودات » وتعددت لتعدد الأعيان وتميزها . 

فما في الوجود الا الله » وأحكام الأعيان » وما في العدم شيء إلا أعيان 

الممكنات » مهيأة للاتصاف بالوجود . 

واعلم أن الغضب . من الأشياء التي وسعتها الرحمة ء فما ثم غضب 

خالص غير مشوب برحمة ء والرحمة لا يشوبها غضب : وقوله تعالى : 

(ومن یخلل عَلَيْه غضبي فقذ هَوَى)(1١)‏ فالغضب جعله يهوي فقط . فإذا 

هوى : سقط في الرحمة ء فلا يسقط إلا إليها » وبالرحمة التي في الغضب 

سقط » فهي التي جعلت الغضب يهوى به ‏ لتستلمه الرحمة الخالصة » 

كالرحمة التي في الدواء الكريه ء ألا ترى إلى ما جعل الله في النار في 

الدنيا من الراحات والمنافع » ولو لم يكن إلا الكي بها لبعض العلل » فإنه 

أقطع الأدوية » ولقوته في أثره » قَدَح في التوكل ٠‏ لأنه يقوم في الفعل مقام 

الشافي والمعافي » فحكمت الغيرة على المكتوي بأنه غير متوکل(۲). 

سمع أبو يزيد قارنا يقرأ (إِنّ بطش رَبك لَشَدِيد)(۳) فقال : بطشي 

أشد . وذلك لأن بطش الخالق دائما مشوب بلطف ورحمة . أما بطش 

المخلوق فبطش محض . وعذاب محض . لا رحمة فيه . 

۲- من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم "لا يكتوون" رواه البخاري ومسلم 
واخرون. 


۳ آية ۱۲ سورة البروج . 
کے 


عبن الحباة 


جهنم مكان للعبادة » ومسجد للكافرين :- 


حيث يتذكرون الحق فيها ۰ فهم يذكرون الله فيها ليلا ونهارا . 

ومثل هؤلاء إذا دخلوا الجنة » غفلوا عن ذكر الله . 

لأنهم في الدنيا » إذا كانوا في حال رخاء » نسوا الله تعالى . وإذا كانوا 
في حال ألم » ذكروا . فكذا حالهم في الآخرة . 

فأهل النار ء في النار ء أسعد منهم في الدنيا . 

كالفرق بين من يجلس في المسجد » ومن يجلس في السوق . 

المنافقون » في الدرك الأسفل من النار وليس لهم إلا ذلك . 

وهي النار التي تطلع على الأفئدة » وهي القلوب » وهي أشدها . 

وذلك أن آفتهم في قلوبهم . 

لأن كفرهم في الدنيا كان قويا » فيحتاجون إلى عذاب مضاعف » ليصلوا 
إلى ذكر الله . 

أما الكافر » فكان كفره ضعيفا » فيحتاج إلى قليل من العذاب » حتی 


يصل إلى أن يكون لله ذاكراً . 


ےھ مر کے 


عبن الحباة 


ژلز ثر 


وهو یتحقق حتی في الفقیر الذي لا يجد شینا یز هد فيه » وذلك لأن الفقیر 
متمکن من الرغبة في الدنيا » والتعدّل في تحصیلها ‏ فترکه لذلك التعدّل 


والطلب 2 والر غبة عنه » يسمى ز هدا ۱ 
فمقام الزاهد : هو الزهد في كل اسم إلهي يحول بينك وبين عبوديتك . 


قال أبو يزيد كنت زاهدا ثلاثة أيام : 

٭ أول يوم . زهدت في الدنيا . 

» واليوم الثانى ء زهدت في الآخرة . 

٭ واليوم الثالث » زهدت في كل ما سوى الله . 
فنادانى الحق : ماذا تريد ؟ 


فقلت : أريد أن لا أريد ء لأني أنا المراد » وأنت المريد . 


فالز هد عنده حال > ولیس بمقام . 
ولو رأيت الحق ء لم تزهد » فان الله ما زهد في الخلق » وما ثم من 
تخلق إلا بالله » فبمن تتخلق في الزهد ؟ 


وذلك أنه ما زهد إلا لطلب الأكثر » فزهد في الأقل : (قُلْ متاع الدَّذيَا 


الآخرة . فهذا عين الطمع والرغبة »> فيمن يتخيل أنه زهد . 
-١‏ آية ۷۷ سورة النساء . 
۲ الرزأ : النقصان » فهم زهدوا في الدنيا خوفا من نقص آخرتهم . 

کی 2 


عبن الحباة 


قيل لبعضهم : ما الزهد عندكم ؟ 

قال : إذا وجدنا شكرنا وإذا فقدنا صبرنا . 
فقال : هذه حالة الكلاب عندنا . 

فقال : وما الزهد عندكم ؟ 


قال : إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرنا ؟ 


فالزاهد » مال إلى قوله تعالى : (وما عند الله خَیْز وَأَبْقی)(١)‏ . 


والعارف ء مال إلى قوله تعالى : (وَالدَهُ خَيْر وَأَبْقَى)(؟) . 


١۔‏ آية ۰ سورة القصص وآية ٦‏ سورة الشورى . 
۲- آية ۷۳ سورة طه . 


ے 4۷ج ان 


عبن الحباة 


دصرم ر (فرج د (نعرن 


الصدقة : إما من الحق على العبد وإما من العبد على الحق : 

فصدقة الحق ء على العبد : 

۳ بإبقاء عينه في الوجود : 

5 و بایجاده أو لا > مع علمه بأنه إذا أوجده يدعي الألوهية ¢ ویقول آنا 
ربكم الأعلى . 

وصدقة العبد ء على الحق : 

هو ما يجده العبد في نفسه من عزة الصورة 2 وربوبية صفاتها > ومع 


هذا يتركها » ويقر له بالعبودية الخالصة . 


والهدية من الحق للعبد » ومن العبد للحق . 
فهدية الحق ء للعبد : نفسه . 

وهدية العبد » للحق : رد تلك النفس إليه . 
بغير بيع ولا شراء . 

بل محبة لله خالصة . 


وأما طلب العوض : (َوَأَوْفُوأ بعهدي أوف بِعھّدِكُم)(١)‏ . 


ومن العبد : (ٍن آجري الا على الله)(؟) . 


كك أيه 24 و رن ا 
۲- آية ۷۲ سورة يونس . وآية ۲۹ سورة هود . وآية ٤١‏ سورة سبأ . 


عات 


عبن الحباة 


رفوم 


7 في الحديث القدسي : ((..» ذلك بأني واحد › عذابي كلام 2 ورحمتي 


کلام))(۱) . 
وورد آیضا في الحدیث القدسي : ((أنا الله لا اله الا آنا > رضاني کلام 


و غضبي کلام » ورحمتي کلام » و عذابي کلام))(۲) . 

وصح آیضا في الحدیث القدسي ۰ أن رب العزة جل وعلا قال : 

((عطائي کلام » و عذابي کلام ۰ انما آمري لشيء إذا آردته أن أقول له : 

(كن فیکون)))(۳) . 

فأول کلام شق آسماع الکاننات کلمة ((کن)) . 

عين من الأعيان 3 في حضرة العدم 3 فينفعل ذلك العين 3 ويخرج إلى 

الوجود على حسب ما يراد منه . 

فكذلك الكلام » فلابد لكل متكلم من أثر في نفس من كلمه . 

العين إلا أن ينفعل لكلامه » ويطيع مقصوده فيه 8 

۱- قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي موسى 
مرفوعا. 

۲- رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة عن سلمان موقوفا . 

۳ أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وأحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان والبزاروالحكيم والديلمي في الفردوس 
وهناد في الزهد عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا . 

٦٤ -‏ ۔ 


عبن الحباة 


وهذا التوجه للأعيان لإخراجها من العدم إلى الوجود » هو لله وحده 
بالأصالة » ويتعدى منه إلى من يكون الحق تعالى : هو لسانه الذي يتكلم 
ب4 . 
كما صح في الحدیث عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم أنه : ((رأى 
رجلا مبيضا . يزول به السراب › فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"كن آبا خيثمة ". فاذا هو أبو خيثمة الأنصاري))(١)‏ . 
وصح أيضا عنه صلی الله عليه وسلم » في غزوة تبوك › أنه نزل في 
بعض منازله » ونظر ناظر من المسلمين فقال : ((يا رسول الله ء هذا 
رجل يمشي على الطريق . فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم " كن أبا 
ذر" فلما تأمله القوم . قالوا : يا رسول الله » هو والله أبو ذر))(؟) . 
في هذين الحديثين الصحيحين ۰ انفعلت الأشياء لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم » عند توجهه عليها بكلمة (كن) . 
وفي حديث أسامة بن زيد : ((فإذا تلك المرأة أم الصبي(الذي تفل في فيه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فشفي ) فجاءت ومعها شاة مصلية...فقال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسيم : ناولني ذراعهاء فامتلخت 
الذراع فناولتها إياه. فأكلها ثم قال: يا أسيم! ناولني ذراعهاء فامتلخت 
الذراع فناولتها إياه. فأكلها ثم قال: يا أسيم! ناولني الذراعء فقلت: يا 
رسول الله! إنك قلت: ناولني الذراع. فناولتكها فأكلتهاء ثم قلت: ناولني 
فناولتکها فأكلتهاء ثم قلت: ناولني الذراع. وانما للشاة ذراعان. فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم له : آما انك لو آهویت الیها ما زلت تجد 
-١‏ " كن أبا خيثمة " جزء من حدیث غزوة تبوك » رواه مسلم وأحمد والطبراني في الکبیر 
وذکره ابن حجر في الإصابة وابن هشام في السيرة النبوية . 
۲- رواه الحاكم وصححه وابن هشام في السيرة النبوية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


0 :8ن 


عبن الحباة 


فيها ذراعا ما قلت لك)) . فهنا كانت تخلق للشاة ذراع ء كلما طلبها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبدون تقيد بكلمة (كن) بمجرد أن يأمر أسامة أن 
يناوله إياها . وفي نفس الحديث : ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يقضي حاجته (( فقال: يا أسيم! اذهب إلى النخلات فقل لهن : يأمركن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتحق بعضكن ببعض حتى تكن سترة 
لمخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم: وقل ذلك للرجم. فأتيت النخلات 
فقلت لهن الذي أمرني به رسول الله صلی الله عليه وسلم. فو الذي بعثه 
بالحق نبيا! لكأني أنظر إلى تعاقرهن بعروقهن وترابهن حتى لصق 
بعضهن ببعض فكن كأنهن نخلة واحدة...)) )١(‏ . وهنا أعطى الله - 
المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم - القدرة على أن يتعدي (انفعال 
المكونات) منه إلى شخص غيره (كأسامة) في هذا الحديث . 
وبهذا تصبح الإشارة في قوله (إِنَكَ لا تؤدي من أخبِبّت)(۲) أي أنك لا 
تقدر - على من تريد أن تجعله محلا لظهور ما تريد إنشاءه فيه - أن 
يكون محلا لوجود إنشائك فيه - إلا بنا . فليس كل متكلم في الدنيا بإلهي 
مطلق لکن عندما يضفي عليه المولى سبحانه من نعته ء ويخلع عليه من 
وصفه وهو قوله: (وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نوزا تَهْدِي به من تشاء من عبادتا) 
يصبح له الإطلاق وهو قوله : (واتك لَتَهْدِي إِلَى صراط مُنتقِيم)(") . 
(قَوَرَبَ السّماء والأزض اه لحق مَذْلَ ما أَدَكُمْ تنطفون)(؛) . 
-١‏ رواه أبو يعلي وأبو نعيم » والبيهقي معا في الدلائل » وأورده ابن حجر في المطالب 
العالية (۱۰/۶) بطوله » وقال : إسناده حسن . 
۲ آية 55 سورة القصص . 
۳ آية 57 سورة الشورى . 
-٤‏ آية ۲۳ سورة الذاريات . 


کو وہ رہ 


عبن الحباة 


رب 


ومقام القيومية » للخلق فيه تخلق . 

قال تعالى : (الرّجَالُ ذَوَامُونَ على الڈسناء)(١)‏ . 

ومن ((تنام عیناه » ولا ينام قلبه))(۲) هو صاحب هذا المقام 1 

فیحفظ العبد - بسهر قلبه - ذاته الباطنة ء كما یحفظ - بسهر عينه - 
ذاته الظاهرة . 

وهذه صفة قطب الوقت 4 الذي یحفظ اللہ به الكون من صفته الحفیظ 4 


. سورة النساء‎ ٤ آية‎ -١ 

؟- بهذا اللفظ رواه البخاري عن جابر ومسلم والطيالسي والفريابي وأحمد وعبد بن حميد 
المختارة» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ورواه الحاكم وصححه عن أنس . وبلفظ " 
تنام عيناي ولا ينام قلبي " رواه أحمد عن ابن عباس ورواه أحمد وابو داود وعبد الرزاق 
عن أم المؤمنين السيدة عائشة وابن سعد عن الحسن مرسلا . 


بت 0 


عبن الحباة 


2 


هو حالة تنقل العبد من مشاهدة عالم الحس ۰ إلى شهود عالم البرزخ ء 
وهو أكمل العوالم » يجسد المعاني » ويجعل مالا صورة له ؛ يجعل له 
صورة . ويجعل ما ليس قائما بنفسه » قائما بنفسه . ويرد المحال ممكنا » 
فإذا كان له كل هذا الإطلاق » وهو خلق مخلوق لله » فما ظنك بالخالق 
سبحانه » وكذلك يأتي تعالى بأعمال العباد - وان كانت أعراضا - 
صورا قائمة » توضع في الموازين ٠‏ لإقامة القسط . ويؤتى بالموت - 
مع أنه نسبة - في صورة كبش أملح . ظاهر في منتهى الوضوح ؛ 
فيعرفه جميع الناس . وكذلك نعيم الجنان ٠‏ في فاكهة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة » فهي كما قال تعالى : (لا مَقْطْوعَة ولا مَمْدُوعَة)(١)‏ فان الله 
جاعل فيها رزقا » يسمى قطفا وتناولا » وهي في أماكنها - كما جعل 
للجن في العظام رزقا » وما نرى ينقص من العظم شيء - ونحن بلا شك 
نأكل من فاكهة الجنة قطفا دانية » مع كون الثمرة في موضعها من 
الشجر: ‏ لا كما قال المفسرون في هذه الآية » وذلك لأنها دار بقاء لما 
يتكون فيها ء لا دار فناء وإعدام . وكذلك سوق الجنة » ندخل في أي 
صورة شننا من صور السوق » مع كوننا على صورتنا » لا ينكرنا أحد 
من آهلنا ولا من معارفناء ونحن نعلم أن قد لبسنا صورة جديدة تكوينية ء 


مع بقائنا على صورتنا » فأين العقول والمعقول هنا . 


. آية ۳۳ سورة الواقعة‎ ١ 


و رہ 


عبن الحباة 


(لڑٰہ 


منهم من یخاف الحجاب » ومنهم من يخاف رفع الحجاب . 

يخاف الحجاب ٠‏ لأنه أشد العذاب . 

ويخاف رفع الحجاب . لأنه يخاف لو رفع الحجاب لذهبت عينه . 

فلم يحظ برؤية الجمال المطلق : 

((لو كشفه .2 لأحرقت سبحات وجهه . ما انتهى إليه بصره من 
خلقه))(۱). 


اللیل إن وصلت کاللیل إن هجرت أشكو من الطول ما آشکو من القصر 


فان المقام هو ما له قدم راسخ في الألوهية . 


والحال انما يأتي ویزول بزوال حکم ما تعلق به . 


فأهل النار محجوبون » ولکن عن ربهم . 

والرب هو المربي » الذي یعلم مصلحة من يربيه . 

فهو المربي والمصلح » فما حجبهم عنه إلا لیصلحهم. 

70 ای تفای ال خی ۷ ان ان 
یکون نورا : ((واجعلني نور۲())۱) . 


١۔‏ تقدم تخريجه ص ۰ 


تا٦18‎ 


عبن الحباة 


فكأنه يقول : اجعلني أنت : اله نوز السَّمَاوَات وَالأرض)(١)‏ . 


حتى آراك ‏ فلا تذهب عيني برؤيتك › لکن أندرج فيك . 


ورحم الله الجيلي رضي الله عنه ء حيث يقول في عينيته : 


هو الموجد الأشياءَ ء وَهو وُجوڈھا 
بدت في جوم الخلق آنواز شمسه 
حقائق ذاتِ ٠‏ في مراتب حَقَه 
قفي - فيه من روحي ثُفخْت - كنايّة 
ونزهه عن خكم الخلول فما له 
فيا أَحَدِی الذات في عينِ کثرة 
تجلیت في الأشياءِ حين خلفتها 
قطعت القری من ذات ثفسك قطعة 
ولکنها أحكامٌ زتبتك إقتضّت 
فانت الوری حقاً ۰ ونت إمامنا 
وما الخلق في التمثال إلا کثلجة 
فما الخ في تحقیقنا غیز مائه 
ولكن بذوب الئلج پُرفغ خکه 


تَجَمَعَتَ الأضداذ في واحد البها 


. آية ۲۵ سورة النور‎ -١ 


وَغین ذوات الكل ۰ وهق الجوامع 
فلم بق خکم النجم , والشل طالغ 
هل الروخ إلا عیثْه يا منازغ 
سوى ۰ وإلى توحيده الأمز راجغ 
ويا واحذ الأشياء ذائك شانغ 
فها هي ميطت عنك فيها البراقع 
لم تك موصولا ولا فصل قاطع 
ألوهيّةة . للضد فیها التجامُغ 
ونت لما یعلو . وَما هو واضع 
ونت بها الماغ الذي هو نابع 
وغیز آن في حکم دَعتها الشرائغ 
وَيوضَعْ حُكم الماء وَالأَمرُ واقغ 


ے۵ کے 


عبن الحباة 


2327 


مقام مخوّرف 3 يحتاج صاحبه إلى أدب حاضر ۰ ومعرفة ثابتة » وهو 
مقام عن جانب الطريق » ما هو في نفس الطريق ۰ تحته مهواة سحيقة 
عميقة » و لا ينبخي أن يظهر سلطانه الا عند الاحتضار › وأما في حال 
الحياة فيستوي مع الخوف › قال تعالی : ((آنا عند ظن عبدي بي › 
فليظن بي ما شاء))(١)‏ أي فليظن بي خيرا » وليظن بنفسه شرا » 
فيستوي الخوف والرجاء . أما عند الموت ٠‏ فهو مشغول بربه » فلا يبقى 
إلا ظن الخير ء وهو من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة . 
((رجل آتاه الله مالا وعلماء فهو يعمل بعلمه في ماله. ينفقه في حقه 
ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالاء وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت 
فيه مثل الذي يعمل فهما في الأجر سواء))(؟) فهذا قد فاته العمل » وجنى 
ثمرته بالتمني » وربما زاد على صاحب العمل ٠ء‏ فان العامل مسئول : 
(ِيَسْآلَ الصَادِقِينَ عن صدذقهخ)(۳) وهذا غير مسئول » لأنه ليس بعامل ء 
ولا يكون هذا إلا لمن لم يعطه الله أمنيته من الخيرء الذي تمنى العمل به ء 
2 رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه عن واثلة وصححه السيوطي 
وبلفظ " أنا عند ظن عبدي بي » إن ظن خیرا فله » وان ظن شرا فله " رواه أحمد في 
مسنده عن أبي هريرة وصححه السيوطي وبلفظ " أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذكرني " أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في 
شعب الإيمان عن أبي هريرة » وبلفظ " أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني " رواه 
أحمد عن أنس . 
۲- رواه أحمد وهناد وابن ماجة والطبراني والبيهقي وقال العراقي أخرجه الترمذي وصححه 


من حديث أبي كبشة . 
۳ آية ۸ سورة الأحزاب . 


مر ںہ 


عبن الحباة 


فان أعطاه ما تمناه من الخير ۰ فليس له هذا المقام » ولا هذا الأجر . 


ولیس الکلام هنا عن رجاء العاصين في رحمة الله » ذلك رجاء آخر 1 


آما مقامنا هذا » فهو مقام عبد شهد ضعف عبوديته » في عدم الوفاء بما 
تستحقه الألوهية » في قوله تعالى : (فاتَفُوا اللّهَ ها اسنْتطغتم)(۱) هذا 
من جهتنا » وأما من جانب ما تستحقه الربوبية على العبودية » فقوله : 


(اتَقُوآ الله حَقٗ دُقَاتّه4(١)‏ وهو مقام صعب . 


فمن ترك الرجاء ء فقد ترك نصف الإيمان . 


فالإيمان نصفان : نصف خوف » ونصف رجاء » وكلاهما منطقهما عدم . 


فإذا أصبح العبد صاحب شهادة » وهو أعلى من الإيمان ء إذ أنه شهد 
وآمن به » والشهادة علم ء والإيمان تقليد » يناقض العلم » الا أن يكون 
المخبر معصوما » وليس بينك وبينه واسطة في إخباره » وهذا لا يكون 
اليوم إلا عند أهل الکشف ‏ والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » هم 
وأهل الكشف سواء » فهم علماء غير مقلدين » إذ أنهم سمعوا شفاها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما لا يحتمل التأويل . 

فاجعل دليلك ربك على الأشياء » فان كنت كذلك » كنت صاحب علم . 


3 آية ۱۰۲ سورة آل عمران . 
-/ا١اة‏ - 


عبن الحباة 


رر 


يقول تعالى : (إِنٌ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ)4(١)‏ فأخبر أنه يؤذى 
فتسمى سبحانه بالصبور على أذى خلقه » والصبر هو حبس النفس عن 
الشكوى إلى غير الله » والركون إلى ذلك الغير » وليس الصبر حبس 
النفس عن الشكوى لله تعالى » فإنه تعالى قد سال عباده أن يرفعوا آذاهم 
عنه » مع أنه قادر على أن لا يخلق فيهم ما خلق من الأذى » وورد أنه : 
((لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ))(؟) وهو من المقامات التي 
تزول بدخول آهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » والصبر الالهي يزول 
حکمه بزوال الدنیا » وهذه بشری برفع حکم اسم المنتقم والشدید العقاب » 
فقد آخبرنا بذلك جل جلاله بقوله : ((رحمتي سبقت غضبي))(۳) . 

فبإزالة الدنیا » زال الأذی عن کل مَن آوذي . ومن آسباب العقاب الأذى » 
والأذى قد زال » فلابد من الرحمة » وارتفاع الغضب ‏ فلابد من الرحمة 
أن تعم الجمیع بفضل الله » وهذا ظننا في الله » فقد آمرنا رسول الله صلی 


الله عليه وسلم بأن نظن بالله خیرا ء قائلا : ((آحسنوا الظن باش))(؛) . 


. آية لاه سورة الأحزاب‎ -١ 

3 تقدم تخريجه ص ۲۸۸ . 

۳ أخرجه عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة وأخرجه ابن 
مردويه عن ابن عباس وبلفظ "رحمتي تغلب غضبي" أخرجه الترمذي وصححه وابن 
ماجه وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة . 

۶ أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة وأبو الشيخ عن أبي هريرة أيضا مرفوعا 
بلفظ العبد عند ظنه بالله» ولابن ماجه وللبيهقي من حديث سالم بن عامر عن أبي هريرة 
بلفظ : "يا أيها الناس أحسنوا الظن برب العالمين» فإن الرب عند ظن عبده به" . 


١۸ -‏ ۔ 


والصبر أنواع : 


٭ الصبر في الله » إذا أوذي فيه . 


عبن الحباة 


٭ والصبر مع الله » إذا رأى المعذب في العذاب ۔ 


9 والصبر عل الله » حال فقده لربه بوجود نفسه . 


٭ والصبر بالل » أن یکون الحق عين صبره كما هو سمعه وبصره . 


٭ والصبر مع الله »> حال رفع الحول والقوة » منك . 

٭ والصبر عن الله » وهو أعظمها مقاما » وهو الصبر الذي یزول 
بالموت » وصاحب هذا الصبر يُنسّب الصبر إليه » نسبة الاسم الصبور 
إلى الله » ولهذا يرتفع حكمه بزوال الدنيا » فهؤلاء أخذوا الصبر 


عن الله » كما تقول : أخذت هذا العلم عن فلان » فأنت فيه » كهو . 


قال سلطان العاشقين عمر بن الفارض رضي الله عنه : 


أحباي أنتم أحسن الدهر أم أسا 
إذا كان حظي الهجر منكم ولم يكن 
وما الصد إلا الود ما لم يكن قِلىَ 
وتعذيبكم عذبٌ لدي وجوركم 
وصبري صبرٌ عنكم وعليكم 
أخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي 
نأيتم فغير الدمع لم أر وافياً 
فسهدي حي في جفوني مخلذً 


فقد تعبت بيني وبينكم الرسل 
فكونوا كما شنتم أنا ذلك الخل 
بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل 
وأصعب شيء غير إعراضكم سهل 
علي ہما يقضي الهوی لكمْ عدل 
أرى أبداً عندي مرارته تحلو 
يضركم لو كان عندکم الكل 
سوى زفرةٍ من حر نار الهوى تغلو 


ونومي بها ميث ودمعي له غسل 


5 ۱٩ ے‎ 


عبن الحباة 


آما الصبر المعروف عند العامة » ففيه مقاومة القهر الإلهي » وسوء 
أدب مع الله » إذ أنه تعالى لم يبتل عباده الا لیتضر عوا إليه › ويسألوه 
رفع ما ابتلا هم به من البلاء عنهم ۲ 

قال بعضهم - وقد بكى حين أخذه الجوع - إنما جوعني لأبكي : 

فهو يبكي له تعالى . 

فان الأكابر لا يحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله . 

فإذا مدح الله الصابرين › فهم الذين حبسوا نفوسهم عن الشكوى لغير 
الله. 

ألا ترى إلى (عالم العلماء) : صلی الله عليه وسلم » يقول : ((أفضل 
الدعاء أن تسأل ربك العفو والعافية))(١)‏ وهي من عفى الأثر إذا ذهب ء 


فالعافية تذهب بالبلاء وأثره . 


-١‏ رواه أحمد في مسنده وهناد والترمذي وابن ماجة عن أنس وحسنه السيوطي وبلفظ " وما 
سئل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية." أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي عن ابن عمر 
وبلفظ "سل الله العافية فى الدنيا والآخرة " أخرجه ابن أبى شيبة عن هلال بن يسار وبلفظ 
" لو عرفت أي ليلة القدر ما سألت الله فيها إلا العافية " أخرجه ابن أبي شيبة ومحمد بن 
نصر والبيهقي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها . 


کے 8 مت 


عبن الحباة 


إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقَيبًا)(١)ء‏ (وَكَانَ الله عَدَى کل شی ء رَقیبّا)(٢)‏ . 


المراقبة : هو نعت الهي ء لنا فيه شرب » وهو قوله تعالى : (وّلا یَوّده 


حفظهما)(۲) . 


فالمراقبة الأولى : مراقبتنا للأشياء وهي عين مراقبتنا إياه » إذ أنه 
الظاهر في المظاهر : 

- فمنهم من قال : ما رأيت شيئا الا رأيت الله قبله . 

- وآخر قال : ما رأيت شینا إلا رأيت الله بعده . 

- وآخر قال : ما رأيت شیئا الا رأيت الله معه . 

- وآخر قال : ما رأيت شینا إلا رأيت الله فيه . 
والمراقبة الثانية : مراقبة الحياء : للم يَعْلَمْ بأنَّ الله يَرَى)(:) 
فهو يراقب رؤيته » وهي تراقبه » فهو يرقب مراقبة الحق إياه » 
فهذه مراقبة المراقبة . 
والمراقبة الثالثة : أن يرقب قلبه ونفسه الظاهرة والباطنة » ليرى 
آثار ربه فيها » فيعمل بحسب ما يراه من تلك الآثار » وكذلك يرقب 
الموجودات الخارجة عنه » ليرى آثار ربه فيها » منها : (سَتُريهم 
آیاتتا في الافاق وفي آنفسهم)(ه) . 
آية ١‏ سورة النساء ۱ 
آية 55 سورة الأحزاب . 
آية ۲۵۵ سورة البقرة . 
آية 5 ١‏ سورة العلق . 
آية ۵۳ سورة فصلت . 


۲۱ 


عبن الحباة 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((للدنيا أبناء))(١)‏ وإذا كان لها 
أبناء » فهي أم لهؤلاء الأبناء » ومن عادة الأم أن ترقب أبناءها ء لأنها 
المربية لهم » ولهم عليها حنو الأمومة » والحذر عليهم أن تؤثر فيهم 
ضرتها وهي الآخرة » فيميلون إليها » وهي خائفة أن تأخذهم الضرة 
الآخرة ء فان الدار في هذا الوقت للدنيا » والحكم لها » وكما أن الدار 
الدنيا لا تعترض الدار الآخرة إذا انتقل الناس إليها » فالدنیا أنصف من 
الآخرة » فإنها في دار سلطانها » وإذا جاءت الآخرة » وكان یومها ‏ لا 
تعترض الدنيا » ولا تزاحم الآخرة . 

قال قتادة رضي الله عنه : ما أنصف أحد الدنيا » ذمت بإساءة المسيء 
فيهاء ولم دُحمد بإحسان المحسن فيها ء فلو كانت بذاتها تعطي القبح 
والسوء » ما تمكن أن يكون فيها نبي مرسل » ولا عبد صالح . 

كيف وقد وصفها الله بالطاعة » وقال : أن الأَرْضَ یرٹھا عبادي 
الصَّالِدُونَ4(١)‏ والصالح لا يرث إلا المال الصالح » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ((إذا قال أحدكم : لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن 
الله أعصانا لربه))(") فهذا ابن عاق لها ء كيف لعنها ؟ والدنيا من 
حنوها على أبنائها لم تقدر أن تلعن ولدها ۰ فقالت : لعن الله أعصانا 
لربه ! 


-١‏ رواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في قصر الأمل » ونصر المقدسي في أماليه » عن علي كرم 
اللہ وجهه . و بلفظ " ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما 
بنون» فكونوا من أبناء الاخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا " رواه البخاري في صحيحه 
نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد عن الإمام علي كرم الله وجهه موقوفا . 

۲- آية ۱۰۵ سورة الأنبياء . 

۳ نقله العلقمي عن الدميري قال أبو العباس القرطبي رويناه من حديث أبي موسى الأشعري . 


- حر 5 


عبن الحباة 


فما قدرت أن تسميه باسمه » مع أنه صرح باسمها ء فهذا حنو الأم 
وشفقتها على ولدها » وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((فنعم 
مطية المؤمن » عليها يبلغ الخير ۰ وبها ينجو من الشر))(۱) فوصفها 
بالمطية التي تهرب بهم من الشرور » وتزين لهم الخير » وتشوقهم إليه ء 
فهي تسافر بهم » وتحملهم من موطن الشر إلى موطن الخير ۰ وذلك 
لشدة مراقبتها إلى ما أنزل الله فيها من الأوامر الالهية المسماة شرائع » 
فتحب أن يقوم بها أبناؤها ليسعدوا . 

فينبغى لأهل المراقبة أن يكون بدؤهم في الدخول ‏ لاكتساب هذه الصفة » 
أن يرقبوا أحوال آمهم ٠‏ لان الطفل لا يفتح عينيه إلا على آمه ء فلا 
يبصر غيرها » فيحبها طبعا » ويميل إليها أكثر مما يميل إلى أبيه » لأنه 
لا يعقل سوى من يربيه » وبأفعالها ينبغي أن يقتدي » وبذلك يصعب 
عليها أن يكون أبناؤها ینسبون إلى الآخرة » وما ولدتهم » ولا تعبت في 
تربيتهم » ثم بعد ذلك ينسب الناس ما هم عليه من الشرور إليها » وهي 
أحوالهم » ما هي أحوال الدنيا » ونسبوا أعمال الخير إلى الآخرة » وهي 
آحوالهم » ما هي أحوال الآخرة » فمن عرف الدنيا » فقد عرفها » ومن 
جهلها ء فهو بالآخرة أجهل . 

وأهل الكشف إذا كوشفوا » وطالعوا أحوال الآخرة » فليست تلك الآخرة 
على الحقيقة » وانما هي الدنيا » أظهرها الله لهم في عالم البرزخ » بعين 
الكشف أو النوم » في صورة ما جهلوه منها في اليقظة ء فيقولون رأينا 


الجنة والنار والقيامة » فذلك الذي رأوه : هو حال الدنيا » التي خلقها الله 


-١‏ نقله العلقمي عن الدميري قال أبو العباس القرطبي رويناه من حديث أبي موسى 
الأشعري . وبلفظ " لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن " رواه الديلمي وابن النجار عن 
ےج نے 


عبن الحباة 


عليها من الخير والطاعة » ومعلوم أن القيامة ما هي موجودة الآن ء فإذا 
رؤيت في الدنيا » فما هي إلا قيامة الدنيا » وجنة الدنيا » ولذا قال عليه 
الصلاة السلام : ((إن الجنة والنار مثلتا لي ۰ حتى رأيتهما دون 
الحانط))(۱) والحائط من الدار الدنيا ء وتمثل الشيء ما هو عين الشيء 
بل هو شبهه ء وقال متمدحا : (ودله مُذْكُ السَّمَاوَاتِ والأزض)(۲) وهما 
للدار الدنيا . 


فراقبوا الله عباد الله ٠‏ مراقبة الدنيا أبناءها . فهي الأم الرقوب › 
وکونوا على أخلاق أمكم > تسعدوا . 
فان راقبت ء فاعلم من راقبت . 


فما زالت عنك . ولا عرفت سوی ذانك. 


۱- آخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردویه من طریق قتادة 
عن آنس و بلفظ "صورت لي الجنة والنار حتی رأيتهما وراء الحائط" رواه البخاري وابن 
جرير عن انس . وبلفظ "عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط" رواه 
البخاري ومسلم وأحمد وابن جریر عن أنس . ۱ ۱ 

كم ج185 کو دہ آل هرا واية 7 سارہ اما وا سوق اه ات 
سورة النور . وآية ۲۷ سورة الجاثیة . وآية ۱۶ سورة الفتح . 


ےک کات 


عبن الحباة 


بر وه 


العبودية ء نسبة إلى العبودة » والعبودة مخلصة من غير نسب . ولذا لم 
تأت بیاء النسب ٠‏ فأذل الأذلاء من ینتسب إلى ذليل على جهة الافتخار 
به» ولذا قيل في الأرض ذلول ‏ لأن الأذلاء يطأونها . 

فالعبد مع الحق في حال عبوديته كالظل مع الشخص في مقابلة السراج ء 
كلما قرب من السراج عظم الظل . ولا قرب من الله إلا بما هو لك . 

وإذا عرف التلميذ من الشيخ أنه عبد لله » تام العبودة » فقد فتح الله على 
ذلك التلميذ بما فيه سعادته . 

فإنه يتجرد إلى جانب الحق تجرد الشيخ » فإنه عرف منه » واتكل على 
الله لا عليه » وبقى ناظرا في الشيخ ما يجرى الله عليه من الحال في حق 
ذلك التلمیذ » من نطق بأمر يأمره به » أو ينهاه عنه » أو بعلم يفيده » 
فيأخذه التلمیذ من الله على لسان الشیخ ٠‏ ویعلم التلمیذ في نفسه من 
الشیخ ما يعلمه الشیخ من نفسه » أنه محل جریان أحكام الربوبية » حتی 
لو فقد الشیخ ‏ لم يقم فقده عند ذلك التلمیذ . 

كأبي بكر الصدیق رضي الله عنه » مع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ء 
حين مات » ما بقى أحد الا اضطرب ‏ إلا أبا بكر » فما تغير » لِمَا وقر 
في قلبه من سر العبودة لله تعالى » فظهر حكم ذلك السر في ذلك اليوم . 
فصاحب مقام العبودة : يسري ذوقه في كل ما سوى الله أنه عبد » وأنه 
محل جريان تعريفات الحق له ء فيفتقر إلى كل شيء » فإنه ما يفتقر إلا 


إل 


إلى الله , 


- ۶۲۵ 


عبن الحباة 


والحاصل أن : صحبة من يوصل إلى الله » ما هي إلا صحبة الله . 

والنظر إلى العارف باش » فإنما هو النظر إلى الله » إذ لم تبق فيه بقية » 
عليه » لغير الله » فصار نورا محضا من نور الله » فهو في مقام العبودة » 
وروي في الأثر : إن لله رجالا من نظر إليهم سعد سعادة لا يشقى بعدها 


أبدا , 
وفي الحديث ((لا تمس النار مسلما رآني 3 أو رأى من رآني))(۱) ۲ 
ولا تصح العبودة المحضة التي لا يشوبها ربوبية إلا للإنسان الكامل . 


-١‏ رواه بهذا اللفظ الترمذي والضياء المقدسي عن جابر ابن عبد الله » وقال الترمذي حسن 
غريب . ورواه رو ہہ والاوسط كن ورک رک باه " لا بدخل 
النار مسلم رآني أو رأى من رآني » ولا رأى من رأى من رآني " . وأخرج أحمد وأبو 
يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه والخطيب في تاریخه» عن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا قال: "يا 
رسول اللہ طوبى لمن رآك وآمن بك؟ قال: (طوبى) لمن رآني وآمن» وطوبى ثم طوبى 
لمن آمن بي ولم يرني. قال رجل: وما طوبى؟!...قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة عام» 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها." وأخرج الطيالسي وأحمد والبخاري في تاريخه 
والطبراني والحاكم عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"طوبى 
لمن رآني وآمن بي» وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرات." وأخرج الطيالسي وعبد 
بن حميد عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن رأيتم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأعينكم هذه؟ قال: نعم. قال: طوبى لكم. فقال ابن عمر: ألا أخبرك 
بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سمعته يقول " طوبى 
لمن رأني وآمن بي» وطوبى لمن آمن بي ولم يرني ثلاث مرات." وأخرج أحمد وأبو 
يعلى والطبراني عن انس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "طوبى لمن رآني 
وامن بي» وطوبى لمن امن بي ولم يرني سبع مرات . واخرج الطبراني في الكبير 
والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن بسر "طوبى لمن رآني وأمن بي» وطوبى لمن رای 
من راني» ولمن رای من رای من راني وامن بي» طوبى لهم وحسن ماب " . واخرج 
عبد بن حميد عن آبي سعید- وابن عساکر عن واثلة "طوبی لمن راني؛ ولمن رای من 
راني» ولمن رای من رای من راني " واخرج الحاکم عن أبي هريرة مرفوعا " إن ناسا 
من أمتي یأتون بعدي » يود آحدهم لو اشتری رويتي بأهله وماله " . 


5 ١٤٤ - 


عبن الحباة 


2 
كد 
اعلم أن الملائكة ثلاثة أصناف : 


ه صنف مُھَیْم : تجلى لهم في اسمه الجميل » فهيمهم ء وأفناهم عنهم » 
فلا يعرفون نفوسهم » ولا من هاموا فيه » ولا ماهيمهم » فهم سكارى . 
ه والصنف الثانی : الملائكة المسخرة ۰ حجبهم الله عن هذا التجلي 
الذي هيم أصحابهم > وهم على ثلاثة آقسام : 
۱- قسم لنصرة المؤمنين : 
- إذا أذنبوا . وتوجهت عليهم أسماء الانتقام الإلهية 
(وَوَمْتَغْفِرُونَ 9 للذین آمَدُوا رَبَّنَا وسفت كل شنيء رَحْمَة 
وَعَذْمًَا)4(١)‏ ما زادوا على ذلك ء تأدبا مع الغيرة الإلهية ء وتعرضا 
لله تبارك وتعالی » بأن رحمته وسعت كل شيء . 
- وأما نصرتهم بالدعاء لمن تاب منهم ء فهو قولهم : (فاغفز لِلذينَ 
تَابُوا وَاتَبَعُوا ستبيلك وَقَهِمْ عَذاب الجحیم)(۱) فصرحوا بذكرهم لما 
كان هؤلاء قد قاموا في مقام القرب الإلهي بالتوبة » وقرعوا بابها . 
- ولما عرفت الملائكة أن .هناك منزلة متوسطة بين الجنة والنار + 
تسمی الأعراف ۰ فقالت الملانكة بعد قولهم : (ِوَقَهِمْ عَذَابَ 
الجحیم)(۱) قالت : (رَيَنَا وَأَدْخِلْهُمْ جنات عذن التي وغدتهم)(۲) 


. آية ۷ سورة غافر‎ -١ 
. آية ۸ سورة غافر‎ -۲ 


- ۷ ۔ 


عبن الحباة 


أي لا تنزلهم في الأعراف . (وَمَن صَلَحَ) الواو بمعنى مع (إِلكَ آنت 
الْعَزِيزُ الْحَكِيم)(١)‏ تأدبا مع الله » لأن المقام مقام حشمة وتوقير . 

- أما نصرهم المؤمنين في القتال : فإنهم ينزلون العدد(۲) ۰ أما 
في بدر خاصة فانهم قاتلوا مع المؤمنين : (ِوَمَا جَعَلَهُ الله الا 
بُشدُرَى 53نْ)(") إذ أن الله أنزل الملائكة الذين قالوا : (أَتَجْعَلُ فیها 
مَن يُفْسِدْ فیها وَيَدْفِكُ الڈماء)(٤)‏ فأنزلهم في يوم بدر » فسفكوا 
الدماء » حيث عابوا آدم بسفك الدماء » فنصرونا على الأعداء بما 
عابوه علينا » إنما وقع الغلط عندهم في استعجالهم بهذا القول » من 
قبل أن يعلموا حكمة الله في هذا الفعل . 

۲- قسم لنصرة من في الأرض . بغير تعيين : مؤمن من غيره : 
(وَيَسدْتَغْفِرُونَ لِمَن في الأزض)(١)‏ فدخل المؤمن وغيره في هذا 
الإستغفار ۰ ثم إن الله تعالى بشر أهل الأرض ۰ بقبول استغفار 
الملائكة بقوله: الا ان الله هُوَ الْغَقُورُ الرَّدِيمُ)(5) فنعم الإخوان 
لنا. 

۳ والقسم الثالث من هذا الصنف الثاني : فهم ملائكة مسخرون في 
إنزال الوحي ۰ ومصالح العالم : من هبوب رياح » ونشء سحاب ؛ 


وانزال مطر . إذ كانوا الصافّات » والزاجرات» والتالیات» والمرسلات 


۱ آية ۸ سورة غافر . 
5 روی الطبراني وابن هشام في سيرته : عن ابن عباس ‏ قال : لم تقاتل الملائكة في يوم 
سوى بدر من الایام » وكانوا يكونون فيما سواه من الایام عددا ومددا لا يضربون . 
۳- آية ٠۲١‏ سورة آل عمران . 
5- آية ۲۰ سورة البقرة . 
۵- آية ٥‏ سورة الشورى . 
CTA -‏ - 


عبن الحباة 


والناشرات 3 والفارقات 3 والملقيات 3 و الناز عات 3 و الناشطات 3 


والسابحات ¢ والسابقات 2 والمدبرات ¢ والمقسمات ۱ 


ه والصنف الثالث : ملائكة التدبير » وهم الأرواح المدبرة أجسام 
العالم المركب ۰ وهذه المدبرة هي النفوس الناطقة ٠‏ وولايتها هي 
نصرتها الله ء فيما جعل في أخذها به سعادتها » وسعادة جسدها الذي أمر 
بتدبيره » ومن هذا النوع من الملائكة : السياحون في الأرض » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر › فإذا وجدوا قوما یذکرون الله تنادوا : هلمّوا إلى 
حاجتكم . قال : فیحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » قال : فيسألهم 
ربهم ء وهو أعلم منهم › ما يقول عبادي ؟ قال : تقول : يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك › قال : فیقول : هل رأوني ؟ قال : 
فيقولون : لا والله ما رأوك ‏ قال : فيقول : وكيف لو رأوني ؟ قال : 
يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة › وأشد لك تمجيداً وأكثر لك 
تسبيحاً ...... قال : فمم يتعوذون ؟ قال : يقولون : من النار ء قال : 
يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يا رب ما رأوها ء قال : 
يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها 
فراراً » وأشد لها مخافة . قال : فيقول : فأشهدكم أني قد غفرت لهم . 
قال : يقول ملك من الملائكة : فیهم فلان ليس منهم. انما جاء لحاجة . 
قال : هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم )١())‏ . وذلك لأن هؤلاء 
الملائكة خلقوا من أنفاس الذاكرين . 

" أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة وبلفظ‎ -١ 

هلموا إلى بغيتكم " رواه الترمذي وصححه وأحمد عن آبي سعيد الخدري . 


۔- ۹ - 


عبن الحباة 


(لر نے با کال 


اعلم أنه لا يصح العلم لأحد » إلا لمن عرف الأشياء بذاته ء وكل من 
عرف شيئا بأمر زائد على ذاته » فهو مقلد لذلك الزائد » وما في الوجود 
من عَلِمَ الأشياء بذاته ء الا الله تعالى . فعلمه » ذاته » وما سواه » فهو 
مقلد لذلك الزائد ء فلنقلد الله تعالى » ولاسيما في العلم به . 

فالانسان قد يقلد حواسه فيما يتعلمه بها » وقد يقلد عقله » والعقل يقلد 
الفكر » والحواس قد تخدع › والفكر منه صحیح » ومنه فاسد » فينبغى 
للعاقل إذا أراد أن يعرف اله » فليقلده فيما آخبر به عن نفسه ء في كتبه 
وعلى ألسنة رسله » وإذا أراد أن يعرف الأشياء » فلا يعرفها بما تعطيه 
قواه » وما من قوة الا ولها غلط في أتفه الأشياء » فكيف بالل تعالی . 
فليسع بكثرة الطاعات . حتى يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه › 
فيكون كالمرآة الصقيلة . فینطبع فيها علم لدني › إلهي . بالله تعالى ء 
فيعرف الأمور كلها بالله » وعندنذ لا يدخل عليك شك ولا شبهة ء ولا 
جهل ولا ريب › فيما عرفت . إذ قد رأينا الحق أخبر عن نفسه » بأمور 
تردها الأدلة العقلية والأفكار الصحيحة » مع إقامة أدلتها على تصديق 
المخبر ولزوم الإيمان بها » والمعرفة بالله ما لها طريق إلا معرفة النفس : 
((من عرف نفسه . عرف ربه))(۱) فجعل معرفتك بك دلیلا على 
معرفتك به . اما بطريق ما وصفك بما وصف به نفسه » من ذات 
وصفات » وجغله إياك خليفة » نائبا عنه في أرضه ء وإما بما أنت عليه 
من الافتقار إليه في وجودك » وإما الأمران معا . 


لو نت 


عبن الحباة 


وال ر (لشم 


من كمال الوجود » وجود النقص فيه : (أغطی کل شیء خلقه نم 
هَدَى)(١)‏ أي حتی : النقص اعطاه خلقه ء فله كمال يليق به » وللانسان 
كمال يقبله » وعين ما يراه العقل کمالا ء هو النقص عند الله » وکل نقص 
انما هو في مرتبته لا ینقصه شيء ۰ وما كل انسان قبل الکمال » وما عداه 
فکامل في مرتبته » لا بنقصه شيء : ((کمّل من الرجال کثیر))(۲) فما 
ظهر في العالم نقص ٠‏ الا في هذا الانسان » وذلك لأنه مجموع حقائق 
العالم » وهو المختصر الوجیز › والعالم هو المطول البسیط . 

آما العقل » فقد جاء بنصف معرفة الله » وهو التنزیه » وسلب آحکام 
كثيرة عنه تعالی » وجاء الشارع یخبر عن الله » بثبوت ما سلب عنه 
بالعقل بدلالته » فجاء بالأمرين في آية واحدة : 

- لیس کمثله شی ۶ ) تنزیه . 

- لوهو السّمِيع البصیز)(۳) تشبیه 

وهذا غاية الکمال الالهي . 

وخاطب الحواس والخیال بالتنزیه » فحارت الحواس والخیال » وخاطب 
العقول بالتشبیه » فحارت العقول » فعلا جل جلاله عن إدراك العقول 


والخيال 2 وانفرد سبحانه بالحيرة في الکمال . 


. سورة طه‎ ٠٥ آية‎ -١ 
. وابن جرير والطبراني عن آبي موسى الاشعري رضي الله عنه‎ 
سا کے‎ 


عبن الحباة 


فلم يعلمه سواه . ولا شاهده غيره . 
فلم يحيطوا به علما ء ولا رأوا له عينا . 
ما هي إلا آثار تشهد › وجناب يُقصد . 


ورتبة تحمد > وإله منزه . 


ومشبه يُعبد . هذا هو الكمال الإلهي . 


وبقى الانسان متوسط الحال » في حيرته بين تشبيه وتنزيه ء فبالانسان 
كمل العالم » وما كمل الإنسان بالعالم . 

ولما انحصرت في الإنسان حقائق العالم » بما هو إنسان » لم يتميز عن 
العالم بصغر حجمه خاصة ‏ وبقيت له رتبة كماله » فجميع الموجودات 
قبلت كمالها » والإنسان انقسم إلى قسمين : 

- قسم لم يقبل كماله . 

- وقسم قبل الكمال » فظهرت فيه الحضرة الإلهية بكمالها » وجميع 
أسمائها » فأقام هذا القسم خليفة » وكساه حلة الحيرة فيه » فنظرت 
الملائكة إلى نشأة جسده » فقالت ما قالت » فلما أخبرهم تعالی بحقائقه ء 
وما أودع فيه » حارت فيه الملائكة » فقالت : (لآ علْم لُذا)(۱) والحائر » 
لا علم له» فأعطاه علم الأسماء الإلهية ء التي لم تسبحه الملائكة بها ء ولا 
قدسته . وغدا يحمده رسول الله صلی الله عليه وسلم » بمحامد لا يعلمها 
الآن » فان محامد الله بحسب ما تطلبها المواطن والنشآت ٠‏ فأعطت نشأة 
آدم ومن أشبهه من أولاده ء الأهلية للخلافة في العالم » فظهر بأسماء 
الحق على كثرة تقابلها » وحكم بالحق والعدل » والله هو الحق والعدل . 


. آية ۳۲ سورة البقرة‎ -١ 
ETS 


عبن الحباة 


فان أعطي التحكم في العالم فهي الخلافة » فان شاء تحكم وظهر » كعبد 
القادر الجيلاني رضي الله عنه » وان شاء سلم » وترك التصرف لربه 
في عباده » كأبي السعود الشبلي رضي الله عنه ء الا أن يقترن بأمر 
إلهي كداود عليه السلام » فلا سبيل إلى رد أمر الله » وكعثمان رضي الله 
عنه الذي لم يخلع ثوب الخلافة عن عنقه حتى قتل » لنهي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 

فكل من اقترن بتحكمه أمر إلهي . وجب عليه الظهور به ‏ ولا يزال 
مؤيدا » ومن لم يقترن به أمر إلهي . فهو مخير . إن شاء ظهر به › 
وان شاء لم يظهر . وترك الظهور أولى ۰ فتلحق الأولياء الأنبياء 
بالخلافة خاصة ء ولا يلحقونهم في الرسالة والنبوة ء فان بابها مسدود . 
فالكمال المطلوب » الذي خلق له الإنسان ء إنما هو الخلافة ء فأخذها آدم 
عليه السلام بحكم العناية الإلهية » لا بشيء آخر ۰ وهو مقام أخص من 
الرسالة » فما كل رسول خليفة ء فدرجة الرسالة هي التبليغ خاصة : (مًا 
عَلَى الرّسُولٍ إلا الْبَلاَغ)(١)‏ فإذا أعطي الرسول التحكم فيمن أرسل 
الیهم» بالسيف والقتال » والضر والنفع » فهذا الرسول الخليفة » وهذه 
درجة الخلافة والاستخلاف ۰ فما كل من آرسل حکم » فان ظهر بالتحکم 
من غير نبوة » فهو ملك ولیس بخليفة . فلا یکون خليفة الا من استخلفه 
الحق تعالی على عباده » فأصبح له الکمال » وظهر بسلطان الأسماء 
الإلهية » فيعطي ویمنع » ویعز ویذل » ويحيي ویمیت » ویضر وینفع » 
وکان مع ذلك نبيا أو مرسلا ء آما الأولياء أصحاب التصریف ۰ فهم 
خلفاء عن الأنبياء » لا عن الله . 


١۔‏ آية 18 سورخ الماندخ . وآية ء ه سورة النور . وآية ۱۸ سورخ العنکیوت . 


EP 


عبن الحباة 


وليس الخليفة من أقامه الناس وبايعوه » وقدموه لأنفسهم على أنفسهم » 
فالخلافة قد تكون مكتسبة » والنبوة غير مكتسبة » وفي حقيقة الأمر أن 
الطریق كله مکتسب ۰ حتی تصل الی الباب » فاذا وصلت الی الباب 
ووقفت عليه » فحسب ما استعدت نفسك » وتهیأت » خرج التوقیع ء و هو 
اختصاص الهي محض . لا كسب فيه : 

۱ فمنهم من یخرج له توقیع بالولاية . 

۲ ومنهم من يخرج له توقیع بالنبوة وبالرسالة . 

۳ ومنهم من یخرج له توقیع بالرسالة وبالخلافة . 


4. ومنهم من یخرج له توقیع بالخلافة وحدها . 


٭ فالولي يُنصّر ولا ينتصر , والخليفة يُنصّر وینتصر . 

٭ ویقول الخليفة لأزيدن على السبعین في وقت ۰ ویدعو على رعل 
وذکوان في وقت ۰ فالخليفة تختلف عليه الاحوال» والولي لا تختلف . 

ف« کید قر تي براقا ا 

٭ فآداب الأولياء : غضب في المغضوب عليهم » لا رجعة فيه ء 
ورضا في المرضي عنهم : لا رجعة فيه . 

و والخلفاء آدابهم : الرضی في المرضي عنهم » والعفو وقتا » 


EAE 


عبن الحباة 


زوز 


اعلم آن الاشتان:ها اعطی التحکم في العالم بما هو فيان اتما أعطی 
ذلك بقوة الهية ربانية » وهي الخلافة » وهي في الانسان ابتلاء ء لا 
تشریف » ولو كانت تشریفا لبقیت معه في الآخرة » ولکنها تنتهي بانتهاء 
الدنیا . 

ولما قيل له : (ولا تتبع الْهَوَى)(١)‏ فحجرت عليه » والتحجیر ابتلاء › 
والتشریف اطلاق . 

فالانسان هو مجموع حقانق هذا العالم » فتعین عليه أن یقوم وحده » من 
حيث هو ء بعبادة جمیع العالم » وان لم یفعل » فما عرف نفسه من جهة 
حقائقه » لأنها عبادة ذاتية » فیشاهد جمیع حقائقه كلها في عبادتها کشفا ء 
كما هي عليه في نفسها ء فاذا شاهد عبادات حقائقه » لم يتمكن من 
مخالفة آمر سيده فیما آمر به » من عبادته بالوقوف عند حدوده › فاذا 
قال : (سبحان الله) بکله » انتقش في جوهر نفسه جمیع ما قاله العالم كله › 
فلو قدرنا العالم كله - ما سوی الانسان - غفل عن عبادة الله طرفة عین ء 
وکان هذا الانسان ذاکرا لله » قائما بحقه » في تلك اللحظة ‏ ناب مناب 


العالم » وَسَدَّ مَسَدَهُ . 


* فجوزي بجزاء العالم كله * 


۱- آية ٦‏ سورة ص . 


ہے کے 


عبن الحباة 


لال ر 22 


وهو علم البرزخ » وعلم عالم الأجساد التي تظهر فيها الروحانيات » 

وهو علم التجلي الإلهي في الصور . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال: 

((وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها › فيأتيهم الله في صورة غير صورته 

التي يعرفونها ء فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك » هذا مكاننا 

حتى يأتينا ربنا ٠‏ فإذا جاء ربنا عرفناه . فيأتيهم الله في صورته التي 

يعرفون . فيقول : آنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه ..))(۱). 

فلابد لمن اعتنی الله به من علامة > بها یعرف تجلي الحق . من تجلي 

الملك » من تجلي الجان ۰ من تجلي البشر اذا أُعطوا قوة الظهور فی 

الصور . 

- فجبریل عليه السلام » آتی إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » في 
صورة آعرابي » ولم یعرف الصحابة أنه جبریل » بل لم یشکوا في 
أنه أعرابي » حتى عرفهم النبي صلی الله عليه وسلم ۰ لما قال : 
((هذا جبریل))(۲) . 

- وكذا يظهر الحق لعباده يوم القيامة فيتعوذون منه » لعدم معرفتهم به 
فلابد من العلامة . فالله تعالى لا يتجلى لنا في الإطلاق » ولكنه 
يتجلى تعالى في الصور . 


01 سبق تخريجه ص‎ ١ 
1 رت حدیث " الإحسان " سبق تخریجھ ص‎ 


کر وہہ 


عبن الحباة 


فيأمرنا بتقبيل الحجر الاسود » ويخبرنا بأنه يمينه(١)‏ . 

ويأمرنا بالصلاة » والسجود نحو الكعبة » ويقول إنها بيته . 

ويأمرنا بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم » ويقول : إن من 
بايعه إنما يبايع الله تعالى : إن الذين يُبَايعُودَكَ إِذَمَا يُبَايهُونَ 
الة)(۲) ويقول : (بما ثُزّلَ على مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقَ)(") والضمير 
يعود على رسول الله » صلی الله عليه وسلم . ويقول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ((من رآني فقد رأى الحق))(۶) والحق : 
اسم من أسمائه تبارك وتعالى . ويقول تعالى : (إِدُؤْمِدُوا باللّه 
وزسوله وتعززوه وئوقزوه وَتُسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلا)5(4) والضمير 
عاند على واحد بعينه . فما أرفع رتبة البشر » حين آنزل الله هذا 
الخليفة منزلته تعالى » فأمر ببيعة رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(إِنَ الَدِينَ يُبَايعُودَكَ إِنَمَا يُبَايِهُونَ اللّةَ)(٢)‏ أما الحجر الأسود 


فإنما هو يمينه تعالى فحسب . 


بل فان يمين العهد في الحجر 
إن المبایع من تعنوا الوجوه له 
إن شاء في مَكك إن شاء في بشر 


فما تقیده ذاث ولا عرض 


|" حديث‎ - ١ 


۲- آية ۱۰ سورة الفتح . 
۳ اية ۲ سورة محمد . 
-٤‏ سبق تخریجه ص °۷ . 
ه- آية ٩‏ سورة الفتح . 


وأين رتبته من رتبة البشر ؟ 
إن شاء في شجر إن شاء في حجر 


وما له في وجود الکون مِنْ آثر 


لحجر یمین الله " سبق تخریجه ص ۱۳۹ . 


کہ ۲ 5 


عبن الحباة 


وصح أنه ((من لم يشكر الناس » لم يشكر ال))(۱) ۰ ((من لم يستح 
من الناس ‏ لم يستح من الله))(؟) فنرى الله تعالى في عيون الناس ‏ إذا 
تَظَرَتْ إلينا . 

فحیاؤنا منهم عين حیائنا من الله . وشكرنا لهم هو عين شكرنا لله تعالى. 
والخيال هو علم سوق الجنة » فقد صح أن ((في الجنة سوقا ليس فيه إلا 
الصور))(۰)۳ يدخل الرجل في أي صورة يشتهيها » وهي مع ذلك في 
السوق » أي ما خرجت منه ء وهو مع ذلك على نفس صورته الأصلية » 
يعرفه أهله » ومع ذلك يرى الصورة في السوق › ما انفصلت ولا فقدت › 
ولو اشتهاها أهل الجنة جميعا لدخلوا فيها » وهي على حالها في السوق ما 
برحت ۰ وهذه الحالة الخيالية هي كما يكون الإنسان في نومه » فيرى 
نفسه في صورة غير صورته » ويرى نفسه في صورته في آن واحد › 
ويرى أنه في مكانين في آن واحد . وهذا العالم (أي عالم الخيال) هو 
عالم البرزخ ٠‏ يدخله الانسان بمجرد نومه أو موته » فان ((النوم أخو 
الموت))(4) وجاء في الخبر : الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا )٥(‏ وهؤلاء › 


يخرجون من قبورهم › فيقولون : ( من بعثتا من مَرْقَدتَا)(5) ؟ . 


-١‏ أخرجه أحمد والترمذي وصححه والضياء في المختارة وصححه السيوطي والطبراني في 
الأوسط (وحسنه الهيتمي) عن أبي سعيد. ورواه أحمد والترمذي والنسائي عن انس . 
المسند والبزار والطبراني ووثق رجاله الهيثمي كذلك رواه البيهقي في شعب الإيمان 
والشعبي والخطيب عن النعمان بن بشير والديلمي عن جابر . والطيراني عن جرير . 

۲- رواه هناد في الزهد عن زيد ابن ثابت . ورواه بلفظ " من لم يستح من الله في العلانية » 

۳- حدیث سوق الجنة سبق تخريجه ص 75 . 

4- أخرجه البزار والطبراني وابن مردويه والبيهقي في البعث بسند صحيح عن جابر . 

° سبق الكلام عليه في ص ۲۰۹ . 

٦۔‏ آية 57 سورة يس . 


- CTA - 


۔١‎ 


۳ 


عبن الحباة 


فكل حياة ء بالنسبة لما بعدها نوم › ولما قبلها يقظة . 
فهذا هو النائم اليقظان . 
فكيف يكون مستيقظا بقول الرسول ؟ 
وكيف يكون نائما - في نفس الوقت - بكلام الله تعالى ؟ 


وهو علم ظهور المعاني ء التي لا تقوم بذفسها مجسدة 1 


کڑ لتويك فو مور Ope‏ 

ومثل وزن أعمال العباد وهي شيء معنوي . 

وكإتيان جبريل عليه السلام في صورة دحیة(٢)‏ وهو في نفس 
لھا فى می کو ساسا ورک مھت د تا 
سوق راس الف 

وكرؤية العلم في صورة اللبن(٤)‏ » والدين في صورة القید(ه) . 


وكرؤية العصي والحبال في صورة الحيات تسعى : (ِيُذَيَّلَ إِلَيْه 


من سذرهم) )٦(‏ . 


حديث ذبح الموت سبق تخريجه ص ۱۱۲ . 

حديث تمثل جبريل في صورة الصحابي دحية الكلبي سبق تخريجه ص ١15‏ . 

حديث " جبريل له ستمائة جناح " أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن جرير وابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وأحمد وعبد بن حميد والطبراني وأبو الشيخ في 
العظمة وأبو نعيم في الدلائل عن ابن مسعود . 

حديث تأويل اللبن بالعلم رواه البخاري ومسلم والترمذي وصححه من حديث ابن عمر 
عن أبيه رضي الله عنهما . 

حديث رؤيا " القيد ثبات في الدين" رواه ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والحاكم وصححه 
وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة . 

آية ٦‏ سورة طه . 


ے۹۰ے 


عبن الحباة 


وفي حضرة الخيال هذه » يظهر وجود المحال » بل لا يظهر فیها على 
التحقيق إلا وجود المحال : 


5 


فآدم عليه السلام في الحديث رأى نفسه خارج القبضة فلما بسط 
الحق يده ((فإذا فيها آدم وذريته))(١)‏ . 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء : ((مر على موسى 
وهو يصلي في قبره))(۲) ثم رآه مرة أخرى في بيت المقدس 
فصلى به(۰)۳ ثم رآه في السماء(٤)‏ وهو ما انتقل ولكنه في هذه 
الأماكن في وقت واحد . 


وكمن يشاهد ميتا 3 في قبره ساكنا » خيل إليك أنه ساکت » ولكنه 


3 


متكلم » سل ويُجيب › ويُنعّم ويُعذب . 

وثمار الجنة » أخبر الله تعالى أنها : (لا مَقطوعة ولا مَمْدُوعَة)(5) 
فتشاهدها في يدك » وهي في نفس الوقت على الشجرة » ما قطعت . 
وتأكلها » ولا تشك أن عين ما تأكله » هو عين ما على الشجرة › ما 
قطعت . 


حديث القبضة أخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم والترمذي وحسنه من حديث أبي 

هريرة . ۱ 

حدیث مروره صلی الله عليه وسلم على موسی عليه السلام يصلي في قبره آخرجه ابن 

آبي شيبة ومسلم والنسائي وابن مردویه والبيهقي في کتاب حياة الانبیاء وأبو يعلى عن 

أنس رضي الله عنه . وأخرجه الطبراني » عن ابن عباس رضي الله عنهما . وأخرجه ابن 

مردويه » عن أبي سعيد رضي الله عنه . 

حديث صلاته بالأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام أخرجه ابن جرير وابن مردويه 

والبيهقي في الدلائل عن أنس رضي الله عنه وأخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه 

عن أبي ليلى » وأخرجه ابن سعد وابن عساكرء عن عبد الله بن عمرء وأم سلمة والسيدة 

عائشة وأ م هانئ وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين . 

حدیث " ثم عرج بنا إلى السماء السادسة ...فاذا آنا بموسی" " رواه أحمد وسلم والنسائي 
عن آنس وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن مالك بن صعصعة . 

آية ۳۳ سورة الواقعة . 


لو مت 


عبن الحباة 


وفي هذا البرزخ » يتجلى لنا ربنا في الصور المحدودة » فإنه ذكر لنفسه 


. )١())ءامع كينونة في العماء : ((كان في‎ -١ 

۲- وكينونة على العرش : (الرَحْمَنْ على الغزش اسنْتَوی)(۲) . 

۳ وكينونة في السماء : وهو الله في السّمَاوات)(۳) . 

؛- وكينونة في الارض : [وفي الأزض)(") . 

٥۔‏ وكينونة عامة في کل المخلوقات : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما 
کُنڈم)(٤)‏ بحسب ما یلیق بجلاله ۰ من غير تکییف ولا تشبیه 


ولا تصور . بل كما تعطیه ذاته . 


فانه سبحانه وتعالی : 


۱ 


٣ 


گج 


لک اسکرڑھ على العركن م رها اسنہ 


5 


ثم ذكر أنه في السماء والأرض . وهذا تحديد . 
ثم ذكر أنه معنا حيث كنا . وهذا تحديد . 
ثم أخبرنا أنه عين الأشياء » بقوله : إوالظًاهز)(١)‏ فلا ظهور لشيء 
سواه ¢ وهي محدودة 7 
فهو محدود بحد کل محدود . 


فالعالم صورته › وهو الروح المدبرة له . 


تقدم تخريجه ص ؟ . 
آية ٥‏ سورة طه . 
أية ‏ سورة الانعام . 
اية ٤‏ سورة الحدید . 
آية ۳ سورة الحدید . 


کر ہہ 


عبن الحباة 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ((كان في عماء))(١)‏ 
فالعماء هو الخیال المحقق وفیه یقبل الله تعالی 0027 

وجاء الشرع » یقرر ما ضبطه هذا الخیال » من كينونة الحق تعالی في 
قبلة المصلي » وفي مواجهة المصلي(۲) . 

وهذا البرزخ لا یدخله الا آصحاب المشاهدة بالعین ؛ لا أصحاب العلم 
والأین » فما دمت خارج البرزخ ۰ فأنت من أهل اليقين ء فإذا دخلته 
آصبحت من آصحاب حق اليقين . 

ولا يُدذَّل هذا البرزخ الا عن طریق آهل الله العارفین : فلکل واحد منهم 
باب من هذا البرزخ » یدخل منه آحبابه لا غير . 

عن علي کرم الله وجهه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : 
((آنا مدينة العلم وعلي بابها ء فمن آراد العلم فلیأت الباب))(۲). 


. تقدم تخریجه ص ؟‎ ١ 

۲- هذا الحدیث "الله تعالی قل وجه أحدکم إذا صلّی."رواه البخاري ومالك في الموطأ وأبو 
داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبو داود والنسائي عن أبي 
سعيد الخدري ومسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله .ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة 
وغيرهم كثير . 

۳ رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه وابن حبان في السنة وابن عدي 
في الكامل عن ابن عباس وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك عن جابر وأبو نعيم 
في المعرفة عن علي . وأفتى ابن حجر بحسنه وقال الزركشي الحديث ينتهي إلى درجة 
الحسق المحتج به . ورواه ابن مردويه والترمذي وأبو نعيم عن علي بلفظ " أنا دار 
الحكمة وعلي بابها ' ' وقد أخرج الديلمي بسند ضعيف جدا عن ابن عمر أنه قال علي بن 
الي ا بات خط هن يكن قن كان موقا ومن کر مه كان كاف یر در یدسا 

عن أبي ذر رفعه بلفظ " علي باب علميء ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي» حبه 
إيمان وبغضه نفاق» والنظر إليه رأفة " ورواه أيضا عن ابن عباس رفعه " أنا ميزان 
العلم» وعلي کفتاه» والحسن والحسين خيوطه و تو ہت و ری 
رفعه " أنا مدينة العلم» وأبو بكر أساسهاء وعمر حيطانهاء وعثمان سقفھاء وعلي بابھا " 
وحديث (مدينة العلم) تعقبه السيوطي في (مناقب الخلفاء الأربعة في اللآليء) » وبسط 
الکلام فيه » وأتبت حسنه » فليراجع هناك لمن شاء الاستزادة . 


EAE 


عبن الحباة 


2 


(لنٹر 


الفقير هو الذي يفتقر إلى کل شيء ٠»‏ من حيث أن ذلك الشيء ء هو 
مسمى الله » ولا يفتقر إليه شيء ۰ وليس فوقه مقام » وهو مقام العبودة » 
وهذا هو العبد المحض » حيث لا يشم رائحة ربوبية أصلا . 

فالعبد فيه ربوبية من حيث النفس » وعبودية من حيث الأصل : وما 
خَلَقْتْ الجن وَالإنسَ إلا لِيَعْبْدُون)(١)‏ . 

وهؤلاء » لا حال لهم » ولا مقام » ولا تصريف ء مع الله تعالى . 

والفقر في عينه » كامل الخلق › لا قدم له في الغنی . 

والغنى في حاله » كامل الخلق ء لا قدم له في الفقر . 

فلا يقال : الغني الشاكر » أفضل من الفقير الصابر ء ولا العكس . 
فالفقر صفة الخلق » والغنى صفة الحق » 

والمفاضلة لا تصح بين صفة حق » وصفة خلق › 

كما لا تصح المفاضلة بين الخالق والمخلوق . 

ولكن النسبة بلفظ الفقر إلى الله » أولى من نسبة الغنى بالله . 

فإذا كان البساط : النظر لأوصافك » فأنت الفقير إلى الله . 

وإذا كان البساط : النظر لأوصافه » فأنت الغني بالله . 

وهما يتعاقبان على العارف ٠‏ فتارة يغلب عليه الغنى بالله » فتظهر عليه 
آثار العناية » وتارة يغلب عليه الفقر إلى الله » فيلتزم الرعاية » فحين 
غلب الغنى بالله على حبيب الله » عليه أفضل الصلاة والتسليم » أطعم ألفا 


١۔‏ آية ٦‏ سورة الذاريات . 
2 


عبن الحباة 


من صاع(۱) » وحين غلب عليه الفقر إلى الله » شد حجرين على بطنه 
من الجوع(٢)‏ . 

وأوصاف الربوبية أربعة ء هي : الفنی ء والعز › والقوة ء والعلم . 
وأوصاف العبودية أربعة ء هي : الفقر ۰ والذل » والضعف › والجهل . 
فتجعل صفات الربوبية في باطنك ۰ وصفات العبودية في ظاهرك . 
فتکون في باطنك غنيا عزیزا قویا عالما بالله . 

وفي ظاهرك فقیرا ذلیلا ضعیفا جاهلا . 

والله تعالی منعك أن تدعي ما لیس لك مما هو للمخلوقین › آفیبیح لك 
أن تدعي وصفه وهو رب العالمین . 

فمن غيرته تعالی أن اخْتّصّ بأوصاف الربوبية » ونهانا عن اظهارها » 
والتجلي بها في الظاهر ۰ أو ادعاء ذلك بالمقال : ((الکبریاء رداني › 
والعظمة إزاري › فمن نازعني على واحد منهما ء قصمته))(۳) . 
وکلیم الله » لما سَیّل : هل آحد أعلم منك ؟ فقال : لا . فادْبه - تعالی - 
بطلب غيره » حتی صار تلمیذا له » يأمره وینهاه » لأنه أظهر شینا من 
الحرية » فكل من أظهر الحرية » رده إلى العبودية بالقهر . 

فمن غيرته » أن حرم الفواحش من الزنا والسرقة والغصب »› وما هي 
الا ادعاء ما لیس لك » من حقوق المخلوقین . 


-١‏ ومن کو ہو ی ره 
۲- ده سا "حجرین" الترمذي عن آبي طلحة ووثق رجاله العراقي وبلفظ " حجر " واحد 
3 کر ابن أبي شيبة وأحمد في مسنده ومسلم والحاكم في المستدرك وصححه وأبو داود 
وابن ماجة وابن حبان وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة رضي 
الله عنه وابن ماجة عن ابن عباس وصححه السيوطي وأخرجه سمويه عن أبي سعيد » 
وأبي هريرة وصححه السيوطي . 
تو رڈ 


عبن الحباة 


* فإذا ادعيت ما ليس لك ء سلبك ما ملكك * 
* وإذا تحققت بوصفك » وسلمت له وصفه ء منحك ما لم يكن عندك * 


واعلم أن الحرية إذا تحققت في الباطن . لابد من رشحات تظهر على 
الظاهر ٠‏ فيظن الجاهل بحالهم أن ذلك دعوى ظهور ۰ وليس كذلك » 
إنما ذلك رشحات من قوة الباطن ء لا قدرة لهم على إمساكها » منها ما 
يكون تحدثا بنعمة الله » ومنها ما يكون نصحا للعباد » ليعرفوا حالهم » 
فينتفعون بهم في طريق الإرشاد . 

ومن ذلك ما وقع للشيخ زروق رضي الله عنه ء مع أبي المواهب 
التونسى رضي الله عنه ۰ حين ظهرت عليه آثار القوة الباطنية » حتى 
قال فيه الشيخ زروق : دعواه أكبر من قدمه ء وليس ذلك . 

وسر هذه القوة : أن الروح جاءت من عالم العز والقوة » ففيها أثر 
النفخة الإلهية ء فلما ركبت في هذا البدن حجبت وقهرت ۰ فأرادت 
الرجوع إلى أصلها . فمنعت الا من باب الذل والانكسار والفقر » 
فرجعت إلى أصلها من القوة والعز والحرية » فأمرت أن تجعل ذلك في 
باطنها ء ففعلت . لکن ربما رشح شيء من ذلك على الظاهر ء غلبة . 
فالفقير الصادق : لا یملك ولا يُملك » ولا يستغنى بشيء دون الله . 

قال بعض الصالحین : كان لي بعض مال » فرأيت فقیرا في الحرم » 
جالسا منذ أيام » ولا يأكل ولا يشرب ٠‏ وعليه آطمار » فألقيت المال في 
حجره » فنفض بها في الحصباء » وقال : اشتريت هذه الجلسة مع ربي 
بما ملكت » وأنت تفسدها علي » ثم انصرف . وتركني ألتقطها ء فواللہ 
ما رأيت أعز منه لما بدرها ء ولا أذل مني لما كنت آلقطها . 


NEO 


عبن الحباة 


ومقام الفقر » يعرض صاحبه للعطاء بلا مقابل » من حضرة الوهاب » 
قال تعالى : (إِدَمَا الصَّدَقَاتْ لِلْفْقراء وَالْمَسَادِينِ)(١)‏ والصدقة لا تكون 
في مقابل عمل : (وما أنفقثم من شی ء فهو يُخْلِفَهُ)(١)‏ . 

يغلق الإنسان على نفسه باب العطاء » لما جعل في قلبه من خوف الفقر » 
ان هو أعطى : لکلا ان الانستان لَيَطْغَى أن ره امنتذتى)(؟) فيطغى 
في غناه » في عين فقره ٠»‏ فان هو أعطى ما به استغنى » افتقر ء فلا 
يزال الغني خائفا » ولا يزال الفقير راجيا . 

قال سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه : (الفقير الصابر) مع الله 
تعالى ۰ أفضل من (الغني الشاکر) › و (الفقير الشاكر) أفضل منهما . 
(أغطى كَل شی ء خَلْقهُ ثم هدی)(؛) فقد أعطاك ما فيه المصلحة لك › 
فما بقی لصاحب هذا المقام ما يسأل الله فيه » فما شرع السؤال إلا لمن 
ليس له هذا الشهود » ورآه - تعالى - يسأل الأغيار » فغار ء فشرع له 
أن يسأله » وهذا لأهل الحجاب . 

آما آهل الکشف . فيرونه المسئول على الحقيقة في النبات والجماد 
والحيوان والملك » فأخبر تعالی أن الناس فقراء إلى الله » حيث قال : (يَا 
آیها الذاس آنڈمْ الفقراء إلى الله وَاللهُ هو الْغَذِئُ الأحمیذ)(٥)؛‏ 
(وَالدّه الغْنی وَأَندُمْ الْفقَرَاء)(1) . 

٠ سورة التوبة,‎ ٦٦ آية‎ -١ 


۲- آية ۳۹ سورة سبا . 
و3 آية 5 ۷ سورة العلق . 
53 آية ٠٥‏ سورة طه . 

٥۔‏ آية ۱۵ سورة فاطر . 
5- آية ۳۸ سورة محمد . 


کو ہج 


عبن الحباة 


واعلم أن الله تعالى مدح الفقير الصابر ٠»‏ بما مدح به الغني الشاكر ء 
فظهر آنهما واحد » وأن الفقير الصابر » هو عين الغني الشاكر : تا 
وَجَدْنَاهُ صابزا نعم الْعَبْدْ إن أَوّابْ)(۰)۱ (ووهبتا لداوود سنلیمان نعم 
الْعَبْذ إِثَهُ أَوَابْ)(۲) . 

فان الفقر إليه » هو عين الغنی ‏ لأنه تعالی الغني . 

فاللہ تعالی لا يقرب فقیرا من أجل فقره » ولا يبعد غنیا لأجل غناه » 
ولیس للأعراض عنده خطر ۰ حتی بها یوصل وبها یبعد ویقطع ۰ ولو 
بذلت الدنیا والاخرة » ما أوصلك إليه بها » ولو أخذتها كلها » ما قطعك 
بها » قرب من شاء بغیر علة » وقطع من شاء بغیر علة . 

وقال الشیخ الأكبر » رضي الله عنه : إذا أغناك . فقد آبعدك في غاية 
القرب . وإذا آفقرك ‏ فقد قربك في غاية البعد . 

للإنسان وجهان » اذا كان كاملا : وجه افتقار إلى الله » ووجه غنی عن 
العالم » فيستقبل العالم بالغنى عنه » ويستقبل ربه بالافتقار إليه » فهو لا 
يكون عند الله أبدا إلا فقيرا ذليلا » ويكون عند العالم وجيها ء أي غنيا 
عزيزا ء فمن ذاق طعم الغنى عن العالم - وهو يراه عالما - لابد من هذا 
الشرط - فقد حصل على نصيب وافر من الغنى الالهي ء الا أنه محجوب 
عن المقام الأرفع في حقه ‏ لأن العالم مشهود له » ولهذا اتصف بالغنى 
عنه » فلو كان الحق مشهوده » وهو ناظر إلى العالم » لاتصف بالفقر إلى 
الله » وجاز المقام الأعلى في حقه » وهو ملازمة الفقر إلى الله » لأن في 
ذلك ملازمة ربه عز وجل » وأما الاستغناء » فإنه يؤذن بالقرب المفرط ‏ 
-١‏ آية ٤٤‏ سورة ص . 

؟- آية ۲۰ سورة ص . 


ے 0 5 


عبن الحباة 


وهو حجاب ¢ کالبعد المفر ط 1 

الخصوص ما لهم نظر إلا في الفقر » فانه شرفهم »> فلا يبرحون في 
شهود دائم مع الله » قال تعالى : ليا ها الدّاسُ آَنم الفقراء إلى الذه 
وَالدّهُ هو الْغَذِئُ الْحَمِيدُ)(١)‏ فصفة الغنى » صفة ذاتية للحق ء والفقر 


صفة ذاتية في العبد . 


لذلك قال الشيخ رضي الله عنه ء يناجي الحق بقوله : 

(فيا من قربه بعد) » أي يا من تقرب إليك المتقربون بصفة الغنى - ولو 
كان الغنى بالله - فهو بعد عن الصفة الذاتية للعبد ء وهي الفقر . 

وقال : (يا من بعده قرب) أي يا من تقرب إليك المتقربون بصفة الفقر › 
وهي على الضد ء والبعد عن صفة الغنی . 

وهو شرح قوله رضي الله عنه : (إذا أغناك فقد أبعدك) أي عن صفتك 
الذاتية . 

(في غاية القرب) من حيث أن أغناك بالله . 

(وإذا أفقرك فقد قربك) أي بصفتك الذاتية . 


(في غاية البعد) أي عن صفته تعالى » وهي الغنى . 


كل هذا يشير إلى أن صفة الفقر إلى الله » أعلى مقاما عند العارفين › 


من صفة الغنى بالله . 


. سورة فاطر‎ ٠١ آية‎ -١ 


- CEA - 


عبن الحباة 


37 20 


من أراد أن يكون خلیلا للرحمن » فإنه يحسن إلى أعدائه مع عداوتهم » 
ولا يشعرهم أن هذا الإحسان منه » كما فعل الله مع أعدائه » فانه يحسن 
إليهم » وهم لا يشعرون أن هذا الاحسان منه تعالى » فينبغي للإنسان 
طالب مقام الخلة أن يحسن لجميع الخلق » كافرهم ومؤمنهم » طائعهم 
وعاصيهم » ويوصل الإحسان إليهم » من حيث لا يعلمون » وان لم 
يستطع بالظاهر لعدم الموجود ء أمدهم بالباطن » فدعا الله لهم في نفسه » 
ےو مم قال سول الت لف عليه رش > لمر عدن ديت 
خلیله))(۱) وهو الله تعالى . 

نزل ضيف من غير ملة إبراهيم عليه السلام » بإبراهيم عليه السلام : 
فقال له إبراهيم : وحد الله حتى أكرمك وأضيفك . 

فقال يا إبراهيم : من أجل لقمة » أترك ديني » ودين آبائي » فانصرف 
عنه. 

فأوحى الله إليه : يا إبراهيم : له سبعون سنة وأرزقه » وهو يشرك بي . 
فلحقه إبراهيم عليه السلام » فاعتذر إليه » وأخبره بما أوحى إليه . 

فقال المشرك : مثل هذا ينبغي أن يعبد » فأسلم . 

وقال إبراهيم عليه السلام : تعلمت الكرم من ربي . 

رأيته لا يضيع أعدائه » فلا أضيعهم . 

فأوحى الله إليه : أنت خليلي حقا . 


-١‏ رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه وأحمد والطيالسي 
والبيهقي والقضاعي وابن أبي الدنيا عن أبي هريرة . وابن عدي في الكامل والعسكري 
في الأمثال عن آنس . 

کر رنڈ 


عبن الحباة 


ولولا الرحمة الإلهية » ما كان الله يقول : (وان جذخوا للسّلم فَاجِْتَحْ 
43ا)(١)‏ وما كان يقول : (حَتَى بُغطوا الجزيّة عن ید)(۲) . 

أليس هذا إبقاء عليهم ۶ 

فهو في الدنيا يرزق مع الكفر ۰ ويعافي ويرحم . 

ذكيف مع الإيمان والاعتراف في الدار الآخرة على الکشف ؟ 

وهذه رحمة أخرى بهم » اذ لولا النار لبقوا بقذار تهم ۱ 

على العزش اسنتوّى)(") فإذا استقرت الرحمة في العرش ۰ الحاوي 
على جميع أجسام العالم 2 فالرحمة قد عمت العالم أجمع 2 وكل ما 
يناقضها أو پرید رفعها من الأسماء والصفات 3 فعوارض لا أصل لها 
في البقاء . 

لأن الحكم للمستولي وهو الرحمن ‏ فإليه يرجع الأمر كله » فمآل الخلق 
إلى ار 


فابحث عن صفات إبراهيم عليه السلام » وقم بها › ترزق مقام الخلة . 


واعلم أن الكون كله ما فيه إلا أخلاق الله تعالى » فعندما يقول صلى الله 
عليه وسلم ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))(4) فما ثم سفساف أخلاق . 


. سورة الأنفال‎ 5١ آية‎ -١ 

۲- آية ۲۹ سورة التوبة . 

۳۔ آية ه سورة طه . 

4- رواه ابن سعد والبخاري في الأدب وأحمد ووثق رجاله الهيثمي والحاكم في المستدرك 
وصححه والبيهقي في شعب الإيمان والبزار والخرائطي عن أبي هريرة » وصححه 
السیوطی . وأخرجه مالك فی الموطأ والطبرانی فى الأوسط من حديث جابر . وأحمد من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا. - 


- 1-0 


عبن الحباة 


إذ أن أخلاق الله كلها مكارم » فأبان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
المصارف » لهذا المسمى (سفساف أخلاق) » من حرص وحسد » وشره 
وبخل وفزع . وكل صفة مذمومة ٠‏ فأعطانا لها المصارف › إذا 
أجريناها عليها » عادت مكارم أخلاق » وزال عنها اسم الذم » وكانت 
محمودة . 

وما أمر الله باجتناب ما يتجنب منها ء الا لاعتقادهم فيها أنها سفساف 


أخلاق » وما تسفسف إلا اعتقادهم . 


كت ۶6۱ - 


عبن الحباة 


رت 


المعرفة لا تترك للهمة تصرفا . 

فكلما علت المعرفة » نقص التصرف بالهمة . 

لتحققه بمقام العبودية » والنظر إلى أحدية المتصرف . والمتصرّف فيه » 
فلا يرى على من يرسل همته » فيمنعه ذلك من التصرف : (وأنفقوا مما 
جَعَلَكُم مُنتخلفِین فیه)(۱) . 

ثم قال له الحق : هذا الأمر الذي استخلفتك فيه » اتخذني وكيلا فيه . 
حتى أن بعض الأبدال » سال الشيخ أبا مدين ء فقال : 
لِمَ لا يعتاص علينا شيء ؟ وأنت تعتاص عليك الأمور ؟ 

ونحن نرغب في مقامك ؟ وأنت لا ترغب في مقامنا ؟ 

وقال صلی الله عليه وسلم في هذا المقام : (وما آذري ما يُفْعَلُ بي ولا 
بكم إن أتبع إلا ما يُوحَى إِلَيَ)(١)‏ . 
فإن أوحي إليه : 

۱ بالتصرف بجزم » تَصَرّف . 

5 وان مُذِع » امتنع . 


۳ وان خْيْرَ » اختار ترك التصرف : ((إذكَ لا تهدي من أَخبَبْتَ)(۳) . 


١۔‏ آية ۷ سورة الحديد . 
٢۔‏ آية ۹ سورة الأحقاف . 
۳ آية 5ه سورة القصص . 
ے 4:٣‏ ۓ 


عبن الحباة 


والدلال - غالبا - يلقي صاحبه في الزلات . 

وزلات الأكابر - غالبا - في نزولهم إلى المباحات . 

أو قيل لهم على سماع منهم : ((اعملوا ما شنتم فقد غفرت 
لکم))(۱). 

فما خالفوا » وما تصرفوا » إلا فيم آبیح لهم ۲ 

فإن الغيرة الإلهية » تمنع أن ينتهك المقربون عنده » حرمة الخطاب 
الإلهي . 

فما عصوا ء ظاهرا ء ولا باطنا . 


-: سبق أن خرجنا حديثين بهذا المعنى‎ -١ 


٭ أحدهما خاص بأهل بدر في ص ۳۲۹ . ((إن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال : 
اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم)) . وهذا الحديث أخرجه أحمد والحميدي وعبد بن 
حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوانة وابن حبان وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وأبو نعيم معا في الدلائل عن 
علي كرم الله وجهه وأخرجه أبو يعلى وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه 
والضياء في المختارة والبزار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخرجه الحاكم في 
المستدرك وصححه وأبو داود عن أبي هريرة . وأحمد عن ابن عباس وجابر رضي 
الله عنهم أجمعين . 

والثاني عام - للمستديمين على الاستغفار - في ص ۳۶۰ . ((إن رجلا أذنب ذنبا 
فقال : رب إني أذنبت ذنبا فاغفره » فقال الله : عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به » قد غفرت لعبدي » ثم عمل ذنبا آخر » فقال : رب إني عملت ذنبا 
فاغفره » فقال تبارك وتعالى : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به » قد غفرت 
لعبدي ء ثم عمل ذنبا آخر » فقال : رب إني عملت ذنبا فاغفره ء فقال الله : علم عبدي 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به » أشهدكم آني غفرت لعبدي فليعمل ما شاء)) . وهذا 
الحديث أخرجه عبد بن حميد والبخاري ومسلم والحاكم وصححه على شرط الشيخين 
وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

اھ ا 


عبن الحباة 


2 (ہرڑزر 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إنما أنا رحمة مهداة))(١)‏ . 


فإذا رحم الحق ٠‏ باسمه الرحمن أو الرحيم › فإنما يرحم برحمة . 


ورحمة ء فی الحديث > نكرة ء تفید التعميم . 


فما رحم تعالى إلا برسوله صلى الله عليه وسلم . 


5 
۳ 


إذ كان الوجود في عدم العدم . 

فلما تجلى عليهم الحق . أخرجهم إلى العدم » ليس لهم فيه إلا السمع 
عن الله تبارك وتعالى . 

فلما أمرهم تعالى بالتكون » والخروج إلى الوجود من العدم » ما 
تحمل ذلك إلا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » فكان أول سامع » 
وأول مجيب . 

فلما أوجد تعالى حقيقة رسوله صلى الله عليه وسلم » ونوره » تجلى 
عليه تعالی » بکل نجل هو متجليه علی کل مخلوق + حتی العذاب : 
((آشد الناس بلاء الانبیاء))(۲) . 

وظل یتجلی عليه - اذ أنه أول موجود آوجده - ما شاء الله من الزمان - 


لیس هناك موجود غیره : ((أول ما خلق الله » نور نبيك يا جابر))(۳) . 


آخرجه الحاکم في المستدرك (وصححه على شرط الشیخین وأقره الذهبي) وابن النجار 
والطبراني في الصغیر والأوسط والبزار (وقال الهيتمي رجال البزار رجال الصحیح) 
والبيهقي في الدلائل وابن عساکر وابن سعد عن آبي هريرة . وابن عساکر عن ابن عمر 
رضي الله عنهما والحکیم والبيهقي عن أبي صالح مرسلد . 

سبق تخریجه ص ۲۱۶ . 


ع اج 


عبن الحباة 


ه ثم شفع رسول تھ صلی الله علیه وسلم » في المخلوقات التي في 
العدم» آن یخرجها تعالی إلى الوجود والرحمة . 

٭ فقال له ربه : انهم لا یتحملون » ولكني أحببتك أنت » فکنت لك سمعا 
وبصرا ء وکنت جمیع قواك . 

٭ فمر هم آنت بالتکوین » فأمرك آمري » وقولك قولي . 

٭ فأمرهم رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلما سمعوها منه حسبوا 
آنهم سمعوها من الحق » وصدقوا : (وّما رَمَيْتَ إِذْ ریت وَذکنْ الله 
رمی)(۱) . 

٭ فهو آمرهم » وهو ممدهم » وهو حجابهم الاعظم . 

ه فلا یعرفون ربهم الا من خلاله صلی الله عليه وسلم » والایات 
الكريمة تقول : ( وَادْتْبْ لتا في هذه الدُذیا حَسَنَة وفي الآخرة إِنا 
هُذنا إِلَيْكَ قال عذابي أصیب به من آشناء ورخدتي وسفت کل 
شی ء فساکتبها لڏذينَ يَتَقُونَ وَيُؤْدُونَ الرَّكَاة وَالَّذِينَ هم بآیانتا 
یوّمنون الْذِينَ يَتَبِعُونَ الزسلول التبی الأمّىَ الذي یجدونه 
مَدْدُوبا عندهم في التؤرَاة والاذجیل يَأْمُرُهُم بالمزوف وَيَنْهَاهُمْ 
عن الْمُنکر وَيْحل لَهُمْ الطیْبَاتِ وَیْحَرِمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَآئِثَ )(۲) . 

و فرحمتي في الآية » هي رسوله صلی الله عليه وسلم » حتى أنها 


. آية ۱۷ سورة الأنفال‎ -١ 
. سورة الأعراف‎ ٠١١۷ - ٠١١ آية‎ -۲ 


NO 


عبن الحباة 


فكل تجلٍ سیتجلی به تعالى على مخلوق ۰ أودعه رسوله صلی الله 
عليه وسلم : ((إنما أنا قاسم))(١)‏ . 

ثم يقسمه رسوله صلى الله عليه وسلم على أصحابه . 

وانظر إلى قوله يأمرهم وينهاهم » ويحل ويحرم › فهم لا يعرفون 
غيره. 

(وما أَرْسَذْتَاكَ إلا رَحْمَة ذَلْعَالَمِينَ4(١)‏ وهي عامة في كل العالمين ء 
حتی الملائكة . 

حتی جبریل » ما استراح وأمن سوء العاقبة الا بعد نزول قوله تعالی : 
(ذي فة عند ذي الغزش مکین)(۲) . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((لا تمس النار مسلما رآني › 
أو رأى من رآني))(؛) فالمسلم هنا : نكرة ء تفيد العموم » فكل نبي 
مسلم. وکل من آمن بنبی في حیاته ۰ قبل مجيء نبي آخر فهو 
مسلم. فمن رآه من هؤلاء رؤية التعظیم ‏ في الدنیا أو في الآخرة › 


قبل وروده النار ء فلن تمسه النار . 


رواه البخاري و أحمد عن أبي هريرة . وأحمد والبخاري ومسلم والطبراني في الکبیر عن 
أية ۱۰۷ سورة الانبیاء . 
آية ۲۰ سورة التکویر . 


ےد :85 ۓ 


عبن الحباة 


قن پر 


الله يغار على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يظهر حكم 
هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة » فإنهم يحشرون مغفورا 
لھمء أما في الدنيا : فمن أتى منهم حدا ء أقيم عليه » مع تحقق المغفرة » 
ولا يجوز ذمه » ونعتقد أن جميع ما يصدر من أهل البيت إنما هو معفو 
عنه » مغفور لهم 5 

كيف وقد شهد لهم بذهاب الرجس > وهي الذنوب ؟ 

وجعل حبهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وجعل غضبهم من خيانة الله ورسوله . 

(قل لا أَسأَلْكُمْ عَليه أَجْرا إلا الْمَوَدَةَ في الْذَُرْبَى)(١)‏ فهو وأهل بيته 
على السواء في المودة » فلو صحت محبتك لله ولرسوله » أحببت أهل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورأيت كل ما يصدر منهم في حقك 
- مما لا يوافق طبعك ولا غرضك - إنه جمال تنعم به بوقوعه منهم » 
فتعلم عند ذلك أن لك عناية عند الله » الذي أحببتهم من أجله » حيث 
ذكرك من يحبه » وخطرت على باله » وهم أهل البيت » فتشكر الله تعالى 
على هذه النعمة » فإنهم ذكروك بألسنة طاهرة » بطهر الله » طهارة لم 
يبلغها علمك. وإذا رأيناك على ضد هذه الحالة مع أهل البيت » الذي 
أنت محتاج إليهم » ولرسوله صلی الله عليه وسلم » حيث هداك الله به ء 
فكيف أثق أنا بودك ؟ 


. آية ۲۳ سورة الشورى‎ -١ 


- 56۷ - 


عبن الحباة 


وقال أحد العلماء : كنت أكره ما تفعله الشرفاء بمكة في الناس ء 
فرأيت في النوم السيدة فاطمة ء بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم › 
وهي معرضة عني . 

فسلمت عليها . وسألتها عن إعراضها . 

فقالت : إنك تقع في الشرفاء . 

فقلت لها : يا ستي . ألا ترين إلى ما يفعلون في الناس . 

فقلت لها : من الآن وتبت . 


فأقبلت علي . 


- ۶۵۸ - 


عبن الحباة 


ذنم ددهم 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ((إنما الأعمال بالنيات))(١)‏ . 

ومعناه أن قوام كل عمل : نية عامله » كما أن قوام الجسم بالروح › 
وقوام النبات بالماء . 


الروح للجسم والنيات للعمل تحيا به كحياة الأرض بالمطر 
فتبصر الزهر والأشجار بارزة وكل ما تخرج الأشجار من ثمر 


فعندما يبرز أي عمل إلى الوجود » فانه تسبقه نية عامله » ومن هذه 
النية تخرج صورة محسوسة ملموسة ء يراها أهل الفتح والشهود » وهذه 
الصورة هي قوام هذا العمل » وعلى قدر قدرة قوة هذه الصورة » يرفع 
هذا العمل إلى مكانه : (والْعمل الصَالحْ یَرْفعْھُ)(٢)‏ فتكون هذه الصورة 
كالمطية للعمل » فإما إلى أعلى عليين » وإما إلى أسفل سافلين . 

وعلى إخلاص هذه الصورة وبهائها » أو على خبثها ونتنها ء يكون 
الحساب : (وَحْصَّلَ ما في الصدور)(۲) . 


ولا عبرة بعمل لا تسبقه النیة الصالحه . 


۱ متفق عليه [البخاري ومسلم] والاربعة [آبو داود» الترمذي» النسائي» ابن ماجه] عن عمر 
بن الخطاب . وأبو نعيم في الحلية والدارقطني في غرائب مالك عن أبي سعيد . وابن 
عساكر في أماليه عن أنس . والرشيد العطار في جزء من تخريجه عن أبي هريرة . 

۲- آية ٠١‏ سورة فاطر . 

۲ آية ۱۰ سورة العادیات . 


HONE 


عبن الحباة 


قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله » في الحكّم : 
(رب معصية أورثت ذلا وانكسارا . خير من طاعة أورثت عزا 
واستكبارا) وتكون لهذه الصورة : 
- رائحة طيبة » يخجل من عرفها المسك . 
- أو رائحة منتنة تتباعد عنها الملائكة 

عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن النبي صلی الله عليه وسلم » قال : 
((إذا كذب العبد . تباعد عنه الملك میلاً > من نتن ما جاء به))(١)‏ . 
وأولو العلم بالله تعالى يشمون تلك الروائح » التي تخرج من الأعمال » 
فهم والملائكة سواء : 
(شنهد الله آنه لا اه إلا ھُو وَالْمَلاَئِكَةُ وأؤڈوا العلم)(۲) 
فالملائكة وأولوا العلم يشهدون ۰ وسائر الناس يعلمون فقط . 
وكتب السنة المطهرة تفیض ہما قدمنا ۰- 
ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ((ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح › فيقول : 
أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول : من أنت ؟ فوجهك 
الوجه يجئ بالخير فيقول آنا عملك الصالح))(۳) . وفي نفس الحديث 
أيضا يصف حالة أهل العصيان ((ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب 
منتن الريح ء فيقول : أبشر بالذى يسوؤك ء هذا يومك الذي كنت توعد › 
-١‏ رواه الترمذي وحسنه وأبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا عن ابن عمر وحسنه 

السيوطي. . 
۲ آية ۱۸ سورة آل عمران . 
۳- أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد (وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح) 

وهناد بن السري وعبد بن حميد وأبو داود في سننه وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم 


وصححه وابن مردويه وابن خزيمة والضياء والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن البراء بن 
عازب . 


اوت 


عبن الحباة 


فيقول : من أنت ؟ فوجهك الذي يأتي بالشر فيقول أنا عملك الخبيث)) . 

وعن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ء قال : 

ه ((من صلی الصلاة لوقتها . وأسبغ لها وضوءها . وأتم لها قيامها 
وخشوعها وركوعها وسجودها . خرجت بيضاء مسفرة ء تقول : 
حفظك الله كما حفظتنى . 

ه ومن صلى الصلوات لغير وقتها . ولم يسبغ لها وضوءها . ولم 
يتم ركوعها ولا سجودها ء خرجت وهي سوداء مظلمة . تقول : 
ضيعك الله كما ضيعتنى ۰ حتى إذا كانت حيث شاء الله ء لفت كما 
يلف الثوب الخلق . ثم ضرب بها وجهه))(١)‏ . 

فالعمل له صورة حسية » يراها صاحبه » وهي صورة ناطقة » والصلاة 

تخرج بصورة حسية ناطقة أيضا . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 

((بينما نحن نصلي مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ء إذ قال رجل 

من القوم : الله أكبر كبيرا . والحمد لله كثيرا »> وسبحان الله بكرة 

وأصيلا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من القائل كذا وكذا ؟ 

قال رجل من القوم : أنا يا رسول الله . قال : عجبت لها ء فتحت لها 

آبواب السماع))(۲) . 

فهذه الکلمات ؛ لها صورة مفخمة ۰ حملت الملائكة على فتح آبواب 

السماء لها حين رأتها . اجلالا لها » وللموکب الذي صعد معها من 

الملائكة . 

-١‏ رواه الطبراني في الأوسط عن أنس . والطبراني و العقيلي والطيالسي والبيهقي في الشعب 


وسعید ابن منصور عن عبادة بن الصامت وصححه السيوطي . 
۲- رواه مسلم واحمد والترمذي وصححه و النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


22 1 


عبن الحباة 


وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : 
((يُؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله ء الذين كانوا يعملون به في الدنيا › 
تقدمه سورة البقرة وآل عمران - وضرب لهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاثة أمثال ء ما نسيتهن بعد - قال : 

- كأنهما غمامتان . 

- أو ظلتان (أي : سحابتان) سوداوان بينهما شرق (أي : ضوء) . 


- أو كأنهما حزقان (أي: جماعات) من طير صواف تحاجان))(۱) . 


وعن سلمان رضي الله عنه : 

((أن رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج يعود رجلا من الأنصار › فلما 
دخل عليه . وضع يده على جبينه ء فقال كيف تجدك ؟ فلم یحر إليه 
شيء ۰ فقيل يا رسول الله إنه عنك مشغول . فقال : خلوا بيني وبينه ء 
فخرج الناس من عنده ء وتركوا رسول الله صلی الله عليه وسلم › فرفع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ۰ فأشار المريض أن أعد يدك حيث 
کانتء ثم ناداه يا فلان : ما تجد ؟ قال أجدني بخير ء وقد حضرني اثنان» 
أحدهما آسود ‏ والآخر أبیض . فقال رسول الله > صلی الله عليه وسلم : 
أيهما أقرب منك ؟ قال الأسود ء قال إن الخير قليل وان الشر كثير ء قال : 


١‏ - بهذا اللفظ أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه ومسلم والترمذي ومحمد بن نصر عن نواس 
بن سمعان ب واخرجه ابو عبيد واحمد وخب بن زنجربه فی فضائل القران ومشام وابن 
ET‏ وا مما روا ابن ادن واد ی ل وای ا عو 
العربي في مسانيدهم والدارمي ومحمد بن نصر والحاكم وصححه عن بريدة . ونحوه مما 
أخرجه الطبراني وآبو ذر الهروي في فضائله بسند ضعيف عن ابن عباس . ونحوه مما 
آخرجه البزار بسند صحيح وابو ذر الهروي ومحمد بن نصر . 


5 1 - 


عبن الحباة 


فمتعني منك يا رسول الله بدعوة . 


فقال رسول الله . صلی الله عليه وسلم : اللهم اغفر الكثير وأذم القليل › 


ثم قال : ما ترى ؟ قال : خيراً ۰ بأبي أنت وأمي ء أرى الخير ینمی › 
والشر يضمحل . وقد استأخر عني الأسود))(١)‏ . 
وتلك الصور التي تخرج من النية » تكون على ثلاثة أحوال : 


إما ثابتة . وإما مضاعفة . وإما متعدية متصرفة . 


5 
۳ 


فتکون ثابتة » كما في قوله تعالی : (وَجَزاء سَیْنَة سَیْنَةُ مْفلها)(۲) 

وفي قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((فمن هم بحسنة ء فلم 

یعملها . کتبها الله عنده حسنة کاملة))(۳) . 

وتکون مضاعفة » كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله تعالى كتب الحسنات 

والسيئات ثم بين ذلك : 

- فمن هم بحسنة فلم يفعلها كتبها الله عنده حسنة كاملة . 

- فان هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

- ومن هم بسيئة فلم يعملها . كتبها الله عنده حسنة كاملة . 

- وان هم بها فعملها ء كتبها الله سيئة واحدة . أو محاها ولا 


يهلك على الله إلا هالك))(؛) . 


رواه البزار والطبراني في الكبير عن سلمان رضي الله عنه . 

أية ١٤‏ سورة الشورى . 

سبق تخريجه ص ۲۲۰ . 

رواه أحمد والبخاري ومسلم ( واللفظ له ) والنسائي وابن مردويه وابن حبان والخطيب 
والبيهقي في الأسماء والصفات والطبراني في الكبير عن ابن عباس . 


٦٦٤٤ 5‏ ۔ 


عبن الحباة 


ه وقد تخرج من النية الصالحة صورة قوية متصرفة » تتعدى إلى غير 
صاحبها ۰ فتؤثر في أرواحهم ۰ فتستخرج من نياتهم صور آعمالهم 
الصالحة » وآرواحهم الطيبة » فعن جرير بن عبد الله أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ((من سن في الإسلام سنة حسنة : فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده ء من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء . ومن سن في الإسلام سنة سيئة ء كان عليه وزرها ووزر من 


عمل بها من بعده ء من غير أن ينقص من أوزارهم شيع))(۱) . 


قال سيدي محيي الدين بن عربي رضي الله عنه : خدمت امرأة 
صالحة(٢)‏ » فكانت إذا قرأت الفاتحة ء خرجت من قراءتها صورة › 
على شكل امرأة حسنة وضيئة » فتأمرها وتقول لها : افعلي كذا 
وكذاء وكانت تقول : من معه الفاتحة فلا يحتاج إلى أحد . 


وصدق الله إذ يقول : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مَنْ آمرذا)(۳) . 


هو وكذلك تتعدى صور الأعمال الفاسدة ء والنيات الخبيثة » فتعتدي 
على غيرها » فتسبب لها الشرور والأسقام » فيسمى حسدا » وإما 


باستنفار الشياطين » فتسمی سحرا . 


۲- هذه المرأة الصالحة هي السيدة فاطمة بنت المثنی القرطبي رضي الله عنها » كانت تقول 
لسيدي محيي الدين : نور أمك الترابية وأنا أمك الروحية . قال ابن عربي : خدمت فاطمة 
وتقول : ( عجبت لمن يقول أنه يحب الله ولا يفرح به وهو مشهوده » عينه إليه ناظرة في 
كل عين لا يغيب عنه طرفة عين فهؤلاء البكاءون كيف يدعون محبته ويبكون أما 
يستحيون إذا كان قربه مضاعفاً من قرب المتقربين إليه والمحب أعظم الناس قرباً إليه 
فهو مشهوده فعلى من يبكي إن هذه لأعجوبة ) . 

٣۔‏ آیة ٠١‏ سورة الشورى . 

5 


عبن الحباة 


وكما أن للنية صورة تخرج لها › فان لكل معنى من المعاني صورة 
حسية يراها العارفون بالله تعالی 

۰ وفي حديث الإسراء الطویل » قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : 
((ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فوسل قلبي ثم حشي ثم 


أعيد)) وفي رواية ((فأتيت بطست من ذهب ممتليء حكمة وايمانا))( .)١‏ 
فالایمان والحكمة شیئان معنویان » ومع ذلك فقد تحيزتا في طست من 


ه وقال تعالى : فِفْرادَهُمْ ایمانا)(۲) فالإيمان يزيد وينقص ۰ وهو 
مذهب أهل السنة . والزيادة والنقصان من صفات الجواهر ٠‏ فأثبتوا أن 


الإيمان جوهر يُرَى ویخس . 


٭ والسكينة آمر معنوي ؛ ومع ذلك فان أسيد بن حضير رضي الله عنه 
وهو يقرأ القرآن ذات ليلة » نزلت عليه مثل الظلة فيها أمثال السرج » 
فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقص عليه ما رأى » قال 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((تلك السكينة تنزلت بالقرآن))(") . 


١۔‏ أخرجه البخاري ومسلم وابن جرير وابن مردويه من طريق شريك بن عبد الله بن أبي 
نمر » وأخرج ابن مردويه من طريق كثير بن خنیس» عن أنس رضي الله عنه وأخرج 
أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن مردويه من طريق قتادة 
رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة وأخرج 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن مردويه من طريق یونس» عن ابن شهاب» 

عن أنس رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه . 

. آية ۱۷۳ سورة آل عمران‎ ٢ 

وابن الضريس والنسائي وابن ابي حاتم وابن حبان وابن مردويه والبيهقي في الدلائلء 


و جن 


عبن الحباة 


٭ عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 
قال : 
((إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن : 
- فغسل وجهه خرج من وجهه کل خطينة نظر إليها بعينيه مع 
الماء أو مع آخر قطر الماء . 
- فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع 
الماء أو مع آخر قطر الماء . 
- فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو 


مع آخر قطر الماء . 


حتى يخرج نقيا من الذنوب))(۱) . 


۰ وعن آبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلم اللہ عليه وسلم » 
قال : ((ان تحت کل شعرة جنابة ء فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة))(۲). 


٭ ووزن الاعمال یوم القيامة » وهي شيء معنوي > ولکن الاعمال 


جاءت لها صورة حسية 2 توضع على المیزان > وتوزن . 


٭ والإتيان بالموت على صورة كبش أقرن ٠‏ يوم القيامة » وذبحه بين 


الجنة والنار (۳) . 


. أخرجه مسلم ومالك وابن جرير الشافعي والترمذي وصححه وأحمد عن أبي هريرة‎ -١ 

٢‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة وابن ماجة والبيهقي والضياء وابن 
جرير والطبراني عن أبي أيوب وابن جرير عن أنس وابن جرير عن أبي الدرداء وعن 
حذيفة موقوفا عليهما . 

۳ حديث " يؤتى بالموت ...." سبق تخريجه ص ١١7‏ . 


- 21 


عبن الحباة 


وبالمثل » كما أن للمعنويات محسوسات ٠‏ فان للمحسوسات أيضا أمورا 

معنوية » وأرواحا تسري لا يحس بها ولا يشاهدها إلا أهل الشهود : 

٭ فكل ما حولنا من جمادات وطيور وحيوانات ونباتات » فانها تسبح 

وتعقل وتتعرف وتنطق . 

قال تعالى : (وَان مّن شَئْء الا يُسَبّحْ بِحَمْدِه)(١)‏ . 

وقال تعالى : (آَذمْ تر أنَّ الله يُسَبّحْ لَه من في السّماوات والأزض 
وَالظَّيْرُ صَافَاتِ كَل قذ عَلِمَ صلاتة وتسبيح4)(") . 

وقال تعالى : (دَتَى إِذا أَدَوا عَلَى وَادِي الدَّمْلٍ قالت تَمَلة....)(۳) . 

وقال تعالى : (اذَّذي أنطق کل شئء)(٤)‏ . 

وقال الله تعالى باسطا الحوار الذي دار بين الهدهد ء ونبى الله سليمان 


عليه السلام : (ِقَمَكَثَ غَيْرَ بعید فقال اَحَطت بما لَمْ تحط به ...)(5) . 


ه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ((كان المسجد مسقوفا 
على جذوع نخل ء فكان النبي صلی الله عليه وسلم إذا خطب › يقوم إلى 
جذع منه › فلما طنع له منبر » سمعنا لذلك الجذع صوتا ء كصوت 
العشار))(٦)‏ ۱ 


اع اھ سر مشاہ 

٢۔‏ آية ٤١‏ سورة النور . 

و3 آية ۱۸ سورة النمل . 

. آية ۲۱ سورة فصلت‎ -٤ 

6ے اة 937 رداق 

5- تفرد بهذا اللفظ البخاري عن جابر بن عبد الله . وورد نحوه في حديث انس عند ابن 
خزيمة والدارمي . وفي حديث أبي بن كعب عند أحمد والدارمي وابن ماجه . وفي حديث 
بريدة عند الدارمي . 1 1 1 1 


- 1۷ ۔ 


عبن الحباة 


وهو حديث متواتر قال القاضي عياض : رواه تسعة عشر صحابيا(١)‏ . 


٭ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
((عدا الذئب على شا فأخذها . فطلبها الراعي فانتزعها منه ۰ فأقعى 
الذئب على ذنبه . فقال : ألا تتقي الله » تنزع مني رزقاً ساقه الله عز 
وجل إلي ؟ فقال : يا عجباً ! ذئب مقعي على ذنبه يكلمني بكلام الإنس ! 
فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك ! محمد صلى الله عليه وسلم 
بيثرب . يخبر الناس بأنباء ما قد سبق . قال : فأقبل الراعي يسوق 
غنمه ء حتى دخل المدينة ٠‏ فزواها إلى زاوية من زواياها ء ثم أتى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخبره ء فأمر رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم ء فنودي : الصلاة جامعة . ثم خرج فقال للأعرابي : "أخبرهم". 
فأخبرهم ۰ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " صدق . والذي نفس 
محمد بيده . لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس . ويكلم الرجل 
عذبة سوطه . وشراك نعله ۰ ويخبر فخذه ما أحدث أهله بعده " ))(۲) . 
۱- حديث جابر ابن عبد الله " سمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار "» وفي رواية أنس: 
حتى ارتج المسجد لخواره» وفي رواية سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوا ما به» وفي رواية 


المطلب: : حتى تصدع وانشق حتى جاء النبي صلی الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت. 
والخبر بأنین الجذ ع وحنینه باعتبار مبناه مشهور عند السلف والخلف. وباعتبار معناه 


متواتر رواه من الصحابة بضعة عشر منهم جابر ابن عبد الله » وبي بن كعب» وآنس بن 
مالك» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وسهل بن سعد الساعدي» وأبو سعید 


الخدري» وبریدة» وأم سلمةء والمطلب بن أبي وداعف رضي اللہ عنهم كلهم يحدثون 
بمعنى هذا الحديث وإن كانت الفاظيم ما فی بات التحدیث. فلا شك في حصول 
التواتر المعنوي. 


رہہ بهذا اللفظ رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم ورواه أحمد ورواه أبو 
نعيم في الدلائل وأورد أن الراعي اسمه أهبان ابن أوس عن أبي سعید الخدري . وکلام 
الذئب والبقرة للإنسان أورده البخاري (أحاديث أرقام 048 2 ٣۳۲۸ء «TET‏ 


۷ ) ومسلم والنسائي وأحمد والترمذي عن أبي هريرة في حديث في آخره " آمنت 
بذلك انا وأبو بكر وعمر " 


- ۸ ۔ 


عبن الحباة 


ه عن ثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله ويعلى بن مرة وعبد الله بن 
جعفر قالوا ۰ کان لایدخل آحد الحائط الا شد علیه الجمل » فلما دخل 
عليه النبي صلی الله عليه وسلم » دعاه » فوضع مشفره على الأرض ؛ 
وبرك بين يديه» فخطمه ۰ وقال : ((ما بين السماء والارض شيء › إلا 


یعلم أني رسول الله » الا عاصي الانس والجن))(۱) . 


© عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ٠‏ ((لقد كنا نسمع تسبیح الطعام 
وهو يؤكل)) وفي غير هذه الرواية » عن ابن مسعود : ((كنا نأكل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام » ونحن نسمع تسبیحه))(۲) . 


ه عن أبي ذر الغفاري قال : (( کنا عند النبي صلی الله عليه وسلم : 
- فأخذ حصيات فسبحن في يده ء ثم وضعهن فخرسن . ثم أخذهن 
فسبحن في يده . 
- ثم أعطاهن أبا بكر فسبحن في يده » ثم وضعهن فخرسن . ثم 
أخذهن النبي صلی الله عليه وسلم ء فسبحن في يده › ثم 


وضعهن فخرسن . 


. بهذا اللفظ رواه أحمد عن جابر بن عبد الله ووثق رجاله الهيثمي‎ -١ 

وقد أورد الكتاني أحاديث شكوى الجمل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأحاديث 
المتواترة وبعد أن أورد الروايات كلها أورد تخريج السيوطي لها حيث قال : قال 
السيوطي في تخريج أحاديثها حديث أنس رواه أحمد والبزار بسند صحيح وحديث أبي 
هريرة رواه البزار بسند حسن وحديث ثعلبة بن مالك رواه أبو نعيم وحديث جابر بن عبد 
اللہ رواه أحمد والدارمي والبزار والبيهقي وحديث يعلى بن مرة رواه أحمد والحاكم 
والبيهقي بسند صحيح وحديث عبد الله بن جعفر رواه مسلم وأبو داود وحديث عبد الله بن 
أبي أوفى رواه أبو نعيم والبيهقي . 

وعبد ابن حميد وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن مسعود ونحوه ما أخرجه أبو 


الشيخ عن أنس . 


-555- 


عبن الحباة 


5 ثم أعطاهن عمر فسبحن في يده › ثم آخذ هن الذبي صلی اللہ 
عليه وسلم فسبحن في يده ثم وضعهن فخرسن . 
- ثم أعطاهن عثمان فسبحن في يده )١())‏ . 


روى أسامة بن زيد ء قال : ((قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم 


في بعض مغازيه : 


هل ؟ يعني مكانا لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقلت : إن الوادى ما فيه موضع من الناس ء 

فقال : تری من نخل أو حجارة ؟ 

قلت : آری نخلات متقاربات 

قال : انطلق وقل لهن : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم › 
یأمرکن أن تأتين لحاجة رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ وقل 
للحجارة مثل ذلك . 

فقلت ذلك لهن : فوالذی بعثه بالحق . لقد رأيت النخلات یتقاربن 
حتی اجتمعن › والحجارة یتعاقدن ء حتی صرن رکاما خلفها . 

فلما قضی حاجته ء قال لي : قل لهن : یتفرقن فوالذی نفسه بيده › 
لرآیتهن والحجارة یتفرقن ۰ حتی عدن إلى موضعهن))(۲) . 


وقال جریر بن عبد الله : ((شکوت إليه آني لا آثبت على الخیل . 


فضرب بيده في صدري وقال: "اللهم! ثبته . واجعله هادیا 


مهدیا"))(۳) فصار آفرس العرب ‏ و آثبتهم . 


5 رواه الطبراني في الأوسط والبزار وابن عساکر عن أبي ذر رضي الله عنه وابن عساکر 


عن أنس . 


۲- رواه أبو يعلي وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل وحسنه ابن حجر في المطالب العلية . 
۳- رواه البخاري ومسلم وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي . 


- ولع - 


عبن الحباة 


فلابد أن شینا حسیا انتقل من يده الشريفة . وسرا ملموسا انتقل عن 
طريق هذه الضربة ء أو خلق عند هذه الضربة . ولا غرو فانها وراثة 


إلهية . 


٭ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلی الله عليه وسلم قال 
((أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة ‏ أحسبه يعني في النوم 
- فقال : يا محمد : هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ 


قال : قلت : لا . 


قال النبي صلی الله عليه وسلم : فوضع يده بين كتفي ء حتى وجدت 
بردها بين ثديي ٠‏ فعلمت ما في السماوات وما في الأرض))(١).‏ 


٭ وعن جابر بن عبد الله قال : ((كنا في مسير مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . وأنا على ناضح (بعير) . إنما هو في أخريات الناس . 
قال : فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم . أو قال نخسه . (أراه 
قال) بشيء كان معه . 


قال : فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ۰ ينازعني ء حتى إني لاکفه))(۲) . 


-١‏ رواه الترمذي وحسنه وعبد ابن حميد وأحمد وابن جرير عن ابن عباس وأخرجه 
أحمد وابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الاسماء والصفات عن عبد الرحمن بن 
عائش الحضرمي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الترمذي 
الله عنه وأخرجه الطبراني في السنة وابن مردويه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه 
واخرجه الطبراني في السنة وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه واخرجه 
الطبراني في السنة والشيرازي في الألقاب وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه 
وأخرجه ابن نصر والطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

۲- رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد عن جابر . 


- ۷1 - 


عبن الحباة 


ه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((قلت : يا رسول الله » إني 
سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه ۰ قال : (ابسط رداءك). فبسطته › 
فغرف بيديه فيه > ثم قال : (ضمه) . فضممته . فما نسيت حديثا 


بعد))(۱) . 


وکذلك انتقلت الأسرار والأنوار من الأولیاء » إلى من یریدون من 
المخلصین ۰ بطریق المصافحة ء أو یلمسه بيده » أو یلبسه بعض ثيابه . 
أو یعطیه من يديه لقمة ء أو ينظر إليه نظرة خاصة › باذن خاص 2 
فتنتقل الأنوار والأسرار » على شكل صور محسوسة › متعدية متصرفة : 


(وَيَخْذْقَ ما لا تَعْلَمُونَ)(١)‏ . 


آما الهدّة : فهي التوجه إلى العمل » لإخراجه إلى الوجود » مع العزم 
الأكيد : (ِوَدَقَدْ همّت به)(۳) فمهما توجهّت إلى شيء » انفعل لها هذا 
الشيء ٠‏ فالهمة قاهرة لجميع الأكوان » متى تعلقت بمطلوب » وسعت 
في طلبه على الجادة المستقيمة » بحيث لا ينالها في طلبه سآمة ولا 
رجوع عنه » ولم ينلها شك ولا تردد في نيله » بل كان باعتقاد أن تناله 
أو تموت في طلبه » اتصلت بمطلوبها ولو كان وراء العرش . 

((ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة کاملة))(؛) والملائكة لا 
تكتب إلا ما تراه من قول أو فعل » فلابد أن تكون خرجت من هذه الهمة 


صورة مرئية للملائكة ٠‏ حتى تکتبها ۔ 


. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة‎ 2١ 
. درس وه نحل‎ 

۳ آية ۲ سورة پوسف . 

. ۲۲۰ سبق تخريجه ص‎ -٤ 


- CV - 


عبن الحباة 


وهذه هي عين الهمة » التي أوجد بها السحرة في خيالات الناس » صورا 
لحيات وأفاعي : إفإذا حِبَالُهُمْ وَعصِيیْهُم يُخَيّلْ إِلَيْه من سخرهم أَنَهَا 
تَسْعَى)(١)‏ فالعصي والحبال ۰ هي العصي والحبال ٠»‏ لم تنقلب ولم 
تتحرك» ولكنها خيالات في أعين الناظرين ۰ فلما القى موسى عصاه : 
(فاذا هي تلقّف ما يَأْفْكُونَ)(١)‏ إإِنَمَا صتغوا كَيْدُ ستاحر)(؟) 
فالسحرة لم يصنعوا الحبال ولا العصي . ولكن صنعوا صورا لحيات في 
مخیلة التاظرین ‏ قا موسنی: تلففت, 5 وا لا کون من علی 
الأرض ہ ولکن یکون من علو ء فتلقفت العصا ما صنعه السحرة بهممهم ‏ 
من صور الحیات » فنظر الناس فاذا العصي هي العصي . و الحبال هي 
الحبال » فعرفوا بطلان ما جاء به السحرة » ولو أن عصا موسی تلقفت 
الحبال والعصي التي كانت تسعی ۰ لظن الناس أن هذا السحر من جنس 
ذلك السخر ے ولکنه سخر افا ى آما دا تلقفت الصنور والخیالات: : 
وترکت لهم العصي والحبال ء فهو دلیل على بطلان سحر هم . 

ومعجزات الأنبياء - دوماً - لا تکون عن همة ء ولا عن انفعال لأسماء › 
ولیست عن حيلة . فسمیت معجزة . أي : یعجز البشر - كان من كان - 
عن الاتیان بمثلها ۰ انما هي من الله ۰ وبالله . وبتلك الهمة أتى الذي 
عنده علم من الکتاب ۰ بعرش بلقیس في آقل من طرفة عین(؛) » ولکن 
العرش لم يَقطع مسافة › ولا ژویت له الارض . ولکن - بهمته - آعدمه 


۳۹ آية 17 سورة طه . 

۲ آیة ۱۱۷ سورة الأعراف . وآية ٥٤‏ سورة الشعراء . 

۳ آية 1٩‏ سورة طه . 

4- إشارة للاية : (قال الذي عنده عِلْمّ مّنَ الکتاب آنا آتيك به قبل أن یرد إِلَيْكَ طرفك فلمّا رَآهُ 
مُسْتَهِرا عنده قال هَذَا من فضل رَبّي لِيبْلَوَنِي آاشکر ام آکفر) (۶۰) سورة النمل . 


- 2۷۲ 


عبن الحباة 


هناك ء وأوجده هنا ء وهذا علم : (تجديد الخلق مع الأنفاس) . 
والانسان لا يشعر به في نفسه ء أنه في كل نفس لا يكون › ثم يكون › 
ولكنه لا يحسه . لقصر الزمن بينها . 

ولما سأل رجل ۰ عليماً الأسود رضي الله عنه » أن يحول اسطوانة 
المسجد - وكانت من رخام - إلى ذهب ٠‏ فتوجه إليها بهمته » فاذا هي 
كلها ذهب. فتعجب الرجل ۰ فقال له عليم : يا هذا ء إن الأعيان لا 
تنقلب . ولكنها أصبحت ذهبا في عين الرائي فقط . ثم أن الرجل 
أبصرها بعد ذلك حجراء وانما كساها مَن خلقها . الكسوة في عين 
الرائي » بهمة هذا الشيخ الجليل. 

وأنت إذا طالعك الله على حقيقتك » وجدت نفسك عبدا محضا › عاجزا 
ميتا ضعيفا . عدما » لا وجود لك . ثم يكسوك الله تعالى > صور الأسماء 
الإلهية » فتظهر بها عنه تعالى : ((يا عبادي : كلكم عار إلا من كسوته ء 
فاستكسوني أكسكم))(١)‏ فأول ما يلبسه الإنسان ء هو الوجود ء ثم بعد 
ذلك يقبل جميع ما يخلع عليه من الأسماء الإلهية » فيتصف عند ذلك 
بالحي والقادر ٠‏ والعليم والمريد » والسميع والبصير ۰ والمتكلم 
والشكور والرحيم » ومع ذلك لا يزول عن الإنسان حقيقة كونه عبدا 
انسانا » فأنت لا تخلو عن صور: الهية تظهر فيها . 

وقد يكسو الله من أسمائه حجرا ء كالكعبة فيكسوها أنوارا وتعظیما وإجلالاء فمن 
رآها حجرا فإنما عَبَدَ الأوثان » ومن رأى الكسوة الإلهية فإنما عَبَدَ الرحمن . 
وأعظم الناس همة أهل الليل » فلهم المعراج ولله تعالى النزول إلى سماء 


الدنيا » فيلقاهم الحق في الطريق فيضع عليهم تعالى كنفه . 


-١‏ أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجة والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي ذر. 
کر 5 


عبن الحباة 


٭ فمن الهمم من تلقاها الحق في السماء الدنيا . 

٭ ومنها من يلقاها عند العرش ۰ في أول النزول » فيعطي لتلك الهمم 
من المعاني والمعارف والأسرار على قدرها . 

ه ثم ينزلون في كنف الله تعالى إلى السماء الدنيا . 

٭ فتقف الهمم بين يديه تعالى . 

و ويستشرف الحق على من بقى من الهمم ۰ من أهل الليل في 
محاريبهم وما عرجت بعد . إذ آنها لا تستطيع العروج » فيعطيهم ما 
يسألون . 


ه وكذب من ادعى محبة الله » فإذا جن عليه الليل نام عنه . 


أليس كل محب يطلب الخلوة بحبيبه ؟ 


- 2۱۷۵ 


عبن الحباة 


رھ ج 


وهي نتيجة الاستقامة ء أو ينتج عنها استقامة ء وهي : 


۱- كرامة حسية : كالطيران في الهواء » والمشي على الماء » وقراءة 
الخواطر ۰ والإخبار بالمغيبات » وطي الأرض ۰ وقد يدخلها المكر 
الخفي. 

وهي لأهل الاستقامة ولغيرهم » وقد يجعلها الله حظ عملك » وجزاء فعلك 
الصالح ۰ فإذا قدمت عليه يمكن أن يحاسبك بها » ولا يعرف العامة 


سوى هذا النوع / 


۲- وكرامة معنویة : لا يعرفها إلا الخواص من عباد الله » ولا يشاركك 
فيها أحد إلا الملائكة المقربون » وأهل الله المصطفون الأخيار » ولا 
يدخلها مكر ولا استدراج » بل وملأت لك كفة الحسنات يوم القيامة › 
وهي أن يحفظ الله عليك آداب الشريعة ۰ وأن يوفقك لإتيان مكارم 
الأخلاق واجتناب سفسافها » والمحافظة على أداء الواجبات مطلقا في 
آوقاتها » والمسارعة الی الخیرات ۰ وازالة الغل والحقد من صدرك 
للناس » وکذا سوء الظن وطهارة القلب من کل صفة مذمومة » وتحلیته 
بالمراقبة مع الأنفاس » ومراعاة حقوق الله في نفسك وفي الأشياء . 

فاذا ظهر عليك شيء من کرامات العامة » فضج إلى الله منها » وسل 
ستره بالعوائد » وأن لا تتمیز عن العامة بأمر يشار اليك ء فيه » ما عدا 


العلم 2 لأن العلم هو المطلوب »> وډه تفع المنفعة » ولو لم يعمل به » فانه 


- 2۷ - 


عبن الحباة 


لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » فالعلماء هم الآمنون من 
الس يناماو رحس فان الف یھ ھت :اعطاب کھ اتا 
وھ اھ فلا اق ولا الد كله كيه مر اق للد + 
أحسن من الجهل مع العمل ء ولا نعني بالعلم إلا العلم الالهي » وهو 
ات با لقان خر سا فیک لدان تفاس ونا رخاف له 


مدذل آبو يزيد عن طي الارض ؟ 

فقال : لیس بشيء . فان ابلیس یقطع من المشرق إلى المغرب › في 
لحظة واحدة . 

وسئل عن اختراق الهواء ؟ 


فقال : إن الطير يخترق الهواء ء والمؤمن عند الله أفضل من الطير . 
فالكرامة هي التعريف الإلهي ٠‏ بأن الذي أتحفك به كرامة منه ء لا 


ينقص لك حظا من آخرتك ؛ ولا هو جزاء لشيء من عملك › الا لمجرد 
قدومك عليه . 


- VV - 


عبن الحباة 


السالكون في سلوكهم على أربعة أقسام : 
- سالك › يسلك بربه . 
. تالم تست جال 
- وسالك » یسك بالمجموع . 


- وسالك ‏ لا سالك . 


٭ فاأما الذي يسلك بربه : فهو الذي یکون الحق سمعه وبصره » وجمیع 
قواه ء ولذلك أعاد الضمير عليك لوجودك › في قوله : ((کنت 


سمعه))( (١‏ فهذه الهاء هي عیذك 3 الذي الحق سمعها وبصر ها 1 


٭ والسالك بنفسه : وهو المتقرب إلى ربه ء ابتداء بالفرائض والنوافل › 
الموجبين محبة الحق » فهو يَحِدَ فيما كلفه الحق ء ويبذل استطاعته 
وقوته فيما أمره به ربه ونهاه » وهذا هو سلوك الأدباء من أهل الله › 
فيبذلون المجهود ويوفون بالعقود » وان جهلوا المقصود . إلى أن يفتح 


الله لهم » كما يفتح لمن سلك بربه . 
٭ وأما السالك بالمجموع : فهو السالك ء بعد أن ذاق کون الحق سمعه 
وبصره » وعلم سلوكه أولا بنفسه على الجملة » من غير شهود نفسه على 


-١‏ رواه البخاري عن أبي هريرة . ورواه أحمد والحكيم وأبو يعلي والطبراني في الأوسط 
وأبو نعيم في الطب والبيهقي في الزهد وابن عساكر عن أم المؤمنين عائشة . ورواه ابن 


السني في الطب عن سمويه . وأبو يعلي عن أم المؤمنين السيدة ميمونة . 


- CVA - 


عبن الحباة 


التعيين » فلما علم أن الحق سمعه ء وعلم أن السامع بالسمع ما هو عين 


السمع 2 ورأى ثبوت الضمير > وعاين على من عاد » فعلم أن نفسه 


وعينه هي السميعة بالله » والناظرة بالله » والمتحركة بالله » والساكنة 


بالله » وأنها المخاطبة بالسلوك » فسلك بالمجموع . 


٭ وأما القسم الرابع فهو سالك لا سالك : لأنه رأى نفسه لم تستقل 


بالسلوك » ما لم یکن الحق صفة لها » ولا تستقل ما لم تكن نفس المكلف 


موجودة » ويكون كالمحل لها 2 ورأى الحق يقول 3 (وَمَا رمّیت 1 


میت ون الذة رَمَى)(١)‏ علم أنه سالك لا سالك . 


ثم اعلم أن السالکین - الذین ذکرنا - على مراتب : 


ديع السالت لکل ما رایت و انس رمن کا الى قح ! 

ومنهم السالك إليه »> منه » فيه : وهو السالك من اسم إلهي 3 إلى 
اسم إلهي في اسم (لهي ۲ 

ومنهم السالك منه » الیه » فيه » به : و هو السالك پاسم (لهي ۰ من 
اسم إلهي » إلى اسم إلهي ٠‏ في اسم إلهي . 

ومنهم السالك منه » لا فيه » ولا إليه : فهو الذي خرج من عند الله » 
في الکون إلى الکون . 

ومنهم السالك إليه »> لا من ولا فيه : فهو الفار إليه في الكون 3 
ومنهم السالك لا منه » ولا فيه» ولا إليه : فهو المتنقل في الأعمال 
الصالحة من الدنيا إلى الآخرة > وهم الزهاد » غير العارفين 5 


. آية ۱۷ سورة الأنفال‎ -١ 


- 2۷٩ - 


عبن الحباة 


والناس أربعة آنواع : 

۱ سالکون فقط . 

۲ مجذوبون فقط . 

۳ سالکون ثم مجذوبون . 


. مجذوبون ثم سالکون‎ .٤ 


فالنوع الأول والثانى : لا يصلحان للتربية والإرشاد . 
لأن النوع الأول : ظاهري محض 3 لا نور له في باطنه » يجذب به . 


والثانى : لا سلوك عنده يسير به . 


والنوع الثالث والرابع : یصلحان للتربية ء مع أفضلية النوع الثالث . 


٭ فالنوع الأول : يشهد خلقا بلا حق . 
٭ والنوع الثاني : يشهد حقا بلا خلق . 


فأهل السلوك : شهدوا الآثار ء ثم تعلقوا بالأسماء » ثم شهدوا الصفات » 
ثم الذات . 
وأهل الجذب : بالعكس . 


فأحدهما نازل » يشهد الأشياء بالله في تدليه » والآخر صاعد ٠»‏ يشهد 
الأشياء بنفسه في ترقيه » فربما التقيا في الطريق ٠ء‏ والمترقي أكمل من 


المتدلي في التربية » ولكنهما يجتمعان في مقام البقاء . 


EN = 


عبن الحباة 


(الدّهُ يِجتبي إِلَيْه من يَشَاء) هم المحبوبون أهل الجذب . 


(وَيَهْدِي إِلَيْهُ من يُذِيبْ)(١)‏ وهم المحبوبون أهل السلوك . 


والتفاه فن ااتطرف اعلی:. 
والفناء في الوصول أعلى . 
وهو الفناء »> عن الفناء والبقاء : 


وأهل الجذب بالوارد درجات : 

- اما أن يؤخذ بالكلية . 

- وإما أن يؤخذ عقله » ويبقى يدبر أموره كالحيوان . 

وا ادا كام الو رود کا يقيفر لي تق مقف 

- وأعلاهم » من لا يشغله وارد » عن جالس معه » ولا جالس » عن 


وارد. 


. آية ۱۳ سورة الشورى‎ -١ 


- 1۸۱ - 


عبن الحباة 


تردن تبر رد 


الحكم دائما للحديث : فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يخرج للمطر ء 
ويمسح على وجهه » ويقول : ((حديث عهد بربه))(۱) . 

ولما كان الطفل الصغير حديث عهد بربه كان له الحكم » فكان صلى الله 
عليه وسلم يحبهم ويمازحهم » مع عظيم قدره . وقد امتطاه مرة الحسين 
بن علي رضي الله عنهما » فما رفع رأسه من السجود » حتى أن بعض من 
وراءه رفع رأسه » فوجد الغلام ممتطيا رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وما رفع رأسه حتى نزل الغلام » وقد طال السجود حتى ظنوا أنه قبض » 
فلما سئل قال : ((إن ابني هذا ارتحلني › فكرهت أن آعجله))(۲) . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة : ((فأقبل الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما - عليهما قميصان أحمران يعثران 
ویقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر . ثم قال : "صدق الله نما 


أَموَالكُمْ وَأَوْلادْكُمْ فِڈْنَةُ)(٣)))(٤)‏ . وکان ذلك من عظیم معرفته بربه . 


۱- آخرجه مسلم والحاکم في المستدرك وصححه وأبو داود وأحمد عن أنس ابن مالك . وأفرد 
له البخاري بابا أسماه باب " من تمطر في المطر» حتی یتحادر على لحیته " . وقال ابن 
حجر في فتح الباري في شرحه : قوله: (باب من تمطر) بتشدید الطاء أي تعرض لوقوع 
المطرہ..ء وکان المصنف اراد أن يبين أن تحادر المطر علی. لحيته صلی الله عليه وسلم 
لم يكن اتفاقا وانما كان قصدا فلذلك ترجم بقوله من تمطر " أي قصد نزول المطر عليه 
لأنه لو لم يكن باختیاره لنزل عن المنبر آول ما وکف السقف» لکنه تمادی في خطبته حتی 
کثر نزوله بحیث تحادر على لحیته صلی الله عليه وسلم. 

۲- رواه الحاکم في المستدرك وصححه والنسائي وأحمد والبغوي والطبراني وسعید ابن منصور 
وابن أبي شيبة وابن عساکر عن عبد الله بن شداد بن الهاد . وأبو يعلي عن أنس . 

۳- آية ٠١‏ سورة التغابن . 1 

4- أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم 
وصححه وابن مردويه وابن حبان عن بريدة رضي الله عنه . 

- ۸۲ - 


عبن الحباة 


وترى الملك العظيم القدر ينزل من على عرشه ليداعب طفلا صغيرا » 
وما ذاك إلا لأن الحكم للحداثة . 

والطفل من حين ولادته » يلازمه قرينان » ملك وشيطان ۰ يأخذ كل 
واحد منهما يهمزه ٠‏ الملك بفعل الخير » والشيطان بفعل الشر ء وذلك 
ليس من أجله » ولكن من أجل والديه » فحركات الطفل كلها لا إرادية له ء 
وانما يحركه الملك » فيضحك » فيأتي من الخير بما يسعد والديه » جزاء 
عملهما الصالح » والطفل لا يشعر » ويلمزه الشيطان ء فيأتي بما يحزن 
والديه من كسر الأشياء » والبكاء » وغيرها . 

واعلم أن أول درجات التكليف . إذا کان الطفل ابن سبع سنين » إلى أن 
يبلغ الحلم » ولذا أمرنا بأن نأمر أطفالنا بالصلاة لسبع ء وقد اعتبر الله 
فعل الصبي في غير زمان تكليفه » لو قتل لم يقم عليه الحد » وحبس إلى 
أن يبلغ » ويقتل بمن قتل في صباه » إلا أن يعفو ولي الدم » فقد آخذه الله 
بما لم يعمله زمن تكليفه » فمن إنفاذ الوعيد من حيث لا يشعر أحد وجود 
التكليف . وهو أول العذاب » لقيام الخوف بنفس المكلف ء فقد عذب 
عذابا نفسيا مؤلما » وهو عقوبة ما جرى منه في الزمان الذي لم يكن فيه 
مکلفا » من الأفعال التي تطرأ بين الصبيان » من الأذى والشتم والضرب 
على طريق التعدي . وكل خير يفعله الصبي يكتب له » وقال صلی الله 
عليه وسلم للمرأة التي رفعت له طفلا » وقالت : ألهذا حج ؟ قال : ((نعم 
ولك آجر))(۱) وهو أجر المعونة التي لا يقدر الصبي عليها . 


وقد ورد غن رسول الل صلی ا علیه وسلم » آن الصبي [ذا حج قبل بلوغ 


-١‏ رواه مسلم والنسائي و أحمد والطبراني عن ابن عباس . والترمذي وابن ماجة وابن عساکر 
عن جابر بن عبد الله والطبراني في الاوسط عن انس بن مالك . 


CAY 5‏ ۔ 


عبن الحباة 


التكليف ء ثم مات قبل البلوغ » کتب الله له ذلك الحج عن فريضته . 
وكما أقام الله تعالى التطوع في الآخرة مقام الفرض ء إذا أكمله به » فكذا 
كل ما يأتي الصبي فهو تطوع ؛ فهو محسوب له في الآخرة » فكل ما 
یفعله الصبي في غیز بلوغ زمان التکلیف » معتبر في الشرع » في 
الخیر والشر . 

غير أن الکرم الالهي جازاه ما عمله من خير › وادخر له ثواب ذلك في 
الدار الاخرة . 

وآما الشر ‏ فلم يدخر له في الاخرة منه شینا » بل جازاه به في الدنياة » 
بالالام الحسية والنفسية التي تطرأ على الصبیان . 


۸٤ -‏ ۔ 


عبن الحباة 


(لئضاء ر ررر 


أصحاب المشهد الأول : 

يقولون إن القضاء هو حكم الله في الأشياء » في عينها ء من غير مزيد » 
فحكم الله هو الذي أمرنا بالرضى به ء وأما المقضي ‏ المحكوم به ء فلا 
يلزمنا الرضى به › فلا يلزم الراضي بالقضاء » الرضى بالمقضي 2 
وحكم الله في الأشياء على حد علمه بها ء وفيها » وعَلِمَ الأشياء على ما 
أعطته المعلومات ء مما هي عليه في نفسها . 

فما حكم القضاء على الأشياء الا بها » فالحاكم تابع لعين المسألة التي 
يحكم فيها » بما تقتضيه ذاتها » فالمحكوم عليه بما هو فيه » حاكم على 
الحاكم أن يحكم عليه بذلك . 

فكل حاكم » محكوم عليه » بما حكم به » وفيه » فان القدر ما جهل إلا 
لشدة ظهوره . 


أصحاب المشهد الثانى : 

قالوا : إن الانسان مسيّر . 

فنازعهم أهل التخيير . 

فقال لهم أهل التسيير : علام بنيتم حكمكم عليه بالتخيير ؟ 

قالوا : لأن الله أعطاه عقلا يفكر به . 

قالوا : أرأيتم الأفكار التي تخلق في العقل » أهي خالقة ؟ أم مخلوقة ؟ 
قالوا : بل مخلوقة . 


ے ۶/۸۵ - 


عبن الحباة 


قالوا : ا حتی الأفكار - التي بنیتم عليها قولكم بالتخيير - هي مخلوقة لله 
تعالى ¢ فالإنسان إذن مسر ۱ 
فلِمَ يعذب الله من يعذب » وقد سيره إليه ؟ 
قالوا : شینان لا ثالث لهما : 
- إما أن الله تعالى ظالم . 


- وإما هناك سر لا نعلمه . 


وقد اتفق كل العالمين - بما في ذلك الملاحدة - بأنه تعالى » تنزه عن 
الظلم » فبقى أن يقال أن هناك سرا اسمه سر القدر » لا يعلمه إلا الله . 


وقد ورد عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : ((القدر سر الله))(١)‏ . 


۱- أخرجه الطبراني من طريق ميمون بن مهران » عن ابن عباس وحسنه ابن حجر في 
فتح الباري بلفظ " القدر سر الله » فلا تكلفوه ". والديلمي عن أنس بلفظ " القدر سر 
الله » فلا تكلفوا علمه " وابن عدي في الكامل عن أم المؤمنين السيدة عائشة بلفظ "لا 
تكلموا في القدر فإنه سر الله " ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر بلفظ " 
او من اب که و مود ریق ا عو ای رر 
بلفظ "القدر سر الله » من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فأنا بريء منه' ' . وخرج ابن 
عساكر في تاريخه عن الحارث قال جاء رجل إلى علي فقال : يا أمير المؤمنين 
آخبرني عن القدر. قال : طريق مظلم » لا تسلكه . قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن 
القدر . قال بحر عميق ء لا تلجه . قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر . قال : 
سر الله قد خفي عليك › فلا تفشه . قال : يا امير المؤمنين أخبرني عن القدر . قال ` 
يا أيها السائل » إن الله خالقك كما شاء أو كما شنت ؟ قال بن کس شا ات 
فيستعملك كما شاء أو كما شئت ؟ قال : بل كما شاء . قال : فيبعثك يوم القيامة كما 
شاء أو كما شنت ؟ قال : بل كما شاء . قال : آیها السائل آلست تسال له ربك العافية ؟ 
قال فی . قال : فمن أي شيء تسأله العافية ؛ أمن البلاء الذي ابتلاك به أم من 
البلاء الذي ابتلاك به غيره ؟ قال : من البلاء الذي ابتلاني به . قال e‏ 
تقول لا حول ولا قوة إلا بمن ؟ قال : إلا بالل العلي العظيم . قال : فتعلم ما في 
تفسيرها ؟ قال : تعلمني مما علمك يا أمير المؤمنين . قال : إن تفسيرها : لا يقدر 
على طاعة الله » ولا يكون له قوة في معصية الله » في الأمرين جميعا ء إلا باللہ . أيها 
السائل ألك مع الله مشيئة ؟ (أو دون الله مشيئة ؟) فإن قلت : لك دون الله مشيئة » فقد 
اكتفيت بها عن مشيئة الله » وان زعمت أن لك فوق الله مشيئة » فقد ادعيت مع الله 
شركا في مشيئته . أيها السائل » إن الله يشج ويداوي ؛ فمنه الدواء ومنه الداء . أعقلت 
عن الله أمره ؟ قال : نعم . قال علي : الان أسلم أخوكم » فقوموا » فصافحوه . 


٦۸٤ -‏ ۔ 


عبن الحباة 


ويوم القيامة » ينادي الله على أهل النار - قبل دخولها - أَظلمتم شيئا ؟ 
فيقولون : لا . فلابد وأنه تعالى قد كشف لهم سر القدر ۰ فوجدوا أنهم 
يستحقون أشد من النار » راضين عن حكم الله » متلذذين بكشفهم أنهم 
يستحقون آشد من النارء فالنار بالنسبة لهم أرحم مما يستحقون ٠»‏ ثم 


أصحاب المشهد الثالث : 

قالوا إن القضاء معاملة بين الله وخلقه » وهي معاملة بين الشريعة 

والحقيقة . كلها آداب مرعية : 

- فإن عصى العبد » فقابل الله تعالى بالشريعة : فقال له يا رب آنا 
عصیت ‏ وأنا جنيت ہ وأنا اعتديت . قابله ربه بالحقيقة » فقال : له 
بل أنا قضيت » وأنا أغفرها لك . 

- وإذا قابل العبد ربه بالحقيقة : فقال له : بل أنت يا رب قضيت علي 
المعصية » قابله الله بالشريعة ۰ فقال له : بل أنت فعلت ۰ وأنت 
عصيت » وسأدخلك النار . 

- وكذا إذا فعل العبد طاعة ۰ فقال : يا رب . أنت يسرت ۰ وأنت 
سهلت» وأنت أعنت . قابله ربه بالشريعة ء فقال : بل أنت عملت › 


وأنت أحسنت » وسأدخلك الجنة . 


أصحاب المشهد الرابع : 
قالوا العباد نوعان : 
= عبد يشاهد نفسه . 
- وعبد يشاهد أن الله سمعه وبصره وجميع قواه . 


- CAV - 


عبن الحباة 


فالاول : مُسَيّر . 
والثانى 9 يفعل باللہ » فهو مخير . لأنه يغير القضاء بالقضاء » والحكم 


منه» كالحكم من ربه . 


قال سيدي عبد القادر الجيلاني : 
كل الأولياء لما وصلوا إلى القدر » وجدوه مصمتا . فوقفوا ء إلا أنا . 


ف تحت لي فيه روزنة ء فولجت فيها ء فدافعت أقدار الحق بالحق . 
فالرجل هو المنازع للقدر ء لا الموافق له . 


ولذلك قالوا : (بسم الله) من العارف (ككن) من الله . 


وأهل الجنة جميعا يقولون للشيء (كن فيكون) . 


CAA -‏ ۔ 


عبن الحباة 


در ملم 


خرج آبو يزيد في بدایته إلى السياحة ء فقابله شيخ : 
فقال له : إلى أين ؟ 


فقال . الذي تبحث عنه › ترکته في بسطام . 
(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما کُنٹم)(١)‏ 
قد پرحل المرء لمطلوبه والسبب المطلوب في الراحل 


فما نقل الله عبدا من مکان إلى مکان ليراه » بل ليريه من آیاته التي 
غابت عنه : ((ان الله زوی لي الأرض فرأیت مشارقها ومغاربها))(۲) 
(وَدَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مََكُوتَ السّماوات وَالأزض)(۳) وکذلك ینقل عبده 
من مکان إلى مکان ۰ ليريه ما خص الله به ذلك المکان » من الایات 
الدالة عليه : (دترية من آیاتذا)(؛) . 

فاذا آراد تعالی أن يسري بأرواح من شاء من ورثة رسله » من أوليائه ء 


فهو إسراء لزيادة علم » وفتح عين فهم . 


. سورة الحدید‎ ٤ آية‎ -١ 

۲- أخرجه أحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والبزار 
وابن حبان والحاكم وصححه على شرط الشيخين وابن مردويه عن ثوبان وأخرجه عبد 
الرزاق وأحمد (وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح ) والبزار وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن مردويه عن شداد بن أوس . 

۳ آية ۷۵ سورة الأنعام . 

53 آية ١‏ سورةالإسراء. 

- ۸۹ - 


عبن الحباة 


امتهم فق اسر ها قشم قاری الماك عل کور اعق 

٭ ويرى نفسه على صورة العالم . 

ه فيسري به الحق في أسمائه . 

ه وبهايظهر الحق في عباده » وبها يتلون العبد في حالاته 1 

٭ فهي في الحق : أسماء . وفينا : تلوينات » وهي عين الشؤون التي 
٭ ففينا ربنا يتصرف » كما نحن به » فيه » نظهر . 

فمن رحمته تعالى » أنه وصف نفسه بالإتيان والنزول » ومن رحمته أن 
ألزمنا مكاننا » وكان معنا حيث كنا » رحمة بنا » ورعاية لنا . 

فإذا علم العبد ما أودع الله فيه من أسرار وحكم » وتحقق عنده حدوثه » 
وعرف ذاته ء معرفة إحاطية » فتجلى له : 

وقال 3 ما اسمي عندك ؟ 

فقال : أنت ربي . 

فقال له سبحانه ۰ أنت مربوبي » وأنا ربك » أعطيتك أسمائي وصفاتي » 
فمن رآك » رآني . ومن أطاعك ٠‏ أطاعنى . ومن علمك » علمني . ومن 
قال الجيلي : 

أأحطت خبراً »> مجملاً › مفصلاً ؟ بجميع ذاتك . يا جميع صفاته 
أم جل وجهك أن يُحاط بكنهه ؟ فاحطته . أن لا يحاط بذاته 
حاشاك من غاي › وحاشا أن تكن بك جاهلاً . ويلاه من حيرتاه 


E 


عبن الحباة 


(هرمن 


التوسل : هو طلب الوسيلة . 

وهو مأمور به : إوَابْتَهُوآ الیه الْوَسِيدَة)4(١)‏ ومدح أناسا فقال 
(يَبْتَغُونَ إِلَى رَبَّهِمْ الٰوَسِیلة)(٢)‏ . 

والتوسل » !ما أن يكون بالعمل الصالح » وإما برسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم » وإما بالأنبياء » وإما بالصالحين » وإما بآثار الصالحين . 


۱- التوسل بالعمل الصالح : 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ((انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم ء حتى آواهم 
المبيت إلى غار فدخلوه . فانحدرت صخرة من الجبل . فسدت عليهم 
الغار. فقالوا : انه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم : 

ه فقال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران ء وكنت لا 
أغبق قبلهما أهلا ولا مالا ۰ فنأى بي طلب الشجر یوما ء فلم أرح عليهما 
حتى ناما ء فحلبت لهما غبوقهما . فوجدتهما نائمين . وكرهت أن أغبق 
قبلهما أهلا أو مالا ء فلبثت والقدح على يدي . أنتظر استیقاظهما » حتى 


. آية ۳۵ سورة المائدة‎ -١ 
. آية لاه سورة الإسراء‎ 3 
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عبن الحباة 


برق الفجر . فاستيقظا . فشربا غبوقهما . اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك . فافرج عنا ما نحن فيه » من هذه الصخرة ء فانفرجت › 
شيئا لا يستطيعون الخروج منه . 

ه قال النبي ء صلی الله عليه وسلم : وقال الآخر : اللهم كانت لي بنت 
عم كانت أحب الناس إلي › فأردتها عن نفسها ء فامتنعت مني ۰ حتى 
ألمت بها سنة من السنين ء فجاءتني ء فأعطيتها عشرين ومانة دينار » 
على أن تخلي بيني وبين نفسها . ففعلت . حتى إذا قدرت عليها › 
قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه ء فتحرجت من الوقوع عليها ء 
فانصرفت عنها ء وهي أحب الناس الي ۰ وتركت الذهب الذي أعطيتها › 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك . فافرج عنا ما نحن فيه ء 
فانفرجت . غير آنهم لا يستطيعون الخروج منها . 

ه قال النبي صلی الله عليه وسلم ء وقال الثالث : اللهم اني استأجرت 
آجرای فأعطيتهم آجرهم . غير رجل واحد ء ترك الذي له ء وذهب ؛ 
فثمرت آجره ؛ حتی کثرت منه الأموال > فجاءني بعد حين . فقال : يا 
عبد الله » آد الي أجري ء فقلت له : کل ما تری من أجرك : من الابل 
والبقر والغنم والرقیق . فقال : يا عبد الله : لا تستهزيء بي › فقلت : 
اني لا أستهزيء بك › فأخذه كله . فاستاقه . فلم يترك منه شینا › 
اللھم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه › 


فانفرجت الصخرة 2 فخرجوا یمشون (١))‏ 8 


. رواه البخاري ومسلم وأحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ -١ 
ورواه ابن حبان والبزار والطبراني في الاوسط بعدة أسانيد عن أبي هريرة وقال الهيثئمي‎ 
8 رجال البزار وأحد رجال الأوسط رجال الصحيح‎ 


٦۹٤ -‏ ۔ 


عبن الحباة 
۲- التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم : 


ه توسل به آدم عليه السلام قبل خلقه . 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( لما اقترف آدم الخطيئة ء قال : يا رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت لي. فقال الله : يا آدم : وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه ؟ قال يا 
رب : لأنك لما خلقتني بيدك ۰ ونفخت في من روحك ۰ رفعت رأسي › 
فرأيت على قوانم العرش مكتوبا : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله : صدقت 
يا آدم انه لأحب الخلق الي ء ادعني بحقه ء فقد غفرت لك › ولولا 


محمد ما خلقتك )١())‏ . 


ه التوسل به في حیاتھ صلی اللہ عليه وسلم : 

عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال : 

((أن رجلا ضرير البصر أتى الذبي - صلی اللہ عليه وسلم - فقال : يا 
رسول الله > علمني دعاء أدعو به يرد الله علي بصري . فقال له: " قل 
اللهم اني أسألك ٠‏ وأتوجه اليك بنبيك › نبي الرحمة ء يا محمد اني قد 
توجهت بك إلى ربي . اللهم شفعه في وشفء‌ني في ذفسي " فدعا بهذا 
الدعاء . فقام وقد آبصر))(۲) . 


۱- آخرجه الحاکم وصححه والطبراني في المعجم الأوسط والصغیر وأبو نعیم والبيهقي في 
۲- رواه الحاکم وصححه على شرط الشیخین والترمذي وصححه وأحمد وابن ماجة 


2 


عبن الحباة 


ه التوسل به بعد انتقاله صلی الله عليه وسلم : 


عن مالك الداري قال : ((أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله 
عنه. وجاء بلال بن الحارث المزني إلى قبر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ء فقال يا رسول الله : استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا ء فأتاه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في المنام ء وقال له : "انت عمر فأقرئه مني 


السلام وأخبرهم أنهم مُسقون . وقل له عليك بالكيس الکیس" )١())‏ . 


قال تعالى : ولو أَنَّهُمْ إذ ظَلَمُوا آنفسَهم جاوٴوكَ فاستفقزوا الله 
واسسْتغُفر لَهُمْ الرّسُول لَوَجَدُوا الذّة دَوَابَا رَدِيمَا4(١)‏ قال المفسرون : 


هى عامة › فى حياته وبعد مماته » صلی اللہ عليه وسلم 5 


عن آنس رضي الله عنه » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كان إذا 
فحطوا ۰ استسقی بالعباس بن عبد المطلب » فقال ۰ ((اللهم انا كنا 
نتوسل إليك بنبيك » فتسقینا . وانا نتوسل اليك بعم نبيك » فاسقنا . قال : 
فیسقون))(۳) . 

فهو في الحقيقة توسل بالرسول صلی الله عليه وسلم بعد وفاته » ولکن 
الاستسقاء یتعین بامام حاضر ء يدعو أو يصلي » ويؤمّن المسلمون وراءه؛ 


فقدم العباس رضي الله عنه » لقرابته من رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


-١‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وقال ابن حجر في فتح الباري سنده صحیح ورواه ابن 
كثير في البداية والنهاية عن البيهقي وقال سنده صحیح ورواه ابن حجر في ترجمة مالك 
الدار وقال أخرجه ابن آبی خيثمة . 

7 یه یا شور النشاء ب "٠‏ 

۳ رواه البخاري والبيهقي وابن حبان والطبراني وابن سعد وابن خزيمة وابو عوانة عن 
أنس وابن عساكر وابن النجار عن ابن عمر . 


E rE 


عبن الحباة 


عن أوس بن عبد الله قال : قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى أم 
المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها » فقالت : ((انظروا إلى قبر النبي 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ فاجعلوا منه كوة إلى السماء ء حتى لا يكون بينه 
وبين السماء سقف)) قال : ففعلوا » فمطروا مطرا » حتى نبت العشب » 


وسمنت الابل » حتی تفتقت من الشحم » فسمي : (عام الفتق)(۱) . 
ه التوسل في عرصات یوم القيامة : 


عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطویل : إن الناس 
یقولون ((لو استشفعنا إلى ربنا حتی يريحنا من مکاننا هذا ... فیأتون 
فیقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله ما تقدم من 


ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا تری إلى ما نحن فیه...))(۲) . 


عن آنس رضي الله عنه أن فاطمة بنت آسد » آم علي بن آبي طالب لما 
"7 ۷۷ص“ هه وی لهدها مده + کر مرا 
ھی ماقم ككل رزسوال' گی اھ و ماله د همع 
فقال : ((الله الذي يحيى ويميت . وهو حي لا يموت . اغفر لأمي فاطمة 
بنت أسد . ولقنها حجتها ء ووسع مدخلها » بحق نبيك والأنبياء الذين 


من قبلي ء فإنك أرحم الراحمین))(۳) . 


١۔‏ رواه الدارمي في سننه . 

؟- رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه . 

۳ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم في الحلية عن أنس . رجال الأوسط رجال 
الصحيح ما عدا روح بن صلاح (ذکره ابن حبان في الثقات وقال الحاكم ثقة مأمون ء 
وضعفه ابن عدي) . 

E Or 


عبن الحباة 


۳- التوسل بالصالحين : 


عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

((من قال حين يخرج إلى الصلاة : اللهم اني أسألك بحق السائلين عليك 
وبحق ممشاي إليك فإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة إنما 
خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك ان تنقذني من النار وان 
تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكل الله به سبعين ألف ملك 
يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يخلو من صلاته))(١)‏ . 


0 6ی۷ٰی۳ را E‏ 
وسلم يقول ((ابغوني في ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون 
بضعفانکم)) (۲) . 


- التوسل بآثار الصالحین : 


قال تعالی : (وقال لَهُمْ نبيهُم إِنٌ آية مذعه أن یَأَتِيْكُمْ التَابُوتُ فيه 
سَديتّةً من رَبْكُمْ وَبَقِيَةً مما ترك آل مُوسى وآل هازون تَخمله 
املانک۳()2) . 

قال الحافظ بن كثير في التاريخ : قال ابن جرير عن هذا التابوت : وكانوا 


إذا قاتلوا أحدا من الأعداء » يكون معهم هذا التابوت » فكانوا ينتصرون 


-١‏ رواه أحمد وابن السني وسمويه وابن ماجة وأبو نعيم وابن خزيمة عن أبي سعيد . وقال 
العراقي : اسناده حسن . 
۲۔ أحمد في مسنده وصحيح مسلم وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه 
والترمذي وصححه وأبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي عن أبي الدرداء والطبراني 
في الأوسط عن سعد ابن أبي وقاص . 
۳ آية ۶۸ ۲ سورة البقرة . 
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عبن الحباة 


وک بويا تحط تفه من ان 


عصا موسی » و عصا هارون 3 ولوحان من التوراة . 


واعلم أنه بعد انتقال الناس إلى البرزخ بالموت ۰ فانهم 


پنمیزون إلى سبعة آقسام > وتحت کل قسم درجانه » ودرکانه ٠‏ 


١۔‏ آرواح الکافرین ۱ 
وتكون في سجن يسمى سجين » ذکرہ الألوسي وابن كثير والطبري في 


تفسير قوله تعالى : (كَلا ان کاب الفچّار في سجین)(۱) . 


۲- أرواح عامة المسلمين : 

تكون كالنائمة » ليس لها صلة بدنيا ولا بآخری ‏ فعن أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه قال : ((خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
صلاة الصبح فقال اني رأيت رؤيا هي حق فاعقلوها › أتاني رجل فأخذ 
بيدي فاستتبعني حتى أتى بي جبلا طويلا وعرا فقال لي: ارقه! فقلت: 
لا أستطيع. فقال: إني سأسهله لك. فجعلت كلما رقيت قدمي وضعتها 
على درجة حتى استوينا على سواء الجبل فانطلقنا فإذا نحن برجال 
ونساء مشققة أشداقهم فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يقولون ما لا 
يفعلون ء ثم انطلقنا فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا قلت 


ما هؤلاء قال هؤلاء موتى الكفار... ثم انطلفنا فاذا نحن برجال نیام نحت 


. آية ۷ سورة المطففين‎ -١ 


- ۸۲ - 


عبن الحباة 


ظلال الشجر قلت ما هؤلاء قال هؤلاء موتى المسلمين . ثم انطلقنا فاذا 
نحن بغلمان وجواري يلعبون بين نهرين قلت ما هؤلاء ؟ قال ذرية 
المؤمنين ثم انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن شيء وجها وأحسنه لبوسا 
وأطيبه ريحا كأن وجوههم القراطيس قلت ما هؤلاء قال هؤلاء 
الصديقون والشهداء والصالحون ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة نفر 
يشربون خمرا ويغنون فقلت : ما هؤلاء ؟ قال : ذاك زيد بن حارثة › 


وجعفر وابن رواحة »......))(۱) 


۳- أرواح أطفال المؤمنين : 

تكون سارحة في الجنة كما في الحديث السابق يعلمهم إبراهيم عليه 
السلام القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ((أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم 
وسارة حتى يردهم إلى آبانهم يوم القیامة))(۲) . 

وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل 
((والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام ٠‏ والصبيان حوله . 
فأولاد الناس ‏ وفي رواية - وأما الولدان الذين حوله : فكل مولود 
مات على الفطرة . فقال بعض المسلمين : وأولاد المشركين يا رسول 


الله ؟ فقال : وأولاد المشركين))(") . 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح وقال ابن حجر في الفتح 
سنده جيد . ورواه الحاكم وسعيد ابن منصور والبيهقي في عذاب القبر عن أبي أمامة . 
ورواه الحافظ ابن كثير عن الحافظ أبي زرعة في البداية والنهاية . 

۲- آخرجه أحمد وابن أبي الدنيا في العزاء وابن أبي داود في البعث وابن حبان والحاكم 
وصححه والبيهقي في البعث والديلمي عن أبي هريرة وسعيد ابن منصور عن مكحول . 

۳- آخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن مردويه عن سمرة بن جندب . 


- ۸ - 


عبن الحباة 


آما أطفال المشركين » الذين ماتوا قبل الحلم » فمنهم من سيكون خدم 
أهل الجنة » فهم في البرزخ مع أرواح القسم الثاني » نائمين » ومنهم من 
يتعلم القرآن مع أطفال المسلمین ‏ إذ أن الله أعلم بما كانوا عاملين . عن 
افو أخارسول ع عليه ويك فال [راظقال النشركين :کم 


أهل الجنة))(١)‏ . 


4- أرواح عامة المؤمنين : 

تكون في البرزخ » على حالة ما كانت عليه في الدنيا » من انشغالها بالله » 
وليس لها اتصال بالدنيا . عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ((إن نسمة المؤمن » طاتر يعلق في شجر 
الجنة » حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القیامة))(۲) . وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ء قال : ((.. فيأتون 
به أرواح المؤمنين . فلهم أشد فرحا من أحدكم بغانبه يقدم عليهم › 
فيسألونه ما فعل فلان ؟ وما فعلت فلانة ؟ فيقولون دعوه فإنه كان في 


غم الدنيا فاذا قال أو ما أتاكم ؟ قالوا: ذهب به إلى أمة الهاوية))(") . 


° أرواح خاصة المؤمنین : 
ويكون لها النفع التام لأهلها خاصة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي 
صلی الله عليه وسلم : ((إن أعمالكم تُعرض على أقاربكم وعشائركم » من 


۱- رواه الطبراني في الأوسط والطيالسي وأبو يعلي والحكيم الترمذي عن أنس والطبراني في 
الکبیر والبزار والبخاري في تاريخه عن سمرة مرفوعا عن سمرة وسعید بن منصور عن 
سلمان الفارسي (موقوفا) عليه . 

۲- رواه مالك في الموطا وأحمد وابن ماجة والنسائي وابن حبان والطبراني عن کعب . 

*- رواه النسائي والحاكم عن أبي هريرة . : 1 
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عبن الحباة 


الأموات . فان کان خيرا استبشروا . وان كان غير ذلك قالوا : اللهم لا 
تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا))(١)‏ . وعن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((ألا إنه لم يبق من 
الدنيا إلا مثل الذباب تمور في جوها › فالله الله في إخوانكم من أهل 


القبور ء فان أعمالكم ثعرض علیهم))(۲) . 


٦۔‏ آرواح الشهداء : 

في الدنيا بالنفع . عن اب هريرة رضي الله عنه » أن النبي صلی اللہ 
عليه وسلم » مر على شهداء أحد » فقال : ((أشهد أن هؤلاء شهداء عند 
اللہ يوم القيامة › فأتوهم وزوروهم > والذى نفسي بيده لا يسلم علیهم 
أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه))(") . 


وعن مسروق قال سئل ابن مسعود عن قوله تعالى : (وّلاً تَحْسَبَنَ الَذِينَ 
توا في ستبيلٍ اللّه أَمَوَامًا بل أذيّاء عند ربهخ یززقون)(؛) فقال : 
((أرواحهم في جوف طير خضر . لها قناديل معلقة بالعرش › تسرح 
من الجنة حيث شاءت . ثم تأوي إلى تلك القناديل))(5) . 


. رواه أحمد والطيالسي والحكيم وابن منده عن أنس‎ -١ 

؟- أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي الدنيا في كتاب المنامات وابن لال 
والحاكم وصححه والبيهقي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

۲ رواه الحاكم وصححه والطبراني وأبو نعيم وابن سعد عن أبي هريرة والطبراني في 
الأوسط عن ابن عمر . 

. سورة آل عمران‎ ١519 آية‎ -٤ 

5 أخرجه عبد الرزاق في المصنف والفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد 
ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في 
الدلائل . 


5 ه٠‎ 5 


عبن الحباة 


عن ابنة ثابت بن قيس بن شماس : أن أباها قتل يوم اليمامة شهيدا » فرآه 
رجل من المسلمين في منامه ء فقال : ((إني لما فتلت بالأمس › مر بي 
رجل من المسلمين › فانتزع مني درعا نفيسة » ومنزله أقصى العسكر › 
وعند منزله فرس يستن في طوله ء وقد أكفأ على الدرع برمة » وجعل 
فوق البرمة رجلا . فائت خالد بن الوليد فليبعث إلى درعي فليأخذها فإذا 
قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه أن علي من 
الدين كذا وكذا وفلان رقيقي عتيق › وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه ء 
قال : فأتی خالد بن الوليد ء فوجه إلى الدرع ء فوجدها كما ذكر . وقدم 
على أبي بكر ء فأخبره . فأنفذ أبو بكر رضي الله عنه وصيته بعد موتھ ء 


ولا نعلم أحدا أنفذت وصيته بعد موته » غيره))(١)‏ . 


۷ أرواح الصديقين والنبيين : 

ويكون لها النفع التام والتصريف الكامل في أهل الدنيا وأهل البرزخ 
بالنفع والضر . عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ((حياتي خير لكم : تحدثون ويحدث لكم . فاذا أنا مت ۰ كانت 
وفاتي خير لكم : دُعرّض علي أعمالكم : فان رأيت خيراً . حمدت الله 


وان رأيت شرا ء استغفرت لکم))(۲) . 


-١‏ أخرجه البغوي وابن المنذر والطبراني والحاكم وابن مردويه والشيباني في الآحاد 
والمثاني والخطيب في المتفق والمفترق عن عطاء الخراساني . وثابت بن قيس هذا 
صحابي شهد له المصطفى صلی الله عليه وسلم أنه من من امتحن الله قلوبهم للتقوی حيث 
أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( لما أنزل الله (أولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوی) آية ۲ الحجرات . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " منهم ثابت 
بن قيس بن شماس " )) . 

3 رواه البزار من حديث ابن مسعو د؛ قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح . كذا رواه 
الديلمي عن أنس . ورواه ابن سعد عن بكر بن عبد الله مرسلا . ورواه الحكيم الترمذي 
وابن عدي . 

5 0 


عبن الحباة 


عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
((الأنبياء أحياء في قبورهم » يصلون))(١)‏ . 

عن آبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
قال: ((ما من أحد يمَدّم علي ء إلا رد اللہ علي روحي ء حتى أرد عليه 
السلام))(۲) . 

وأكبر نفع انتفعته أمة رسول الله صلی الله عليه وسلم . انما كان ببركة 


روح سيدنا موسى عليه السلام > فلولاه لكانت الصلاة خمسين . 


عن عمارة بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على 
قبر فقال : ((يا صاحب القبر : انزل من على القبر . لا تؤذي صاحب 
القبر . ولا یوذیك))(۳) فدل على أن صاحب هذا القبر حي ء له 


تصريف بالضر » فيمن يؤذيه . 


واعلم أنه لايجوز طلب النفع إلا من الأحياء » ولذا فانه لا يطلب النفع 
من الصنف الأول ولا الثانى ولا الثالث » بل زيارتهم تکون للإمداد بأن 
تدعو لهم » وتترحم عليهم » وتقرأ لهم ما يصلهم من القرآن وغيره . 


أما الشهداء فقد نهينا بنص القرآن أن نقول عنهم أموات ولا أن نحسبهم 


و 


آمواتا (ولا تقولوا لِمَنْ ی قدل ذ ذي سنبیل الذه امات پل أذيّاء)( (٤‏ . 


۱- رواه آبو يعلي في مسنده والبيهقي وصححه والبزار عن أنس وحسنه السيوطي . ۱ 

۲- البيهقي واحمد وابو داود (ووثق رواته ابن حجر) والطبراني في الاوسط عن أبي 
هريرة . 

۳- رواه الطبراني ( ووثق رجاله الهيثمي) والحاکم وابن منده والبغوي عن عمارة ابن حزم . 
وبلفظ " رآني النبي صلی الله عليه وسلم وأنا متكيء على قبرء قال : " لا تؤذ صاحب 
لقبر " رواه این عساکر واحمد رقفل ابن حجر في الفتح |سناده صسحیح . 

4 آية ۵۶ سورة البقرة.. 


5 O0. 2 


عبن الحباة 


(ولا تَخسَبَنَ الَّدِينَ ذَتَدُوأْ في سنبیل الله أَمْوَانَا بل أذيّاء)(١)‏ فيجوز 


طلب النفع منهم » إذ آنهم أحياء . 


أما الصديقون والنبييون › فهم أعلى من الشهداء درجة ء فيجوز كذلك 
طلب الخير منهم ء إذ أن حياتهم كاملة » وتصريفهم تام ۰ وتكون 
زيارتهم للاستمداد . 

وكذا يجوز الاستمداد والاستغاثة بالمخلوق » فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ((إن لله ملائكة في 
الأرض - سوى الحفظة - يكتبون ما يسقط من ورق الشجر . فإذا 


أصاب أحدكم عرجة ؛ بأرض فلاة ۰ فليناد ٠‏ أعبذوا عباد الله))(١؟)‏ ۔ 
: كم عرجه ء بارص : ينوا عب 


واعلم أن النفع : 

- اما مطلق › فلا يطلب إلا من اللہ » فهو النافع الضار ۲ وطلب النفع 
المطلق من غير الله كفر . 

- وإما مقيد » باذن الله » فيكون حتى من الجمادات وآثار الصالحين › 
فكيف بالشهداء والصديقين والنبيين » فيجوز أن تقول ۰ خذ هذا 
الدواء ینفعك الله به » أو تقول : نفعتنى هذه القوس 2 أو هذا السیف ۲ 

. سورة آل عمران‎ ۱٦۹ آية‎ -١ 

؟- رواه البزار (وقال الهيثمي رجاله ثقات) ورواه البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي شيبة 
في مصنفه (حديث رقم 1۱( عن ابن عباس . وروى الطبراني عن عتبة بن غزوان 

عن النبي صلی الله عليه وسلم قال (إذا أضل أحدكم شیئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس 

بها أنيس فليقل : يا عباد الله أعينوني فإن لله عبادا لا يراهم) وقد جرب ذلك (ووثق رجاله 


الهيثمي) . وروى أبو يعلى وابن السني والطبراني عن عبد الله بن مسعود أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا انظتث دابة أحدكم بارض فلاة فليناد : يا عباد الله 


احبسوا ء يا عباد الله احبسوا » فإن لله حاصرا في الأرض ء سيحبسه " 


ےہ نے 


عبن الحباة 


أما التبرك فيكون بثمانية أشياء : 
۱- التبرك بآثار رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


عن أم سليم رضي الله عنها قالت : ((دخل علي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 2 وفي البيت قربة معلقة › فشرب منها . فقطعت فاها فانه 


. )١())يدنعل‎ 


عن أنس رضي الله عنه قال : ((كان الذبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى 
الغداة ء جاء خدم أهل المدينة بآنيتهم فيها الماء » فما يؤتى بإناء إلا 


غمس يده فيها ء فربما جاؤوه في الغداة الباردة فغمس يده فیها))(۲) . 


وعنه رضي الله عنه قال ((لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الجمرة ء نحر نسكه ء ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه . فأعطاه آبا 


طلحة . ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال : " اقسمه بين الناس ۳())۳) . 


فيقيل عندها على ذلك النطع فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت 


من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم › قال : 


۱- أخرجه أحمد والطبراني ( وقال عن سنده الهيثمي في مجمع الزوائد : فيه البراء بن زيد 
ولم يضعفه أحد ء وبقية رجاله رجال الصحيح ) والترمذي في الشمائل والطحاوي في 
معاني الاثار وابن شاهين عن أم سليم . وفي الباب عن كبشة جدة عبد الرحمن ابن أبي 
عمرة رواه الترمذي وصححه وأحمد وابن ماجة . 

۲- رواه مسلم وأحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك . 

۳- رواه البخاري ومسلم والترمذي وصححه والحاكم في المستدرك وصححه وأحمد عن أنس 
بن مالك . 


د ۵۶ - 


عبن الحباة 


فلما حضر أنس الوفاة أوصى إلى أن يجعل في حنوطه من السك))(١)‏ . 
عن سفينة رضي الله عنه قال ((احتجم النبي صلی الله عليه وسلم . ثم قال : 
" خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس " . فتغيبت فشربته ثم 
ذكرت ذلك له » فضحك))(١)‏ . روى الشيخ ابن تيمية عن الامام أحمد » أنه 
رخص في التمسح بالمنبر والرمانة » وذكر أن ابن عمر وسعيد ابن 
المسيب ويحيى بن سعيد » من فقهاء المدينة » كانوا يفعلون ذلك . 


۳ أما التبرك بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


فقد فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فعن عمرو ابن ميمون قال : 
((لما حضر عمر بن الخطاب الوفاة أوصى › قال : إذا أنا مت فاحملوني 
إلى باب بيت عائشة . فقولوا لها : هذا عمر بن الخطاب يقرئك السلام ء 
ويقول : أدخل أو أخرج ؟ فسكتت ساعة - وفي رواية : قالت : كنت 
أريده لنفسي . ولأوثرنه اليوم على نفسي - ثم قالت : آدخلوه . فلما 
دفن عمر ‏ أخذت الجلباب › فتجلببت . قال : فقيل لها : مالك وللجلباب ؟ 
قالت : كان هذا زوجي ء وهذا أبي . فلما دفن عمر » تجلببت))(۳) . 


. رواه البخاري ومسلم وأحمد والطبراني والنسائي وابن سعد عن أنس‎ -١ 

۲۔ رواه البخاري في تاريخه وابن أبي خيثمة والبيهقي (في السنن والشعب) والبزار 
والطبراني (وقال الهيثمي رجال الطبراني ثقات) عن سفينة . وفي هذا الباب عند البيهقي 
في السنن عن ابن الزبير وأسماء بنت أبي بكر وعن سلمان أن ابن الزبير أيضا شرب دم 
حجامته صلى الله عليه وسلم » فقال له صلى الله عليه وسلم:"ماذا تلقى أمتي منك؟" قال أبو 
جعفر وزادني بعض أصحاب الحديث عن أبي سلمة قال : فيرون أن القوة التي كانت في 
بن الزبير من قوة دم النبي لله عليه وسلم . وفي تلخی بير لابن حجر أن النبي 
ابن الز قوة دم النبي صلى الله عليه وسلم . وفي تلخيص الحبير لا أن النبی 
صلى الله عليه وسلم قال للحجام الذي شرب من دم حجامته صلى الله عليه وسلم" اذهب فقد 
"- رواه البخاري وابن أبي شيبة والنساني وابن حبان والبيهقي والطبراني وابن سعد عن 
عمرو ابن ميمون ورواه أحمد وأبو يعلي عن يزيد بن بانوس . وقال ابن حجر العسقلاني 
في فتح الباري في تعليقه على هذا الحديث : " وفيه الحرص على مجاورة الصالحين في 

القبور طمعا في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم " 

26١86 د‎ 


عبن الحباة 


۳- أما التبرك بآثار الصالحين : 


فمنها التبرك بالتابوت وقد ذكرناه آنفا . 

ومنها الحديث الذي ذكره الإمام مسلم عن نافع أن عبد الله بن عمر 
أخبرنا أن الناس : ((نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر - 
أرض ثمود - فاستقوا من آبارها ء وعجنوا به العجين ء فأمرهم النبي 
صلی الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا . ويعلفوا للإبل بالعجين › 


وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت توردها الناقة))(١)‏ تبرکا بذلك . 
٤۔‏ فأما مقامات الأنبياء والصالحين : 


وهي الأمكنة التي قاموا عليها » أو عبدوا الله فيها » فهو مستحب لقوله 
تعالى : (ِوَاتَخِدُواً من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى)(١)‏ وكذا بالأراضي الطيبة ء 
عن شداد بن اوس رضي اھ عنه قال : قلنا یا رسول الم کیف أسری رك 
قال : ((.... حتی انتهینا إلى أرض ذات نخل . قال : انزل ء فنزلت » ثم 
قال : صل ء فصلیت . ثم رکبنا . قال لي : آتدري أين صلیت ؟ قلت : الله 
اعلم » قال : صلیت بیثرب ء صلیت بطيبة . ثم انطلقنا تضع حافرها حیث 
آدرك طرفها ء حتی بلغت آرضا بیضاء . قال : انزل ء فنزلت ء ثم قال : 
صل » فصلیت . ثم رکبنا . قال : أتدري أين صلیت ؟ قلت : الله أعلم » 
قال : صلیت بمدین . صلیت عند شجرة موسی . ثم انطلقت تهوي بنا ء 
تضع حافرها حیث آدرك طرفها ء ثم ارتفعنا . قال : انزل » فنزلت . فقال 
-١‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن مردویه وابن حبان والبيهقي في السنن وابن الجعد في 
مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
۲ آية ۱۲۵ سورة البقرة . 


OLS 


عبن الحباة 


صل ء فصليت . ثم ركبنا . فقال : أتدري أين صليت ؟ قلت : الله أعلم ء 


قال : صلیت ببيت لحم . حيث ولد عيسى بن مریم...))(۱) . 


وقوله تعالى : (هثالك دعا زکریّا رَبَّهُ4(١)‏ أي المكان الذي تعبدت فيه 
مریم الصديقة » أي دعا الله في هذا المكان » التماسا للبركة . عن عتبان 
بن مالك رضي الله عنه قال : ذهب بصري على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقلت يا رسول الله : ((أنا رجل ضرير البصر . فصل يا 
رسول الله في بيتي > مكانا أتخذه مصلى > فجاء رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . فقال : آين تحب أن أصلي لك ؟ فأشار إلى مکان من 
البیت» فصلی فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم))(۳) . 


وقال تعالی : [ِلَدَتَخِدْنَ علیهم مُسنْجد!)(؛) تبرکا بالمکان الذي قام فيه 
هل الکهف . 


آما التبرك بمسنّ قبره الشریف : فعن آبي داود بن صالح قال : آقبل 
مروان یوما » فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر ء فقال : آتدري ما 
تصنع ؟ فاأقبل عليه ء فاذا هو آبو آیوب رضي الله عنه ء فقال : نعم 


((جدت رسول الله صلی الله عليه وسلم › ولم أر الحجر))(5) . 


۱- البزار وابن آبي حاتم والطبراني في الکبیر وفي مسند الشاميين وابن مردویه والبيهقي في 
الدلائل ؛ وصححه » عن شداد بن آوس . والنسائي وابن مردویه عن أنس . 

۲ آية ۳۸ سورة آل عمران . 

۳ رواه البخاري ومسلم والامام مالك في الموطأ والنسائني وابن ماجة وعبد ابن حمید 
والطبراني وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي في السنن . 

. آية ۲۱ سورة الکهف‎ -٤ 

5- رواه الحاکم في المستدرك وصححه وأحمد والطبراني في الکبیر والأوسط . 


ہے 6۰۷ - 


عبن الحباة 


٥۔‏ أما التبرك بمس الكعبة والأركان والحجر : 


عن جعفر بن عبد الله وهو بن الحكم قال : ((رأيت محمد بن عباد بن 
جعفر قبل الحجر » وسجد عليه . ثم قال : رأيت خالك ابن عباس يقبله. 
ويسجد عليه . وقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبله » وسجد 
عليه . ثم قال : رأيت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فعل هكذا › 
ففعلت هذا )) )١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ((أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سجد على الحجر الأسود))(۲) . عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ((إن لهذا الحجر لساناً 
وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق))(۳). عن عبد الرحمن بن 
صفوان رضي الله عنه قال : ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
وأصحابه قد استلموا البيت . من الباب إلى الحطيم ۰ وقد وضعوا 


خدودهم على البيت » ورسول الله صلی الله عليه وسلم وسطهم))(؛) . 


3 بهذا اللفظ رواه الحاكم وصححه ورواه النسائي والطيالسي . ومتفق عليه من حديث عمر 
" أنه قبل الحجر وقال. :في اغا الك حجر لا تضر ولا تفع ولولا اي رايت رسول الله 
حديث أبي سعيد أن عمر لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب إنه يضر وينفع» وذكر 
أن اه مد اھر ای کی ولد ادم كنب هقی ری را الجر > قال: وقد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق 
يشهد لمن استلمه بالتوحيد " . اه . وللبخاري من حديث ابن عمر "رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله" وللبخاري في التاريخ من حديث ابن عباس " كان 
النبي صلی الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله". 

۲ رواه الحاكم في المستدرك وصححه . 

3 آخرجه آحمد والترمذي وحسنه والحاکم وصححه وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان 
وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وأخرجه ابن خزيمه والطبراني 
في الأوسط والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن عمرو واخرج 
الطبراني في الأوسط عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها . 

35 رواه أحمد وأبو دود والبيهقي ذ في السنن عن عبد الرحمن بن صفوان . 


- 6۰7۸ 


عبن الحباة 


عن أبي الشعثاء قال : ((كان معاوية يستلم الأركان . فقال له ابن عباس 
رضي الله عنهما : إنه لا يستلم هذان الركنان › فقال : لیس شيء من 
البيت مهجور . وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن .)١())‏ 
عن ابن عمر قال : ((رأيت عمر قدبَّل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقدجَّله 
وسجد عليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم))(۲) . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


((إنّ مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا))(") . 


قال ابن حجر العسقلانى رحمه الله في فتح الباري 

فائدة : استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان › جواز تقبيل كل 
من يستحق التعظيم » ودُقِلَ عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سنل عن تقبيل 
منبر النبي صلی الله عليه وسلم ؟ وتقبيل قبره ؟ فلم ير به بأسا . وثقل 
عن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية : جواز تقبيل 


-١‏ هذا اللفظ هو رواية البخاري في صحيحه . ورواية البخاري توافق ما رواه أحمد عن ابن 
عباس وأحمد عن أبي الطفيل من طريق الثوري والطبراني عن أبي الطفيل من طريق 
شعبة عن قتادة . 
وننوه هنا أنها عكس رواية أحمد عن شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال : ((قدم معاوية 
وابن عباس فاستلم ابن عباس الأركان كلها فقال له معاوية : إنما استلم رسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم الركنين اليمانيين . قال ابن عباس : ليس من أركانه شيء مهجور)) وقال 
الهيثمي رجاله رجال الصحيح . 
هذا » وقد نقل ابن حجر في كتاب (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) عن عبد الله بن 
الإمام أحمد بن حنبل في العلل قال : سألت أبي عنه (أي عن هذا الحديث) فقال : قلبه 
شعبة . وقد كان شعبة یقول : الناس يخالفونني في هذا » رك سمعته من قتادة هکذا . 
ي اي ي 

۲- رواه آبو يعلي والبزار عن ابن عمر ووثق رجاله الهيتمي . 

۳- رواه ابن حبان في صحیحه وابن خزيمة والبيهقي في السنن وأحمد والنساتي و الطبراني 
في الأوسط والطيالسي وأبو يعلي وعبد بن حمید عن ابن عمر . 


ORNS 


عبن الحباة 


٦۔‏ التبرك بالصلاة عند قبور الصالحين واتخاذ المساجد عليها : 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ء قال : ((رأيت أسامة يصلي عند قبر 
رسول الله > صلی الله عليه وسلم » فخرج مروان بن الحكم . فقال : 
تصلي عند قبره ؟ قال : إني أحبه))(١)‏ . 


عن ابن عمر رضي اله عنه آن رسول الم صلی اه علیه وسلم قال 


((بمسجد الخیف قبر سبعون نبياً))(؟) ۱ 
ومعلوم أن القبور كانت قبل بناء المساجد » وذلك كما في الآية الكريمة : 


(قال الَّذِينَ عَذَبُوا عَلَى آمرهم َدَتَحْدْنَ علیهم منجد۳()۱) وقد استدل 


الألوسي في تفسيره على جواز اتخاذ المساجد على قبور الصالحين › 
مستدلا بهذه الآية الكريمة » إذ أنه تعالی ذکر‌ها » ولم يعقب عليها » 


بنهي أو غيره . 
وثنا یعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))(؛) . 


۱- رواه أبو يعلي وابن حبان في صحيحه والمقدسي في المختارة والذهبي في سير أعلام 
النبلاء وابن عبد البر في الإستيعاب . وبلفظ " رأيت أسامة بن زيد عند حجرة أم المؤمنين 
السيدة فائشة يدعو رواه الطبراني ووثق رجاله الهيئمي.. 

۲- رواه الطبراني في الكبير والبزار ووثق رجاله الهيثمي عن ابن عمر . وأخرج الأزرقي 
والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن سابط عن عبد الله بن ضمرة السلولي قال: ما بين 
المقام إلى الركن إلى بئر زمزم إلى الحجر قبر سبعة وسبعين نبياء جاؤوا حاجين فماتوا 
فقبروا هنالك . وأخرج ابن عساكر عن ابن سابط قال: بين المقام والركن وزمزم قبر 
تسعة وسبعون نبياء وإن قبر نوح وهود وشعيب وصالح واسمعيل في تلك البقعة. 

“د ای۷۹ سرو: لکیف:: 

-٤‏ رواه مالك وابن سعد في الطبقات عن عطاء ابن يسار . والحميدي في مسنده وأبو يعلي 
وأحمد عن أبي هريرة . والدار قطني عن عمر موقوفا ومرفوعا . ورواه البزار وابن 
عبد البر في التمهيد عن أبي سعيد . وأبن آبي شيبة وعبد الرزاق عن زيد بن أسلم 
مرسلا . 


O 


عبن الحباة 


دل الحديث على أن كل ما يفعل ء عند قبر رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم » من تقبيل أو مس أو صلاة » ليست شركا ولا حراما ء إذ أن 
دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة إلى يوم القيامة » أما كلمة 
مساجد في الحديث » فليست هي البناء المعروف ٠‏ إذ أنه يقصد اليهود 
والنصارى» ومعابد اليهود :بيع > والنصارى : كنائس ۰ فلم يكونوا 
يعرفون كلمة مساجد بمعناه عندنا » ولكن المقصود بمساجد هي أماكن 
السجود » فلعن رسول الله صلی الله عليه وسلم الذين يسجدون على قبور 
الصالحين » اعتقادا منهم بأنها تنفع النفع المطلق » وعبادة لها . 

والدليل على ذلك › ما ذكره الإمام ابن عبد البر في التمهيد › بأن هذا 
الحديث منسوخ بحديثين › لا يجوز النسخ عليهما : 

آولهما : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((جعلت لي الارض 
مسجدا وطهورا))(١)‏ وقال إن تلك فضيلة > حص بها رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم » ولا يجوز على فضائله النسخ » ولا الخصوص ء ولا 
الاستثناء . وذلك جائز في غير فضائله . 

والثانی : قوله صلی الله عليه وسلم لأبى ذر : ((حيثما أدركتك الصلاة 


فصل . والأرض لك مسجد))(۲) . 
قال تعالى : (مَا دَدْبْدْهُمْ إلا لِيُقَرَبُودَا إلى اله رُذُفَى)(؟) فهم يعبدونهم 


-١‏ بهذا اللفظ رواه البخاري والنسائي عن جابر ابن عبد الله ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
عن عبد الله ابن الزبير وابن ماجة عن أبي هريرة وأبو داود وأحمد عن أبي ذر والبيهقي 
في السنن عن أبي أمامة وصححه السيوطي والبزار عن ابن عباس . ۱ 

۲- رواه البخاري واللفظ له ومسلم وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والحميدي وبلفظ "الارض 
لك مصلى. فصل حيثما أدركتك الصلاة " رواه ابن ماجة عن أبي ذر . 

. آیة ۲ سورة الزمو‎ ٣ 


- 2۱ 2 


عبن الحباة 


لذاتھم »> حتى بعد أن أخبر تعالى بأنه لا يحب ذلك . 
آما الحب فهو خب لله . فإذا علمنا من الله تعالى حبه للصالحين › 
أحببناهم توسلا بهم إليه . فإذا علمنا بغضه لهم . أبغضناهم . 


وهذا هو الفرق بين العبادة والحب » فهم لم يقولوا (ما نحبهم) ولكن 
قالوا (ما نعبدهم) فأنكر عليهم تعالى قول (ما نعبدهم) فقط . 


عن سعید بن المسیب ((أن الذبي صلی الله عليه وسلم صلی على قبر أم 
سعد بن عبادة بعد شهر))(۱) . عن عامر بن ربيعة قال : ((مر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بقبر حديث › فقال : ما هذا القبر ؟ قالوا : 
فلانة. قال : فهلا آذذ نتموني › قالوا : كذت نائما » فكرهنا أن نوقظك . 
قال: فلا تفعلوا ۰ ادعوني لجنانزکم ٠»‏ فصف علیها صفا))(۲) . عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : ((أن النبي صلی اللہ عليه وسلم > رأى قبرا 
منتبذا » فصف أصحابه . فصلى علیه))(۳) . عن الحسين رضي الله 
عنه قال : ((أن فاطمة بنت النبي صلی الله عليه وسلم › كانت تزور قبر 
عمها حمزة كل جمعة ؛ فتصلي وتبكي))(؛) . 


. رواه الترمذي وأحمد من قول سعيد بن المسيب‎ -١ 

؟- أخرجه أحمد وابن ماجة والضياء في المختارة وابن أبي شيبة عن عامر بن ربيعة . 

۳۔ ag Dy‏ 
تا ا میتی سا مہ مو دو 
حدیث سهل بن حنیف» وأبي هريرة وعامر بن ربيعة» وابن عباس وت 
الخمسة في صلاته على المسکینة» وسعد بن عبادة في صلاة المصطفی صلی الله عليه 
وسلم على أم سعد بعد دفنها بشهر» وحدیث الحصین بن وخوح صلاته صلى الله عليه 
وسلّم على قبر طلحة بن البراءء وحدیث أبي آمامة بن ثعلبة أنه صلّی اللہ عليه وسلّم رجع 
من بدر وقد وفيت أمُ أبي أمامة فصلى عليهاء > وحديث أنس أنه صلی على امرأة بعد ما 
فنت» وهو محتمل للمسكينة وغيرهاء وكذا ورد من حديث بريد عند البيهقي وسمّاها 

4 رواه الحاكم عن سيدنا الحسين بن علي من طريقين أحدهما صححه والثاني وثق رواته . 
كذا رواه البيهقي في السنن عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه وكرم وجه أبيه . 
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عبن الحباة 


أما حديث آبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
((لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام . ومسجد الرسول » 
صلی الله عليه وسلم . والمسجد الأقصی))(۱) . قال ابن حجر ما معناه : 
هذا الحديث لم يذكر أي ذکر للقبور ٠»‏ فلو شد أحد الرحال لزيارة قبر 
والده» أو قبر صالح ء فلا باس بذلك » بل هو داخل الأمر العام بزيارة 
القبور » فقد روى ابن خزيمة بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما ء 
قال : قال رسول اللہ > صلی الله عليه وسلم : ((من زار قبري » وجبت 
له شفاعتي))(۲) . 


-١‏ رواه البخاري واللفظ له ومسلم و أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن آبي شيبة عن 
أبي هريرة أحمد في مسنده . وأخرجه ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجه» عن أبي سعيد الخدري . وابن ماجة عن ابن عمرو . 

5 بهذا اللفظ أخرجه الحكيم الترمذي والبيهقي في الشعب والبزار وابن خزيمة وابن أبي 
الدنيا والطبراني وابن عدي والدار قطني عن ابن عمر . وفي الباب بلفظ " مَنْ زارنی 
بَعْدَ مَوْتِي فکانما زَارَنِي في حَيَاتِي " أخرجه البيهقي وابن عساكر عن حاطب ء 
وأخرجه سعيد بن منصور وأبو يعلى والطبراني وابن عدي والدارقطني والبيهقي في 
الشعب وابن عساكر عن ابن عمر . وفي الباب روى مالك في الموطأ : أن 4 
عمر : كان إذا أراد سفراً أو قدم من سفر جاء قبر النبي صلی الله عليه وسلم فصلى 
عليه » ودعا ثم انصرف . وبلفظ " من حج ولم يزرني فقد جفاني " أخرجه ابن حبان 
في الضعفاء وابن عدي في الكامل والدار قطني في العلل عن ابن عمر مرفوعا . 
وأخرج البيهقي عن حاتم بن مروان قال : كان عمر بن عبد العزيز يوجه بالبريد 
قاصدا إلى المدينة ليقرئ عنه النبي صلی اللہ عليه وسلم السلام. وأخرج ) البيهقي عن 
نو وروی مہو امور و بود م 1 ۲ 
صلی الله عليه وسلم فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » جئتك مثقلا بالذنوب 
والخطایا » مستشفعا بك على ربك ء لأنه قال في محكم تنزيله : (ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) (النساء 
الآية 15) وقد جئتك - بأبي أنت وأمي - مثقلا بالذنوب والخطايا » استشفع بك على 
ربك أن يغفر لي ذنوبي وان تشفع في ء ثم أقبل في عرض الناس وهو يقول : 


يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
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عبن الحباة 


وإنما حديث : ((لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد))(۱) فهو خاص بذكر 

المساجد . إذ أن المستثنى منه محذوف ٠‏ ويكون دائما من جنس 

المستثنى فيكون التقدير (لا تشد الرحال لمسجد) . 

وقد روي هذا الحديث برواية أخرى ء عن ابی سعيد الخدرى » قال : 

((لا يذبغي للمصلي آن يشد رحاله إلى مسجد › دبتغی فيه الصلاة › 

غير المسجد الحرام . والمسجد الأقصى > ومسجدي))(۲) . وفال 

وندب أصحابه إلى ذلك . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 

((كان النبي صلی اللہ عليه وسلم > يزور قباء ء راكباً وماشیاً > فيصلي 

فيه رکعتین))(۳) . 

وفي رواية : ((كان يأتي مسجد قباء کل سبت راكبا وماشیا ء وكان عبد 

الله يفعله))(4) . عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ((لأن 

اصلی في مسجد قباء ركعدين 3 أحب إلي من أن آتي بيت المقدس 

مرتین» ولو یعلمون ما في قباء . لضربوا إليه أكباد الابل))(٩)‏ . 

۱- سبق تخريجه ص ۰۱۳ . 

؟- رواه أحمد عن أبي سعید من طریق شهر ابن حوشب  .‏ . 

۳۔ رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود ومالك في الموطأ عن ابن عمر . 

۶- رواہ البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

- رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين عن عائشة بنت سعد عن أبيها . وقال 
ابن حجر العسقلاني في الفتح : رواه عمر بن أبي شيبة في أخبار المدينة بسند صحيح . وفي 
فضل مسجد قباء حديث مشهور " الصلاة في مسجد قباء كعمرة " رواه أحمد والترمذي 
أبي شيبة والنسائي وابن ماجة عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"من خرج حتى يأني هذا المسجد - مسجد قباء - فيصلي فيه كان كعدل عمرة." وفي موطأ 
الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمته أنها حدّثته عن جدته: أنها كانت جعلت عليها 
مشياً إلى مسجد قباء فماتت» ولم تَقْضِهء فأفتى ابن عباس ابنتها أن نَمْشيّ عنها. 


OVE ے‎ 


عبن الحباة 


۷- التبرك بتقبيل ید الصالحين : 


عن صفوان بن عسال قال : ((قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا 
النبي ...)) إلى أن قال : ((قَيَلوا يديه ورجليه ء وقالوا : نشهد أنك 
نبي...))(۱) . 

وعن الزارع العبدي وكان في وفد عبد القيس قال : ((فجعلنا نتبادر من 
رواحلنا ء فنقبل يد النبي صلی الله عليه وسلم › ورجله))(؟) . 

ومن حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : ((قمنا إلى النبي فقبلنا 
یده))(۳) . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ((أنهم لما رجعوا من الغزو - حيث 
فروا - قالوا : نحن الفرارون . فقال صلى الله عليه وسلم : "بل أنتم 
الکرارون. أنا فنة المؤمنين " . قال : فقبلنا یده))(؛) . 

و ((قبل آبو لبابة يد رسول الله صلی الله عليه وسلم))(٩)‏ . 

و ((قبل کعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلی الله عليه وسلم حين تاب 


الله علیهم))(۱) . 


۱۔ آخرجه الطيالسي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه و النسائي 
وابن ماجة وأبو یعلی وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن قاع 
والحاكم و صححه» وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل ¢ عن صفوان بن بن 
عسال . 

۲۔- رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي ذ في السنن والطبراني ذ في الكبير 
والأوسط وابن المقري . 

بو رواه المحاملي في أماليه والخطيب البغدادي في الجامع للأخلاق وفي جزء تقبيل اليد 
للحافظ أبو بكر ابن المقري وقال ابن حجر في الفتح : سنده قوي . 

4- أخرجه سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في 
وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

5- أخرجه البيهقي في الدلائل وابن المقري . 

"- رواه الطبراني في الكبير وأخرجه ابن المقري . 


ONO 


عبن الحباة 


ومن حديث بريدة أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم آية : 
((قال : ما الذي تريد ؟ قال الأعرابي : ادع تلك الشجرة فلتأتك . قال 
اذهب فادعها ....ثم أقبِلّت عن عروقها وفروعها مغبرة ء فقالت : عليك 
السلام يا رسول الله . قال : فقال الأعرابي : حسبي حسبي يا رسول الله. 
فقال لها : ارجعي فرجعت ... فقال الأعرابي : يا رسول الله » آنذن لي أن 
آقبل رأسك ورجلك . فأذن له . ثم قال : يا رسول الله آنذن لي أن أسجد 
لك . فقال : لا یسجد أحد لأحدِت))(١)‏ . عن عبد الرحمن بن رزين قال : 
((آخرج سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة ۰ کأنها کف بعیر . فقال : بایعت 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بيدي هذه ء فقمنا › فقبلناها))(۲). و 
((قبّل زيد بن حارثة ید ابن عباس حين أخذ ابن عباس برکابه))(۳) . و 
((قبّل أبو عبيدة يد عمر حين قدم))(؛) . وعن ثابت أنه ((قبل يد 
أنس))(5) . عن أبي مالك الأشجعى قال ((قلت لأبى أوفى ناولني يدك 
التي بايعت بها الرسول صلى الله عليه وسلم فناولنيها فقبلتها))(5) . قال 
النووي رحمه الله : تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه › أو عمله أو شرفه » 
أو صيانته أو نحو ذلك » من الأمور الدينية » لا يكره » بل يستحب . فان 


كان لغناه أو شوكته أو جاهه » فمكروه » شديد الكراهية . 


. رواه أبو نعيم في الدلائل والحاكم وصححه والبزار وابن عدي وأخرجه ابن المقري‎ -١ 

۲- أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الأوسط وقال الهيثمي رجاله ثقات » 
ورواه ابن المقري . وفي الباب روى الطبراني عن يحيى بن الحارث الذماري قال: لقيت 
واثلة بن الاسقع فقلت : بايعت بيدك هذه رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم . 
قلت : أعطني يدك أقبلها . فأعطانيها » فقبلتها . 

٣۔‏ رواه ابن عساكر وابن المبارك عن الشعبي وأورده ابن حجر في الاصابة في مناقب ابن 
عباس رضي الله عنهما وابن المقري . 

4- رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن تميم بن سلمة ورواه ابن المقري . 

5- رواه ابن المقري . 

5- رواه ابن المقري . 
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۸- التبرك بالمطر ٠‏ 


عن أنس رضي الله عنه قال : ((أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مطر ء قال : فحسر رسول الله صلی الله عليه وسلم ثوبه › 
حتى أصابه من المطر . فقلنا : يا رسول الله : لم صنعت هذا ؟ قال لأنه 


حديث عهد بربه))(١)‏ . 


-١‏ رواه مسلم والبخاري في الأدب والحاكم في المستدرك (وصححه) وابن حبان في صحيحه 
والحاكم (وصححه على شرط مسلم) وأحمد وأبو داود والبيهقي في السنن والنسائي وأبو 
يعلي وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في السنة (وقال : اسناده صحيح على شرط مسلم) 
والحكيم الترمذي وأبو نعيم في الحلية وابن عدي في الکامل عن أنس . 
وقد أفرد البخاري في صحيحه بابا أسماه " باب مَنْ تَمَطْرَ في الْمَطْرِ حَتّى يَتحَادَرَ غلی 
لِخْيّتِه" وشرحه ابن حجر في الفتح قائلا : (باب من تمطر) بتشديد الطاء أي تعرض 
لوقوع المطر . 
وقال الحكيم الترمذي رضي الله عنه » في تعليقه على هذا الحديث : هذا فعل المشتاقين . 
وأولاهم بالله » أشدهم شوقا . وكلما ازداد العبد انتباها ويقظة » ازداد شوقا وكمدا . 
وكان عليه السلام طويل الفكر دائم الاحزان » ولا يكون حزنه إلا من الحبس عن لقاء 
يُدعى ؟ فيجيب . فكأنه صلی الله عليه وسلم وجد روحا إلى ذلك المطر » بما وصف من 
حداثة عهده بربه - عز وجل - وكذلك جد المشتاق إلى لقاء من غاب عنه ء فهو قلق 
لمكانه » فإذا ورد عليه منه كتاب ۰ أو شيء من آثاره » كان له فيه أنس » وإليه 
استرواح » وبه تلذذ . 


- 01۷ - 


عبن الحباة 


زد زارد 


من أخلاقهم رضي الله عنهم : عدم معاداة أهل لا إله إلا الله » فإن لهم من 
الله الولاية » فهم أولياء الله » وان أخطأوا وجاءوا بقراب الأرض خطايا » 
ولا يشركون بالله شيئا لقيهم الله بمثلها مغفرة . 

ومن ثبتت ولايته ء حرمت محاربته . 

ومن حارب الله » فقد ذكر جزاءه في الدنيا والآخرة . 

وكل من لم يطلعك الله على عداوته لله » فلا تتخذه عدوا . 

وأقل أحوالك إذا جهلت : أن تهمل أمره » فإذا تحققت أنه عدو لله - 
وليس إلا المشرك - فتبرأ منه » كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام : 
(قَلَمَا تَبَوّنَ له أَنَهُ عدو دله تبراً مثة)(١)‏ ۰ (لا تجذ ذَوْمَا يُؤْمِدُونَ 
باللّه وَاذْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ ورَسُوله وَلَوْ كَادُوا آبَاءهُمْ 
أو أَبْنَاءهُم آؤ إخواتهم أؤ عشيزتهم أولیك کتب في قُلُوبِهُم 
الایمَان)(۲) فالذي ينبغي لك مع أهل التوحيد : أن تكره فعله إذا أتى 
بالمعصية » ولا تکره عینه . 

أما عدو الله » فتكره عينه . 

فإن المؤمن العاصي منور القلب . 


والکافر المحسن › انما هو مظلم الباطن . منور الظاهر فقط . 


. سورة التوبة‎ ١١4 آية‎ -١ 
. سورة المجادلة‎ ۲٢ ؟- آية‎ 


- ۵۱۸ - 


عبن الحباة 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أفضل ما قلته أنا والنبيون من 
قبلي : لا إله إلا الله))(١)‏ . 

فهذه الكلمة تزن السماوات والارض ٠‏ ومن يعمرها غير الله بل تزيد . 
فهي كلمة التوحيد » والتوحيد لا يماثله شيء . 

إذ لو ماثله شيء ما كان واحدا » ولكان اثنين فصاعدا . 

فما ثم ما يزنه الا المعادل والممائل » وما ثم مماثل ولا معادل . 

ولا يزن التوحيد إلا الإشراك . 

ولا يجتمعان في ميزان . 

يقول تعالی في الحديث القدسى : ((لو أن السماوات السبع › وعامرهن 
- غيري - والأرضين السبع . وعامرهن - غيري - في كفة ء ولا اله إلا 
الله في كفة ۰ مالت بهن كفة لا إله إلا الله))(؟) . 


-١‏ رواه الترمذي وحسنه عن عمرو ابن شعيب ومالك في الموطأ عن طلحة ابن عبيد الله 
مرسلا ورواه الطبراني (وقال القاري والأذرعي : اسناده جيد) ورواه أحمد (ورجاله كلهم 
ثقات) والبيهقي عن أبي هريرة . 

۲- أخرجه أبو يعلى(ووثق رجاله الهيثمي) وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في الاسماء 
والصفات وأبو نعيم والنسائي ( بسند صحيح . قاله ابن حجر في الفتح )وسعيد ابن 
منصور عن أبي سعيد الخدري . 

۳ أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان والحاكم (وصححه على شرط 
مسلم) وابن مردويه واللالكائي والبيهقي في البعث عن عبد الله بن عمرو ء قال : قال 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم : " إن الله سیخلص رجلا من أمتي » على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة » فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مثل مد البصر » ثم يقول : 
أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يا رب . فيقول : أفلك عذر ؟ 
فيقول : لا يا رب . فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة » وإنه لا ظلم عليك اليوم . فتخرج 
بطاقة فيها (( أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله )) فيقول : احضر 
وزنك . فيقول : يا رب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : فإنك لا تظلم . فتوضع 
السجلات في كفة ء والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات » وثقلت البطاقة » ولايثقل مع 
اسم الله تعالی شيء . 


- 21٩ ب‎ 


عبن الحباة 


فأهل لا إله إلا الله » لا ينصب لهم ميزان » يوم القيامة . 
إذ أن وزنهم معلوم » وميزانهم ثقيل بلا إله إلا الله . عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
((إن أمتي أمة مرحومة ء ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب › 
إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن))(١)‏ . عن أبي أمامة قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفا ء لا حساب عليهم ولا عذاب ء مع كل ألف 
سبعون ألفا . وثلاث حثيات من حثيات ربي))(۲) . 
عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
((تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف : 
- صنف يدخلون الجنة بغير حساب . 
- وصنف يحاسبون حسابا يسيرا » ثم يدخلون الجنة . 
- وصنف يجيئون على ظهورهم أمثال الجبال الراسيات ذنوبا 
فيسأل الله عنهم وهو أعلم بهم فيقول : ما هؤلاء فيقولون: 
هؤلاء عبيد من عبادك فيقول حطوها عنهم واجعلوها على 
اليهود والنصارى وأدخلوهم برحمتي الجنة))(") . 
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ((إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة » وآخر أهل النار خروجا 
منها . رجل يؤتى به يوم القيامة » فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه ء 
-١‏ أخرجه الحاكم وصححه عن أبي بردة والحاكم وصححه وأبو داود والبيهقي والطبراني 


وأحمد عن أبي موسى والحاكم في الكني وابن ماجة عن أنس . 
۲- تقدم تخريجه ص ۲۲۷ . 


٣۔‏ رواه الحاكم وصححه على شرط الشیخین والطبراني والديلمي عن أبي موسی . وكذا 
رواه الحاكم عن أبي بردة عن أبيه وصححه على شرط مسلم . 


د ۳۹۲ 


عبن الحباة 


وارفعوا عنه كبارها » فيعرض عليه صغارها . فيقال له : عملت يوم كذا 
كذا وكذا ء وعملت يوم كذا كذا وكذا ء فيقول : نعم ء لا يستطيع أن ینکر 
وهو مشفق من كبار ذنوبه ء أن تعرض عليه . فيقال له : فان لك مكان 
كل سيئة حسنة ء فیقول : رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا ء قال: فلقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه))(١)‏ . 

عن أنس بن مالك قال : ((شق على الأنصار النواضح(۲) فاجتمعوا عند 
النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يكري لهم نهرا سيحا فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "مرحبا بالأنصار والله لا تسألوني 
اليوم شيئا إلا أعطيتكموه ولا أسال الله لكم شيئا إلا أعطانيه " . فقال 
بعضهم لبعض: اغتنموها واطلبوا المغفرة . فقالوا يا رسول الله : ادع 
الله لنا بالمغفرة ء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " اللهم اغفر 
للأنصار . ولأبناء الأنصار ء ولابناء أبناء الانصار"))(۳) . عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((ما من 
قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل - ولا يريدون بذلك الا وجهه - إلا 
ناداهم مناد من السماء : أن قوموا مغفورا لكم . قد بدلت سیناتکم 
حسنات))(؛) . عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ء قال : ((لیتمنین آقوام لو آکثروا من السینات ! قالوا : بم 


يا رسول الله ؟ قال : الذين (ِيُبَدَلُ الله سیتانهخ حسنتات)(1()))9) . 


١۱۔‏ تقدم تخریجه ص ۳۲۸ . 

۲۔ النواضح من الإبل : هي التي يستقي عليها . الذکر منها ناضح » والأنثى ناضحة . 
۳ رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الاوسط والكبير بنحوه . 

30 تقدم تخریجه ص ۲۲۸ . 

۵- آية ۷۰ سورة الفرقان . 

ك- تقدم تخريجه ص ۳۲۸ . 


ت 07۱ - 


عبن الحباة 


عن ابن الحنظلية رضي الله عنه أنه سمع رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 


يقول لأنس بن مرثد الغنوی » وقد كان حرس لهم الشعب يوم حنين إلى 
الصباح ((قد أوجبت . فلا عليك أن لا تعمل بعدها))(١)‏ . 


عن عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى 
لاع بويت كز ل كن الھرت وس اتد رها ی علتان ماعل 


بعد هذه . ما على عثمان ما عمل بعد هذه))(۲) وفي رواية عن عبد 


الرحمن بن سمرة ((ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتین))(۳) . 


ذكما قلنا في موضع سابق من هذا الكتاب أن أمة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : 


23 


۲۔ 


5 


فيها من هو يعلم أنه مغفور له ء حتى قبل أن يولد . فيولد محفوظا 
فيتعجب ربنا منه ۰ ليست له زلة . 
ومنھم من یبدل اللہ سیناتهم حسنات . 


ومنهم من قال لهم : اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم . 


رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وأبو داود والطبراني في الكبير والأوسط 
والبغوي وابن منده والنسائي وأبو عوانة والبيهقي في السنن » عن سهل بن الحنظلية . 
رواه البخاري في التاريخ والطبراني في الاوسط والطيالسي وعبد بن حميد وأحمد 
والترمذي وأبو نعيم في الحلية وابن أبي عاصم وأحمد في فضائل الصحابة عن عبد 
الرحمن بن خباب . وابن أبي شيبة وابن عساكر والخلال في السنة عن الحسن . 

رواه الحاكم وصححه والترمذي وحسنه وأحمد وابن أبي عاصم في السنة وأبو نعيم في 
الحلية عن ابن سمرة والطبراني عن عمران ابن حصين وأحمد والترمذي عن عبد 
الرحمن ابن خباب . وأبو نعيم وابن عساكر عن ابن عمر وابن آبي عاصم في السنة عن 
عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده . 


ے ۵*7۲ - 


عبن الحباة 


ردا 


الذكر كله يستوي عند الله . فكله فاضل . 

ولا تفاضل بینه عند الله تعالی ۱ 

إذ العبرة بالذاكر » والمذكور . 

كما أنه هو المذكور . 

فلا ذكر . 

إذ لا بين . 

فرسول الله صلی الله عليه وسلم يغار » أن يكون واسطة بين الله وخلقه : 
(وَاذَا سسَألكَ عبادي عَنَي فاني قریب)(۱) . 

وغار الله تعالی أن یعرفه أحد . الا إن دخل عليه من باب رسوله صلی 
الله عليه وسلم » حثی الانبیاء علیهم السلام . 

فخبأ نوره ورضاه » في رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

يرضى لرضاه » ويسخط لسخطه . 

فلم يبق فيه » صلى الله عليه وسلم » شینا لنفسه . 

بل كله ل تعالی . 

من رآه » فکأنما رأى الله تعالی . 

إذ أنه صلی الله عليه وسلم ء إلهيْ كله . 


روحا وجسما ¢ وخلقا وكلقا 5 


۱- آية ۱۸۲ سورة البقرة . 


- 07۲ = 


عبن الحباة 


فهو صلی الله عليه وسلم مراة الحق تعالى » ومن نظر في المرآة ء فانه 
لا يرى جرم المرآة » ولكن يرى الصورة . فكل من نظر إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ء فانما ينظر إلى الله الذي في رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . ولا شك أن ظهور الله في روحه » صلی اللہ عليه وسلم » 
أظهر وأعلى من ظهوره في أرواحنا » وذلك لصفاء مرآة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وبهانها . 
وفي حقيقة الأمر ۰ أن الله تعالى لا يظهر الا في مرآته صلی الله عليه 
وسلم » أما غيره » صلی الله عليه وسلم : 

- فالأنبياء لا يرون الله » الا في مرآته صلى الله عليه وسلم . 

- وكذا خاتم الأولياء » لا يَرى الا في مرآته صلی الله عليه وسلم . 

- وغيرهم من الأولياء » فان كانوا محمديين » جامعين » فلا يرون 

الله الا في مرآة خاتم الأولياء » وأما المحمديين غير الجامعين » 


فلا يرون الله إلا من خلال مرآة نبي من الأنبياء . 


فالولي المحمدي الجامع : هو من ورث رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 
في جمعيته لجميع مشارب الأنبياء » ولم تفته إلا درجة النبوة » مثل ابن 
عربي وعبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم » فهؤلاء يستمدون من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » بواسطة الختم المحمدي الجامع . 

أما الولي المحمدي غير الجامع : فهو الذي ورث المصطفى صلى الله 
عليه وسلم » من جهة مشرب نبي من الأنبياء . فيقال إبراهيمي محمدى › 
أو نوحي محمدي » أو موسوي محمدي . وهؤلاء هم الأفراد » وخاتمهم 
المهدي المنتظر » وهو خاتم الولاية المطلقة . 

(راجع الختمية والكتمية كتاب كشف الغيوم) 


- Oo £ د‎ 


عبن الحباة 


أقسمت على نفسي ء بنفسي : 

لا ترك لي تارك شيئا ء إلا آتيته ما ترك . 
أو أزكى مما ترك . 

فأعطيه الحسنی » أو الحسنى وزيادة . 


على حسب استعداده . 


2۵ ۲۱۵ 2 


عبن الحباة 


(ذا آذنب من يحبني : 
استوحش من نفسه . 
واحتج لي » علیها . 
وغفرت له . 

ولا یعتبر مصرا ء ولو عاد في الیوم سبعین مرة . 
وإذا آذنب من لا يراني بمبلغ تأویله : 
واحتج علي » لنفسه . 

لم أغفر له . 


واعتبرته مصرا ء ولو بذنب واحد . 


- ۵۲ - 


عبن الحباة 


۹ 
5: 


من لم ینتسب إلى الله » انتسب إلى سواه . 
والنسب الیه تعالی متفاوت . 

فاقلها » أن يحب الذکر » ویحلو له . 

ثم يحب الذکر » والمذکور . 

ثم الدوام على ذلك . 


ثم الدوام بغير تعلق بجنة ولا نار . 


- OV - 


عبن الحباة 


إن الله تعالى خلق الخلق على مراتب » وأهلهم لما آراد بهم من مواهب » 
فثبتت المقامات بالقرآن الكريم » وجاء الحديث الشريف بمقام الإحسان 
لعبد يعبد الله كأنه يراه » وآخر بمقام الحب حتى يكون الحق سمعه 
وبصره وجميع قواه . 

ولكل مقام - من هذه المقامات - أهل وطلاب . وبلسان آهلها » تكلم 
رجال . فأنكر عليهم من لم يكن له هذه الحال » وتوهموا أنهم حازوا كل 
المراتب » فلا يعرفون معنی للتقوى » ولا للزهد ولا للورع ولا للأخوة » 
إلا ما تعرفوا عليه في زمنهم . 

وصدق الحسن البصري رضي الله عنه ء وهو يصف الصحابة للتابعين › 
فيقول : 

لقد أدركت رجالا ء لو رأيتموهم › لقلتم : إنهم مجانين . 

ولو رآوکم ‏ لقالوا : إنكم لم تؤمنوا قط . 

وهناك فرق بين أن تقول : إن هذا كلام ما قاله أحد ء لا الرسول صلی 
الله عليه وسلم » ولا الصحابة . 

وبين أن تقول : ما بلغنا دليل على أنه ما وقع . 

فمن المعلوم » أن الرسول صلی الله عليه وسلم صحبه أصحابه » ثلاثة 
وعشرين عاما » يعلمهم بالليل والنهار » في الحل والترحال » في السلم 
والحرب ۰ ولو جمع منصف عاقل ما بلغ إلينا »> من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ما جمع ما يكفي لشهر واحد من هذه الصحبة . 


- OA - 


عبن الحباة 


وعن عمرو بن أحطب الأنصاري رضي الله عنه قال : 


(( صلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . يومآ ء الفجر . 

وصعد المنبر » فخطبنا حتى حضر الظهر . فنزل فصلى . 

ثم صعد المنبر . فخطبنا حتى حضرت العصر . ثم نزل فصلى 
وخطبنا » حتى غربت الشمس . فأخبرنا بما كان » وبما هو کائن › 
إلى يوم القيامة . 

قال : فأعلمنا ء أحفظنا )١())‏ . 


ولغ اکن السا شیتا مما قاله مرت 6 كل الل علية می 


وانتقل رسول الله صلي اللہ عليه وسلم إلى جوار ربه » عن أكثر من مائة 


ألف صحابي 3 كلهم روى الحديث عنه ۰ فماذا بلغنا منهم › أو عنهم : 


فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه » أقرب أصحاب رسول الله صلى 


اللہ عليه وسلم » وألصقهم به » ما روي عنه الا بضعا وتسعين حديثا . 


ثم اعلم أنه : ليس كل من فهم الكلام ء فهم عن المتكلم . 


وأن كل من فهم عن المتكلم › فقد فهم الکلام . 


۱- رواه مسلم في صحیحه والحاکم (وصححه) واحمد والطبراتي (في الکبیر) عن عمرو بن 


آحطب الأنصاري . وبلفظ " قام فينا النبي صلی الله عليه وسلم مقاما » فأخبرنا عن بدء 
الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم » > حفظ ذلك من حفظه » ونسيه من 
نسيه " رواه البخاري والدار قطني عن عمر . وبلفظ " قام فينا رسول الله مقاما أخبرنا بما 
يكون إلى قيام الساعة » عقله منا من عقله » ونسيه من نسيه " رواه مسلم وأحمد والحاكم 
في مستدركه (وصححه على شرط الشيخين) وابو داود وابن عساكر عن حذيفة » 
والترمذي (وصححه) ونعيم بن حماد في الفتن عن أبي سعيد الخدري . وبلفظ " قام فينا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مقاماً » خبرنا ہما يكون في أمته إلى يوم القيامة » وعاه من 
نر ہپ و ا رو و ا رج ہے یٹ ۹987۳ ھ؟ 
TE‏ لی با فان یک ارہ شر ٠‏ ثم أقام 
بلال » > فصلی بنا النبي صلی الله عليه وسلم > ثم حدثنا ہما هو كائن إلى یوم القيامة » 
حفظه من حفظه » ونسیه من نسیه " رواه الطبراني في الکبیر عن يزيد بن آبي مریم . 


ی ۵ے 


عبن الحباة 


فحين نزول قوله تعالى : الَذِينَ آمڈوا وَلَمْ يَلْبِسدُوا إيماتهم بظلم)(١)‏ 
فتلاها على بلغاء قريش ٠‏ فضجت الصحابة » وقالت : من منا لم يظلم 
نفسه ؟ فقال صلی الله عليه وسلم : (( ليس هذا ء إنما هو الشرك ))(۲) 
فهؤلاء الصحابة » فصحاء العرب » فهموا الكلام » ولم يفهموا قصد 
المتكلم . 


ويقول تعالى : (ذَفَيَمْدَاهَا سُدَيْمَانَ)(۳) مع أن كليهما رسول . 


فهلا اتهمت فهمك يا أخي ء بدلا من أن تقع في أعراض أولياء الله 
وخاصته . 

وهذا كله فيما يظهر من الأحكام والآيات » فما بالك بالأذواق » فانهم 
أشد اختلافا » لأن كلا منهم له ذوق خاص به . 

ولذلك قال الجنيد رحمه الله : لا يبلغ أحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه 
ألف صديق بأنه زنديق . 


وهذا نبي الله » موسى عليه السلام » قد اختلف ذوقه مع الخضر رضي 


الله عنه , 
والعلوم على ثلاث مراتب › علم العقل - وعلم الأحوال - وعلم 
الأسرار : 


فأما علم العقل : فهو كل علم يحصل لك ضرورة » أو عقيب نظر في 


. آية ۸۲ سورة الأنعام‎ -١ 

- أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم والدار 
قطني في الافراد وابو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود . 

۳ اية ۹ سورة الانبياء . 


وی هت 


عبن الحباة 


وعلم الأحوال : لا سبيل إليه إلا بالذوق ء فلا يقدر عاقل أن يقيم على 
معرفتها دلیلا ء كالعلم بحلاوة العسل ومرارة الصبر » ولذة الجماع » 
والعشق والوجد » والخشوع والرضا ء وغيرها . 

وهذا العلم » وما بعده » هو المقصود بحديث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » عن أبي الدرداء رضي الله عنه » قال : ((كنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ء فشخص بنظره إلى السماء ء ثم قال : " هذا أوان يُختلس 
العلم من الناس حتى لا يقدرون منه على شيء " فقال زياد بن لبيد 
الأنصاري : كيف يُختلس منا وقد قرأنا القرآن ؟ فوالله لذقرأنه ولنقرئنه 
أبنائنا ونساءنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثكلتك أمك يا 
زياد » إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة ء هذه التوراة والإنجيل 
عند اليهود فماذا تغني عنهم ؟ " قال جبير : فلقيت عبادة بن الصامت › 
فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك آبو الدرداء ؟ فأخبرته بالذي قال ء فقال : 
صدق أبو الدرداء . إن شنت أحدثك بأول علم يرفع ۰ أول علم يرفع من 
الناس الخشوع ۰ يوشك أن تدخل المسجد الجامع ء فلا ترى فيه رجلا 
خاشعا))(۱) . فسمى الخشوع علما وهو ذوق . 

وهذا علم لا يؤخذ من کتاب » ولا يعرف من كلام ۰ إنما هو نور يقذفه 
الله في قلب من يشاء ء بدليل أنه يموت بموت العلماء به » مع وجود 
العلم المدون في الكتب » ومع وجود القرآن الكريم . 


. بهذا اللفظ رواه الحاكم وصححه والترمذي وحسنه والبيهقي في المدخل عن أبي الدرداء‎ -١ 
وبلفظ فيه أن (الذي لقيه شداد بن أوس بدلا من عبادة بن الصامت) رواه البخاري في‎ 
الشاميين وأحمد والنسائي وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في الاستيعاب والبيهقي في‎ 
المدخل عن عوف ابن مالك. وبلفظ ( ليس فيه الزيادة : فلقيت ... ) رواه الحاكم وأحمد‎ 


والطبراني في الكبير والطيالسي عن زياد بن لبيد . 


- 0۳۱ 


عبن الحباة 


وما أجمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ذاق طعم الإيمان : 


من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا » وبمحمد رسولا))(۱) . 


والمرتبة الثالثة من العلوم هي علم الأسرار : وهو علم فوق طور 
العقل » ولا غرو ء فان هذا العقل ما أعجزه أن يعرف طعم شيء لم تذقه 
الجوارح» فهو عاجز عن معرفة حلاوة العسل مثلا » ما لم يذقه اللسان ء 
وهذا في الأذواق » فما بالك بالأسرار . 

يختص الله بهذا العلم » الأنبياء والأولياء » ولا يدرك بداية إلا بالروح » ثم 
بعد ذلك قد يدخل تحت طور العقل » أو الذوق » كالجنة والنار » وحوض 
الرسول صلی الله عليه وسلم والصلاة » والقرآن . فكل هذه كانت أسرارا. 
فالقرآن والصلاة المعروفة كانتا سرا » حتى على الأنبياء والملائكة ء 
حتى أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق روحاني بحت . 


فلما أخبر بها › آدر کناها بعقولنا > علما . وبقلوبنا » ذوقا . 
وهي على ثلاث مراتب : 


آولها إشارة : وهو ما یرد على القلوب من معان + زائدة عما يفهمه 

2ال زاین وهی 

- من قرآن : کمن قرأ قوله تعالی : (ِوَلَسَوْفَ بغطيك ربك فتزضی)(۲) 

فغاب عن وعیه » من شدة فرحه برسول الله صلی الله عليه وسلم . 

۱ بهذا اللفظ آخرجه أحمد في مسنده ومسلم والترمذي وصححه عن العباس بن عبد 
المطلب . وبلفظ " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان:.." رواه آحمد في مسنده ومتفق 
عليه [البخاري ومسلم] والترمذي والنساني وابن ماجة عن أنس . وبلفظ " ثلاث من 


فعلھن طعم طعم الایمان.." آخرجه آبو داود والطبراني عن عبد الله بن معاوية الفاخري 
۹ اية ٥‏ سورة الضحی . 


- oY - 


عبن الحباة 


ومن قرأ قوله تعالى : (وفي السدّمَاء رِزْلكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)(١)‏ فورد 
عليه وارد قوي » جعله يتوب عن السرقة » ويصبح من کُمّل الأولياء . 
ومن قرأ : (وَذفخ في الصُورٍ فصعق من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في 
الأزض)(٢)‏ فخر ميتا ء من شدة ما تجلى له من معنى . 

ومن قرأ : (ِوَيُحَذَرْكُمْ الله ذفَس۳()۸) فعلم أنه من تفكر في ذات الله 
تعرض للهلكة . 

ومن قرأ : (إِذَا جَاء تَصز الله وَالْفَخ)(٤)‏ فعلم أنه لا فتح إلا بعد 
الإنتصار على النفس وغيرها . 

- أو من حديث : كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((المؤمن مرآة 
المؤمن))(5) فمنهم من فهم فيه معنى زائدا » وهو أن لفظ (المؤمن) 
الثاني هو اسم من أسماء الله » فكان الانسان (المؤمن) هو مرآة صافية » 


تتجلى فيها صفات الله تبارك وتعالى . 
5 أو من شعر : فمنهم من سمع جارية تنشد وتقول : 
قال الرسول غدا نزور قلت تعقل ما تقول 


فتذكر أنهم في الجنة » يأتيهم رسول من ربهم كل جمعة » يبشرهم بزيارة 


۱- آية ۲۲ سورة الذاریات . 

۲- آية ۱۸ سورة الزمر . 

۳ آية ۲۸ء ۰ سورة آل عمران . 
5 آية ۱ سورة النصر . 

ف افش تخر نة سن 32 


سو 0۳۲ - 


عبن الحباة 


ربهم لهم ء فغشي عليه . 


رق الزجاج » ورقت الخمر فتشابها . فتشاكل الأمر 
فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر 


فانکسرت الأواني » وسطعت المعاني . 


وثانیها رمز : کقوله تعالی : (( کهیعص ))(۱) وقوله : (( الم ))(۲) 
وقوله : (( الر ))(۳) و غیر ها . 

فهذه الأحرف النورانية لها معان کموج البحر . 

ومن قال أن في القرآن حرفا لیس له معنی » فقد قال الجمهور بکفره . 
ذکره النووي في الاداب . 

فهي رموز على تلك المعاني » لا یکشفها الله تعالی الا لأهل الخاصة 
والمشاهدة . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه : آتذکر 
یوم یوم ؟ فقال : بلی . 

وقال عمر رضي الله عنه : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتكلم مع 
آبي بكر في التوحيد » وأجلس بينهما كأني أعجمي . 

. سورة مریم‎ ١ آية‎ -١ 

؟- آية ١‏ في سور ( البقرة - آل عمران - العنكبوت - الروم - لقمان - السجدة ) 

۳- اية ١‏ في سور ( يونس - هود - يوسف - إبراهيم - الحجر ) 


د 0۳۶ - 


عبن الحباة 


وثالثهما سر : وهو ثمرة من ثمرات الحب ٠‏ فكل متحابين لابد وأن 
يكون بينهما سر لا يفشى ۰ وقول لا يذاع ء إلا عن تراض منهما › 


وتشاور » وهو غ أنواع : 


٭ فمنه ما أخبر به رسول الله » صلی الله عليه وسلم » عن أمر من الله › 
فكاد بعض الناس أن يضل : 

وذلك أنه - صلی الله عليه وسلم - أخبرهم أنه أسري به في بعض ليلة » 
إلى بيت المقدس ۰ على البراق » وفي صحبة جبريل عليه السلام » 
فارتد بعض من أسلم » ولم تتحمل عقولهم السقيمة ذلك . فكيف لو كان 
أخبرهم بالمعراج ؟ 

ومن صدقه من المسلمين » فهم على درجات من التصديق . 

فكلما زاد تصديقهم ۰ كلما أباح بعضا من السر ٠‏ الذي لم يصلنا منه 
سوى بضعة أحاديث » فنحن حتى الآن لم نعرف ما رآه » صلی الله عليه 


وسلم » مفصلا ء في هذه الرحلة المباركة ء إذ أنه من الأسرار . 


: ومن هذه العلوم والأسرار » ما أخبر به الأمة جميعا‎ ٩ 

8 ۶ 9 في ذلك لن ۳٠ت‏ 
بالقرآن » ولکن السر قد انطوى فيمن أحب من عباده . ثم ترك للأرواح 
ميدانها تغترف كل روح منها على قدر استعدادها وأنوارها . 

وكإخباره عن الملائكة » والجنة وما فيها » والنار وما فيها » وأهوال 
یوم القيامة » وحساب القبر » وغیرها کثیر . 

فعن جابر رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : 
((أذن لي أن أحدث عن ملك من ملانكة الله من حملة العرش : ان ما بين 


ت. ۵۲۵ - 


عبن الحباة 


شحمة أذنه ء إلى عاتقه . مسيرة سبعمائة عام))(١)‏ . 

٭ من هذا العلم » ما أخبر به صلی الله عليه وسلم بعضهم » دون بعض » 
كاختصاصه لحذيفة رضي الله عنه بعلم أسماء المنافقين » حتى أن عمر 
رضي الله عنه كان يأتيه » فيقول له : أأنا منهم ؟ فيقول : لا . وأخبر 
حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه أن : ((في أصحابي اثني 
عشر منافقا ء منهم ثمانية ء لا يدخلون الجنة » حتى يلج الجمل في سم 
الخیاط))(۲) . وعن أنس رضي الله عنه قال : ((آْسَرٌ الي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم سرا ء فما أخبرت به أحدا بعده ء ولقد سألتني عنه 
أم سليم . فما آخبرتها به))(۳) . وعن حذيفة رضي الله عنه قال : 
((آخبرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ء بما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة))(4) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((أخذت عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وعاءين . وعاء فبثثته لكم ء وأما الآخر لو 


بثثته لقطع مني هذا البلعوم))(5) . 


5 أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء 
والصفات وأبو يعلي والضياء في المختارة بسند صحيح عن جابر والطبراني في 
الأوسط عن أنس . ونحوه ما أخرجه أبو يعلى وابن مردويه بسند صحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أذن لي أن أحدث عن 
ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة » والعرش على منكبيه » وهو يقول: سبحانك أين 
كنت وأين تكون ؟ " . وما أخرجه الطبراني والحاكم وصححه عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك ء قد مرقت 
رجلاه الأرض » وعنقه منثن تحت العرش » وهو يقول : سبحانك ما أعظمك ربنا ! فیرد 
عليه ما علم ذلك من حلف بي كاذبا ". 

٢ے‏ رواه مسلم وأحمد عن حذیفة . 

= رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أنس . 

4- تقدم تخريجه ص 575 . 

6 رواه البخاري في صحيحه وابن سعد في الطبقات . وفي الحلية لأبو نعيم عن أبي هريرة 
قال : حفظت من رسول الله صلی الله عليه وسلم خمسة جرب » فأخرجت منھا جرابين » 
ولو أخرجت الثالث لرجمتموني بالحجارة . وعند أبو نعيم وأحمد من طريق يزيد عن أبي 
هريرة وقيل له أكثرت فقال لو حدثتكم بما سمعت لرميتموني بالقشع (أي الجلود) . 


OFA 


عبن الحباة 


» ونوع منه ء ما آخبر به رسول الله صلی الله عليه وسلم أحدا أصلا ء 
فهو سر بينه وبين ربه » وهي معظم الأحاديث التي تبدأ بكلمة : 
(( لو تعلمون )) أو (( لو يعلمون )) . 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبکیتم كثيرا))(١)‏ . عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لو تعلمون 
ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعه))(۲) . عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لو يعلم المتخلفون عن صلاة 
العشاء وصلاة الغداة ما لهم فيهما لأتوهما ولو حبوا))(") . عن ابن 
عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله صلی الله عليه وسلمء قال : ((لو 
يعلم الناس من الوحدة ما أعلم » ما سار راكب بليل وحده))(4) . عن 
أبي جهيم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ؟ لكان أن يقف أربعين 


خيرا له من أن يمر بين يديه))(5) . وغيرها كثير . 


۱۔ أخرجه البخاري في صحيحه وفي الأدب والترمذي وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن 
أبي هريرة وأخرجه أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] والترمذي والنسائي وابن 
ماجة وابن مردويه عن أنس وابن مردويه عن أم المؤمنين السيدة عائشة وأخرجه أحمد في 
الزهد عن عبد الله بن عمر وأخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في 
شعب ا مق اض قي الزهد عن آيي الدرداء والحاکم وصححه عن ای ذر . 

۲۔ بهذا اللفظ رواه مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة . وبلفظ “م ديصو إلا أن شتا 
عليه لاستهموا " رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي . 

۳- رواه مالك وأحمد والنسائي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة . 
ورواه أحمد ( ووثق رجاله الهيثمي) وسمويه عن أنس . ورواه الطبراني في الكبير 
والحاکم فی المستدرك والبيهقي کی شعب الایمان عن این عمر وصححه السيوطي . 
وغیرهم کثیر . 

۳ احمد في مسنده والبخاري في صحيحه و الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر . 

۵ مالك في الموطأ ومتفق عليه [البخاري ومسلم] والاربعة [ابو داود» الترمذي» النساني» 
ابن ماجه] عن أبي جهيم . 


- oV - 


عبن الحباة 


أي أن في هذه الأمة أسرار » لا تطيقها عقولهم » من الخير أو من الشر » 
لاس سیا سمل شف اھ یه وسيل ہہ اگتی هسام آ2 
عليه وسلم بها . 

عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أين كان 
الله قبل أن يخلق الخلق ؟ قال : ((كان في عماء ؛ ما تحته هواء . وما 


فوقه هواء » وخلق عرشه على الماء))(١)‏ . 


* ونوع آخر من الأسرار ء لو آخبر به غير رسول اللہ صلی الله عليه 
ربکت ارہ الان واكم فود مق سوق هلك اله عاونا 
ووکلوا علم حقيقته إلى الله تبارك وتعالی : کصفات الاستواء على 
العرش». الف والفرزح والتبشبش من. اھ تعالی: والید. والقدم 
والنزول وغیر ها. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه » في حديث طویل عن سیدنا آدم عليه 
السلام » يقول رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ((فقال له الله » ويداه 
مقبوضتان : إختر أيهما شنت ؟ قال : اخترت یمین ربي - وكلتا يديه 
يمين مباركة - ثم بسطها . فاذا فیها آدم وذريته ۰ فقال : أي رب ء ما 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك ......(()"( . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام » فلما جاءه صكه › فرجع 
إلى ربه ء فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت › قال : ارجع إليه › 
فقل له يضع يده على متن ثور › فله بما غطت يده بكل شعرة سنة))("). 
۲- تقدم تخریجه ص 55١‏ . ۱ 

۳- رواه البخاري ومسلم واحمد والنساني عن أبي هريرة . 


- OFA - 


عبن الحباة 


عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : 
((أتاني ربي » عز وجل › الليلة ء في أحسن صورة › فقال : يا محمد : 
هل تدري فيم يختصم الملاً الأعلى ؟ قال : قلت : لا . قال النبي صلی 
الله عليه وسلم : فوضع يده بين كتفي » حتى وجدت بردها بين ثديي » 


فعلمت ما في السموات وما في الارض › )١()).....‏ . 


* وآخرها بل هو آولها : السر الذي أحاط بكل سر ء والخفاء الذي لم 
يعلمه الخفاء » والجوهر المكنون الذي لا يدريه زمان أو مكان أو إنسان 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » حيث جمع الله تعالى في ذاته الشريفة 
كل ما أراد إيصاله لخلقه من أرزاق وأنوار وأسرار » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يُقَسّم ذلك على أرواحهم » على قدر استعدادها . فقد صح عنه 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : ((إنما أنا قاسم » ويعطي الله))(؟) . و 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((العلم علمان : فعلم ثابت في القلب 
فذاك علم نافع » وعلم في اللسان فذاك حجة الله على عباده ))(۳). 


-١‏ رواه بلفظ فيه " فعلمت ما في السموات وما في الأرض " أحمد عن ابن عباس . ورواه 
ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وعبد الرزاق وعبد بن حميد 
والترمذي وحسنه عن عبد الرحمن ابن عائش الحضرمي ٠‏ ورواه بلفظ " فعلمت ما بين 
المشرق والمغرب " الترمذي وحسنه عن ابن عباس » ورواه بلفظ فيه " فتجلى لي كل 
شيء فعرفته " الترمذي وصححه ومحمد بن نصر والطبراني والحاكم وابن مردويه عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه . ورواه بلفظ فيه " فعلمني كل شيء " الترمذي في كتاب 
التفسير وابن عساكر والطبراني في السنة والشيرازي في الألقاب وابن مردويه عن أنس 
رضي الله عنه . ورواه بلفظ فيه " فعلمت في مقامي ذلك ما سألني عنه من أمر الدنيا 
والآخرة " الطبراني عن أبي أمامة وحسنه الهيثمي . ۱ 
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مو خرن ی هرهم کک الگ سی ون هه لسن 
رضي الله عنه مرسلا . ورواه الخطیب في التاریخ عنه [آي عن الحسن] عن جابر 
مرفوعا باسناد جيد ورواه الديلمي وأبو نعيم عن أنس مرفوعا . 


- 0۰۳4٩ ے‎ 


عبن الحباة 


فالعلم الأول : هو علم القلوب والبواطن والحقائق ء فهو علم الحقيقة ۔ 
والعلم الثاني : هو علم الجوارح والظواهر والشرانع. فهو علم الشريعة. 
فالشريعة : هي ما تعبد الله به عباده في ظواهرهم من صلاة وصيام 
وجهاد في سبيل الله وصدقة وقراءة قرآن وغيرها ء وهذه 
إما حجة لك أو عليك : 
و فتكون حجة لك : ان صاحبتها نية صالحة وخشوع 
ورجاء وحب لله تعالى وهي الحقيقة . 
٭ وتكون حجة عليك : ان صاحبتها نية سيئة من رياء 
وسمعة وحقد وغل وحسد . 
والحقيقة : هو حقيقة ما أراد الله منك في القيام بشريعته . 
وهما وجهان لعملة واحدة هي : الدين . لا یذفکان عن بعضهما . 
فمن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق ء ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق . 
فالحقيقة هي درجة الإحسان » وهي أن تعبد الله كأنك تراه : (شنهد الله 
أنه لآ (2ه إلا هو وَالْمَلآَتِكَةُ وولو العلم)(١)‏ . 
فقوله تعالى : (اذْخْدُوا الْجَنَةَ با کڈُنڈم تغملون)(۲) تشريع . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : ((اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة 
عمله))(") ۰ تحقيق . 
-١‏ آية ۱۸ سورة آل عمران . 
؟- آية ۳۲ سورة النحل . 
۳- بلفظ " سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله " رواه البخاري 
ومسلم وأحمد عن أم المؤمنين السيدة عائشة . وهو الحديث رقم ۲۲۳ في الأحاديث التي 
أوردها الكتاني في المتواتر » حيث ورد عن أكثر من سبعة من الصحابة من حديث : )١(‏ 


آبي هريرة (۲) وأبي سعيد (۳) وشريك بن طريف )٤(‏ وأسامة بن شريك )٥(‏ وأسد بن 
کرز )٦(‏ وأبي موسى (7) وشريك بن طارق . سبعة أنفس . 


aOR 


عبن الحباة 


وقوله تعالى : (مّا آصابك من حَسَنَة فمن الله وَمَا أصابَكَ من سَيْنَة 
فمن تفسك)(١)‏ تشريع . 


وقوله : قل كل من عند الله)(۲) تحقيق . 


والقضاء والقدر ما هو الا معاملة وآداب › بين العبد وربه في دائرة 


التشريع والتحقيق : 


فمن فعل حسنة : 
- فقابل الله فيها بالتشريع » فنسبها إلى نفسه وأنه الفاعل لها ء قابله 
الله بالتحقيق وقال له ۰ بل أنا يسرتها لك » وقَدَّرَدَكَ على فعلها » 
ولم آقبلها منك » وسأدخلك النار . 
- آما من قابل الله منها بالتحقیق ۰ فقال آنت يا رب الذي يسرت 
ومهلت وأعنت ء قابله الله تعالی بالتشریع ء فقال : بل آنت يا عبدي 
الذي عملت » وقبلتها منك » وسأدخلك الجنة . 


ومن اقترف سيئة : 
- فقال يا رب : أنت الذي قضيت وقدرت علي ذلك » قابله الله » فقال : 
بل أنت الذي فعلت وأنت الذي جنيت » وسأدخلك النار . 
- وأما من قال : يا رب أنا الذي جنيت وأنا الذي أخطأت فسامحني ء 
قال الله له : بل أنا الذي قضيت وقدرت ۰ وقد غفرتها لك › 
وسأدخلك الجنة . 
-١‏ آية ۷۹ سورة النساء . 
3 آية ۷۸ سورة النساء . 


ے86ے 


عبن الحباة 


٭ وكم شدد الله على أمر الشهود والكتابة » في أمر المداينة : ليا أَيُهَا 


الَذِينَ آمئوا إِذَا تَدَايَندُم بدین إلی أجل مُسَمَّى فَادْدْيُوهُ 

واسنتشهدوا شهیدین من رَجَالِكُمْ )١()...‏ وهذا هو ظاهر الشرع . 

آما التحقيق » فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه ذكر : 
((أن رجلا من بني إسرائيل » سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف 
دينار ء قال : انتني بالشهداء أشهدهم . فقال : كفى بالله شهيدا . قال : 
فأتني بالكفيل ء قال : كفى بالله كفيلا ء قال : صدقت . فدفعها إليه إلى 
أجل مسمى ؛ فخرج في البحر فقضی حاجته ء ثم التمس مركبا يركبها 
يقدم عليه للأجل الذي أجله . فلم يجد مركبا . فأخذ خشبة فنقرها › 
فأدخل فیها آلف دينار ء وصحيفة منه إلى صاحبه ء ثم زجج موضعها › 
ثم أتى بها البحر ء فقال : اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا ألف دينار » 
فسألني كفيلا ء فقلت : كفى بالله كفيلا . فرضي بك . وسألني شهودا › 
فقلت : كفى بالله شهيدا » فرضي بك . وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث 
إليه الذي له ء فلم أجد › واني أستودعكها ء فرمى بها في البحر » حتى 
ولجت فيه ء ثم انصرف . وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده › 
فخرج الرجل الذي كان أسلفه › ينظر لعل مركبا قد جاء بماله ء فإذا 
بالخشبة التي فيها المال › فأخذها لأهله حطبا . فلما نشرها وجد المال 
والصحيفة ء ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار وقال : والله مازلت 
جاهدا في طلب مركب . لآتيك بمالك › فما وجدت مركبا قبل الذي 


أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي شینا ؟ قال : أخبرتك أني لم أجد مركبا 


۱- آية ۲۸۲ سورة البقرة . 


کی ۵۶۲ - 


عبن الحباة 


قبل الذي جنت فيه . قال : فان الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة › 
فانصرف بالألف دينار راشدا))(١)‏ . 

٭ وکم شدد الله تبارك وتعالى في أمر الشهادة : 

فظاهر الشرع أنه لا يجوز أن يشهد أحد إلا على ما رأت عيناه » أو 
وعت أذناه . 

آما حقيقة الأمر » فيرويها لنا عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عمه وكان 
صحابيا : ((أن النبي صلی الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي › 
فاستتبعه النبي صلی الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه . فأسرع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم المشي . وأبطأ الأعرابي . فطفق رجال 
يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس › ولا يشعرون أن النبي صلی الله 
عليه وسلم ابتاعه . فنادى الأعرابئُ رسول الله صلی الله عليه وسلم › 
فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته . فقام النبي صلی الله عليه 
وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال : " أو لیس قد ابتعته منك ؟ " فقال 
الأعرابي : لا ۰ والله ما بعتكه . فقال النبي صلی الله عليه وسلم : "بلى 
قد ابتعته منك " فطفق الأعرابيَ يقول : هلم شهيداً . فقال خزيمة بن 
ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على 
خزيمة فقال : " بم تشهد ؟ " فقال : بتصديقك يا رسول الله ۰ فجعل 


النبی صلی الله عليه وسلم ٠‏ شهادة خزيمة : بشهادة رجلین))(۲) . 


-١‏ رواه البخاري (من سبعة طرق) وأحمد والبزار والبيهقي في السنن واللالكائي في كرامات 
الأولياء عن أبى هريرة . 

۲- رواه أبو داود والنسائي والطبراني وابن خزيمة وابن أبي شيبة عن عمارة بن خزيمة . 
وفي البخاري رواية مختصرة عن زيد بن ثابت » أنه وجد آية من القرآن » مع خزيمة ء 
الا مل ای رصان الم عليه رس و يليان كين بر 


- ۵۶۲ 


عبن الحباة 


و وقصة موسى عليه السلام مع الخضر » وكيف أنه عليه السلام عامل 
موسى بحقائق الأمور » لا بظواهرها ء فكان مخالفا في الظاهر » طائعا 
في حقيقة الأمر » وقال تعالى في حقه : تیاه رَحْمَةَ منْ عندتا)(۱) 
فبهذه الرحمة قتل الغلام وفعل ما فعل . 

ه وقد جمع رسول الله صلی اللہ عليه وسلم » التشريع والتحقيق في 
حديث واحد » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم : ((لا عدوى ولا طيّرة » ولا هامة ولا صفر › وَذَنّ 
من المجذوم فرارك من الاسد))(۲) . فقوله صلی الله عليه وسلم : ((لا 


عدوى)) تحقيق . وقوله : ((فر من المجذوم)) تشريع ظاهر . 


أما الناس في تعاملهم مع هذه العلوم وأهلها . على أضرب وأصناف : 
عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
((مثل ما بعثني الله به من الهدی والعلم ٠‏ كمثل الغيث الكثير ء أصاب 
أرضا : 

- فكان منها نقية ء قبلت الماء . فأنبتت الكلأ والعشب الكثير . 

- وکانت منها أجادب . أمسكت الماء ء فنفع الله بها الناس ء فشربوا 

وسقوا وزرعوا . 

- وأصابت منها طائفة آخری. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. 
فذلك مثل من فقه في دين الله ۰ ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم . 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ء ولم يقبل هدى الله الذي أرسبلث به))(”) . 
-١‏ آية 55 سورة الكهف . 
۲- تقدم تخريجه ص ۲۱۳ . 


۳ رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن أبي موسی . 


ےک ۷6ن 


عبن الحباة 


فهذا الحديث قسم الناس ثلاثة أصناف : 
۱- صنف تعلم وعمل > وذاق وشاهد › يعني أخذ العلم من آوله لآخره . 
فأصبح هاديا مهديا ء نفع الناس بعلمه ء ودعا إلى الله على بصيرة . 


۲- وصنف تعلم ء ولم یعدم أحدا ۰ فعلمه فيه لوقت الحاجة إليه . 


۳- وصنف لم يتعلم ء ولم يعمل ء ولم يعرم . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

((إن الله تعالی قال : من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب . 

- وما تقرب الي عبدي بشيء › آحب الي مما افترضته عليه . 

- وما يزال عبدي یتقرب الي بالنوافل حتی آحبه . 

- فاذا آحبیته : كنت سمعه الذي یسمع به » وبصره الذي يبصر به › 
ویده التي یبطش بها ۰ ورجله التي يمشي بها › واذا سألني 
لأعطيدّه. ولنن استعاذني لأعيذنّه ))(۱) . 


هذا الحدیث الشریف قسم الناس إلى : 

۱ آناس تعلموا العلم فعملوا به » فقاموا بالفرانض آولا فأتقنوها . 

۲ والنوع الثاني : آتقن الفرانض ثم ثنی بالنوافل » ولکنه لم يبلغ حب 
الله بعد . 


۳ والنوع الثالث : قام بالفرائض فأتقنها » وبالنوافل فأحكمها » حتى 


بلغ إلى حب الله تعالى . 


-١‏ رواه البخاري عن أبي هريرة . ورواه أحمد والحكيم وأبو يعلي والطبراني في الأوسط 
وأبو نعيم في الطب والبيهقي في الزهد وابن عساكر عن أم المؤمنين عائشة . ورواه ابن 
السني في الطب عن سمويه . وأبو يعلي عن أم المؤمنين السيدة ميمونة . 


۵:0۵ هت 


عبن الحباة 


ولا يكون الإنسان صاحب نافلة » حتى يحكم الفرائض إحكاما تاما » 
بحيث لا يؤخذ من نوافله لاستكمال فرائضه . 
وما شهد الله لأحد أنه صاحب نافلة » الا رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 


حيث قال : (ومن الذَيْلٍ دَتَهَجَّدْ به نافلة )(۱) . 


٭ وقوم تعلموا العلوم وما عملوا بها ء ونصحوا الناس وما انتصحوا : 

عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
((يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ۰ فتندلق به أقتابه ء فيدور 
بها كما يدور الحمار برحاه ء فيطيف به أهل النار ء فيقولون : يا فلان : 
مالك ؟ ما أصابك ؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر...؟ ! 
فيقول : كنت آمركم بالمعروف . ولا آتيه . وأنهاكم عن المنكر › 


واتیه))(۲) . 


٭ وقوم قالوا : نتعلم ما نقیم به فرانضنا ونوافلنا من أحكام ظاهرة اذ لا 
وقت عندهم . قد شغلوا بمعاشهم » ولکنهم کانوا آذکیاء » فقالوا نحب 
آهل الصلاح والمشاهدة » الذين سلکوا العلوم من آولها لآخرها » فنحشر 
معهم یوم القيامة بلا عناء : فقد صح عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ء 
أنه قال : (( المرء مع من أحب ))(۲) . ذلك فَظْلْ الله يُؤْتيه من 


یَشاء وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ العظیم)(٤)‏ . 


. آية ۷۹ سورة الاسراء‎ -١ 

۲- رواه أحمد والبخاري ومسلم والحاكم وصححه عن أسامة بن زيد . 
برک سبق تخريجه ص ET‏ 

53 آية ٤‏ سورة الجمعة . 


OES 


عبن الحباة 


٭ وممامَنّ الله تعالى به على العلماء » من أمة هذا الرسول الكريم » 
أن جعلهم ورثة للأنبياء » أي : في منازل الأنبياء والرسل . فأباح لهم 
الإجتهاد في الأحكام » فكل مجتهد منهم مصيب › كما أن كل نبي 
معصوم» وتعبدهم الله بذلك » ليحصل لهذه الأمة نصيب من التشريع › 
وتثبت لهم فيه قدم ء فلم يتقدم عليهم سوى نبيهم صلی الله عليه وسلم » 
فتحشر علماء هذه الأمة » حفاظ الشريعة المحمدية » في صفوف الأنبياء » 
لا في صفوف الأمم » فهم شهداء على الناس ء وهذا نص في عدالتهم » 
إذ لا تقبل شهادة إلا من عدل ٠»‏ فما من رسول إلا ولجانبه عالم من 
علماء هذه الأمة » أو إثنان أو ثلاثة » والنبي صلی الله عليه وسلم له 
التقدم » وجميع الأنبياء خلفه » وأمته خلفه » وجميع الأمم وراءهم . ومن 
الناس من يكون له صورتان كعيسى عليه السلام : 

- له صورة مع الأنبياء . 

- وصورة مع أمة رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

والعلماء من أمة رسول الله صلی الله عليه وسلم » لهم صورة مع الأنبياء › 
وصورة مع سائر الأمة . 

والشهود يوم القيامة ستة ء وكلهم عدول : 

. )١()اًديهَش الله : (وکفی بالله‎ .١ 

؟. ورسول الله صلی الله عليه وسلم : (ِوَحِدَنَا بك علی هوُلاء شنهیدا)(۲) 


۳ والمرسلين : لقال فاشهذوا وَأَنَا مَعَكُم مَنَ الشناهدین)(۲) . 


. سورة النساء . آية ۲۸ سورة الفتح‎ ۱٦٦١ آية ۷۹ سورة النساء . آية‎ -١ 
. سورة النساء‎ 5١ آية‎ -۲ 
. آية ۸۱ سورة آل عمران‎ ۳ 


ON 


عبن الحياة 


. والملائكة : (والملانکة یشهذون)(۱)‎ .٤ 
وأمة رسول الله > صلی الله عليه وسلم : ( لَتَدُوڈواٴ شهداء عى‎ ۵ 


التّاس)(۲) . 


.٦‏ والجوارح : يوم تشنهد عَلَيْهِمْ اَلْسنَٹْھُم وَأَيْدِيهِمْ وآزجلهم بما 
كَادُوا یغملون)(۰)۳ (شھد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُم وَأَبْصَارُهُمْ وَجُذُودْهُمْ بما 


کاڈوا يَعْمَذُونَ)(:؟) . 


قال تعالى : (قْلْ هذه ستبيلي اذغو إِلَى الله على بصيرة آتأ ومن 
اتَبَعَذِي)(5) وهم الورثة - بصدق اتباعهم - أورثهم اللہ تعالى دعوة 


الناس» وأشركهم مع الأنبياء في الدلالة على الله » كما أشركهم في 


0 
95 


الإبتلاء في قوله : (إِنّ ادن يَكْفْرُونَ بِآيَاتِ الڏه وَوَقَتْدُونَ الدَبِيينَ 


بغیّر حق وَیَڈڈلُونَ الذین يَأْمُرُونَ بالقسنط من الدّاس)(1) . 


وقوله تعالی : ومآ أوتیڈم مّن العلم الا قَلِیلاً)(۷) يريد علم الوهب . 
فلو آراد العلم المکتسب ؛ لم يقل : آوتیتم » بل كان یقول : آوتیتم 
الطریق إلى تحصیله . 


١۔‏ آية ٥٦٦١‏ سورة النساء . 
5 آية ۱۶۳ سورة البقرة . 
۳۔ آية ٦٢‏ سورة النور . 

53 آية ۲۰ سورة فصلت . 
° آية ۱۰۸ سورة يوسف . 
٦۔-‏ آية ۲١‏ سورة آل عمران . 
۷۔ آية ۸۰ سورة الإسراء . 


- OA - 


عبن الحباة 


وعلم الوهب : هو علم أنزله الله على قلوب وأسرار العارفين . 
أما العلم الذي هو نتيجة التقوى » فهو علم كسب : (آن دَدَّهُوأ الله يَجْعَل 


3 


لَكُمْ وُر زقَاناً)(١)‏ (واتَقوا الله وَيْعَلْمْكکُمْ الذّه4(١)‏ فان التقوی طريق إلى 
اكتساب علم الكسب . 

آما الوھب » فلا يحصل عن سبب . 

وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((من عمل بما علم » أورثه الله 
علم ما لم يعلم))(؟) هو كسب . 


أما الشرائع كلها فعلوم وهبية 3 


. آية ۲۹ سورة الأنفال‎ -١ 

؟- آية ۲۸۲ سورة البقرة . 

ا آخرجه آبو نعیم في الحلية عن نس . وأبو الشيخ عن ابن عباس وبلفظ "من عمل بعشر ما 
شر و د دول الخطيب البخدادي في الاخلاق < عن آبي ار 2۱ ولبي 

عن ابن مسعود أنه قال: ما عمل أحد ما له احتاج اقاس لی ما عند". 

ا ل كان امس او ل ري اما 
ولا يكون ذلك إلا مع فتح قلبه وتنويره وقال: ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور 
يقذفه الله في القلب يشير إلى علم الباطن . وقال يحيى بن معاذ : التقی ابن أبي الحواري 
وب ہر ہس چ رہ ا وو ہہ اج كل 
اعتقدت النفوس على تركف الآثام جالت في الملكوت وعادت إلى ذلك العبد نظر اف 
الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم علماً فقام أحمد وقعد ثلاثاً وقال سمعت في الإسلام 
بحكاية أعجب من هذه ثم ذكر حديث من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. قال 
التونسي: ات المارف على وها و الاماء یلق لتكلم کی معد بعلرخ مرت ع فال 
البلقيني: من أين لك هذا يا علي ؟ قال : من قوله تعالى : (اتقوا الله ویعلمکم الم فأسكت . 
إنتهى ما نقلته من المناوي . 


با ۳۳ 


عبن الحباة 


7 


العلم أسنى تحفة » وأعظم كرامة . ولو قامت عليك به الحجة . فانه 
يجعلك تعترف ولا تحاجج . ما طلبث من حبيبي أن يستزيد » الا منه : 
لوقل رب زذني عَدذْمَا)(١)»‏ فهو الكرامة العظمى . والبطالة مع العلم 
أحسن من الجهل مع العمل . إذا أردت شقاوة عبد : أزلتث عنه العلم ء 
فعذبته بالجهل أشد مما أعذب بالنار » وإذا أردث سعادة عبد : كسوته 
حلة العلم » فتنعم به أشد من تنعمه بالحور والقصور . 

« العلماء هم الموحدون على الحقيقة : (فنهد الله أنه لآ اه الا هو 

والملانكة وأولوا العذم قَآئماً بالقمنط)(١)‏ . 

ه العلماء هم أصحاب الخشیة: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عباده الْعْلَمَاء)(٢).‏ 
ه العلماء هم أصحاب الفهم : (وما یِعقلها إلا العالِمُون)(؛) . 

٭ العلماء هم الراسخون الثابتون » لا تزیلهم الشبه » ولا تزلزلهم الشکوك: 


(والزاسخون في العم يَقُولُونَ آمتّا به کل من عند رَبْتا(ه) . 


کذب من قال : العلم حجاب . صدق من قال : العلم حجاب . 
أي والله حجاب عظیم » یحجب القلب عن الغفلة والجهل . 


اة 016 سور ةطة: 
ام مور آل ا 
۳ یه ۲۸ شورة قاط 
Ê‏ ينور وم وت 
٥۔‏ آية ۷ سورة آل عمران . 


228 


عبن الحباة 


بالعلم فلتفرح ٠‏ بل واهجر من آجله الكونيين . كفاه شرفا أن وصفت 
نفسي به » ومدحت به أهل خاصتي من أنبيائي وملائكتي » ثم جعلت 
أهله ورثة أنبيائي : ((العلماء ورثة الأنبياء))(١)‏ . العلم نور من 
آنواري ٠‏ أقذفه قلب من أحب » فيحيا به حياة الجسم بالروح : أو من 
كَانَ میِتّا فأحییتاه وَجَعَذَنَا 4 ڈورا يَمْشِي به في الدّاس)(١)‏ . 

لا يعلم الحق إلا العلم » كما لا يحمده إلا الحمد . وأما أنت فتعلمه 
بواسطة العلم » وهو حجابك . فإنك ما تشاهد إلا العلم القائم بك » وهو 
مشهودك ومعبودك ‏ فلا تقل أنك علمت المعلوم » وإنما علمت العلم » 
والعلم هو العالم بالمعلوم » وبين العلم والمعلوم بحور لا درك قعرها 
فكل ما خطر في سرك » أو تصور في وهمك » أو حاك في صدرك › أو 
دل عليه عقلك » فالله بخلاف ذلك » فإنه : (ِلَيْسَ کمثله شی ۳()۶) . 
اعلم أنه لا شيء أشرف من العلم بالله » ولم يأمر الله تعالى نبيه بطلب 
الزيادة إلا منه » وهو العلم بالله عن طريق التجلي والذوق › فإنه أشرف 
الطرق إلى تحصيل العلوم » لا علم التكليف ٠‏ فان النقص منه هو 
مطلوب الأنبياء عليهم السلام . 


-١‏ أخرجه البخاري في تاريخه وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه والدارمي والطبراني في مسند الشاميين والقضاعي في الشهاب والمحاملي في 
أماليه والبيهقي في الشعب وابن عساكر وأبو يعلي وصححه الحاكم من حديث أبي 
الدرداء. ورواه ابن النجار عن أنس ء والديلمي عن البراء بن عازب . وبلفظ " العلماء 
هم ورثة الأنبياء " رواه البخاري . وبلفظ " أكرموا العلماء؛ فإنهم ورثة الأنبياء " رواه 
ابن عساكر عن ابن عباس والخطيب في التاريخ عن جابر . وبلفظ " العلماء مصابيح 
الارض وخلفاء الانبیاء وورثتي وورثة الانبیاء "' رواه ابن عدي و ایو نعيم والديلمي 
وأبو يعلي عن علي کرم الله وجهه . وبلفظ " العلماء خلفاء الأنبیاء " رواه البزار ووثق 
رجاله الهيثمي . 

۲۔ آية ۱۲۲ سورة الأنعام . 

٣۔‏ اية ١١‏ سورة الشورى . 


ے ۵6۱ - 


عبن الحباة 


أتراه آمره صلى الله عليه وسلم » بطلب الزيادة » من العلم بالأكوان ؟ 

لا والله ما أمِرَ إلا بالزيادة من العلم بالله » وما أمره إلى وقت معين » 
ولا حد محدود . بل أطلقه » فهو طلب الزيادة دنيا وأخرى » مع كونه 
صلی الله عليه وسلم قد حصل علم الأولين والآخرين » وقال : ((أعطيت 
جوامع الکلم))(۱) وكل تجل إلهي لابد أن يصحبه زيادة في العلم . 


والعلم أشرف ما يؤتيه من منح والكشف أعظم منهاج وأوضحه 
فإن سألت إله الحق في طلب فسله كشفا فإن الله يمنحه 
وأدمن القرع إن الباب أغلقه دعوی الكيان و جود الله يفتحه 


واعلم أن شرف العلم : الزهد . فاذا لم یکن العالم زاهدا » كان عقوبة 
ع أهل زمانه > لأنه يتكلم بغير إخلاص ولا عمل في قلوبهم 3 


فيستمعون ولايعملون 


۱- أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وابن المنذر والبيهقي في الدلائل وابن مردويه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي وأبو يعلى وابن المنذر 
وابن أبي حاتم ونصر المقدسي في الحجة والضياء في المختارة عن عمر رضي الله عنه . 
والنسائي والديلمي عن ابن عباس . وأبو يعلي والطبراني عن أبي موسى . وأبو يعلي عن 
ابن عمر . ورواه البزار عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال الهيثمي رجاله رجال 
الصحيح . ورواه أحمد عن ابن عمرو . والطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود . 


د امه 


عبن الحباة 


(عَلمْ الانسان ما لم يَعْلَمْ)(١)‏ . 
للعلم طريقان : مجموعان في قوله تعالى : (والذة أَخْرَجَكُم مّن بْطُونِ 
أَمَّهَاتَكُمْ لا تَغْلَمُونَ شََيْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ الع وَالأَمْصَارَ والأفئدة)(۲) . 
- وهو علم مكتسب بالسمع والبصر . 
5 وعلم وهبي غيبي في الفؤاد . 
وطریق ثالث : كسبي » وهبي » في آن واحد . وهو قوله تعالی : (واتقوا 
الله وَيْعَلمْكُمْ الدّهُ)4(") : فالتقوی کسبية ۰ وهي طریق إلى التعلیم 
الالهي اللدني ۲ 
70+ ٰٰٰٰ٘ 4 وا كناد 
الحيوان والطيور والأطفال الصغار ببعض منافعهم ومضارهم : (وَأوْحَی 
رَبك ای الدخل....)(؛) . 
والطفل أول ما يخرج من بطن أمه ء يمده الله تعالى بعلم من لدنه » لا 
كسب له فيه ولا عقل » ويظل يمده بهذا العلم صرفا خالصا » حتى تبدأ 
عنده في الظهور ملكة العقل والخیال » وکلما ازدادت عنده هذه الملكة + 
كلما نضب عنده العلم اللدني » وصارت روحه تستقي إما من فکره 
وعقله وإما من خیاله . 
-١‏ آية ٥‏ سورة العلق . 
۲- آية ۷۸ سورة النحل . 


۳ آية ۲۸۲ سور ۃ البقرة . 
کک آية ١۸‏ سورة النحل . 


8۵ے 


عبن الحباة 


فالقوى ثلاث : قوة علمية - وقوة عملية - وقوة مفكرة . 

فالكائنات : كالنحل والعناكب والطيور والحيوانات والإنسان في أول 
أطوار حياته » يمده الفیض الالهي ‏ فيتعلم ويعمل » وتظل القوة العلمية 
والعملية تُمَد من العلم اللدني عند جميع الکائنات ‏ إلا الثقلين . 

فعندما تتكون عندھما القوة المفكرة ء تستقي أرواحهم من أفكارهم » 
فكانت القوة المفكرة عندهم » بمنزلة الحقيقة الإلهية لغيرهم من الكائنات » 
حتى سادتنا الملائكة » لهم القوة العلمية والعملية » إلا أن ترقيهم يكون 
بالعلم لا بالعمل . 

وهنا ينقسم الناس : 

ه فمنهم من يمده الله بالعلم اللدني طيلة حياته » من آولها لاخرها » 
وهم الأنبياء عليهم السلام » وقليل من الأولياء » فلقد كان سهل رضي 
الله عنه ممن ولد محفوظا قبل التکلیف ‏ فلم يرزأه الله في عهده الذي أخذ 
عليه » وهو في صلب أبيه آدم بشيء » فبقى على آصله ‏ یْمَد بالعلم 
اللدني » وهذا هو صاحب الدين الخالص ہ٠‏ الذي لا يشقى . فانه لا يشقى 
إلا أهل المكابدة والمجاهدة » في استخلاص الدين ممن أمرهم الله أن 
يستخلصوه منه » وليس في الحقيقة إلا هوى نفوسهم . 

٭ ومنهم من إذا رأى القوة الفكرية عنده أصبحت في زيادة ء وأصبحت 
روحه تستمد منها » ولكنه رأى أن العقل أحيانا يخدعه ۰ والنفس تحوم 
حولها الشياطين » فأخذ يحتال بنفسه » حتى يتصل بالله » ويعود إلى أصله 


فتستقي روحه من ربها كما كانت ۰ فأخذ في الرياضات والمجاهدات » 


۔ 3 


وسمع قوله تعالی: (وَاتَدُواٴ الله وَیْعَلمْکُمْ النَه)(١)ء‏ (إن تَتفُواً الله يَجْعَل 


۱- آية ۲۸۲ سورة البقرة . 


8: 


عبن الحباة 


لك فزقاناً۱(4)» فتعود روحه تغترف من بحار فيض ربها ء ولكنه علماً 
أتى بعد اكتساب عمل منا » فهو مكتسب . لا وهب فيه . لأن التقوى 
جعلها الله طريقا إلى حصول هذا العلم » كما جعل الفكر الضحيح سببا 
لحصول العلم . والعلم الوهبي لا یحصل عن سبب ‏ يل من ال سبحانه » 
وهو من حضرة اسمه الوهاب ٠‏ فالنبوات كلها علوم وهبية » فالشر ائع 
كلها من علوم الوهب » وهو المقصود بقوله تعالی : (وّما أوتیٹم من 
العم ۷۱ قلیلاٌ۰)۲(4 أي ما أعطيتم » فجعله هبة » فانه لو أراد العلم 
المکتسب » لم يقل آوتیتم » بل كان یقول آوتیتم الطریق إلى تحصیله . 
آما قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : ((من عمل بما علم › آورثه الله 


ما لم یعلم))(۳) : هو علم كسبي . 

٭ ومنهم أهل الحجاب ٠‏ الذين اغتروا بعقولهم وأفكارهم » فأرواحهم 
محجوبة عن الله » بقولهم وخبالاتهم » لا یعرفون استمدادا من الله » بل 
یستمدون من آفکارهم ۰ فهم على شفا هاوية . إذ أن الأفكار والعقول 
آعداوها كثير » سواء من الشیاطین أو النفس أو الهوی . والخیال الواسع : 
ضیق ۰ فعلی سعته ۰ لا یقبل المعاني » الا مقيدة بصورة حسية » فیری 
العلم لبنا » والدین قيدا » فهولاء أعطاهم الله الموازین لیزنوا بها لله » 


۰ ومنهم من جمع العلوم كلها » کسبا ووهبا » وهو رسول الله صلی الله 


. آية ۲۹ سورة الأنفال‎ -١ 
. آية ۸۵ سورة الاسراء‎ 3 
. °٤۹ تقدم تخريجه ص‎ ۔٣‎ 


- 000 


عبن الحباة 


عليه وسلم » حيث قال : علمت علم الأولين والآخرين (١)ء‏ ثم يأتي يوم 
القيامة » فيحمد الله تعالى بمحامد » آخبر أن الله علمها إياه في ذلك 
الوقت» ولا يعلمها الآن ء فلو علمها غيره لم يصدق قوله علمت علم 
الأولين والآخرين ٠‏ وتلك المحامد هي المقام المحمود › لا الشفاعة في 
الخلق » لأنه تعالى يحب الثناء والمدح » فمحبوب الله تعالى أعلى وآوثق 


من الشفاعة في المخلوق . 


فالعلماء ثلاثة - 
© عالم علمه ذاتي » و هو رب العزة تعالی . 
۰ وعالم علمه وهبي » وهم الأنبياء وبعض أكابر الأولياء 


© وعالم علمه مکتسب »> و هو کثیر 


والأرواح لا تفاضل بينها » من حيث آنها مدبرة » ولكن بينها تفاضل 
کبیر » في قابلیتها للاستقبال النوراني ع فلیس من استقبل عن الخالق » 
کمن استقبل عن المخلوق . 

۶۶۲۳ پ۷۷ 1114 عمل ان فلا قیال . 
وان عمل الخیال » توقف العقل » وتجد من سرح خیاله في شيء » وكأنه 


قد عمی وصم ؛ حتی أنه لا یری ولا يسمع من حوله . 


۱- رواه بلفظ " فعلمت ما في السموات والارض " آحمد وابن جرير وابن مردویه والبيهقي 
في الأسماء والصفات وعبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وحسنه » ورواه بلفظ " 
فتجلی لي كل شيء فعرفته " الترمذي وصححه ومحمد بن نصر والطبراني و الحاکم وابن 
مردویه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورواه بلفظ " فعلمني کل شيء " الترمذي في 
کتاب التفسیر وابن عساکر والطبراني في السنة والشيرازي في الالقاب وابن مردویه عن 
انس رضي الله عنه رواه بلفظ " صلی بنا سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الفجر وصعد 
المنبر .... فأخبرنا ما كان وما هو کائن" رواه مسلم و أحمد والطبراني عن ابي زید عمرو 
ابن أخطب. 

ے ۵۵5 - 


عبن الحباة 


ہے 


غضب الله ۰ أشد شيء في الوجود . حتى الجحيم ؛ يرتعد فرقا منه . 


والأمان من غضب الله » هو ترك غضب النفس . 


غضب أحد الملوك على أحد الندماء » فهھَمٌ بعقابه وإهلاكه » وسل الملك 
السيف من غمده » حتى يضربه به » فنهض أحد أصدقاء هذا النديم 3 
وأسرع بالسجود » وشفع له أمام الملك » فقبل الملك شفاعته في الحال . 
ولكن النديم تضايق جدا من ذلك الشفيع » وقطع صداقته به » وعندما 
لامه الناس على ذلك » وقالوا له : كيف تقابل هذا المعروف بالإساءة ؟ 
فقال لهم : إن الروح مبذولة من أجل الملك » فلماذا يقوم هو بالشفاعة ؟ 
لكان ذلك کرماً منه » ولوهبنى بدلاً من روحي ستین روحاً » ولا عمل 
لي إلا التضحية » والانسلاخ عن الذات . وهذا الذي شفع لي لم يتعلم 
الأدب من جبريل العظيم ء حين استأذن إبراهيم عليه السلام أولا في أن 
يشفع له عند ربه ء حين ألقي في النار . فقال له : ألك حاجة ؟ حتى أمد 
لك يد العون » وإلا مضيت إلى حال سبيلي ء ولم أثقل عليك » فقال 
الخلیل ۰ أما منك فلا . 

فالمنع من الحق . إحسان . والعطاء من الخلق › حرمان . 

فعندما شفع الشافع في ٠»‏ توجه إليه قلبي مضطراً ء لأن القلوب عبيد لمن 


أحسن إليها » وأنا لا أريد أن أرى إلا الملك . 


د 6۰6۷ - 


عبن الحباة 


اعلم أن النار لأهلها ء أنفع لهم من الجنة . 
إذلو دخلوها . لتضرروا بها غاية الضرر . 


دخل رجل دباغ إلى سوق العطارين : 

فلما شم رائحة العطر ء فقد الوعي . ووقع على الأرض » فاخذوا 
يشممونه العطور حتى يفيق › ولا فائدة » فلما مر عليه خنزير منتن » ذو 
رائحة خبيثة » نفاذة » فشمه الرجل » أفاق في الحال . 

اقرأ قوله تعالى : (الخبیٹاٹ لدلخبیئین)(۱) . 

فأعط المریض ما تعود عليه » فمن خالف العادة يأتيه التب . 


فالنار هي دواء الکفار وجنتهم . 


ألم تر أن الله سمی المشرکین نجساً اما الْمُشرکُون دَجَسن)(۲) . 


. سورة النور‎ ۲٦ آية‎ -١ 
. آية ۲۸ سورة التوبة‎ -۲ 


ممه - 


عبن الحباة 


اہ 


قال الله تعالی في الحديث القدسي : ((كنت کنزاً مخفياً))(١)‏ . 

لقد اتخذت بيتا بالأجر والكراء » فهو ليس ببيع أو شراء » وفي المنزل 
نقوش جميلة تبهر الألباب والأبصار » وتحف في كل مكان . 

وتحت البيت كنز » والاجارة لها أجل . 

إن لم ُخرج الكنز قبل الأجل » لم يصبح الكنز لك » فلا تنشغل بمراقبة 
التحف والنقوش » وشمر ساعديك حتى تستطيع إخراج الكنز . 

فان أخرجت الكنز » تستطيع أن تشترى به منات البيوت . 

آخرج الكنز » ولو هدمت البيت . 

ثم إن هذا المنزل سوف يتهدم في النهاية من تلقاء نفسه » وعلى وجه 
اليقين سوف ينكشف الكنز من تحته » لكنه آنذاك لن يكون لك . 

فان الروح » جعلت الهدم » هو الثمن لهذا الكنز . 

وحینئذ » يضيع المنزل » ويضيع الكنز . 

ولات حين ندم ء وا أسفاه » لقد كنت جاهلا بأمر هذا الكنز ٠‏ وإلا لما 
فرطت فيه » انشغلت بالنظر إلى الصور والنقوش ۰ وکنت أعشقها 
كالأطفال . 

خذ هذا الجسد . وهذا الشباب ء وهذه الدنيا ء فكلها نقوش وزخارف › 
والروح هي الكنز ۰ والأجل هو الميقات ۰ وتنتهي الإجارة حينئذ . 

-١‏ هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يرويها السادة الصوفية من طريق الكشف ء وليس له سند 


معروف في كتب الحديث . وقال القاري لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى : (وما 
خلقت الجن والإنسن :الآ لیعبدون) آي لیمرفوني کیا غبوہ این عباس رصبي الله یمان 


356552 


عبن الحباة 


(فعانم 


جاءت امرأة إلى الإمام المرتضی » على بن أبي طالب » كرم الله وجهه › 
وقالت : إن طفلي صعد إلى حافة سطح منحدر جداً » إن دعوته لا يأتي ء 
وان تركته أخشى عليه السقوط » وهو لا يفهم الإشارة باليد » وناديته 
مراراً ولا فائدة . 

فقال لها أمير المؤمنين : أحضري أحد الأطفال سريعا » وضعيه أمامه . 
أول ما رآه الطفل » هش له » وبش » واتجه زاحفاً نحوه » ونجا من 
السقوط في الهاوية . 

ومن هنا كان الأنبياء والرسل من جنس البشر . 

(قل إِنَمَا آذا بَشَز مَذْلْكُم)(١)‏ 

أي انني بشر مثلکم ۰ حتی تنجذبوا إلي . 

وآنقذکم من السقوط في الهاوية . 


فكل جنس ء ینجذب نحو جنسه . 


. آية ۱۱۰ سورة الکهف‎ -١ 


کے ۱۳ 


عبن الحباة 


ی 
ےا 
جا 


قال تعالى : (وَمَا هذه الْحَيَاةُ الدّدَيَا إلا ذهو ولعب وان الداز الآخرة 
لهي الحَیوّان ذو کاڈوا يَعْلَمُونَ)(١)‏ . 

الدار الآخرة : دار الحيوان ۰ لحياتها . 

فأهلها يتنعمون فيها حساً ومعنی . 

والجنة أيضاً » أشد تنعماً بأهلها الداخلين فيها . 

فالكل حيوان . 

فان الدار الآخرة ء دار ناطقة » ظاهرة الحياة » ثابتة العين » غير زائلة . 
فما تری فيها الا حيا ناطقا » ينكشف ذلك للعموم والخصوص . فأبوابها » 
وجدرانها » وساحاتها » ومائها » وثمارها » وأشجارها » وكل شيء فيها 
حي » متحدث مستمع . 

ولذا كانت ((الدنيا جیفة))(۲) كما قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . 


وجيفة يعني ميتة . 


۱- آية 74 سورة العنكبوت . 

۳ أورده أبو الشيخ عن علي كرم الله وجهه في تفسيره موقوفا . وروی الديلمي في الفردوس 
عن علي كرم الله وجهه مرفوعا بلفظ " مثل الدنيا كمثل جيفة ". وبلفظ " أوحى الله عز 
وجل إلى داود مثل الدنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها كلاب يجرونها أفتحب أن تكون كلباً 
مثلهم فتجر معهم ؟ " وعند أبي نعيم عن يوسف ابن أسباط قال : قال علي بن أبي طالب : 
" الدنيا جيفة ء فمن أرادها فليصبر على مخالطة الکلاب " . وأخرجه ابن أبى شيبة عنه 
مرفوعا . وقد نظم الإمام الشافعي رضي الله عنه ذلك حيث قال وأجاد: ٠‏ 


ومن يأمن الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها 
فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها 
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها 


os 


عبن الحباة 


جنر و ر 


ليا أَيْهَا الذین آمَدُوا لا نَدخذوا عدوي وَعَذُوَكُمْ آولیاء)(۱) . 

ولیس سوی النفس هي عدوك وعدو الله . 

وهذه النفس لها جیوش وجنود . 

قد حاصرت بها العقل والقلب والروح . 

وأنت لا قِبَلَ لك بجیوشها . 

ولکن كلمة » أو نظرة » أو فكرة » من ولي لله تعالی ؛ تهزم کل هذه 
الجیوش : (وما يَعْلَمْ جنود رَبك إلا هو)(") . 

وأنت تستهین بالفکر ة . 

مع أنك تجد جیوش الأرض . قد اجتمعت في مکان ۰ فعاثت فيه الفساد » 
وهتکت الاعراض » ونهبت الاموال . 

وکل هذه الجیوش تتحرك نتيجة فكرة واحدة » في رأس رجل واحد . 
فآلاف الناس یتبعون رجلا واحداٌ . 


وهو یتبع فكرة واحدة . 


١۔‏ آية ۱ سورة الممتحنة . 
٢۔‏ آية ۳۱ سورة المدثر . 
- ۵571۲ - 


عبن الحباة 


((ژبان 


(وَبَلَوْنَاهُمْ بالحستنات والسّیْتات لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ)(١)‏ يعني برجعون 
إلينا من الأسباب » ولا يعتمدون عليها » ولا يرونها . 

الا حا کم رکذ انان 

فصحيح الجسم » يقول : أين الله ؟ 

لا أعرفه ! ولا أراه ! 

ومک سونط قال :دجا الم وا اھت ری نها وا لكق : 
OAR‏ عتنی را الل الما ناسک ناک ابا ا 


(آنا أعشق الشراب ء لا آعشق القدح) . 


للناس آنظار تری القدح فقط » ولیس لدیهم معرفة عن الشراب . 
لو كان هناك قدح ذهبي » مرصع بالجواهر ‏ وفیه حل . 

وهناك قدح من خشب ‏ وفیه شراب الروح . 

فأيهما تفضل ؟ 

هکذا آجاب المجنون » حين لاموه على حب لیلی . 

مع أن الحسان غیر ها کثیر . 


وکلهن أجمل من لیلی . 
١د‏ آية ۱۳۸ سورة الأعراف . 


ڈو ایک 


عبن الحباة 


فلو أتيت بإنسان جائع » لم يطعم شینا منذ أيام » وإنسان متخم ء يأكل كل 
يوم خمس مرات » كلاهما ينظر إلى الخبز » لکن المتخم يرى صورة 
الخبز . أما الجائع فيرى صورة الروح . 

لأن هذا الخبز مثل القدح . 

وذلك الشراب لا يمكن رؤيته » إلا بعين الاشتهاء والتشوق . 

صور جميع الخلق » مثل الكؤوس . 


و هذه العلوم والفنون والمعارف > نقوش ورسوم على الکو وس : 


واللذة التي يحدثها : کالشراب في القدح . 


ألا ترى كيف أنه عندما کس الکأس » لا تعود تلك النقوش موجودة . 
القدح » مثل الأسباب . 


آما الشراب » فهو المقصود . 


السباح » والغريق : كلاهما في الماء 1 
كل حركة يقوم بها الغريق » إنما تصدر من الماء » وليس منه . 
أما السباح » فكل حركة تكون منه هو . 


الأسباب ليست أكثر من حجاب » حتى لا يُرى المسبب . 

مثلما يتكلم شخص من وراء ستارة » فيحسب الجاهل أن الستارة تتكلم . 
قال تعالى : (ٍن هو إلا قذي يُوحى)(١)‏ . 

فالذي يتكلم هو الله > على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم » حجاب على الله تعالى . 


. سورة النجم‎ ٤ آية‎ -١ 


OE 


عبن الحباة 


أنظر إلى صور الأعمال » واعلم أنها ليست هي حقيقة الأعمال . 

فمن زمان آدم عليه السلام » إلى زمن المصطفی صلی الله عليه وسلم » 
لم تكن الصلاة والصوم على هذه الصورة التي نعرفها . 

تتغير مظاهر الأعمال وصورها » ولا تتغير حقيقتها . 

والمنافق قد يؤدي صورة العمل » لا حقيقة العمل › فلا يقبل منه . 

وفي الحقيقة » أن حقيقة العمل أيضا ء تفتقر إلى قالب العمل . 

فالإيمان بالقلب » ولكن إذا لم تذكره بالقول » فإنه لا يفيد . 

والصلاة ء إذا لم تقرأ فيها القرآن » تبطل » ولا تكون صحيحة . 

وعدم النظر إلى الأسباب يورث راحة القلب والبدن . 

فليكن قلبك جالساً ساکناً » وَلْيَسْعَ بدنك . 

فبرغم أن الانسان يكون ساعیاً » حين يسعى من أجل الدين » فإنه يكون 
جالساً . 

وبرغم أنه يكون جالساً » حين يجلس من أجل الدنيا » فإنه يكون ساعیاً . 
فاجلس » يأتك رزقك بغير مشقة ء ولا تعب . 

أما إذا سعيت وراءه » فإنه اما يهرب منك › وإما يأتيك بعد تعب وكد 
وتشوش بال . 

إلزم المحراب ء ترزق بغير حساب : 

((أنا جليس من ذكرني))(١)‏ . 


فاجلس » تجالس . 


. ۳۸ تقدم تخريجه ص‎ -١ 


ONO 


عبن الحباة 


(وإمينياء 


استغناء الف قابت . 

إلا اذا كان لك حال الهية ذات قيمة . 

فانه لا يكون مستغنیاً عنك . 

انما ورد استغناوه عن الکافرین(۱) . 

آما أهل المحبة » فأي سرور یکون لهم » إذا استحضروا استغناءه عنهم ؟؟ 
ما هذا بخطاب الأحبة . 

هذا خطاب الاعداء . 


-١‏ إشارة للایات : آية ۹۷ من سورة آل عمران (ومن كَفَرَ فان الله غَنِئّ عن القالمین) 
وآية ٠٤‏ من سورة النمل اومن كَفرَ فاِنْ زبي غني كَرِيمٌ)» وآية ۱۲ من سورة لقمان 
(ومن کفر فانْ الله غَنِيّ حمیذ)» وآية ۷ من سورة الزمر ( إن نکُفزوا فان الله غنیْ 
عَنكُم)ء وآية ٦‏ من سورة التغابن ( فقالوا أَبَشَرٌ بهذونتا فکفزوا وتولوا وّاسنتفتی الله 
وَاللّهُ غَنِيّ حمیذ) . 


5 ۵ 


عبن الحباة 


ئن 


لیمکت ماكة من اس تایه في ناماو 
یصدقك أحد . 

إذ كيف تأخذ البحر الكبير ء في هذه الزجاجة الصغيرة ؟ 

فهذا العقل هو هذه الزجاجة . 

60ئٰ۷٘ 

لا يستطيع عقلك المحدود » أن يأخذ منها ء إلا بعض قطرات . 

و 

ولکن ؛ 

فلتکن أنث قطرة من هذا البحر . 

فتتكلم بلسان البحر كله . 


ے 651۷ - 


عبن الحباة 


(صناء 


القليل من السواد » يظهر في الثوب الأبيض النظيف ! 

أما الثوب الأسود - الذي اسود من الوسخ لسنوات عديدة » وافتقد كل 
بياضه - فلو صببت عليه ألف نوع من الوسخ » لما ظهر . 

فهذا مثل » ضربناه لأهل الله تعالى . 

منهم أصفياء القلوب . 

فكل الأشياء تظهر فيه ء وتؤثر عليه . 

فلو جلس أمامه رجل يفكر في الطعام » أو في امرأة » أو في غيرهاء 
ينتقل هذا التفكير إليه في الحال » فيعلم فيم يفكر من جلس أمامه . 

فهو كالمرآة الصافیة . 

ينطبع فيها كل من وقف أمامها . 


- 0A د‎ 


عبن الحباة 


ر 


((أصحابي کالنجوم))(۱) . 

تقع الهداية بالنظر إلى النجوم » وبالنظر فقط وبدون الكلام . 
وذلك لبعد النجوم » وشدة نورها . 

فأولياء الحق » يتصرفون فيك بدون كلام . 

بل بمجرد النظر إليهم . 


فمن شاء فلينظر الي فمنظري نذير إلى من ظن أن الهوى سهل 


١۔‏ رواه عبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر والدارقطني في غرائب مالك عن جابر وذكره 
البزار عن عمر ومن حدیث أنس أيضاً ورواه القضاعي في مسند الشهاب له عن أبي 
هريرة ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة عن الضحاك بن مزاحم منقطعاً . وفي الباب 
بلفظ : ۳ النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد؛ وأنا أمنة لأصحابيء 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون؛ وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي 


مايوعدون " رواه أحمد في مسنده وصحيح مسلم عن أبي موسى . 


كت 


عبن الحباة 


( (إجطاء 


الأنبياء والأولياء » بعد المجاهدة العظيمة » يصيروا في مقام يكشف لهم 
فيه الخاطيء والصحیح ‏ فيميزون بين الخطأ والصواب . 

والخلق يفعلون الأشياء كلها على نحو خاطيء . 

وهذه مجاهدة عظيمة أيضا من الأنبياء والأولياء » إذ يرون ذلك › 
ويتحملون . 

لأنهم إذا صرحوا للخلق بأخطائهم » فسينفض جميع الخلق عنهم . 

ولكن الحق منحهم قدرة عظيمة » وصبرا على التحمل . 

من مائة خطا » یذکرون خطاآ واحدا » لکی لاايشق :ذلك علی الخلق . 
ویخفون بقية الأخطاء . 

بل ویمدحونهم على آخطانهم » حتی یدفعوا عنهم هذه الأخطاء بالتدریج » 


واحداً إثر آخر . 


ON 


عبن الحباة 


(لإدلدة د درش 


الله تعالى مريد للخير والشر . ولا يرضى إلا بالخير . 

والله تعالى يريد الأمر والنهي . 

والامر : لا یصلح الا ا کان المأمور کارها لما مويه طبعا . 

فلا فان کن التاری وتا جات غ بے گر 
الأمر. والنهي : لا يصلح الا عن شيء بر غب فيه الانسان . 

فلا يقال : لا تأكل الحجر والشوك › ولو قیل فلا يسمى نهیا . 

فلا بد لصحة الأمر بالخیر » والنهی عن الشر ۰ من نفس راغبة إلى 
الشر» وراغبة عن الخیر بالطبع . 

ومن آراد التدریس » فهو يريد جهل المتعلم » حتی يعمل فيه التدریس » 
ولکنه لا يرضى بجهله . 

وکذا الطبیب » يريد مرضی الناس » ليداويهم » ویظهر فیهم آثر طبه › 
ولکن لا برضی بمرض الناس » والا لما داواهم و عالجهم . 

وکذا الخباز . يريد جوع الناس ۰ لحصول کسبه ومعاشه » ولکن لا 
يرضى بجوعهم » والا لما باع الخبز . 

ولذا تجد الأمراء والفرسان » یریدون أن يكون لسلطانهم مخالف ومعاند » 
۳0ھ بپ٭ییی۷ٗ۳۷۷۶٘۳"ٔٔ۰۰+) 

واللہ تعالى » عفو غفور . شديد العقاب » وهو يريد أن تصدق عليه هذه 
الصفات . 

فلابد من وجود الذنوب ء ليغفرها . 


- 0۷۱1 


عبن الحباة 


اتراي ھت اض 

ومن لوازم هذا » وجود الخصومة . 

وأمر بالكسب » وتحصيل المال . 

لأنه قال : (وآنفقواً في ستبيلٍ الله)(١)‏ . 
50+7 7 اذ ی اسان 


فالأمر بالإنفاق » هو عين الأمر بالتحصيل . 


۱- آية ۱۹۵ سورة البقرة . 


- OV - 


عبن الحباة 


الشكن ۰ امتصاص لثدي النعمة . 


والثدي - برغم امتلائه بالحليب - لا ينساب منه الحليب ء إذا لم دُمَص ۲ 


الشكر غل النعم » يورث المزيد 1 
والشكر على الجفاء » يورث الحب . 


الميزان »> يزن الأعمال » من صلاخ وصیام و غیر ها . 


أما المحبة » فلا يتسع لها ميزان أصلاً . 


د "لاه 


عبن الحباة 


هع 


(وأنه هو أَضَحك وَأَبْكَى)(١)‏ . 

من الناس من وفقهم الله تعالی لوجود أفراح العباد على أيديهم . 

آول درجة من ذلك » من يضحك الناس بما برضي الله » أو بما لا رضا 
فيه ولا سخط » وهو المباح . 

فان ذلك نعت الهي لا يشعر به . بل الجاهل يهزأ به » ولا یقوم عنده هذا 
الذي يضحك الناس وزنه » وهو المسمی في العرف مسخرة . 

وکان لرسول الله صلی الله عليه وسلم نعیمان » یضحکه(۲) . 

لیشاهد هذا الوصف الالهي في مادة » فکان أعلم بما يرى . 

ولم يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم ممن يسخر به ‏ ولا یعتقد فيه 
السخرية » بل كان يشهده مجلی الهیا . 

ومن هذه الحضر: » كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یمازح العجوز 
والصغیر » یباسطهم بذلك » ویفرحهم(۲) . 


. آية 4۳ سورة النجم‎ -١ 

۲- روی الامام آحمد في مسنده وابن عساکر وابن منده عن أم سلمة أن آبا بكر خرج تاجرا 
إلى بصری ومعه نعیمان وسویبط بن حرملة وکلاهما بدري وکان سویبط على الزاد 
فجاءه نعیمان فقال آطعمني فقال لا حتی يأتي آبو بكر وکان نعیمان رجلا مضحاکا مزاحا 
فقال لأغيظنك فذهب إلى أناس جلبوا ظهرا فقال ابتاعوا منی غلاما عربیا فارها وهو ذو 
لسان ولعله یقول أنا حر فان کنتم تارکیه لذلك فدعوني لا تفسدوا علي غلامي فقالوا بل 
نبتاعه منك بعشر قلائص فأقبل بها یسوقها وأقبل بالقوم حتی عقلها ثم قال للقوم دونکم هو 
هذا فجاء القوم فقالوا قد اشتريناك قال سویبط هو كاذب آنا رجل حر فقالوا قد أخبرنا 
خبرك وطرحوا الحبل في رقبته فذهبوا به فجاء آبو بكر فأخبر فذهب هو وأصحاب له 
فردوا القلاتص وأخذوه فضحك منها النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه حولا . 
(القلائص - النوق) . ۱ ۱ ۱ 

۳- قال صلی الله عليه وسلم : " إنما أنا بشر مثلكم آمازحکم " رواه ابن عساكر عن أبي جعفر 
الخطمي مرسلا . (الخاطمي » وثقه ابن معين والنسائي والطبراني في تهذيب التهذيب) . 


5 6۷۶ = 


عبن الحباة 


۳2 


جاء صدیق لیوسف عليه السلام من سفر . 

فسأله : ماذا أحضرت لي من الهدایا ؟ 

فقال الصدیق : وأي شيء لیس عندك » وأنت محتاج الیه . 

ولکن » لانه لا یوجد من هو آجمل منك › آتیت لك بمرآة . 

لکی تری فیها وجهك الجمیل کل لحظة . 

فأي شيء لیس عند الحق تعالی ء وهو محتاج إليه . 

ينبغي أن يقدم الانسان ء للحق تعالی › قلباً صافیا مضینا . لیری ذاته 
فيه : ((المؤمن مرآة المومن))(۱) . ((ان الله لا ینظر إلى صورکم 


وأموالكم > ولکن ینظر إلى قلوبکم وأعمالکم))(۲) ۲ 


. ۲٩ تقدم تخريجه ص‎ -١ 
۲۔ وأخرج أحمد ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه والحكيم عن يحيى ابن أبي‎ 


- 5۰۵ 2 


عبن الحباة 


زنل 


الدنیا قوامها الغفلة . فلولا الغفلة ما عمرت . 

هذا الصغیر » یتربی ویترعرع غافلا عن مهمات الدنیا والدین » ولولا 
الغفلة ما نما نموا طبیعیا . 

وتری الدنیا يعمر ها الغافلون عن الدين » المنهمکون في الدنیا . 

آما من صحا منهم من هذه الغفلة » فانه یغدو مشمئزاً منها » زاهداً فیها . 
ووجود الانسان في الدنیا » مثل المزبلة . 

وانما كان عزیزا ء لأن خاتم الملك في هذه المزبلة . 

الانسان غافل عن الخاتم . 

مستغرق في المزبلة . 

فاذا انتبه إلى الخاتم » 


فکیف یلتفت إلى المزبلة ؟؟ 


5 6۱۷۲۱ 5 


عبن الحباة 


زلنرژنن 


والنفل : هو كل عمل له صل في الفرض . 

وهي تتفاضل وتعلو بعلو فرانضها » وهي عن آصلها تتولد » وبصورته 
تظهر . كما ظهرنا نحن بصور: الحق » فنحن له نافلة و هو أصلنا . 

لهذا نقول فيه أنه واجب الوجود لنفسه » ونحن واجبون الوجود به ء لا 
بأنفسنا » فبهذه الدرجة یتمیز عنا » ونتمیز عنه . 

وما عدا النوافل يسمى عبادة مستقلة » وسننا مبتدآت . 

قال آبو حنيفة رحمه الله : النکاح أفضل نوافل الخیرات . 

وذلك لأن فرضها هو توجه الله بالمحبة إلى المحدثات ٠‏ فأخرجها من 
العدم إلى الوجود » فقال لها : كن » فکانت » وهي حالة تشبه النکاح » 
فکان النکاح المفروض أفضل الفرائض ۰ ونافلته أفضل النوافل » 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم حُبب إليه النساء من هذا الوجه » وکان 
النکاح نصف الدین من هذا الوجه . فوجود الحق هو الفرض ۰ ووجود 
العبد نافلة عن ذلك المفروض . 

وقوله تعالی : (لیْس کمثله شئ ۱(4۶) أي لیس کمثل مثله شيء(۲) › 
وما مثله الا من خان علی صورته » فنفی سبحانه وتعالی أن یمائلك 
شيء ۰ فکیف به هو جل جلاله ؟ . 


۱ آية ۱۱ سورة الشوری . 

٢۔‏ قال الشیخ الأكبر محيي الدين بن عربي في الفتوحات : (ِلَيْسَ كمه شیغ) فأنی بکاف 
الصفة » ما هي الکاف زاندة - كما ذهب إليه بعض الناس ممن لا معرفة له بالحقائق - 
حذراً من التشبیه - فنفى أن یماثل المثل » غيره » من هو مثله . فنفي المثل عن مثل 
المماثل ؛ نفي المثل عن المماثل » فهذه آنوار مندرجة بعضها في بعض . 


- 0۷۷ 2 


عبن الحباة 


لان 


المنافق » لو جلس بين المؤمنين » لآمن في تلك اللحظة . 

(وَاذَا دقوأ الَّذینَ منوا قالواً آمَنا)(۱) . 

فما بالك إذا جلس المؤمن مع المؤمن ؟ 

فلا شك أن للاجتماع آثاراً عظيمة » على الروح والقلب . 

ولذلك شرعت صلاة الجماعة والجُمّع » فقال صلی الله عليه وسلم : 
((صلاة الجماعة . تفضل صلاة الفذ » بسبع وعشرين درجة))(١)‏ . 
كما حث على الاجتماع فقال : ((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله › 
يتلون كتاب الله ٠‏ ويتدارسونه بينهم ء إلا نزلت عليهم السكينة › 


و غشیتهم الرحمة 3 وحفتهم الملائكة ¢ وذكرهم اللہ فیمن عنده))(۳) 5 


. سورة البقرخ . وآية ۷۲ سورة البقرة‎ ١5 آية‎ -١ 

۲- رواه مالك وأحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] والترمذي والنسائي وابن ماجة 
عن ابن عمر . 

۳ رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والديلمي وابن حبان وابن عساکر وعبد بن 
حميد عن أبي هريرة . 


- OVA - 


عبن الحباة 


فزن ر ما۶ 


منهم من يخاف الحجاب » ومنهم من يخاف رفع الحجاب . 

يخاف الحجاب : لأنه أشد العذاب . 

ويخاف رفع الحجاب : إذ لو رفع الحجاب لذهبت عينه قبل أن يرى 
الجمال المطلق . 

ولما وقف صلی الله عليه وسلم على مقام الخوف » أداه ذلك إلى أن طلب 
أن يكون نورا: ((واجعلني نورا))(١)‏ ء والله هو النور : لاله ثور 
السَّمَاوَات والاْزض)(۰)۲ فكأنه يقول : اجعلني أنت » حتى أراك بك › 


mo 


عويب : 


والحاصل أن : 

ه صحبة من يوصل إلى الله تعالى » ما هي الا صحبة الله . 

ه والنظر إلى العارف إنما هي النظر إلى الله . 
إذ لم تبق فيه بقية عليه لغير اللہ فصار نورا محضا من نور الله › 
قال صلی الله عليه وسلم : ((لا تمس النار مسلماً رآني › أو رأى 


من رآني))(۳) وذلك لشدة أنوارهم . 


. أخرجه مسلم عن ابن عباس برواية النضر عن شعبة‎ -١ 
. سورة النور‎ ٥٣ آية‎ -۲ 
. 4۲5 ثقدم تخریجه ص‎ -۳ 


د 0۷۹ - 


لا تبلغ مرتبة الخوف من الله : حتى لا تخاف شيئا من الخلق › فلا 
تخاف الموت لأنه مخلوق ء ولا تخاف الذنوب لأن رحمة الله تعالى 
أوسع منها ء ولا تخاف العالم كله إنسه وجنه وحيوانه . 


ولا يصح لك الرجاء في الله : حتى تقطع رجاءك من كل مخلوق. 


د عله - 


عبن الحباة 


« النسبة ء اما إلى الله » فهي نسبة إلهية . وإما لغير الله . 

٭ والنسبة إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » هي نسبة إلهية : (مَّنْ 
يُطع الرَمدُولَ فَقَدْ أطاع ال۱()2) . 

« والنسبة إلى الأولياء - ورثة الأنبياء - هي نسبة إلى الله : ((من أطاع 
آميري . فقد اطاعني))(۲) . 

٭ آما غير ذلك » فهي نسبة دنيوية » دَيُلُها بیلالها » وکلها مقطوعة یوم 
القيامة » بقوله تعالی : (فلا أنستاب بَيْنَهُم يَوْمَدِذْ)(؟) › (ِيَوْمَ يَفِرُ 
الْمَرْءُ من آخیه وَأمَّه وَآبيه)(٤)‏ . 

آما النسبة الالهية . فهي لا تنقطع أبداً ۰ فالعمل لله اخلاص › والعمل 

لرسول الله صلی الله عليه وسلم اخلاص › والعمل للشیخ إخلاص . 

والعمل لغير ذلك ء انما هو ریاء وسمعة . قال آبو موسی الأشعري رضي 

الله عنه » لرسول الله صلی الله عليه وسلم لما مر عليه باللیل » وکان يقرأ 

القرآن » وما شعر آبو موسی رضي الله عنه » بمروره » صلی الله عليه 

وسلم : ((والذی بعثك بالحق › لو شعرت بك . لحبّرته لك تحبيراً))(5) . 

١۔‏ آية ۰ سورة النساء , 

۲- أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن جرير وابن أبي حاتم عن 

أبي هريرة . 

۳- آية ۱۰۱ سورة المؤمنون . 

ہے آية ۳۶ - ۲۵ سورة عبس . 

۵- تقدم تخريجه ص ۱۷۷ . 


- امه 


عبن الحباة 


عر 


اعلم أن المؤمن من أمة رسول الله صلی الله عليه وسلم » لا يموت إلا 
مغفوراً له » قال الله تعالى : (فَاعْلَمْ أنه لا له إلا الله وَامدْتَذْفِرْ لذنبك 
وَلدْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)(١)‏ فأمر الله تعالى نبيه صلی الله عليه وسلم 
بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات » واستغفاره صلى الله عليه وسلم مقبول 
على كل حال ٠»‏ لأمر الله تعالى إياه بذلك » حين منعه من الاستغفار 
للمنافقين : (اسْتغفز لهم أو لآ تمدتذؤز لَھُم إن تستغُفز لهم ستبعین 
مَرَةَ فان یغفر الله لَهُم)(٢)‏ . 

ولا يموت أحد من هذه الامة الا شھیداً وصديقاً » قال تعالی : (ِوَاذَّدينَ 
آمڈوا باللّه وزسنله أَوْذَئِكَ هم الصدیقون والشهداء عند رَبَهم)(۳)» 
وقال صلی الله عليه وسلم : ((مومنوا آمتي شهداع))(؛) . 

فكأن الله تعالی یقول للمؤمنين : إذا آذنبتم » فاستغفروني » لا خوفا من 
الذنب » فاني قد غفرت لکم » قبل أن تستغفروا » ولکن احتراماً لنظر 


الحو ناشفا فيه 


. سورة محمد‎ ١9 آية‎ -١ 

۲- آية ۸۰ سورة التوبة . 

3 آية ۱۹ سورة الحديد . 

4- أخرجه ابن جرير عن البراء بن عازب رضي الله عنه . وبلفظ " كلكم صِذيق وشهيد " 
آخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه . وبلفظ " کل مؤمن صذیق وشهيد " 
أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه . 


- OA! - 


عبن الحباة 


فرع 


هناك شيء واحد في هذا العالم » لا ينبغي أن يُنسئَ . 

إذا نسيت الأشياء كلها » ولم تنس ذلك الشيء ء فقد ذكرت كل شيء . 
ولو أنك أنجزت الأشياء كلها وتذكرتها » ولم تنسها ء ونسيت ذلك الشيء » 
فكأنك ما فعلت شيئاً . 

مثل ملك أرسل أحد عبيده من أجل عمل معين » فذهب » فأدى مائة عمل 
آخر ء إلا ذلك العمل » فهو في الحقيقة ما عمل شيئا » واستحق سخط 
الملك . وهكذا الإنسان » جاء إلى العالم من أجل عمل معين بعينه » فان 
لم يفعله » فإنه لا يكون فعل شيئا : (وما خَدَقْتْ الجن والإنسَ إلا 
لیعبدٌون)(۱) . انظر إلى السموات » ولاحظ أن أعمالاً كثيرة » ومنافعاً 
جسيمة » تأتى منها » وكذا الأرض وكذا الجبال » وكذا كل المخلوقات 
سوى الإنسان » ولكن هناك عمل أوحد لا يأتي إلا من الإنسان » ولا يأتي 
من غيره : (وَلَقَدْ كَرَمْنَا بني آدم)(۲) ولم يقل كرمنا السماء والأرض . 
ولا تقل إذا أنا لم أفعل ذلك الفعل ۰ فانني أفعل أفعالاً كثيرة غيره » فان 
الإنسان لم يخلق من أجل تلك الأعمال الأخرى . 

كما لو أنك أتيت بسيفبٍ من ذهب » لا يقدر بثمن ء فجعلته ساطوراً لقطع 
اللحم الفاسد » قائلا : لن أدع هذا السيف معطلاً» سأقضي به مصالح كثيرة 
-١‏ آية 5ه سورة الذاريات . 


3 آية ۰ سورة الإسراء . 
ONT -‏ 5 


عبن الحباة 


أو أتيت بقدرِ مصنوع من ذهب » فطبخت فيه لفتاً . 

الحق تعالی جعل لك قيمة عظيمة » حيث خلقك لنفسه » ولنفسه فقط لا 
لشيء آخر ۰ وخلق کل مافی الکون لك مسخراً لأمرك › فأنت عنده في 
القيمة أثمن وأسمى من العالمین » حتی من الجنة » التي جعلها كلها لك . 
آنت تفعل آشیاء كثيرة » وأعمالاً نبيلة » وتدرس الفقه » والحكمة › 
والمنطق » والطب + و غير ها ولکنك تفعلها كلها من أجلك » ۷ من أجل 
الله تعالی » لاتنس الله تعالی » فينسيك نفسك : (تسُوا الله فاَنسَاهم 
أنفسَهخ)(۱) . 

إن لك غذاء » آخر سوی الأكل والنوم » غذاء سماوي ء ولکنك شغلت بهذا 
القوت المادي » وأخذت ليلا ونهارا تغذی جسمك به . وما علمت أن هذا 
الجسم جوادك ۰ وهذا العالم الوضیع اصطبلك » وروحك هي الفارس . 
غذاء الفرس ‏ لا یکون غذاءً للفارس . فلا تتخلف مع جوادك آیها 
الفارس في الاصطبل ۰ ولا تبیت فيه » فتظل تأكل وتشرب من آکل 
الفرس وغذائه. آنت فارس غير محتاج للفرس ٠‏ لأنه سیترکك يوماً ما ء 
فاترکه أنت الأن » حتی تصل بسرعة مجنون لیلی . عندما كان واعيا › 
كان بسوق ناقته إلى ناحية لیلی » وعندما یغدو لحظة مستغرقا في لیلی » 
وینسی نفسه وناقته » كانت الناقة تنتهز الفرصة فتعود إلى القرية › 
وعندما یصحو المجنون » كان يجد نفسه رجع في الطریق ۰ ما مشاه . 
وظل کذلك مدة » وأخيراً هتف : هذه الناقة هي بلائي » فنزل عنها ء 
وواصل السیر مشیاً » حتی وصل . 


۱- آية ۹ سورة الحشر . 


د ۵۸۶ - 


عبن الحباة 


رهز 


ما یقوم به الناس من صلاة » ليست هي الصلاة ء ولکنها قالب الصلاة . 
لها بداية » وهي التکبیر . ونهاية » وهي التسلیم . وکل شيء يعبر عنه 
بالحرف والصوت ہ ویکون له آول و آخر » یکون صورة وقالبا . 

آما روحه » فغیر محدد » ولا متناه » بل متجدد » لا أول له ولا آخر . 
فقولك الشهادة باللسان » ليست هي الشهادة » بل هي قالب الشهادة . 
فروح الصلاة » هي استغراق تام » وغیاب تام » عن کل ما هو خلق . 
كل العبادات » قوالب ۰ فمن وقف مع القالب ۰ فهو لله ناس » وان عبد مائة 
سنة » فنور الحق هو روح القبلة » والکعبة هي القبلة » فاذا دعاك رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » كانت إجابته آولی » لظهور نور الحق فيه : (يَا 
ھا الذین آمئواً استجیبوً لِلّه وَلليَسمُولٍ إِذَا دعاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ)(١)‏ وقد 
صح أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم دعا آبي بن کعب رضي الله عنه ء 
وكان يصلي فلم يجبه وبعد أن انتهى » قال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ((ما منعك أن تجبني إذ دعوتك ؟ فقال : يا رسول الله إني كنت في 
الصلاة › قال : أفلم تجد فيما أوحى الله تعالى : (يَا أَيُها الَّذِينَ آمَدُوا 
اسنتجيبُوأ لله وَللرّنول إِذَا دَعَاكُم لها يُخْييكُمْ)(؟)))(") . 


. آية ۲۶ سورة الأنفال‎ -١ 

۲- آية ۲۶ سورة الأنفال . 

۳- أخرجه آبو عبيد وأحمد والدارمي والترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة وابن المنذر 
والحاكم وصححه وابن مردويه والهروي في فضائل القرآن والبيهقي في سننه عن أبي 
هريرة . وأخرجه البخاري(حدیث رقم؛ ۶۲۰ +4170 405444054 ) وأحمد والدارمي 
وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن حبان وابن مردویه والبيهقي عن أبي سعيد بن المعلی . 


- ۵۸۵ 2 


عبن الحباة 


(وما جعلتا عِدَّمَهُمْ إلا فِثنَةً)(١)‏ . 

الجاذب واحد » ولكنه يتراءى متعددا . 

فالانسان الجائع » يقول : أريد حلوى » أريد لحماً » أريد فاكهة ء أريد 
رطباً ء أريد أريد » كل هذا التعدد يرجع إلى أصل واحد » هو الجوع . 
وعندما يأكل تھا وانههذا > ويشبع » يقول : لا ضرورة لشيء من هذه 
الأشياء » وهكذا يغدو معلوما أنها لم تكن عشرة أشياء » ولكنها كانت 
شيئا واحداً . هذا التعدد للخلق فتنة » ولا ينجو منها الا من يرى الكل 
واحداً » هو الله . لأن الله تعالى لا يراك إلا واحداً . حقيقة واحدة ثابتة . 
فعندما یتسامی الإنسان عن كل هذه الأغراض » والتعددات » والغايات » 
يتميز لك الواحد الأحد ء عن كل التعددات . 

والعالم كله » ليس سوى زبد لبحر عميق » مليء بالجواهر . وماء البحر » 
هو علوم الأولياء . أما جواهره ونفائسه » فهي التوحيد الصرف . 
فمؤسف ۰ أن يصل الإنسان إلى البحر ۰ ثم يقنع منه بالزبد » أو بقليل 
الماء . بدوران أمواج البحر » يكتسب ذلك الزبد » المليء بالتبن » قدراً 


من الجمال ۰ رین لِلتّاس حب الشهوات)(۲) ۰ فهي ليست جميلة حقاً بل 


١ء‏ آية ۳٣‏ سوزة المذثر . 


ےد ۵۸ نے 


عبن الحباة 


إن الجمال فيها مستعار . 

نعمة عظيمة » أن يرى الانسان الأشياء كما هي عليه » فيرى حقائقها لا 
زينتها . 

فالمعصية ء بعد أن غلفت بالزينة » أغرت خلقا كثيراً » ولو رأوها بغير 
زينة » لرأوا شیثاً فظیعاً مریعا مظلماً . 

الموت » شيء هين » مقارنة بارتکاب المعصية . 

فیظهر الشيء جمیلا » وهو في الحقيقة قبیح . 

ویظهر قبيحاً » وهو في الحقيقة جمیل . 

آظهر لنا يا ربنا كل شيء على الحقيقة » حتی لا نضل . 

ورسول الله صلی الله عليه وسلم » قد آظهر الله له كل شيء على حقيقته . 
فاتبعه » تنجو وتسلم » واترك رأيك مهما كان جمیلاً ومضیئاً » إلى رأيه 
صلى الله عليه وسلم . 

وكل ضروب المحبة ء التي يكنها الانسان للأشياء : من أب » وأم » 
وابن» وسماء » وأرض وحبيبة » ونبات » وحيوان ء انما هي ضروبٌ 
من محبة الحق تعالی » وتلك الأشياء جمیعاً حجب ء فهو ما أحب إلا 
واحداً » ولكن تعددت الحجب › وعندما يموت وترتفع هذه الحجب » يرى 
أنه أحب واحدا. 

تأتي ريح عظيمة ء فتقلع الأشجار ء وتدمر البيوت » وتفعل الأفاعيل في 
الدنيا » من قتل وإماته وإحراق » وفي الحقيقة أن السبب واحد » وخلق 
الله تعالى هذه الحجب من أجل المصلحة » لأن جمال الحق لو ظهر دون 
حجاب ‏ لما كانت لدينا القدرة على تحمله » ولصعقنا قبل أن نستمتع به . 


- OAV د‎ 


عبن الحباة 


هذه الشمس البعيدة » نمشي في ضيائها » ونستدفيء بحرارتها » وثثمّر 
الأشجار » ولها من المنافع ما لا یْعَد » ولكن لا تستطيع النظر اليها بغير 
حجاب » ولو اقتربت قليلا لاحترقت الارض ومن عليها . 

وعندما يتجلى ربنا على الجبل بحجاب ٠‏ يزدان بالأشجار والزهور 
والخضرة . 

وعندما يتجلى له من دون حجاب ۰ يجعل عاليه سافله » ويحيله إلى 


ذرات: (ِقَلَمَا تَجَلَى رجه لِلَجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا)(١)‏ . 


. آية ۱۶۳ الأعراف‎ -١ 


د مله - 


عبن الحباة 


لني قر 


((المؤمن . مرآة المؤمن))(١)‏ . 

لا تجد إنسانا يستقبح كل الأخلاق السيئة - من ظلم » وحقد » وحسد 
وحرص» وقوة » وكبر - وينفر منها . عندما تكون فيه . أما عندما 
يجدها في شخص آخر ٠‏ فإنه ينفر منها ويتألم . 

أتوا بفيل إلى عين ماء » لكي يشرب ء فكان يرى نفسه في الماء » فينفر . 
كان يظن أنه ينفر من فيل آخر › غير دار أنه إنما ينفر من نفسه . 
ومثلما تنفر أنت من أخيك » أعذره أيضا ء إذا نفر منك » وتأذى » تأذيك 
منه , 

في حضرة الحق ؛ لا مكان لاثنتين من ( أنا ) : 

أنت تقول : أنا » وهو يقول : أنا . 

فإما أن تموت أمامه » واما أن يموت أمامك » حتى لاتبقی الثنائية : 

لو كَانَ فیهما آلهة إلا الله لَفَسَدَتَا)(؟) . 

أما أن يموت هو سبحانه » فأمر غير ممكن ۰ فهو الحى الذي لا يموت . 
إن للحق من اللطف والرحمة » أنه لو كان ممكناً أن يموت من أجلك › 
لمات . 


فمت أنت » حد بتجل عليك » فتحيا بأنوا ه» حباةٌ ما کنت تحل 1 
نی پیجنی مس چا وال ل م بها 


۱ سبق تخريجه ص ۲۹ . 
۲- آية ۲۲ سورة الأنبياء . 
6۸٩ -‏ - 


عبن الحباة 


القطرة من الماء » قطرة . 
فإذا ألقيت في البحر » وامتزجت بمائه > صارت تتكلم بلسان البحر كله . 


عندما تربط طائرين حيين معا - برغم وجود التجانس بينهما » وتحول 
جناحيهما إلى أربعة أجنحة - لا يطيران . لأن الثنائية قائمة . أما إذا 
ربطت طائراً ميتا ء بطائر حي ٠‏ فان الطائر الحي يطير ٠‏ لأن الثنائية 
زالت . 

عندما ينصب شخص الفخ ء ويوقع الطيور الصغيرة ليأكلها ويبيعها ء 
شی هذا مکرا . 

آما إذا نصب ملك فخا » لكي يمسك بباز غير مدرب ء ولا قيمة له 
کیره عل يده 6 تشقن دی مها مكرما ی کان ها لا سی 
مکرا . وبرغم أنه في الصورة الخارجية » مك ء الا أنه في الحقيقة 
عین الاکرام و العطاء والانعام . 

فحیث جعل الله تعالی المَدِىَ انسانا »> وصب عليه دروب البلاءِ › 
لیجعله له حبیباً . فهذا غاية التکریم . 

فلو علم الباز » ما سيصير إليه آمره من هذا التکریم » لما كان في حاجة 


0۹ 


عبن الحباة 


)2ر مر 


إن عالم العداوة » ضيق » نسبة إلى عالم المحبة . 

وعالم المحبة »> ضيق أيضا » نسبة إلى العالم الذي وجدت منه المحبة 
والعداوة . 

إذ المحبة والعداوة » والإيمان والكفر » كلها موجبة للثنائية . 

فالكفر إنكار » ولابد للمنكر » من شخص ينكره . 

والمقر » لابد من شخص يقر له . 

فالتوحيد عكس الكفر › وكلاهما ثنائية . 

أما الوحدة : فهو الوترية . 

وهو عالم وراء الكفر والإيمان » والمحبة والعداوة : ((إن الله تعالى وتر › 
يحب الوتر))(۱) . 

وفي عالم الوحدة » تصير المحبة هي عين العداوة » والعداوة هي عين 
المحبة » فکلاهما حجاب . والوترية عالم بلا حجاب . 

وفیه یقول الحلاج : 

( آنا الله ) 

أي آنا فنیت » وبقي الحق وحده . 

أنا عدم ء ولا ثم الا الله . 


ومن الناس من ینکر هذا العالم . 
۱- تقدم تخریجه ص ۱٩‏ . 


- 24٩۱ کو‎ 


عبن الحباة 


مثل رجل قال : سمعت أن هناك كعبة » ولكنى مهما نظرت فلا أرى 
الكعنة +" فاأشيعن بعلي الفط و اسان إلى بالقينة و غا غلة اغ 
ومد عنقه » ظل لا يرى الكعبة » وهكذا أنكر وجود الكعبة . إن رؤيته 
اأ شنم ل م فلك 

وأكذلفكاق انش +3 بخ رة اقا ا ركن له مجاه 
عظيمة » وطريق طويل صعب . 

ولو أن إنساناً قوياً > وعنده فرس سريع ء أراد الذهاب إلى بلدٍ ما ء فأخذ 
طريقا خاطنا في الوصول . فان قوته وسرعة فرسه لن تزيده إلا بعدا 
عن غرضه . 

ولو أن إنسانا ضعيفا ء وبه عرج » مشي في الطريق الصحيح › فإنه 


سيصل ولو بعد حين . 


آما الکلام » فمجرد الكلام لا يوصل لشيء ٠‏ إذ أنه في النهاية كلام » 
ولكنه يحث الناس » ويشوقهم ليتخذوا الطريق الصحيح فحسب . 

علی سبیل المثال ۰ جاء شخص لزيارتك » فقلت له ۰ افلا وسهلا ».هما 
مجرد کلمتان » ولکنهما سببا للمحبة والسرور . 

وشخص آخر . استقبلته بالسباب » فکان ذلك سببا للبغض والعداوة . 
وورد آیضا في الحدیث القدسي : ((أنا الله لا اله الا آنا > رضاني کلام 
وغضبي کلام » ورحمتي کلام ۰ وعذابي کلام))(۱) . 

هذا الخبز الذي جعله الله سببا للحياة والقوة » هو جماد . يعني ليس فيه 


حياة » اذ لو فيه أية حیاة 3 لأحيا نفسه . 


- ۵۰4٩۲ ل‎ 


عبن الحباة 


* أنت تدرك التوحيد بالعقل * 
* أما الوحدة . فليسجد العقل والقلب . وبعد ذلك يكون ما يكون * 
* فربك غير حاضر ء وغير غائب * 
* لأنه خالق الحضور والغيبة * 
* وعند العقل › لا يجتمع الضدان * 
* فليتوقف العقل ء ولا يتصرف * 


* ها هنا لا یبقی للعقل تصرف آبعد * 


يأتي أحدهم إلى البحر ۰ فلا يرى سوی الماء المالح » والتماسیح ء 
والاأسماك . 

فیقول : أين هذا الجوهر الذي یتحدئون عنه ؟ 

ربما لا يكون هناك أي جوهر ؟ 

وعجباً له » كيف یطمع أن یحصل على الجوهر ‏ بمجرد رویته البحر . 
لابد من غواص . 

ولیس کل غو اص قادر على ذلك . 

بل لابد أن يكون غواصاً ماهر محظوظاً . 

وهذه العلوم والفنون مثل من يكيل ماء البحر بالطست . 


آما طریق الظفر بالجوهر » فضرب آخر !! 


- 04٩۳۲ 


عبن الحباة 


((زفاو 


مراتب الإتحاد : 

الأولى : صاحبها یقول : آنا المحبوب ٠‏ أو أنا اللہ » أو آنا الحق » نتيجة 
فناء عين التفرقة » وبقاء أثرها . 

الثانية : وصاحبها يقول : أنا » أنا > وهي غاية الاتحاد » نتيجة فناء 
التفرقة » عيناً وأثراً . 

الثالثة : وصاحب هذه المرتبة يقول : أنا عبده(١)‏ » نتيجة بقاء وجود 
المحب بمحبوبه » ورجوعه عن صرف الجمع ۰ إلى مقام 


التفرقة مع الجمع . 


-١‏ وهو لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأصالة » وغيره بالتبعية » كما قال تعالى في 
الآية ١‏ سورة الإسراء: (مبْحَانَ الِّي آمنزی بيده 4 ء وقال تعالى في آية ۱۹ سورة الجن : 
اه لما قام عبد له دوه ). وقال : إفأؤحى إلى عَبَدِهِ ما أؤحى) )٠١(‏ سورة النجم . 
ولفظة (أنا عبد الله) قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع منها : 

في المستدرك على الصحيحين للحاكم عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه : أن 
هوازن جاءت يوم حنين بالنساء » والصبيان » والابل »والغنم » فصفوهم صفوفا ء 
ليكثروا على رسول الله صلی الله عليه وسلم » فالتقی المسلمون والمشركون » فولى 
المسلمون ء مدبرين » كما قال الله تعالی » فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : (أنا 
عبد الله ورسوله) وقال : (يا معشر الأنصار ٠‏ أنا عبد الله ورسوله) فهزم الله 
على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 

ه وحدیث العزل : 
فقال: إن عندي جارية لي. وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن 
ذلك لن يمنع شيئا أراده الله" قال: فجاء الرجل فقال : يا رسول الله : إن الجارية التي 
كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا عبد الله ورسوله." 
وفي شرح النووى على صحيح مسلم (أنا عبد الله ورسوله) معناه هنا : أن ما أقول 
لكم حق فاعتمدوه واستيقنوه » فإنه سياني مثل فلق الصبح . 


د 04۶ - 


عبن الحباة 


وعن هذه المرتبة الثالثة قال ابن عربي في الفتوحات : 

قال تعالى : وما خَلَقَْتُ الجن والانس إلا لِيَدْدْدُونِ)(١)‏ فقال ابن 
عباس معناه : (ليعرفوني)(۲). فما فسر بحقيقة ما تعطيه دلالة اللفظ › 
وانما تفسيره : (ليذلو إلي) > ولا يذل له من لا يعرفه » فلا بد من 
المعرفة به أولاً » وانه ذو العزة التي تذل الأعزاء لها . فلذلك عدل ابن 


عباس في تفسير العبادة إلى المعرفة » هذا هو الظن به . 


ولم يتحقق بهذا المقام على كماله مثل رسول الله صلی الله عليه وسلم › 
فكان عبداً محضاً › زاهداً في جميع الأحوال التي تخرجه عن مرتبة 
العبودية . 
وشهد الله له بانه عبد مضاف إليه من حيث هويته ء واسمه الجامع : 

» فقال في حق اسمه : (وَأَنَهُ لَمَا قام عَبْد الله يذغوة)(۳) . 

٭ وقال في حق هويته : (سْبحان الذي آسنزی بعبده)(؛) . 


فأسری به عبد1 : 


. آية 5ه سورة الذاریات‎ -١ 

۲- ذکر النسفي في معنی قوله تعالی: لوَمَا خَلَفْتُ الْجنّ وّالانسن الا لِيَغبْنُونِ) أن معناه الا 
ليعرفوني» ثم قال: وهذا حسن» لأنه لو لم يخلقهم لم یعرف وجوده وتوحیده. ونقل 
القرطبي عن مجاهد أن معنی قوله تعالی (ا لَِعبْدُونِ). إلا ليعرفوني . 

٣۔‏ آية ۱۹ سورة الجن . 

5 آية ۱ سورة الإسراء . 


658:2 


عبن الحباة 


كل إنسان في هذه الدنيا » مشغول بأمر من الأمور . 

آحدهم مشغول بحب امرأة » وآخر بالمال » وثالث بالکسب ٠‏ ورابع 
بالعلم» كل منهم يعتقد أن سعادته وفرحته وراحته ۰ إنما هي في ذلك 
الشيء » وحين يحصل على مطلوبه » لا يجد فيه السعادة التي توقعها › 
وعندما يبحث ثانية في شيء آخر أيضا ء لا يجد . 

ولكن للحق عباد » يرون طريق السعادة في الدنيا » قبل يوم القيامة . 


قال الامام علي كرم الله وجهه : ( لو کشف الغطاء ما ازددت يقينا ) . 


وذلك مثل جماعة من الناس ٠»‏ في ليلة مظلمة ء آقاموا الصلاة » وكل 
منهم صلى إلى جهة » يرى أنها القبلة . 

وفي الصباح »> غیروا جمیعا وجهتهم » أما ذلك الذي كان متجها إلى 
القبلة الصحيحة باللیل » فلماذا يدير و جهه 1 والجمیع قد آداروا و جو ههم 


نحو وجهته التي كان عليها ؟ 


وهكذا » فان عباد الحق » أولئتك ظلوا متجهين إليه » حتى في الليل » 


وقد أداروا وجوههم عن كل ما سواه . 


وهكذا فالقيامة عندهم ظاهرة وحاضرة . 


 هقكد‎ 


عبن الحباة 


رام 


قال تعالى : (وَان من شیء الا عندتا خَزَائِه وَمَا تَْنَزلْهُ الا بقدر 

. )١()مولغَم‎ 

لا نهاية للکلام > ولکنه ینزل حسب طاقة الطالب » و استعداده . 

آرأیت کیف أن القرآن نزل + كلمة + كلمة » على رسول الله صلی الله 

الوحي » فکیف لو نزل جملة واحدة : ولو آنژلنا هذا الْقُرْآنَ على جَبَلٍ 

َرَآَيْتَهُ خاشعا مُتصدعا من خَشَیة اللّه)(٢)‏ . 

إذا جئت إلى البقال » وجدت لديه كثيرا من السكر . لكنه يرى كم 

أحضرت من النقود » وإلى الوعاء الذي جنت به ء لكم يتسع ؟ ويعطيك 

على قدر ذلك » لا على قدر ما عنده من السكر . 

٭ كل من يحمل ما فوق طاقته » يكون ضرراً له » قال صلی الله عليه 
وسلم : ((آکلفوا من الأعمال ما تطیقون))(۳) . 

٭ فرعون لما فتح عليه من الدنيا ما فوق طاقته قال : أنا ربكم الأعلى . 

© العشاق ¢ مثل المجنون وفرهاد »> عندما حملوا من الشوق والحب فوق 
ما يطيقون ¢ هاموا غل وجوههم ¢ في الجبال والصحاري 

. آية ۲۱ سورة الحجر‎ -١ 

٢۔‏ آية ۲٢‏ سورة الحشر . 


۳ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها . ومسلم 
وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه . والطبراني عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 


- 0۷ - 


عبن الحباة 


اکن مرو لان 


قال تعالى : قل کل مَنْ عند اللّھ)(۱) . 

يعني أن : نسبة كل الأشياء إلى الله » خير . 

أما نسبتها إلى البشر : فمنها ما هو خير » ومنها ما هو شر . 
فالزنا والكفر والسرقة وغيرها » شر بالنسبة للإنسان . 


أما بروزها من التقدیر الإلهي » فهو خير . 


كمثل ملك › يعون لدية سجن » ومشنقة 3 وأموال ومآدب 2 وخدم 3 
وحشم» وطبول 2 وأعلام > أما بالنسبة الى الملك › فهي جميعا من كمال 
ملكه » أما بالنسبة إلى الخلق ٠‏ فكيف تكون الأموال » والهدايا » 


والمشنقة » شيئا واحداً ؟؟ 


اخ ایت ۷۸ا ضوزة النساءة. 


- 0۹۸ - 


عبن الحباة 


((زس رز 


عندما يحصل لعضو استغراق تام في شيء ء تستغرق فيه الأعضاء كلها ء 
وليس للعقل ولا للقلب ولا للروح »> قدرة عل الإستغراق في شيئين : 


(مَا جعل الله لِرَجُلٍ من قَذْبَيْنِ في جَؤفه)(١)‏ . 


وطبيعة الإستغراق : أن المستغرق لا يعود موجودا » ولا يبقى له فعل 
أو حركة . 

کمن يغدو غارقاً في الماء » كل فعل يصدر عنه لا يكون فعله » بل فعل 
الماء » أما لو ضرب الماء بيديه ورجليه » فلا يسمى مستغرقاً . ولو 
صرخ : آه أنا غرق ء لما سمي هذا أيضاً استغراقاً . 

استبد حب ليلى بالمجنون » واستغرقه حبها » حتى إنه لم يعد محتاجاً 


إلى رؤية ليلى بالعين » ولا إلى سماع حديثها بالصوت ٠‏ لأنه لم يحس 
بأن ليلى منفصله عنه . 


خيالك في عيني واسمك في فمي وذكرك في قلبي إلى أين أذهب 


ومن هناء قال من قال : ( أنا الحق ) . 
ويظن بعض الناس . أنه ادعاء عظيم . 
لکن ( أنا الحق ) على الحقيقة ء تواضع عظيم . 


. آية 4 سورة الأحزاب‎ -١ 


- 0۹٩۹ 


عبن الحباة 


* لأن من يقول : أنا عبد الحق * 
* يثبت وجودين اثنین ۰ أحدهما نفسه › والآخر الله * 
* أما من يقول : ( أنا الحق ) فقد نفى نفسه * 
* كأنه يقول : ( أنا عدم ) ۰ وهو الكل * 


* لا وجود إلا لله * 


* ونا - بِدُلَيَّتِي - عدم * 


سح - 


عين الحياة 


ملحق عبن الحياة س__سسس ہس سک وفذدہة 


من أروع ما دُدِب » وأجمل ما سُطرَ » حكم ابن عطاء اللہ رحمه الله » 
وكذلك المواقف والمخاطبات للاقُري » رحمه الله )١(‏ . 

فأحببت أن أجمع منهما باقة عطرة » تجعل القاريء يقف على مضمون 
ما في الكتابين » بغير ما إطالة أو إسهاب . 

بل ويستطيع أن يحفظ هذه الألفاظ النورانية » وتختلط بلحمه ودمه » 
وروحه وعقله . 

ولم أشرح هذه الحكم والمواقف ؛ لأن كل ما في هذا الكتاب » هو شرح 
لها . 

فمن قرأ الكتاب » وانتهى إليها » فهمها بغير شرح . 


3١‏ أنظر ترجمة الشیخیر الجليلين » ابن عطاء الله والنفري رضي الله عنهما في فهرس تراجم 
الأعلام » في نهاية الكتاب ۔ 


KR 


ملحق عین الحیاق ,هکم 


۱ 


الك نششسس سس سس دب ولحق عين الحياة 


-۸ 


-۹ 


مس كازاعة رعا و حل العمل , نصا ی راء عدر رہ وو (لزلل . 

رس معمید(ژزرئی لارا دارا , خر اة ( زر ر وا سار( . 
ی( ل حلم ( و( اطع سو مکی ( و( مہہ . 

نوفكت ل ما بش فيكت س لالعی مس , خی رس نم فت ل ما عم ب چت 
سس (لغی وس . 

لاصغ رہ إو( غاب ححرلہ , وكير إا اہک فد . 

ار نشت س التربير, ضا فا بم , رک » كانت , لائر ب فش > 


اجا وک ضا ضس أت , تفص ر ضا طلب مت » وليل حر اشاق 
ال . 


إراوات (التعرير » عر إقامة الل يال نے الأيبات , س (لمبرة انيه , 
ارا وت 2 لقاع الثم 0 و0 
ما رک مس فيل تا مس مل وى خرس ترافس ب خر ما ابره الل فيد . 


٠‏ لاکن عنم ڈو ترسكت من حبالة یمس فيما سولاها , فل ر اراو » لا 


ستعسلكت س خرب . 


ملح عين‌العياة کل سے العکم 


, توق اران , ہل فضازھا . رحفرق (لا راس , لاع قضاوما‎ -١ 
روا رخ يرو , لدل لت وس مرو زا ای ناوت‎ 
تفه حم رہہ وڈان لم تقض صمو لالم فيه ؟‎ 

۲ ماس نفس تبريه , (لاولہ ر فہک بفیہ . 

۳ عن ل بقل عل اللي , ملوطفاری( (إيسماى , قي رہ » بارتل ((إمتماى . 

-١ 4‏ رس كم رامع اوه , زقلى (مراوه, زر عم رکیل (ماوه ,کنر 
راوه . 

٥‏ ل كني لانتل ل ہل بعر شاء ما ریک , دوسا اح ( تمتل لہ 
دبرا ول ( ف( راو (ى يوصلت لہ :خرصت بوصفم , زنع 
نتم فو صا (ليم ما ع( ,ما ماک (ليم . 

٦۔‏ إؤااراوذى لمر ضد عدبت : لو فيكت وض( 

١‏ راید را » إ6 رجەت لبت . دل تزغ عرائمت , إ6 ار 
027 

۸ رم ڈگ ریت , (نما ژر فک میں سر , فالس رس سرک ,لت اف رل 


الحکم لل ملحق عبن الحياة 


rge ۹‏ عن له ۽ فاحل رنه يريرك ری باب ( لاف به . 

۰ ما بعقى (خمای ول , الاک بز رط . 

۱ ما اوک تيء مل لوق 

1 لق حس مان كنم بی كبر ما نٹ لہ لاس . 

۳ لامرك برک للانم زس روئ ,لام تر لو لعا ی فير» ملك . 

4 1- عا قل سل , رز س فلس زاق رلک هل , رز س قلس رابكب . 

٥۔‏ کلب حرضا عل عمل لدي ل فاحل بل مس (زژء أت حر العمل , 
( 6 کایلہ قا بل . 

٦۔‏ کن سبزلائ ( دای عل الاح ,ی رضت ها قزر . 

۷۔ ک بأوصان رر یت کنا , وبارصان جر ویک عقا . 

۸ نی بأرصافت , مرو باوصاف . 

۹۔ لارو دروو راق لګ ,حم الف رالفا د0رگ . 

۰ و( ف رلک ورد م لالنعرنے , فلو ال مہا ی قل ی , فانہ ما شا 
أت اللا ر برای یرن( لاک نعل 2م اشن قر مو رو .فلکت " 


ز ل عمال تت مرا الہ م ون ما تہریہ (لیہ ۶ سما قو مرو ہ كليكت ۲ 
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ملحق عبن العیاق۔۔۔ - _ ۹9سمہسشسےے الحكم 


۱۔ (العطاء , مس اللو رعا , ولا هنر , مس للم جما . 

۲- من لظو مار بالطدب , ناد لاذه ری( يقت . 

۳ کح منہ لا بام لہ . وطیک لب خیہ ب مت سنہ . للبت لغيره ‏ لله 
ای عند . ربک يه لوس وو بع رآ عند . 

4 *- لیلخ لأس ر(العظاء , م ے0ل نال راء مو سیا لا . فب و ضس 
أت (لإيمابة ضا تختارء أت , (لرفيما غار فک , وز الوقى (لزي 
رم لازال وئ لزي زیر . 

۵ رما و لوس علي رک اللاب . تاوا عل کس , انال بزکرہ 
كر ماك . 

٦۔‏ اكب کرک طلکی ررم سیا عطائہ (لمابی . 

۷ جل عرزل , لو ينان ( .ل العلل . 

۸(۔ خر ما لیم عنم ماق وطالب مت . 

۹ .ما توق ملب .نن لالہ برت رلا عل .ن طالبہ بف . 

٠۔‏ ليغفن ذل اللو بک , حم بانہ میعانہ ق الب یل , فالري 
راک منہ (القرار » قر الريك روک مس تيار . 


- ۷ - 


الحكى _ ل ملدق عبن الحباة 


. ندا لل قرره , فزنت فصو ر ظرء‎ -4 ١ 

١‏ 4- لر یکل طلست وشا نار ظہ و انح فیہ , فس رای اللو ,ول تیه فیہ 
اث كنره , اث لب( بعره , فق ردک رز وو لار ار ہی کہ 
ترک ا معارى , بسع ((آار . 

۳ ا رک رہ لان الباش رک ری زو کل تيه لذ الظار 

4 4- لل ليس میں (خا انی اہر ی الت الہ . 

۵ - (نما اصعب ره ظہورہ فصل ((زیسا رمعظ ر ررہ 

45 ما کت مس (لشم زو رہ وو مع ولا میک کہ وق م وجو و مع 

۷ (نما یمن می الاو و( ل طاو , کل تہ فک لالم ب کل نش . 
فل رده کل بع موم نو 

۸ - نس مو یرای مالم تہ رامک , فاو رتم كانى ڈلأک ای مگ . 

. ليقل ما تفرك بی يقل ما زی كليم‎ ٩ 

٠۔‏ سنا ف ال حر » جر دقويع ال ركوو , وی ت زع » شار يلوك 
7 دافاو( لنو ر رک . 


المواقف والمخاطبات 


المواقف والمخاطبات مدق عين الحياة 


- 


۹۔ 


0 رارم : 

الرس اتام انا ارہ . 

فیا برک رہ 077 

0407-07 

فما يفوم کل ولیہ ء لز ید( سیلہ ۱ 

ی جع لكل ما بریں وا ری وراء ترک مر ا کی کل برا >کں ين زس ما 
"٣ی‏ معي اللو یکلہ . 
راب غري من 

1 ار ںالک من مع رف إنفعم , 

لو لی نای للع لیم نو(ط کل رصن , رعس ل العم مبال كل 
7 

تعر ال زگ ابر , تمل تعرز ال زی 2( بره . 

اانا لن , لازنا (لعر, دلا ناک اانع رن , رللا اکالعر . 
اقےےے ےت 

الق رح لزي تمرف لت (لزي و ن مرف . 


. نا الفريب (البعیے ربا ق رابع زبعر! ہھ ولس‎ -٠١ 


ے ٢ا‏ ۓ 


ملحق عبن الجاة ل الوواقف والمخاطبات 


۱ (لقرن (لزی تمرف ممافة » والبع ر(لزي تعرفء سافة , ون القريب ابعر بلر 
ماقم , 

. لأنا رس( (لسای من تلف اوا نل . فس رنیم بر رس ورن يبر‎ ١ 

. ترفن لیک »وما كرفت , فلت ف و(البعر‎ ١ 

-١ 4‏ نگ زاناس (لت س ریګ ولت , قو البعر . 

۵ ما مرف نی فا كاوق عرقي ء ال نيج 

٦۔‏ (لو(افت باک الع رلریاکہ .شرس لازو ول ریہ 

۷۔ (الوقفة روك ( لع فہ وال فة روم لمر الع ری ( اہ ۱ 

۸۔ کل ران كارى ,رما کل كارن ران . 

۹۔ ال فی قلي , العا رف رك انل مرفي . 

. يموت ب رالرانن  زازع رس لہ‎ ٠ 

"١‏ لط ب كل ری رال ران , جره . واطلب (ل ران , كن رکل توه ,لا 

۲ وا زل برو » غ لال افنے .زنل على معرفة العارن , رح العام . 

۳ لل رکف , جوا ري ,دنا خر( وا 

. للع رل اپ ري (ل ا معرفة , را معرفة لري لوقف , وال وف لاب(‎ ١ 
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المواقف والمخاطبات ب مدق عبن الحياة 


۵ - (العالم ارق , والمارن ملائپ , زالوائى ر. 
٦۔‏ الوافق زو زالعارن رون . 
۷ (العارن , مرن ,رین . والرافت, برن , زلایرن . 
۸ (لوافئے ‏ يري الع العمل , وا معرفة . 
۹۔ لمر لعل رف المعرفة , رارق الف إلالوقفة . 
۰ کل( رد ورن (لو لال اف . كل وي كرة ء مز . 
١۔‏ (العارن مُت تال رافت, رالرائنے ريمت الارن . 
۲ ما بلغ معرفة مس م بن . زا نف رس بون . 
۳ العام , ی علس , ولا ری العرفة . 
والمارن , بیرف دلابرا . 
زالرائف, برغ دلا رې سواي . 
٤۔‏ العا برع ملع وش رص المعرفة . رالر(خخ رعو 
٥‏ الع ايء را لرن لا ی وال وقفه عفر . 
٦۔‏ فلب (لواقت كلى يري , زقلب (لعار ن کل ب ر( معرفة . 
۷ العارن و قلت , رالرائن ور رں . 
۸ (لوقفۃ نا ر الکو , وا معرفة نو م(للوك . 


۹ لبا ری للعا رفن » ر رہ یرلو( قف . 
وک 


ملحق عبن الجاة ل الوواقف والمخاطبات 


5 ووا رفس بي : 
اعات لمر ۽ نش( بہ ملعال . 
رايت الم فن ہ نس اون با س (لعا رن . 
ول 2 اقم به سکس . 
١‏ 4- کت مني , لاني لزان او .لت مني رات ران راء . 
١‏ 4- اکن لابا ,وان و رېز شس . 
انی فأنى ۵( شب (لم لل 4 . 
را هکی لبپ , آنن بب ول . 
نل المعرفة راء طبر تیگ سلس . 
رو زا رکف كم سلب . 
۴۔ لی طبن سوي , فاوض مع رخف( الرس . 
6 - قرتعل ركلا معرفة ,فلع فلم مس اللعرفة . 
رق مع ركلرلالوقفة , یاک ل فة » فلم من لالوقفة . 
4 معرفة ا معارف » مر بل لی , یں ته بر كل , ماک رعلل رن , كل 
ماب ول رط »وس دعس ليل ,ونان وني » ماګ ,رل زمرق لسارت + 
وهای وکل ما لہ وکل ما یں ولک يفول : و لی كمد کې دز 


= 


المواقف والمخاطبات ب ملحق عبن الحياة 


نے رم رار 3 

٦۔‏ و رفن مر عار , جلن (العلر وا به س ور( , رعش (ثلو یکلہ 
ثريا س را فلز وق من . 
قل را یی زاو س طریں ۶ الاو س( لر دمک عنرى زا وگ س مرک .لو 
سفن للبت لک کل وعم . 

۷۔ (و ما ترس لتر كما رفس ب ء بين عل ر حل دنا لھاکر ب ۶ امأ 
ہل بم »کا (علمش به . (ى لم ن من راء (لضرین رژیه ره , ل تعرقي , 
نانا عا جس ما بت بہ ‏ وا بط ما به اقيض , وا حمل ما به من . ما لخب ((إربما 
ہہ بط , وللا بط ( رما بہ اش ما ہچ ( لاوما ب ( رصن رما (رصل (زر 
با ب ہن . 

۸۔ تل رطالب براق من لس طالب بع ورك من ر رمرمۂ وزی ریہ , فا عمل 
نئي ھا لام من لایما تماد ل , تماء مي » فا حمر نو سنة ووم مد فعز ري 
ریت ځاورا , و(ى ضعفى نز كزع ورك عزعة ‏ فرصي لبت كاتا .ھا 
ت را لف علدت » کا نري , فان ا هرگ . 

۹۔ كما ت رخ( غ الله » تخل( ف فرع . 

۰ لک لار مني يكل زار ماه فی فا را یات , ول( زمره , فر 
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ملحق عبن الجاة ل الوواقف والمخاطبات 


ینس به قره , وی يفارقها یات , وخلی معہ ل قره فضاق بہ . لز اعدا و 
رل عع سح رما ہنم تحتل لہ شتا ذذ رل مع 

١۔‏ تعلرء تسیر مس لعل احمل , زل تت( ل العمل . 

۲ (و( روت لو تبس بسن بر كلت : فق ہیں يري ۽ لا من" وللاقاربا 


إل 
٠‏ ( و طبن من » فنعات , رٹ (ل الطب , لاال » از ریت (/ 
ایی لا( الب . 


. وت( لیس من نالک رعس عن إل مطبات‎ ٠ 
. ه واه ریاف رک الاس س مرت سر‎ 
. و نلرب را( رف يعاس ین رينات‎ 
. فشن میں برك لازي ربت , انف یں يري لت عبر‎ 
. (المعرفة , ما فجرنہ . والیعقیں با معرفة , ما ہرئہ‎ ۳ 
لوا مركت فامع » ما( کت , ولي تنظ ربد حدمت . ت 6 تنظر بأمري , حار‎ - 
. می تحبر مرا‎ 
. هه وقي تلبت عن , انظ( ل علات‎ 
. ه- (ى را ,عملت , لالىت پیت ,و ال میت , توفي بعلت‎ 
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المواقف والمخاطبات ب ملحق عبن الحياة 


۷۔ (رقنتی نو اموس » لايس (لاعا ل کہا ا , ورین افون بع مکی 
الرجاء , زراب لغ قر صار نار وی بالنار , ورین الف مرخسا حت > 
ورای كل تې ل يقر ر على نی ورای الت رر , ورای اللەری 
خراها . زناوین : یا على ف جني » وناویی : با معرفة , فل ری ورای كل 
و ف را ملمنی , بے نے رو .تال : یں ملک م فی (نار . 
وتال بل یں مع رفكت ۲ زین (لنار . وكم نس معارفه الف ولانية , فضری 
انار . رفال ل :انا رلت , رانا مع رفكت ون الک . 

۸۔ (و( برس لیا لعل رای العارن معرفته دہ وبع مالم سنه مد , 

۹۔ ل6 رووس ينرس یہ فش رحس ي ولګ ال . 

۰۔ لو( لاقي : فى بس علي ونیا فس فضي . 

رم فیس عل الف ف سسا بي . 
زاوال علي نے فس سبي . 
میں عر المعارن , فس عي . 

١‏ وا یی فا لژ یت ریں (لنباء . دافا ترني » او الط 
1 لامب ا 

۲ لوا ریت ,یکی الغ ال زی اضر . 
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ملحق عبن الجاة ل الوواقف والمخاطبات 


٣۔‏ و( رتنس ہیں بر ناوا کل تہ امز رم( تصغر (لیہ یک , فاو اضغ 
الہ » فا قراب . 

٤۔‏ برک بعر( ری , نی حول قلبكت قبل لر . 

۵ - (لصرق : ١ق‏ یز السا _ والريقة . ( یز القلب ,کزس (اللماق : 
ذم يمرل ما م يقل , وى بقل و فعل . رکز (القلب . اماع اللزيي , وای 
بعر فلز یفعل ران سكزب الدب سرع خر کفرب (لقلون كرت لا 
تخرد , ,ریز 

9 (لعدرء حل س ران امرس بل ,كل مس ل رن ۱ 

۷۔ ا ریت »کا ساسكت نو (الفرة لئ مہا بن العباوه . واا م ترفي ,كان 
سوک العمل , اكت سنا لغ 

۸۔ خن منت زر نا رخن فنا ,بر ورب . 

۹۔ شاور م ل يرن وناك رترت خی س را زلاشارره ۱ 


36 جعلى لغ لكت لالہ ارک می . فاظر قرب ربا مس لامغری وربا 


س یری . 
۱- لق (لزي وران :كل الل . 


. ول ریت »كاك بل زک بعرو کله ,وکا تيء بلاق‎ ( - ١ 
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المواقف والمخاطبات بلس ملدق عبن الحباة 


۴ ما ضرف ,كنتت سس لاس بال : ات ,ما صرف ی سر الجا 
بالرنيا . 
4 ۷- بل راء : ماع یر6 , فيل رك روموت . رل رل کال فل ری ریو . رمام 
ونيا 7 
٥‏ 6رت یلبد نی ارس 7 
٦۔‏ كلما لاس زی , ضاف العبارة . 
۷۔ لار( وك الزنب , فزنب بور رجو . 
۸ /- يس ,لد (لالؤقرلال ۲ رسیم , ( نجعت ((لا(إفعال + . ی ممیت 
لائر ال , فل ررس . دای عات نمال , فز رہب . 
۹۔ (اليل يل , ل مل لا يت . 
( لل لے رما مر رانا 
اليل لے لا لد رعاء . 
الین ل , وت بوا قبت »لل » ومر . 
٠١‏ رقف نو الب ایی راکب تفرق » دالوا تلم . رقي الوا . 
رال ل : لیم س رکب خا س لم نفسه ول يركب , ول س ركب وا 
جاک ال مغماطرة جزه مس لالنجماء . 


۱ من م دم رل »2 سٹک ومع . 
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ملحق عبن الجاة ل الوواقف والمخاطبات 


. (خت كلمت با ,لس ب راخ رمات ال لس به‎ ١ 

۳ (المعرفة الي ما فیا بل هی المعرفة لایر ما غیہا معرفة , فا نا ما جرفي ء دنا ما 

4 - لی بی لبا شلک ر ففر بی لالا مچ فد . 

۵ و تل بی و تھی یت 

٦۔‏ ماكل مس تفر ما موي ان وس لاني فق رنف ما سواي. 

۷۔ ینس لال ز ید ھا المعرفة ما قيمنى لمعرفة كلو الع . 

۸۔ اللہ بلاہ ای صوص رک مہ , زز ال جاء(قلی م رصم زګ وہ . 

۹- ل6 رنت ی درف رس ميل كرضي . 

۰۔ رای کل قیرط گنت .ور کل ته بل وطاع کن فزت 
بو .کل لالہ ,ول یسل لو اتال فان ما ت لت . 

1 ما ریک تن ول رضی نأ تا معا نا مت فار تمعن 

2 میں كن طائفة نمی , وا سيكيس كس طائفة لی . 

۳ موس ,ول رس وكري أت . 

۹ سس ری ماک »کس لم بی . 

6 "7 7 0 وو 
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المواقف والمخاطبات ل فملحق عبن الحباة 


٦۔‏ فی جن ما زیر ا بت الم 
بی ب , ما لی صانعاء . 
۷۔ كلما باعل فو ما یں رضواك وداک . 
١‏ لم غات بر فنا علي , فف ر روت . 
۹- (نا وء لت ران تی لش . 
۰( ای اراک الى زغ أت يري . 
و( کائ اراک امرك رحبت وري ۱ 
اکٹ نا ممیت , ضا تی ولاک 
۱ (ا نع سكل نظ 
۲٣۔‏ معتل أ یکل رخا .فا یکل مرف خر ۱ 
۳۲ وري اخ ما لرن . رو ري جاب . 
4 عا راس دللرض.. 
٤‏ ۔ لین فک اللو : مع ریت بائبلاہہ بلاہ۔ 
نار لبلوی برو ۔ 
ل وت عفري , الى مات علو فضلي . 
۷۔ یں جعدس لع قرع ام ۱ 
۸ مس نی ار لاني عا الجا القاصي . 


ہے ۳ نۓ 


ملحق عبن الجاة ل الوواقف والمخاطبات 


. لیک بعبارۂ , رط رز إليت بلجار‎ ٩ 

۰ لوا ترفن( بلجار حاطيت تبروا مر . 

۱ لر مس لع ال زی ضرء 4ل . ولا سن لزي ض ره لعل جرفي ۱ 

١”‏ لے عن عرف الي ضرها ال اون » فس ر ضا ون , فن ضا سر 
تہ رفا کٹ » فم فيما ہر . 

۳۲ للع ر زې ضره ل »۶ را رن . 
رال لزي ضره العلر, ددرن . 
فاخ سا رن : تع كلما رض لم » رر رياني . 
ركب جب لاض رل » دق الیک فیک . 

٤۔‏ و( لمن علما اضر لہ , بل با لض رہہ فلس مس الیڈر ‏ لاس 
لاء .وا کس م لاکن (لزرض , ل (ل نان باعمال (لل (لز رس . راو( 
لس مس اقل (الساء  ,‏ متسل بأعمال اقل الساء . ال دقل ار 
ارس والغفلة . فا ری تب رف لوسر الغفلة سل وذ ال نف رمم زا كمال قل 
الساء (لرکر وال . 


6 لتق و الرزية , ہی ری : عمایرژیی ویر ابا . 


ع دہ 


المواقف والمخاطبات لل ملحق عبن الحباة 


٦‏ ۔ مس كلو (الرؤية :و تفہ ر صمي ئل . وس جل الاب : لو تہ رفظ 
الل . 

۷۔ ل6 نت بل لي عل ۔ کت بل الطالبۃ . و( جن بمعرفه ام معرفد - 
مک بل الم . 

۳۸- لبتي 22 ت ا برا رفس مني , ااانا مکی 

۹۔ مر نت على لای نكل برع مر لژ مر وی ما برا کل , رای 

, لرن نفعت كل نكل بر مر (عفظ نبرک . ورمن نفلت علي نكل ليل‎ ٠ 
. (عفظ بت‎ 

. عرش نفدت عل , وبا رالملران‎ ١ 

۲- رر يكين لقان ری ۶ لے نري رای لت بلي » لام ر حا . 
زكري عفري , للا ريلم . 

١١‏ لف ما بم فیک فإند عضاجعات الف 

٤۔‏ ی العارن بالمعرفة » وبري (نه تعلو, بي . دل وتعلوء بي ہر وت 
کا پر لر . 

۵ ہیی ولي :دیا لی قلبه لن ور هکل ره فو بی لزي فد اثلا . 

5 اما( ذ رھ فاي , ا6ا ورل قانبي . 


E 


ملحق عبن الجاة ل الوواقف والمخاطبات 


۷۔ و جاء الیل , فش ہیں يري » وخر یرک ال » فاصرن به كني حل 
اسر( دال ارس . فاو صرفى , رایس زرل . 
(۸۔ يمل لغری العارن , قر بن مره تصورا معرفہ . ف رکال لا 


حب لی يولس ملل . 
۹ (لو(فت ضر : ری المعرفة ناما ری لع رل زلا . له راق س 
يري » لاس يري العلوم زا معارن . 


۰ وا نان نت : ف , فقن , لي , لل ل »وال لات , دلا 
مر داد لتسو مني .بل( ,رفن( 

۱ ( تاکن س بر ونرب مس يري تست علو طاح . 

۲۔ ی اکان مس بر نیڈ ہوا رمت نے ممیت . ھا تي كل چا رد س 
تأكل مس بر . 

۳ لل وښ تر بت . 

23 (4 وكرت ونبت , نر ر 

۵ (لزی سرک عي واالرنیا رالزي یسرک ی لاخر . 

٦۔‏ للع کلم زی ق .معا کلم لدع رقی . 

۷ ل دب بج دعل كر ےڈ 


قد 


المواقف والمخاطبات ب مح عين الحياة 


١ 


468 


-١5 ٠ 


١۱١‏ ۔ 


-١45 


زل كرف لعزا , ( نفل -بعرفي ص التعزيب . 

لغری عرز هت نما عار ل راجت مس ليل لمر لالع . 
معنا ,لق وى مس (السساء ول لا رض . 

معنا ,عم بل رن ,یسیو بل ۓ . 

معناگ ‏ ل ريمس (الربار, ورین (شار . 

نا( (للل ‏ وا یسرم بالنباار . 

معا لا بہ لبان , واي تعلو به الاس . 

مس درف ليم ولیں نیہ بنفی ‏ رت رل مب بف . فا مرور( تعرس 
نیہ ,رأہروی (لعزاس م ,زا به . 

لف( فرك 

6 وخل مم العلر, وخل مع ( فيل . 

وا وخل مهت (العتل , وخی معد ا مسعاسبة . 

رام ول مه لم وگ , ول مع ضره م الم وگ . 

اوخل( ل فرق رح رک زازع . 

ا لالع رک س0 . 

وا مس العمل , كمس المماسبة . 

واخ مس ( لاف ای۷ رج مس لرک . 


کہ 17 


ملحق عبن الجاة ل الوواقف والمخاطبات 


راخ مالاا لاسر . 
را الوسر كلم مس لال ند . 
زا مس لز ترم مس الغفلة . 
وا سالک ريم س لر 
۳ لے مس الم وی , کے مس دجاس . 
را مس لجان س البعر . 
زرا س البعر کے سالرں . 
را س القرب » نري الم 
4 ۔ 6 بزذب , تمت بلق ون , جیا سن رسي کت , رس 
٥ء۔‏ (6 قبلى معن , بعلي السا کہا سناس . 
١ ٦‏ لی توبات لکل تہ مت کل و . 
۷۔ تعلو, بي » فأول عارض بعر لت اناس , فاك یا رضن © 
الا . 


۸ ۔ ین متس بنا ج رالنان . ران ,زط تلئفى ۶ا( عر ال ناس . 


ےھ کے 


المواقف والمخاطبات مدق عين الحياة 


2 ما مت » ملاك » قمع لت حم » فصرف نار‎ ٩ 
. نمی , مس ل ر بالسنان , ون زی لاس ا بلمری‎ 

۰ كلما وین إل , فرب ف العلر. 

. علي لیج يري كد ته را ,ف علي لزي برذت ( لے طوھا‎ ١ 

۲ ۔ لی دقفت رالا ر تبات , فز الیک فا ما 
وای دقفي رالا ر سمالت , فی الیک فأطفأتها . 
7 0 
لان لرا ترا س نار . 

۳ اف الیک رالا رڈما مت ,ول می , رالد مامت . 

-١ ©‏ ما نش موجہ ال ما ہم ماءكت , فا رال ما لن موجہ الہ , فو الیگ 
نظ ليت , رع ال زی تس لہ 

٥‏ ۔ لسن على نف نی » لاک ل فا رک تین , کیت , ما رک نکی 
0 

5 ما وش عزنت - وق رخ رواجم في - (لراصر . فاو( زمر پ ‏ لر 3 
اون مز وئر راج رب ۔(لناب . 


۷۔ (6 تشب نمی )کنل س نمب موي . 


د 


ملحق عبن الجاة ل الوواقف والمخاطبات 


۸ (ى لفط( فان مس قل المائرين. . رای فيم ما اروس رل زمي اق فيه 
Ae‏ . 

-١ ۹‏ (نما لجر رنه جنات , مركافول ,ول كانوط : 
بناء جنک + (أبناء ن وت »زگ . 
ر (بناء نت + لأبناء مل , ولاڈ بناء مرف . 

. ۔ وگل لل بالعل , بحس (وڑ مس , زيموء و( ماء‎ ٠ 

١۔‏ ور مت خرس مت ۱ 

۲ الزنب لزي للضي منم : قر الزي عل حفرب ال بۃ نال رزیا . را رفیدن 
شرا , با ( ل اللفربي . فس ول زس لاللفرما وخل . 

۳ نا رل بت س كلمت . وژنا لے © مس ملكت . دنا رل بت س 
رز . 

6 ۱ لف ما کت هزم فد ,زا این مس وکر رم رعفلۃ , رما ایی س 
عملم رصق فامہعل ول حرماسعل رڈ اس فا , دح ہہا جا لم ول ند . 

٭٤۔‏ لوا علق امس ثلد (ل , كفت عقباء رعاجلته . 

لكان ماع ای خسن مک کن ,وا امامت لک رس وفعت . 

۷ (لإرسراء طاح العب . 


- ۷ - 


المواقف والمخاطبا دل لدق عبن الحباة 


۸۔ و( ضيعس فرع ما تعلر, فما سن بعل رما پل . 
۹۔ ییحی (فیاء ہلل مر داب »لاس ولا ء عجان , 
۰۔ لو حلم ما (لرؤية , زفت كار وخر لب . 
١‏ مکی لاڈ اما کل ضر .رانا سينا لزني رضت لی 
۲( ىكل عبر, ول كل ران . 
۳۔ لئزں فسغالفي عل رس العزر . 
فی تعترر, فانظر(ل بري لال ری جاء بک تعتزر . 
٤‏ - مم مرن الرضا , ردان زل . 
۵ قل اکرو بزائت » كل وان ۔ وبر ع كل رہہ . 
- (عل وبا کن سيكت , را جل جنګ حل نک . 
۷- ,وت ران .م »وان زان 
۸۔ کل رفت لر الرنيا »مس با ونت لار . 
۹ لرک .مامت وف (فریش ‏ الخلص : مس اس وقفء (المعرش . 
۰- ل( متش ي » رف رکا 
۱ ظرالهلب ل سواي » مرن » رل وره الوب . 
5- ارت بعري , فاخ برق . 
فک لکن عبات ,كين سر ب رس لق" 


- A - 


ملحق عبن الجاة ل الوواقف والمخاطبات 


رافظ( ل يري كليات كين سرک ہما سکنف ر٣‏ 
راف رال خر( ,کی لم کی بد كر بر ۲ 
ران رال :کی مرک يک ري۲ 
وين سرک بتري ر نف ء 
۳( مرس ما ون ریک » سر ما یک وین 
۵٩‏ م ل نی فل علس نفع , رل ہل ( رفع . 
۰٥۵۔‏ ما ممیت ره . رلاڈ صا مر( فجي . ولانا فوصت . 
5- لوا اس لالم رك لن فت کہ ہے العام زاجامل . 
رامت الاس دار واوا رابت مرن و 


ف را ل س فتن منز ب س مارك . 
۷- نا لای » فل رتب رک ونوس زف . ولانا العظير» فل بعتو كلى مم فی 
(إعرلل ارس . 


- وان( ژرن , فا ر عبط لاقي لاص ال رض . 

١ 4‏ ورانا (لعر(و بامیل , رربم رف نہ خر لالغافلس . 
- رانا ی فلو یلو نس مر الاق . 

۱ے وا النای ما من لال رادار . 


2 


المواقف والمخاطبات لل مدق عين الحياة 


107 رانا (ل رقا , فا ريملب موب جع وو ا٣ری‏ . 
٣۳‏ ۔ وان القريب ہ فلاتعرن قرب معارف العار . 
-١ 9 ٤‏ ولا البعير, ضا تررق بعري علوي (العالیں . 
-١‏ أنا لرا فلت ركز الآماو . 

115 رانا لر مر فلي الأكراو . 

۷۔ نا تام فزر نان العو . 

1 رانا (لباش, فز وكين ب الو . 

۹ء۔ لن الروزو فلا رن رسي ما انرفس . 
3ے رانا الغفور, فل ونت عن وی ما (عتزری . 


Ta 


فهارس عبن الحياة 


ہار سی افیا 


فهرس الآيات 
فهرس الحديث 
فهرس تراجم الأعلام 
فهرس المحتوى 


2 ۱ 


دان 


کهار س عبن الحياة ذهر سر الآبات 


ی ۸ء ۳۰۱ 
العالمین الرحمن الر حیم 
مالك يَوْم الذّین 3 : ۲ ۱۸۲ 
إِيَاكَ نعبد وإِيّاكَ نستعین ° ۱ ۱۸۶ 
اھدنا الصرّ اط المُسِتَقِيمَ صر اط الْذِينَ 
آنعمت عَلَيهِمْ غير المَغضوب عَلَيهمْ f‏ ۷-۰ ۳۱ 
و الضالينَ 

۱ 


الم SF‏ 
واذا لقوا الذین امَدوا قالوا أمَنَا وَإِذَا 

خَلَوْا إلى شیاطینهم قَالُوأ انا مَعَكُمْ نما ۷۸ 
نَحْنُ مُستهزوون ۱ 

وقوذها الناس و الحجارة ۳۹۷ 
یل به گثیرا وَيَهْدِي به گثیرا 

قالوا أَتَجْعَلٌ فيها من يَفسِدْ فیها وَيَسْفِكُ 
النْمَاء وَنَحْنُ بخ بحنيك وَنَْنْسُ لك 
قال إِنّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ 

باسماء هَؤُلاء 

قالوا سَبْحَاتَكَ لا عِلْمَ نا إلآ ما علمتتا 
ات أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 

اسْجُدُواً لادم 

فتاب عَلَيَهِ 

وأوفوا بعهدي آوف بِعَهَدِكُمْ 

وَإِذَا لقوا الذین امنوا قالوا امَنا وَإِذَا 
خلا بَعْضُهُمْ إلى بَعْض قفاوأ اَتحَدَنونَهُم 
بما فتج اله عم لِيُحَآَجُوكُم به عند 
ربكم فلا تفتلون _ 

موا الوت إن کنتم صایقین 


۳ 


واد 


کهرس الآبات فهارس عبن الحباة 


1 


وَاذْكرُوا الله 

شی آن ره شي وو حي لم 
وَعَسَى أن تجبوا شَيْنًا وهو شر لک 
َال یل وَأنتغ لا تَعلَمُونَ 


۹ ۶۲ 
يما تُوَلُوأ َم وه اللہ نله وَاسِعْ E‏ 
عَلِيمٌ , ۷۱۹۷ 

۹٦ء‏ ۲۸۰ 
لین تاه لكاب يكلوئة حق بارت 
واآخدواً من مُقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى 
الْعَالَمِينَ 
ول وجهك شطر المسجد الخرام 
فول وج شطر المج الخرام 
أَمُوَات بل احیاء 
خَالِدِينَ فیها 
والذین آمَنُوا أشد حبا لله 
وآن تومو حير لكر 
رید اله بكم اسر ول يريد بكم اسر 
یر یا تہ یھ نے ب کے ۵ ۳9۹۰ 
وإداسالك عادی ي في قزيب ¢« «oN‏ 
أجيب دعوة الذاع إذا دعان ۶۸ ۵۲۲ 
وَأنفقوا في سبیل الله 
رت آنا في انیا حستا وقي الآخرة 
حَسَنَةً وَقنَا عَذَابَ الثّار 

۲۹۹ 


ے ۱ 


کهار س عبن الحباة ذهر سر الآبات 


السو 
م ۳ 7 1 

ان الله بحب التوّابین ۹ ۳٣٤‏ 

وللرجال عَلَيْهِنَ درجَهة ٣ء‏ > 

وق آخرجت من انا راا 


وقال لَْهُمْ نبیهم ان ايه مُلکه أن يَأَتِيَكُمُ 
الذابوك فيه متكينة من ربكم وبا مما ۸ ۹ 
ترك ال مُوسی وال هارون تحمله 


رَبَّنَا آفرع علینا صبرا وّتبت آقدامتا 
وانطرنا عَلَى الْقَوْم الگافرین 


۳٦١ 

وَلَولآ دقع الله النَاسَ بَعضَهم بِبَغض 

فْسَدّت الأرْضُ وَلَكِنَّ الله ذو فَضْلِ” ۹ للم 

عَلَى الْعَالْمِينَ 

ولا ود حفظهه 

الظلمات إِلَى النور والذین كَفَرُوا ۷ء یھ 

َوْلِيَآوْهُمُ الطاغوت يُخْرِجُونَهُم مّنَ ۱ء٦‏ 

الثور إِلَى الظلمات 

777 

َرَجعُونَ فيه إلى اللہ 
۵ ۳۹۲ 

ا ۶ٹ لعل وشو اله دید 

و انقوا الله ويعَلمكم الله ۹ oo‏ 

» 89۶ 
را ۷ تواخذتاآن ییا آز طاتا 
را ولا تخمل عَلَيْنَا إصراً ...... رت 


ولا تُحَمّلْنَا ما لآ طَاقَةَ نا به وَاغف عَنَا 
زار آنا اکتا 


.۳۵ے 


فهرس الآيات کگهارس عبن الحباة 


۳ | الصفحة | 
1 
۱ 


والراسخون في العلم یتولون نا به 
ربتا لا زع قلوبتا بعد اذ هدیتتا وهب 
نَا من لَدْنَكَ رَحْمَة اتكت أنت الْوَهَابُ 
دی ای اما ۱ء o^‏ 
رَبَنَا ننا آمتا فاغفر لَنَا ذَنُوبَنَا وقتا 
عَذَابَ الثّار 


55١ 


55١ 


شهد اله ند لا ال إلا هو وَالْمَلائِكَةُ 
الوا العلم قايا بالقنط 


o 
حم‎ 
حر‎ 


ردو و او 
وَیْحَذر کم الله نفسه 


٥۳۳ 


َل إن كُتُمْ تُحِبُونَ الله فالْبعُوِي يُحْبْكُمُ ۰۷۰٥ء‏ 


الله 


لس الذکر گالاننی 

كلما دَخَلَ علیها زکریا المخراب وَجَدَ 
عندها رزقاً قال يَا مریم نی ك هذا 
قالث هو مِنْ عند الله إِنَ الله تررق من 
سمیع الذعاء 

وادکر ربك كثيرًا 

یه الکتاب و الحکَمة 

ربنا آمنا بما أنزلت وَانْبَعْنَا الرسول 
انا مع الشاهدین 


هم" 


١ك"‏ ءلامءه 


۵ ۷ ۲۳ 


4 4 4 
8 - ۳ کے 
۳۳ 4 4 


و بے 


کهار س عبن الحباة ذهر سر الآبات 


اتقوا الله حق نقاته ۳5 

وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لَكُمْ 

وال یب المخبنین 

هذا بیان للناس 

لقذ كنم تن المت من قبل أن 

َوه فقذ رَأيْتمُوهُ وَأَنتُمْ تتظرون 

أفإن مات أو قتل 

فما وهنوا لما أَصَابَهُمْ في سبیلِ الله 

وَمَا ضتَغُفُواً وَمَا اسْتَكَانُوا و ال تحت 
الصّابرينَ 

ہنا اغغر آنا نَوبنا واسرافتا في 
مرن وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرنا .... 

وان يحب المُحْسِنِينَ 

منگم من يريد النیّا زمنگم من يريد 
الآخرّة 

إِنَ الله يُحبٌ الْمْتَوَكُلِينَ 

ولا تخسبن الذينَ قتلوا في سبیل الله 
الذينَ قال لَهُمُ الناس ان الناسَ قڈ _ 
جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزادهم إيمَانا 
وقالوا حَسْبْنَا اله وَنِعْمَ الوكيل 

وه مُلَكَ السّمَاوَات والازض 

ربتا فاغفر لتا ذنوبنا وکفر عنا سیناتتا 
توفتا مع الأبْرَارِ ربا وآتئا ما 
ای پم 
القِيَامَة انك لآ تخلف الْمِيعَادَ 

وَبَتْ منهما ... ۳ €1 
ان الذينَ عند الله الاسلامْ 
الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النْساء ۲ 
وَجِنْنَا بك على هؤُلاء شهیدا o4۷‏ 
كُلْمَا نَضِحَت جِلودْهُمْ کت 
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ی 
۰ 
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جم 


گر 
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جم 
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مرس الآأيات فهارس عبن الحياة 


5 ۱ 


فلا وَرَبك لا يُؤْمنونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ 
فيمَا شجر بینهم تم لا يجذوا في آنفبهم 
الذينَ منوا يُقَاتلونَ في سَبيل الله 
فقاتلوا أَوْلِيَاء الشَيْطانٍ .... 

قل مَتاع الدنیا قلیل 

قُلْ کل مَنْ عند الله 

ما أصابَك من حَسَنَةٍ فمن الله وَمَا 
أَصَابَكَ من سَيّتّة فمن فسكت 

من بطم الرسول فقذ آطاع الله 

لا توي الفاعذون من المزمنین غير 
َوْلِي الضَّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سبیل الله 
بامَوالهم و أنفسهم فَضََّلَ الله الْمُْجَاهِدِينَ 
بمْوالهم و أنفسهم عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ 
وَکُلاً وَعَدَ الله الخستی وفضل ال 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ .... 

لحْكُم بَْنَ ناس بَا آراك الله 
وَعَلَعَكَ ما لغ تن تم _ 

یا آیها الذین آمَنوا آمنوا بالله 
ورسوله.... 

لكن الله بشهد بما انزل اليك أنزلة 
بعلم بعلمه و المَلانگة يَشْهَدُونَ وَگفی باه 


شید 

وه مُلك السماوّات وّالارض 

وه مك السْمَاوات وّالارض 

وعلی الله قتوکلوا إن کنتم مُؤْمِنِينَ 

ذلك له خزي في الذنیا وله 

وَابتغوا إليه الوسيلة 

«Ve ۲ 

CTA. 
۳:۸ 


4 
ی 
۰ 
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ما على الرسول إلا البلاغ 
تعلم ما في تفي ولا عم ما في 


إن تَعَدْبهُمْ فانهم عبادك وَإِن تعفر لهم ٣ء‏ ۱۳۰ 
فإك أنت العزیز الْحَكِيمُ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ۲ ۲۹۵ 
27 الله في السَمَاوّات وَفِي الازض 
وَلَهُ مَا سکن 

قَلْ 2 شیء اکبر شهادة قل الله 

نما يَسْتجِيبٌ الّذِينَ يَسْمَعُونَ 

يُرِيدُونَ وَجهه ۱ 

و عنده مَفاتح الغیب 
0107 

وَكَذْلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ ملکوت 

السَمَاو ات 

الذین آمنوا ولغ لیوا ايمانهم بظلم 
ووّهبنا له اسحخق 

فبهداهم افتده 

وما قروا الله حَق قذره 

م دهم في حَوْضبِهمْ یعون 

ولو ری إذ الظالِمُونَ في غمرّ ات 
المؤت 

وهو الذي آنشاگم مّن تفس وَاحِدَةٍ 
وَذْرُوا ظاھر الإنم وباطنة 

او من كَانَ میا فاحییناه وَجَعَلنَا لد 
نورًا يَمْشِي به في الناس 

ولا تتبعوا السبل فتفرّق بِكُمْ عن سبیله 
ربا ظلمتا آنفستا وان لَمْ تفر نا 
ونودوا أن تلم الجَنه آورتتموها بِمَا 
وعلی الاغراف رجال 

ربتا افتح بَيْنَنَا وَبَيْنَ قومنا بالق 


ی 


۰۹۵ ه56" 


فک 
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کے 
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کهرس الآبات فهارس عبن الحباة 


زاسی حي 
فاذا هي تلقف ما يَأفكُونَ 


ربنا آفرع علینا صبرا وتوفنا مُسلمین 


رب آرني آنظر إِلَبْكَ قال لن تراني 
فلا تجلّی رَبُة لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دکا 


و جو و 


ورحمتي وسعت کل شيء 
واب لٿا في هذه انیا سه . 7 


AER 

وَبَلَوْنَاهُمْ بالخسنات وّالسینات لَعَلْهُمْ 

واد آخد رك من بني نم من ۸ء ١٣٣۱ء‏ 
ظہُو رمع ذرَْهمرَأشمَدَهم عَلي ۹ء ۲۹ 
َنِم لنت پربکم قالوا بلی شهدتا 

وك الاسماء الخستی قادعوة 

ان الذينَ تذعون من ڏون الم عباد 

أَمْتَالَكُمْ 

َاذَكر ربك فی فبك 

۳1( لاه 
64" 
cA (TA‏ 
٥‏ ۹١ء‏ 


وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ال رَمَى 


يا آبها الَذِينَ آمنوا استجیبو لله 
وللرسول ادا دَعَاكُم لِمَا يُحْبِيكُْ 
وَاتقوا فتته لا تصیین الَذِينَ ظَلَمُوا 


e 


بھی الله 


و 


قهارس عبن الحباة نهرس لیات 


وان جَنَحُوا للسلم فاجنح لها 
الله 

براءة مّنَ الله 

إِنْمَا المُشرکون نَحَنٌ 

حتی يُعطوا الجزيّة عن ید 


4 
ی 
ی 


ومنهم من يَلمزك في الصدقات فان 
أغطوا منها رَضُو ا 

إِنْمَا الصَّدَقَاتَ للْفقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ 
وَمِنْهُمُ الذین يُؤْذُونَ النَبِيّ ویقولون هو 
دن 

وَمَسَاكِنَ طيَّبَة في جنات عڏن 


وَرِضوَانٌ مَنَ الله کر 

ومنهم مّنْ عَاهد ال لن آنَانَا من فضله 
استغفر لهم او لا تستغفر لَهُمْ 

رضي لله عنهخ وَرضوا عنه 
فسیری اله عَمَلَكُمْ ورسوله وَالمُؤْمِنُونَ 
ال يجب المُطهرينَ 

يقاتلونَ في سبیل الله فيقتلونَ وَيُقتلونَ 
هلما تبین له ان عدو يله تبر مله 

اب عَلَيْهمْ لیْوبوا ناه هُو الاب ۲۷ء ۳۳۸ 
الرَّحِيمُ ۳۳۹ 
قا جامكم رسو من بكم عزید 
عَلَيْهِ ما عَنتَم ...رب الْعَرْش العظیم 
الر 

ورضوا بالحَياة الدَنَيَا واطمانوا بها 
وخر ذغراهم أن افد بله رب 
الْعَالَمِينَ 

هو الذي يُسيرِكُمْ في البر والبخرِ ختی 
إذا كنت في الفلك وجرین بهم 


چ 
٦‏ 
چ 
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کهرس الآبات فهارس عبن الحباة 


إن آجري إلا على الله 

وََجَْا برَحْمتِك مِن القؤم الكافرين 
فلولا كانت فرية آمنت فتفعها ایمانها 
ِل قَوْمَ وئس لَمّآ آمَنُوأ گشفتا نم . 
الر 

وَمَا من دَأبّة في الارض لا علی الله 
رزفها ۱ 

ان آجري إلا على الله 

إن تخر وانينا فيا تشكر مک کما 
ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها 

آلا بَعذا لَنَمُودَ ۱ 

الا بعذا لَمَديَنَ کما بَعدَت تُمُودُ 

والیه پرجه الامر كله 

الر 

تا آنزلناه فرانا عَرَبيًا لعلکم تعقلون 
ولقذ همّت به 

الما آشکو بتّي 

نك آفي ضَلالِكَ القدیم 

فاطر السمَاوات وّالارض انت وليي 
في الا والاخرة توفي شنلما..... 
وما يُؤْمِنْ اکثر هم بالله الا وهم 
مُشرکون ۱ ۱ 

قل هذه سبيلي آذعو إلى الله على 
سور اتا ومن البعني 

رفع السمازات بغیر عمد تروتها 
وک شيء عنده بمقدار 

فانما عليك البلاح و علینا الحساب 


کیہ تی 


قهارس عبن الحباة 


یی 


۲ 


وَمَا آرسلنا من رسول الا بلسان قوّمه 
لن شکرئغ لازیدنگم _ ۱ 
رب اجعلني مُِيمَ الصلاة ومن ذَرَيْتِي 
رَبنَا وَثقَبْلْ ذعاء رَبَّنَا اغفر لي 
ولوالدي وَللمُؤمنينَ يَوْمَ يَقُومُ الحساب 
الر 

وان من شَيْءٍ الا عندنا خزائنه وَمَا 
تلد الا بقذر مَعْلُوم 

ينزل المَلائكة بالروح من أمُره علی 
من یشاء مِنْ عباده 

ویخلق ما لا تعلفون 


وألقی في الارض روّاسي أن تمیذ 


جم 


ح 
Oo‏ 


الذِينَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَلئِكَةٌ طيبينَ يَقُولون 
سلام عَلَیْكُمْ الوا الْجَنَدَ بمَا نم 
ھا ن 


يَحَافُونَ رَبّهُم مّن فوقهم 

وَأَوْحَى رَبك إلى النْحْلِ 

وَاللَهُ فضل بعضكم على بعض في 
اررق ب ۱ 

وال أخْرَجَكُم من بطون أَمّهاتِكُمْ لا 
وَالنَهُ جَعَلَ لکم مَمَا خلق ظلالا وَجَعَلَ 


لكم من ال 
زدناهم عدابّا فوق العداب 

فاذا قرات الفرآن فاستعذ بالله من 
الشَیٔطان الرّجيم ۱ 

لسان الذي بلحذون إِلَيْه اَعَجَمِيٌ وهذا 
واصبر وَمَا صَبْرُكَ الا بالله 


فور 2 


کهرس الآبات فهارس عبن الحباة 


م ۴ 7 1 
٦‏ 
٣ ۹۹ 007200 - 0‏ 
سبحان الذي آسری بِعَبْدہِ ۱ 7 اک 
هه ۱۵٩۹‏ 


وقضی رَبك ألا تَعْبْدُواً إلا ای 3 
۲۷ 


۰ءء 

وان مُن شیء الا یسب بِحَمْدِه e ٥۹‏ 
۳۰۷ 
۷ 

وَرَبَك عم بن في السَّمَاوَات 

وَالأَرْض وَلَقَدْ فَضلَنَا بَعْض النَبِيينَ... 

ڌاو زَبُورَا ۱ 

یبتغون إلى ربهم الوسيلة 


ان عبادي لیس لك علیهم سلطان 
وَلَقَذ کرمنا بني دم 

آقم الصلاة 

عسی أن يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقَامَا مَحْمُوَدَا 
رب آذخلني مُدْخَلَ صذق وَأَحْرِجْنِي 
مُخرج صذق وَاجْعل لي من لذنك 
سلطاناً نصیراً 

وَمَا اٹ من الْعلم إل قليلاً 


قل اذعوا الله أو ادعوا الرّحْمَنَ 


آفرتا رَشداً 

ولا تقولن لشيء اني فاعلَ ذلك غا 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 

اسْجُدُوا لادَمَ 


کر یں 


قهارس عبن الحباة 


لس دی 


وَمَا انسانیه الا الشیطان كل 
وَعَلَمْنَاهُ من لذنا علمّا ۵ ۶ 

۱۰۳ 

1٤ 

1۳ 

وكه 

o4 

۳۹۹ 

۲۹۸ 

V1 ۷ 

هوم 

۳۷ 

۸۲۷ 
۰۰۰۷ء 
٤۶ء‏ ۳۸۲ 
0-99 

400 
49 5ه١‏ 
4 ۸ء ۳۳ 

۳۷۸ 
۱7 
٢٤٤ ٤ ٦٣ 
٦۷٤٤ ٣ ۹ء‎ 


قال ستجذني إن شاء الله صَابرًا ولا 
أغصي لَك أمرًا 

فاردت آن أعيبَهًا 

قاردتا أن يدلما ربهما 

فاراد رَبك أن يَبْلْعَا آشدهما 

قل لو گان البَحرٌ مدادا لکلمات ۽ بی 
تد الخد 


الرّحْمَنُ عَلَى العزش اسْتَوّى 


فقال لاهله امُگٹوا اني آئست نارًا 

رب ب اشرَخ لي صذري ویر لي 

آفري واخلل عفدة من لساني يَقْقَهُوا 
قؤلې ___ 

و 0 ٦‏ کے 

فال رتا الذي آعطی کل شیء حل 
ثم هدی 

قال بل آلقوا فإذا جبالهم و عصيهم 


و شوو 


يُخَيّلُ الیّه من سخرهم آنهّا تَسْعَى 


کهیعص 

SEES 

وسا علي 

یوم أبعت حََا 

نی أخَاف أن بسك عذاب هَن 7 
الرحمن : 

موی و رح 

0 

شر ات إلى الرحمَن وَفدًا 

مل ا خی و3 
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گذھرسر الآبات 


١: 
58 


و الق مَا في یمينك تلقف مَا صنغوا 


الله خر وَابقی 3 

ومن يحلل عليه غضبي فقذ هوى 
وَكَذَلِكَ آنزلناه فرانا عربیا وصرفتا 
فيه من الْوَعِيدٍ لَعَلّهُمْ يتَقُونَ أو يُحْدِتُ 
لَهُمْ ذِكرًا 

وفل رب زذني عِلْمَا 

ول نجد له عزما 7 
اسجذوا لاتم 

هذا عذو لك وَلزوجت فلا یخرجنکما 
فاکلا منها بدت لَهُمَا سوآنهما وطفقا 
یخصفان علیهما من وَرّق الجَنة 

و عصی ادَمْ ربه فعغوی 

فتاب علیه 

وََمُر اهلك بالصلاة واصطبر عَلَيْهَا 


1 
۸۲ ۸ 


لو کان فیهما آلهة الا ات لفندتا °۸۹ 

یا نا گوني بدا وَسَلامًا علی 1 
اب اهیم 

وَوَهبنا له انخق 


۹ 
٥ 


۳۳٣ ۲۸۸ "“ 


له الا آنت متبحائك آئی كنت مد 
ہے وچ اا اج ۳۳ 


رب لا تَدْرَنِي فرداً وانت خير 
الوّارئین 

ابر نیم اقرع لایر 

آن الارض یرثها عبادي الصالخون 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ الا رَحمَة لَلْعَالَمِينَ 


ررض 


۲ ۰۸ ۳ 
¢ ل40 


کهار س عبن الحباة ذهر سر الآبات 


الم تر أن الله يَسَْجُدُ له مَن في 

السَمَاوّات وَمَن في الأزض 

فانها لا تَعمَى الأبَصَارٌ وَلکن تعمی 

القلوبُ التي في الصذور 

وَمَا ارسلنا من قبلك من سول ولا 

بي إلا إا تعلی 

مَل يكم إِبْرَاهِيمَ هو سَمَّاكُمْ ۷ء ٥۹ء‏ 
السُنْلِمینَ من قبْلُ ۸ء ۳۶ 
رب أنزلني مُنزلا مُبارکا 1۳ 
7 آعود بك مِنْ همزات الشیاطین ۳۹۳ 
وأغوذ بك رب أن يَحْضرُون 
فلا آنساب بِينَھم يَومَئذ 

رب اغفر وَارَحَعْ وانت خیر 
الرّاحمينَ 

يوم تشهد عليه الهم وَابدِيهِم 
وارجلهم بما كَانُوا يَعْمَلونَ 
وَتُوبُوا إلى اللہ جمیغا أيها المُؤْمِنُونَ ۳۳۷ 

الله نُورٌ السَّمَاوَات والارض.... 1 
يَهْدِي اله لثوره من يَشَاء 31 41° 6۱۷۹ 
رجَالٌ لا تلهیهم 
حَنَى ادا جَاءه لم يَجِذۂ شینا ۱۸۳ 
ألم تر آن الله يُسَبّحُ لَه من في 

السَمَاوّات وَالأرض 

َللّه مُلْكَ السمَاوَات وَالأرز‌ض 

ما على الرسول الا البلاغ 

لنثبت به فْوَادَكَ 

وَتَوَكلْ علی الْحَيّ الذي لا يَمُوت 

رَبَنَا اصرف عنا عذاب جَهَنْمَ ان 

عَذَابَهَا کان غراما 


وليك یل اله سیتاتهم خستات 
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کے 
جم 


0-0 


- 1۷ - 


فاذا هي تلفف ما یافکون 

الذي خلقني فهو بهدین وّالذي هو 
وَإِذَا مرضت فهو یشفین 

رب هب لي خکما ولجقني ‏ 

بالصالجین وَاجْعَل لي لساق صذق 

في الاخرین واجعلني من وَرَنَةَ نة 

الذ 

َه یل رب العالمين ترك به 

الرُوحُ الأمينُ عَلَى قلبك لِتَكُونَ من 

وآنذر عشيرتك الافربین 

الذي يراك جين نوم 

إنى انَسّت تارا 

ختی إا أنَوَا عَلَى وَادِي النَمْلِ قَالَتَ 


2 
رز مه 
21 


تمه 

رب آوزعني آن اشكر نعمنك التي 
اند نعنت عَلَيَّ وَعَلّي والدي وَأَنْ أَعْمَلَ 
صالِحا تَرْضَاه وأذخلني برخمتك في 
قبل أن تقوم من مَفامك 

قبل أن بر إليك طرفك 

وَتَرَى الجبال تحسبها جامدة وهي 
تمر مر السخاب 

رب اني لِمَا آنزلت إلى من خیر فقیز 
اني آئست تارا 

لْبَْعَة الْمْبَارَكة من الشجرَة 

وَأخي هازون هو افصح مني لسانا 
نك لا تهدي من أحببت 

وَمَا عند الله خَيْرٌ وَأَبْقَى 


الل 


٦۸ -‏ ۔ 


7 1غ مم هر 1/19 کر 
کل شَيْء هَالِكَ إلا وَحْهَهُ 


8 حَسبَ الذِينَ یعملون السیثات أن 
يَسْبِقُونَا ساء ما يَحْكُمُونَ 

آتبعوا سبیلنا ولتحمل خَطَايَاكُمْ وما 
هم بِحَامِلِينَ من نْ خطایاهم من شيء 
انهم لکاذبون 

ولیہ ملن اتقالهم و انقالا م اتقالهم 
فابتَعُوا عند الله الرزق 

ما على الرسول إلا البلا 

وَوَهَبْنَا له اسحق 

وَمَا یَعقلها إلا الْعَالِمُونَ 

ِن الصلاد 2 عن الفخشاء 

و المُنگر وَلَذکُز اللہ ۳ 

ول یکفهم آناآنزلنا علیك الكتاب 

يُتْلَى عَلَيْهمْ 


یا عبادي الذین منوا إن آرضي ۰ FV‏ 
وَاسِعَةٌ فايّاي فَاعْبْدُونِ 


کل تفس ذائقة المت 

وَإِنَّ الذّارَ الآخرّة لهي الحَيَوَانٌ ۳۲ء 
٦٦٥ ۷۰ ۶‏ 

وَالَِّينَ جَاهَدُوا فينا للم سنا وا 


الم 

وَجَعل بینکم موده وَرَحْمَة 

وَمِنْ آیاته مَنَامُكُم باللیل والنهار 
وَابْتَغَاوْكُم مّن فضله 

ولقذ أَرَسَلَنا من قبلك رسلا إلى 
قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَيْناتِ فَانتقَمْنَا من 
الذين أجْرَمُوا وگان خقا ليا نصر 
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وَألْقَى في الارض رَوَاسِيَ أن تمیذ 


آقم الصّلاة 
ان اله لا يحب كُلَ مُختال فخور 


جم 
سیب 


ما جعل اله جل من قلبين في 
وَإِذْ آخدتا من النبیین مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ 


ومن نُوح.... وَأَخذنا متهم ميقا 
۴ نل 0 


لیسال الصادقین عن صِذَقھم 

رجَالٌ صَدَقوا 

وقرن في بیوتکن 

و الذاکرین الله 

اذکروا الله ذکرّا کتیرّا 

هو الذي يُصَلي عَلیکم ومّلانکند... 

وگان بِالمُؤْمِنِينَ رحیمّا 

وکان الله عَلَى کل شیء رفیبا 

ان الله وَمَلائگتة یصلون علی النبي . ۱۳۰ 

إنَّ الذينَ يُؤذُونَ الله وَرَسُولَهُ ۱۸ 

انا عَرَضْنًا الأَمَانَةَ على السَّمَاوَات 

وَالأرْض والجبال فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا ۲ وام 
اه گان ظلَومًا جَهُولا 

یا جبال آوبي مَعَهُ وَالطِيْرَ 

وما آرسناك الا افة للّاس 

وَمَا آنفقتم من شيء فهو بخلفه 

إن آجري الا عَلى الله ۸ 

وَالعَمَلُ الصالخ يَرْفَعْهُ ۹ ٴ٤‏ 

یا ها الناس آنثم الْفْقَرَاء إِلَى ال 1 ےت 

نما یخشی الله من عباده العلمَاء 

ان الله يُمْسِكٌ السماوّات وَالأرَْضَ أن 

تزولا وَلَیْن رَالَتَا إِنْ آشتگهما من 


أَحَدِ مّن بَعْده 
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قهارس عبن الحباة 


في شغل فاکهون 
وافتازوا الَيَوْمَ آیها المُجرمُونَ ۳۹۸ 
وارستناه إلى منة الف او بزینون 
وَمَا منا الا له مَقَامٌ مَعْلُومُ 6 ]۰۱۲۹ ۳۷۳ 
سبخان ربك رب العزة عَمّا یصفون 
وسلام عَلَى الْمُرْسَلِينَ والْحَذ به رَبَ 
امین 

ص وَالقرانٍ 

أَجَعَلَ الأَلِهَة لها واحذا إِنَّ هذا لشيْءٌ 
عجاب 


سیب 


020 ۲ 00 ۲ 
وَوَهَبْنَا اوو سلیمان نِعْمَ الْعَبْد ان 
اب 

فنخرنا له الریخ تجري بافره 

هذا عطاونا فامنن أو أمسك بغیر حساب 
SEES,‏ 

وخد بيك ضعنا .. نعم الَعَبْذِ إنه أوَابَ ۸ ۷ 4 
ما لتا لا ری رجالا .... مَنَ الاشزار 
مَا منعك أن تسجد لِمَا خَلَفَت بيدي ۳ء ۱۹۰۸ 
إلا عِبَادَكَ منهم المخلصين ٠‏ 
ما تعيدهم إلا لیتربونا إلى الله زلفى IEEE‏ 
نما يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهم بعَیْرِ 
حساب 

لدین بستمعون القول فیتبعون أخسنة 
فرانا عَرَبِيَا غير دي عوج لعلهم 
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لیس الله بكاف عَبدَهُ 

لله توفى الانفس حِينَ مَوْتِهَا 
وَبََا هم مَنَ الله ما لم يَكُونُوا 
2 
قل یا عِبَادِيَ الذينَ اسرفوا عَلَى 
أنفسِهم لا تقتطوا من رَحْمة الله 


ہے | جو 
> | ص 


ح 
حم 
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(ON ت‎ 


لَه مَقَالِيدُ السَمَاوّات وَالأرْضِ 

وَمَا قدروا الله حَقّ قذره 

وَنْفْحَ في الصور فصعق مَن في 
السَّمَاوَات وَمَن في الازض 

الحَمد له رب الْعَالمِينَ 
10ھ" 
فَاغْر .... نا وَأَذَْلهُمْ جات عَذْنِ 


۷ءء ۷ ۶ 
۷ءء ٦٤٤‏ 


۳۳۹ 
1 ۵ ۰ ۲ ۳۲۰ 
من عباده ۱ 


> قات‎ ٠ 7 25 AG 
۳۸۰ ۷ يَطْبَعْ الله على کل قلب منکب‎ 3 
ر‎ 


لق السمَاوّات وّالازض أكْبَرُ من 
خَلّق الاس ۱ 

اڏذغوني أمْتَحِبْ لَكُمْ 4 ۳۱۷ 
فلمّا رَأَوَا بَأْسَنَا قالوا آمَنَا بالل وَحْدَمُ 
وگفرتا با به مشر كين فلم یل ۸۰۰۷ 
ینفعهم ايمالهم لما روا باس ... 
کتاب فصلت ايان رانا عربیا لكوم 
تم استوی إلى السماء وَهِيَ دخان 
فقال لها وّللازض انیا طُوْعَا او 
گرها 

شهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارْهُمْ 


سهد 
وجلودهم بمَا کانوا يَعمَلونَ 


۳ 


۹۰. ° 
CTA < 
410۱ 


۳ اناد قهرس الآيات 


1 


کاڈ السمَاوّات يتفطرنَ من فو قهن 
وَالْمَلائگۀ یْسَبْخُونَ بحفد رَبّهمْ 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لقن في الأرْض ألا إِنَّ 
وَكذلك أَوّحَينا لك فرآنا عربيا 
آم اڏوا من ذونه آولیاء فال هو 
الْوَلِيُ وَهْوَ يحي المَؤْتَى 
۳٢۰٤ہی‏ 
َيْسَ گمثله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع ۸1 
الببصِيرٌ o41‏ 
» 5۳۷ 
له مَقَالِيدُ السَّمَاوَات والازض 
الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشاء وَيَهْدِي إِلَيْه ٢‏ 
قل لا سکم علید ارا الا العؤذة .. 
وَلكن بِنزل بقدر ما یشاء 
وهو الذي نز العَيت من بعد مَا 
قتطوا تشر رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُ 
الك 
وَمَا عند الله خَيْرٌ وَأَبْقَى 
وَجَرَاء سَيّنَة سيه مُتلَّهَا فَمَنْ عفا 
رصح فَأَجْرُهُ عَلَى الله 


انا جَعَلْنَاهُ قرانا عربیا لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ 
وتلك الجن التي آورتتموها بما نم 
دما ن 

رَبَنَا اكشف عنا العذاب انا مُؤْمِنُونَ 
دق انك آنت العزیز الْكَرِيمُ 

وسخر لکم ما في السمَاوات وَمَا في 
الازض جَمِيعًا مّنْهُ 

افرایت من اتخذ الهة هواه 

و له ملک السماوّات وَالازٌزض 
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وَمَا أذري مَا يُفعَلُ بي وَلا بكم إِنْ 
تب الا ما يُوحَى إِلَيٌ 

رب آوزشني آن اشكر نعمتك التي 
ائعنت عَلَيٌ وَعَلَى وَالِدَيّ 
تبت إِلَيْكَ وّاني من المُسْلِمِينَ 


يا يها الذین منوا إن تنصروا الله 
۲ مُرْكُمْ وَيُتَيْ قْدَامَكُمْ 
الم آنه لا ال الا الله وَاسْتَغْفِرٌ 


لتَؤْمنوا بالله ورسوله وَتَعَرْرُوهُ 
و مك السماوات وَالأَرَضٍ 
وکفی بالله شهیذا 

ولکن الله حبب إِلَيْكُمُ الایمان 
وجاهنوا بأموالهخ و آنفسهخ .... 
ق والفران 


وَنَحْنُ فرب إِلَيْهِ من حَبْلِ الْوَرِيد 


وجاءت سکرة المَؤت بالحق 
ع 
وفال فرینه 


إنَّ في لت آذکری لِمن كان له قلبَ 


وفي أَنفسِكُمْ أقلا تُبْصِرُونَ 


وفي السماء رِرَقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ 


كهارس عبن الحباة گهرس الآبات 
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کڪ ٣ء‏ َء 
فف | ۳ ٠‏ 
قَفِرُوا إِلَى اللہ : ۱۹۸ 
5 5 
70 ی ۱ ١‏ 
وَمَا خَلَقت الجن وَالإنس إلا لبون | 5ه ٣ء ONT‏ 
< هوه 


o۲ 
10۲1۰۱ ۳ 
0ھ‎ 7 
FAA < و ينطق عَنِ لھوّی‎ 
ہ٥5‎ ۲ ان هو الا وَحي يُوحَى‎ 
۲ فاوحی إلى عبده ما أَوْحَى‎ 
٦١٠ مَا زاغ الْبَصَرٌ وَمَا طَعَى‎ 
۳۹۸ 5 ام للانسان مَا تَمَنَى‎ 
94 فأغرض عن من تولی عن دکرتا‎ 
VP (of الذينَ یجتنبون کباتر الاثم وَالفوَاجشَ‎ 
الا اللمَمَ.... إن رَبك وَاسِعْ المَغْفِرَةٍ‎ 
۰۷۰ وو کا کا کی ۲ء۰‎ 
۱ وَأَنَّ إلى رَبك المْنتهی‎ 
NTE ۰ 9 
۵ 
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وان هو اضحك و آبکی 

ففتَختا یاب السمّاء بمَاء مُنْهَمِرِ 
وَفَجّرْنَا الأرضَ عْيُونَا فَالْتَقَى المَاء 
عَلَى أئر قَذ قدر 

القر ان 

عَلْمَهُ البَيَانَ 

والسمَاء رفعها وضع المیزان 
و افیمُوا الوزن بالقسط 

هباء مُنبَنا 

لا مقطوعة ولا مَمْنُوعَة 

وَنَحْنُ فرب إِلَيْهِ منم 
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هو مَعَكُمْ این ما کنتم < ۳۱۷۵ 


۶ ۶ ۱ 


وآنفقوا مِمَّا جَعَلَكُم 

إن الْمُصَدقينَ وَالْمُصدقات 
وَأَقْرَضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ 
هم ليم اجر گریۂ 

وَالْذِينَ آمَنُوا اله ورسله أولئك هم 
الصّدَيقُونَ والشهداء عند رَبَهمْ 
الما آنما الْحَيَاةَ الذتیا لعب ولهو 
وَزِيَةٌ وَتقَاخُرْ بتکم وَتَكَاثْرٌ في 
الأمُوَالِ وَالأؤْلاد 

ذلك فضل الله تیه من يشاء 
لکیلا ناسا على مَا فاكم ولا 

ور هبانیه ابتذعوها 
70 تون به 


لا تجد قَوْمَا يُؤْمِنونَ باللہ الوم 

الاخر يُوَادُونَ من حَادَ الله وَرَسُولَه 

لو گائواآبههم أو أَبْناءهُمْ أو ۹ 8۱۸۷ 
ِحْوَائَهُمْ او عَشِيرَتَهُمْ اولك نب 

في قوب الإيمان 


ربنا اغفر لتا وَلإِحْوَانِنَا الذین 
سَبَقُونَا بالایمان ولا تجْعَلْ في 
قلوبتا غلا لذین آمنُوا رَبَنَا لك 
رووف رَّحِيمٌ 

تسوا الله قانساهم أَنفسهم oN“‏ 
لو آنزلنا هذا الفران عَلَى جَبَلٍ 

لرایتة حَاشِعًا مَُصَدّعًا من حَشْيَةٍ 9۹۷ 


شس 


کهار س عبن الحباة ذهر سر الآبات 


وس نح كر ددم 


ربنا عَليكَ توکلنا وَإليك انبنا وَإِليكَ 2 

3 شس 
الْمَصيرٌ 1 
ربا اتمم نا نورنا واغفر لنا انك 7 ۳٣٣‏ 
عَلَى کل شیء قدیز 


م ۲ ۱ الصف ]۰۲۰۰ .۲۱ 
2 > ,هوق رل وه 2 ۳۹ ۳:۸ 
3 
إن تم انم اولیاء لله من ذون ا2 T16‏ 
الناس فتمَنوا الْمَوْتَ إن نتم صادقین 


کرو ل کے 


انما أمْوَالكُمْ وَاولادکم فتنه ۱۵ 7 _. LL ٣۸٤‏ 

فاقوا الله ما اطع 2 
رقرذها الاس َالججَارة 
الذي خلق المؤت والحياة 


ن والقلم وَمَا يَسَطْرُونَ م ]۱ ۹ ۳۶ 
وَِنْكَ لعلی خلق عظیم 7 EG‏ 
CEN‏ عم و >حب ° ۶و 3 


ألم رو يف ی اھ سخ توا 
طِبَاقَا وَجَعَلَ الْقمَرَ فیهنْ ثورًا وَجَعَلَ 
الشَّحْسْنَ ميرَاخًا 


وَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدْ اه يَدْعْوهُ 
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واخصی کل شيء عَدَدَا 


إلى ربك ؤم المنتقز 


ِنمَا نطعمُكم لوجه الله لا نريد منم KEY‏ 
جَرَاء ولا شگورا ۷٦‏ الإنسان 
سور ر ۲7 
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فھرعر الآبات فهارس عبن الحباة 


تتح بس مد 
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۳۰ إذي فو عند دي العرش مکین‎ ٥ 


۸ |[ گلا بل رَانَ علی فلوبهم ٤‏ 8 
والسماء ذات الرَّجْع 


به | فما الانسان إذا ما الاه ربه فاكرمة | ۱5- 
وَنْعمَه قتقول رَبِي أَکُرمَن وَأَمَا إا .... | ١١‏ | ۸۹ | الفجر 6م 
۲ | ارجعي إلى رَبك ر اضیه مَرَضِية ۵ 92 


١‏ 4" | إلا بنا وج ره الأغلى 
٠ |‏ [5 [اضص | ۲۲ _ 
۷ | عم الإستان مالم يعم ا 
۸ | کل ان الإنسَانَ لَيَطعَی أن رَه استغنی 

۹ | أَلغ يَعْلَمْ بان لله رى 

۰ | كلا لا تَطغة وَاسْجُد واقترب 

وَمَا آمروا الا لیعبذوا ال مُخلصينَ له 

الدِينَ 

5 | رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُواً عنه 

| 4۳ | وَحْصَّل مَا في الصنذور 

| 544 | التي تطلغ علی الافندة 

| 40" | إذاجاء نضر الہ وال لنصر 


۰:۱ 
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فهارس عبن الحباة قهرس الحديت 


پر6 (ثرت 


ملحوظة : تم ترتیب الأحادیث هجانیا 


إبدأ ہما بدا الله به 

الأبدال في أهل الشام » فبهم تنصرون » وبهم ترزقون 
الابدال في هذه الامة » ثلاثون رجلا » قلوبهم على قلب إبراهيم 
خليل الرحمن » كلما مات رجل ء أبدل الله مكانه رجلا 
ابغوني في ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم 
آتاني ربي عز وجل الليلة في حسن صورة فقال : يا محمد : 
هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قال : قلت : لا . قال النبي ۱ء ۳۹ء 
صلى الله عليه وسلم : فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها كمه 
بين ثديي فعلمت ما في السموات وما في الأرض 

أتبع السينة الحسنة تمحها ۳۳۲ 
اتق المحارم تكن أعبد الناس ۳۳۲ 
أجلوا الله یغفر لکم ۳۳ 
احتجم النبي صلی الله عليه وسلم ثم قال خذ هذا الدم فادفنه 

من الدواب والطير والناس فتغیبت فشربته ثم ذكرت .. 

احثوا فى آفواه المداحین التراب 

آحسنوا الظن بالل 

آخذت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وعاءین » وعاء 

فبتئته لکم » وأما الاخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم 

آخرج سلمة بن الاکوع كفا له ضخمة کانها کف بعير فقال 

بایعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بيدي هذه فقمنا فقبلناها 

أخلص دينك يكفك العمل القليل ٣٤٢‏ 
آدبنی ربی فأحسن تادیبی - إن الله أدبنى فأحسن تادیبی ۷۱۳ 
إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ... 77 

إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من 4 
وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه 

إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا 


7 ۳۳۹ 
اقلع رجع إليه 
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إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يفعله مقيما 
صحيحا 

إذا سجد ابن آدم » اعتزل الشيطان يبكي 

إذا صلی أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع ما شاء 

إذا قال أحدكم لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه 
إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به 

أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش : 
إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام 

أرحنا بها يا بلال 

أرسل ملك الموت إلى موسی ‏ فلما جاء صكه ففقأ عينه 
فرجع إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت .. 
الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها 
اختلف 

أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش 
تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل 

أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به 
أحدا بعده » ولقد سألتني عنه أم سليم » فما أخبرتها به 
اشتاقت الجنة إلى على وعمار وبلال وسلمان 

أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله 
وماله و أنه رآنى 

أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل ٤ء ٣٥٤‏ 
أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم 
والذى نفسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا 
عليه 


حديث عهد بربه 

أصحابي كالنجوم 

أطفال المشركين خدم أهل الجنة 

أطفال المؤمنين فى جبل فى الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة 
حتی يردهم إلى آبانهم يوم القيامة 


م نے 


قهرس الحديت 


آعجز الناس من عجز عن الدعاء ۳۹ 
أ عطيت جوامع الكلم oo‏ 
اعقلها وتوکل ۳ 
اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله 04 
افضل الاعمال الحب فى الله ۳۹۰ 
أفضل الدعاء أن تسأل ربك العفو والعافية EKE‏ 
افضل صلاتکم فى بیوتکم الا المكتوبة ۷۹ 
أفضل العبادة الدعاء ۳۹ 
أفضل ما قلته آنا والنبیون من قبلي لا اله الا الله 9۱۹ 
آفلا أكون عبدا شکورا ۳۸۹ 
قرب ما یکون ابن آدم من ربه وهو ساجد ۶ ۱۸۵ 
أكلفوا من الاعمال ما تطیقون 9۹۷ 
ألا آدلکم على خير آعمالکم وأزكاها عند ملیککم وأرفعها 

فى درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم 

من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ ھت 
قالوا بلى يا رسول اللہ قال ذكر الله - ألا أنبئكم بما هو 

خير لكم وأفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم 

ويضربوا رقابكم ذكر الله 

ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب تمور فى جوها فالله 

الله فى إخوانكم من أهل القبور فإن أعمالكم تعرض عليهم 

الله الذى يحيى ويميت وهو حي لا يموت اغفر لامي فاطمة 

بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيك والانبیاء 

الذين من قبلى فإنك أرحم الراحمين 

اللهم اجعل فى قلبى نورا ..(إلى أن قال) .... واجعلنى 

ووا 1 71 71 71 3 71 

اللهم اغفر للانصار و لابناء الانصار ولابناء أبناء الآنصار 

. وفى رواية ((ولازواج الانصار)) 

اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض بعد اليوم 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 

نبيك فاسقنا قال فيسقون 

اللهم أنت الصاحب فى السفر 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 

إبراهيم وعلى ال إبراهيم 

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم 

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
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قهرس الحديڌ 


آلهم اسماعیل هذا اللسان العربي الهاما 

إليك عني من آراد أن ینظر إلى رجل من آهل النار فلینظر 
إلى هذا 

إن ابنى هذا ارتحلنی ء فكرهت أن أعجله 

إن أحب صلاة المرأة إلى الله فى أشد مكان فى بيتها ظلمة 
إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات » 
فإن كان خيرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا .... 

أن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصارء وأن 
الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه" . 

إن الله إذا أحب عبده حماه من الدنيا 

إن الله إذا تجلى لشيء خشع له 

إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 

إن الله تعالى رفيق يحب الرفق 

إن الله تعالى عفو يحب العفو 

إن الله تعالى : طيب يحب الطيب ء نظيف يحب النظافة » 


كريم يحب الكرم » جواد يحب الجود 

إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم 
إن الله تعالى كريم يحب الكرم 

إن الله تعالى يتجلى للمؤمنين فيقول سلونى فيقولون رضاك 
إن الله تعالى يحب أن يحمد 


إن الله حرم من المسلم دمه وماله » وأن يظن به ظن السوء 


إن الله جميل يحب الجمال 


إن الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها 

إن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم 

إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه 
البلاء 


إن الله وتر يحب الوتر - إن الله تعالى وتر يحب الوتر 


وا 


فهارس عبن الحباة 


۳۸ 
۳۹۳ 
۲۳۲۰۰۰۸ 
۳۳ 
۲ 


۲ 


رت 


2 
۹ 
۱۸۰ 
۳۳۳ 
۲ ۰ء 
٣ء‏ ء ۲۹۳ 
۹ 


۶ ۰۳ ۹ 


ولاه 


۳۷ 


۹ء ۲ ٣ب‏ 
°۹۱ 


فهارس عبن الحباة قهرس الحديت 


ان أم سليم كانت تبسط للنبى صلى الله عليه وسلم نطعا 
فيقيل عندها على ذلك النطع 
إن أمتي أمة مرحومة » ليس عليها فى الاخرة حساب ولا 
عذاب » إنما عذابها فى القتل والزلازل والفتن 
1 ۱ ۸ ١۰٣۱ء‏ 


کک 5 أنك ت اه ۹۳ تک ت اه فان 5 

ری وت a‏ 00000 ۱۳ء ۲ء ۲۹۰ 
او و شس رور موس كانت تد ۸۰۱ e‏ 
إن الجنة والنار مثلتا لي حتى رأيتهما دون الحائط EE‏ 

إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض ولا يصعد منه 
شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم 

إن رجلا أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفره فقال 
الله: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد 
غفرت لعبدي» ثم عمل ذنبا آخر... أشهدكم أني غفرت 
لعبدي فليعمل ما شاء . 

أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: یا رسول اللہ علمني 

أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن 
يسلفه ألف دينار قال: ائتني بالشهداء أشهدهم فقال: كفى 
بالله شهيدا قال: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يعود رجلا من 
الانصار ء فلما دخل عليه ء وضع يده على جبينه » 

إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب 

إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا..... وإن العبد 
الكافر » إذا كان فى انقطاع من 

إن العبد ليظلم المظلمة فلا يزال يشتم ظالمه ويسبه حتى 
يكون بمقدار ما ظلمه ثم يبقى للظالم عليه مطالبه بما زاد 
عليه یقتص له من المظلوم 

أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر 
عمها حمزة كل جمعة فتصلى وتبكي 

إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء 


۳5۹ 


کر در 


إن للمّلك في الإنسان لمة » وللشيطان لمة 

إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده 
الصالحين 

إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة ما يسمع من نفس 
من حس تلك الحجب إلا زهقت نفسه 

إن لله عز وجل في الخلق : ثلثمائة قلوبهم على قلب آدم 
عليه السلام ء ولله في الخلق : أربعون قلوبهم على قلب 
موسی عليه السلام » 2 

ان لله ملائكة فى الارض سوی الحفظة یکتبون ما یسقط 
من ورق الشجر فاذا آصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة 
فلیناد أعينوا عباد الله 

ان لله ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون آهل الذكر 

إن لهذا الحجر لسانا وشفتین یشهد لمن استلمه یوم القيامة 
إن المتحابین لتری غرفهم فى الجنة کالکوکب الطالع 
الشرقی والغربي فیقال: من هؤلاء فیقال هوّلاء المتحابون 
فى الله عز وجل 

ان مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا 
أن النبي صلی الله عليه وسلم ابتاع فرساً من آعرابي 
فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم 

بشهادة رجلين. ۱ 

أن النبي صلی الله عليه وسلم سجد على الحجر الاسود 
أن النبي صلی الله عليه وسلم رأی قبرا منتبذا فصف 
أصحابه فصلی عليه 

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن 
عبادة بعد شهر 

إن نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه 
الله إلى جسده يوم القيامة 


إن هذه القلوب تصدأً 

نا الله لا إله إلا أنا » رضائي كلام » وغضبي كلام » 
ورحمتي کلام » وعذابي کلام 

آنا لول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي یوم 
القيامة ولا فخر 


2 ۲ ۸ء ۷ CTA‏ 
آنا جليس من ذكرني 0° 
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أنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي » 
مكانا أتخذه مصلى ء فجاء رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال : أين تحب أن أصلي لك ؟ 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

أنا عند ظن عبدي بى فليظن بى ماشاء 

أنا مدينة العلم وعلي بابها » فمن أراد العلم فليأت الباب 
الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون 

أنتم أعلم بأمور دنياكم 

أنتم فى زمان من ترك فيه عشر ما هو عليه دخل النار» 
وسيأتي زمان من فعل فيه عشر ما أنتم عليه دخل الجنة 
انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم » حتى آواهم المبيت إلى 
غار فدخلوه » فانحدرت صخرة من الجبل » فسدت عليهم 
الغارء فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا 
الله بصالح أعمالكم : فقال رجل منهم : 

انظروا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه 
كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء 


إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما أنا رحمة مهداة 

إنما أنا قاسم ويعطي الله 

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون 
فقال صلی الله عليه وسلم : "بل أنتم الكرارون» آنا فئة 
المؤمنين " قال : فقبلنا يده 

إني أراكم من خلف ظهري 

إني حرمت الظلم على نفسي سس 

إني لأعلم آخر أهل الدنيا دخولا الجنة وآخر أهل النار 
خروجا منھاء رجل يؤتى به يوم القیامة فيقال: اعرضوا 
عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها 

إني لما قتلت بالأمس » مر بي رجل من المسلمين » 
فانتزع مني درعا نفيسة » ومنزله أقصى 


أهل القرآن هم أهل الله وخاصته 
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۳۲ نحن 
۷ ۶ 
4۲ 
o۲‏ 
۳۳۹ 


۳۹۳ 
۶9۹٩ 
٤ 
8۳۹ 2 اک‎ 
UE 


هاه 


۱۹ 
لاه 


۰۲۱ ۸ 


أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة 

أول ما خلق الله تعالى القلم 

أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر 

بئس الخطيب أنت 

بل الرفيق الأعلى 

بينما نحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال 
رجل من القوم: الله أكبر كبيرا 

تحبون أن تكونوا كالحمر الضالة لا تمرضون ولا تسقمون 
تحت كل شعرة جنابة 

تحشر هذه الأمة على ثلاثة آصناف» صنف يدخلون الجنة 
بغير حساب» وصنف يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون 
الجنةه وصنف یجیئون على ظهورهم أمثال الجبال 
الراسيات ذنوبا فيسأل الله عنهم وهو أعلم بهم فيقول: ما 
هؤلاء فيقولون: هؤلاء عبيد من عبادك فيقول حطوا عنهم 
واجعلوها على اليهود والنصارى و ادخلوهم الجنة 

تداووا عباد الله فإن الله خلق الداء والدواء 

تلك السكينة تنزلت بالقرآن 

تنام عيناه ولا ينام قلبه 

"ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبى ثم 
خشی ثم أعيد" وفى رواية " فأتيت بطست من ذهب 
ممتلئ حكمة وإيمانا " 

جاء أعرابى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
من سيحاسبنا يوم القيامة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : "الله 
تعالى " فولى الاعرابی مسرورا وهو يقول : فزنا ورب 
الكعبة » ان الکریم اذا قدر عفا ۱ 

جئت رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ولم آر الحجر 

حبب إلي من دنیاکم النساء 

حتی انتهینا إلى أرض ذات نخل قال انزل» فنزلت ثم قال: 
صل» فصلیت. ثم رکبنا قال لي تدری أين صلیت؟ قلت 
الله أعلم قال صليت بيثرب 


الحج عرفة 
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فهارس عبن الحباة قهرس الحديت 


حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه 

الحجر يمين الله ۹۳۵ للع 
حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات » وغزوة لمن قد ۸۹ 
حج خير من عشر حجات 

حديث عهد بربه 

حديث بالمعنى : إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن 
شنت» ولكن ليعزم ولیعظم الرغبة » فان الله عز وجل لا 
يتعاظمه شيء أعطاه . 

حديث بالمعنى : آل القرآن آل الله 

حدیت بالمعنی : آل محمد کل تقي . 

حدیث ‏ أنه صلی الله عليه وسلم آطعم آلفا من صاع 
حديث : أنه صلی الله عليه وسلم أكل مع المجذوم في اناء 
واحد 

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم شد الحجرين على بطنه 
من شدة الجوع 

حديث : تأويل اللبن بالعلم 

حديث : التشهد 

حديث : تمثل جبريل عليه السلام في صورة الصحابي 
دحية الكلبي . 

حديث " جبريل له ستمائة جناح " 

حديث : دعاؤه صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان 
حديث : رؤيا " القيد ثبات في الدين" 

حديث بالمعنى : سد أبوبكر منافذ الحيات بقدمه 

حديث : صلاته بموسى عليه السلام في بيت المقدس 
حديث : فرضية الوتر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديث : القبضة : فإذا فيها آدم وذريته - فقال له الله ويداه 
مقبوضتان : إختر أيهما شئت ؟ قال : اخترت يمين ربي » 
وكلتا يديه يمين مباركة . ثم بسطها ‏ فإذا فيها آدم وذريته 
فقال : 

حديث بالمعنى : كينونة الحق في قبلة المصلي 


۶ ۶ ۰ 
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ذلك على يديه " . 

حديث : ماعز 

حديث : مقابلته موسى عليه السلام في السماء 

حديث : نهى عن الدخول أو الخروج من أرض مرض 
الطاعون 

حديث بالمعنى : ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم 
ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنتهي مسالة كل واحد 
منکم» فأعطيتهم ما سالوني ما نقص ذلك مما عندي كغرز 
إبرة غمسها أحدكم في البحر . 

حديث : با عبدي » عملت يوم كذا ء كذا وكذا 

حفت محبتى للمتحابين فيّ والمتجالسين في و والمتزاورين 
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به » وفضلني .... 
الحمد لله تملا الميزان 

الحمى حظ كل مؤمن من النار 

حمى ليلة كفارة سنة 

حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم» فإذا أنا مت كانت 
وفاتي خير لکم» تعرض علي أعمالكم: فان رایت خیرا 


حيثما أدركتك الصلاة فصلء والارض لك مسجد 
خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين » فما 
قال لي لشيء فعلته » لم فعلته ؟ ولا لشيء تركته » لم 
تركته؟ 

خذها ء لو لم تأتها لأتتك 

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة 
الصبح فقال إني رأيت رؤيا هي حق فاعقلوها ء أتاني 
خلق الله آدم على صورته - إن الله خلق آدم على صورته يي اود 
النور اهتدى 

خياركم الذين إذا رؤوا ذکر الله بهم 

خياركم كل مفتن تواب 
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دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى البيت قربة 
معلقة فشرب منھا فقطعت فاها ء فانه لعندي 

دع ما يريبك إلى مالا يريبك 

دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء 
فأجابه الله إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضاء فأما 
ذنوبهم بينى وبينهم فقد غفرتها لهم» فقال أى رب إنك 
قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر للظالم 


الدعاء يرد البلاء ۱۷۰ 
آلدعام ینفع مما فزل ومما لم ینزل فعیکم ع بالدعاء ۱۷۰ 
الدنيا جيفة °۱ 
ذاق طعم الإيمان من رضی بالله ربا ۸ ۰۳۲ 
رايت أسامة يصلي عند قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم 7 
فخرج مروان بن الحكم فقال تصلي عند قبره قال إني أحبه 


رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وقد 
استلموا البيت من الباب إلى الحطیم» وقد وضعوا خدودهم 
على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم 

رایت ربي - رایت ربي عز وجل - رايت ربي نورا 
رایت عمر قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه 
ثم قال هکذا رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم 

رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجرء وسجد عليه ثم 
قال: رایت خاك ابن عباس یقبله» ویسجد علیه. 

رب مدفوع بالابواب لو آقسم على الله لأبره 

رجل آتاه الله مالا وعلماء فهو يعمل بعلمه في مالهء ينفقه 
في حقه» ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالاء وهو يقول: لو 
كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل فهما في الأجر 
سواء 

رجلان أخرجا من النار ثم أمر بهم ليعودوا فيها فتقدم 
أحدهم وتقاعس الاخر فقيل لم لم تتقدم فقال والله يا رب 
رحمتي سبقت غضبي - سبقت رحمتي غضبي ٦‏ ۶ 
زملوني زملوني ۳۹ 
سال زيد بن ثابت رضي الله عنه ربه عز وجل : أن لا a‏ 
يزال محموما ء فلم تكن الحمى تفارقه» حتى مات 
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قهرس الحديڌ فهارس عبن الحباة 


سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة فى الجنة لا تتبغی لاحد الا 

لعبد من عباد الله آرجو أن أكون أنا هو 

سمع الله لمن حمده 

شر البلدان أسواقها 

شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل. فضرب بيده في 

صدري وقال: "اللهم! ثبته. واجعله هاديا مهديا" 

شيبتنى هود وأخواتها ۳ء ۰۷ 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 2 
الصلاة نور ۱1۹ 
صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما الفجر » وصعد 

المنبر فخطبنا حتی حضر الظهر فنزل فصلی ثم صعد 

المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر ثم نزل فصلی وخطبنا ۹ o‏ 
حتی غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو کائن إلى يوم 

القيامة » قال ۰ فاعلمنا » أحفظنا 

عدا الذئب على شاة فأخذهاء فطلبها الراعی فانتزعها من 

فاقعی الذنب على ذذ ۱ 

عجب ربنا من قوم یقادون إلى الجنة فى السلاسل 

العلم علمان : فعلم ثابت في القلب فذاك علم نافع » وعلم في 

اللسان فذاك حجة الله على عباده 

علماء آمتي کانبیاء بنی إسرائيل 

العلماء ورثة الأنبياء - العلماء هم ورثة الأنبياء ٠ء‏ ۲ء أده 
علمه بحالي يغني عن سؤالي ۷ ۳۰۸ 
غدا منه مرارا كي یتردی من رژوس شواهق الجبال» 

فکلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدّى له جبریل» 

فقال: يا محمدہ انك رسول الله حقا فیسکن لذلك جأشه 

وتقرٌ نفسه» فیرجع 

غزوة فى البحر بعشر غزوات فى البر 

فإذا تلك المرأة آم الصبي فجاءت ومعها شاة مصلية...فقال 

لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسيم : ناولني 

ذراعهاء.... وقل ذلك للرجم. فأتيت النخلات فقلت لهن 

الذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فأقبل الحسن والحسين -رضي الله عنهما- EES‏ 

أحمران يعثران ويقومان» فنزل فأخذهما فصعد بهما... 


:نے 


فانطلق فاتی تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله 
علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه 
لأحد قبلى فيقال لي ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع 
فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه 
وسلم ورجله 

فر من المجذوم فرارك من الاسد ۳۱۳ 
فكرة ساعة خير من عبادة ستين عاما ۹ءء ۱/۳۵ 
فلما سئل » قال : كنت آدعو لأمتي ۱۳۳ 
في أصحابي اثني عشر منافقا منهم ثمانية لا یدخلون الجنة 
حتی یلج الجمل في سم الخیاط 

في الجنة سوق ليس فيه الا الصور ۵ ۲۸۷۲ ۶ 


5۱ 


9۳۹ 


بغانبه يقدم عليهم فيسألونه ما فعل فلان؟ وما فعلت فلانة؟ 
فیقولون دعوه فانه كان فى غم الدنیا فاذا قال أو ما آتاکم ؟ 


۹ 


قالوا: ذهب به إلى أمة الهاوية 
قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بعض مغازیه 
هل ؟ يعني مكانا لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال يا رسول الله ائذن لي أن آقبل رأسك ورجليك فأذن له 
قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي ... إلى أن قال 
قبلوا يديه ورجليه وقالوا نشهد أنك نبي .... 
قام لجنازة يهودي فسئل فقال : "أليست نفسا" 
قبّل أبو عبيدة ید عمر حين قدم 
قبل أبو لبابة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل (ثابت ) يد أنس 
قبل زيد بن حارثة يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس 
بركابه 
قبل كعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم 
حين تاب الله عليهم 
كان معاوية يستلم الأركان » فقال له بن عباس رضي الله 
عنهما : إنه لا يستلم هذان الركنان 
القبلة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها 

أوقظ الوسنان » وأطرد 
قد أوجبت فلا عليك أن تعمل بعدها 
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القرآن .. لا يجاوز حناجرهم 

قلت لابی أوفى : ناولنى يدك التى بايعت بها الرسول 
صلی الله عليه وسلم فناولنيها فقبلتها ۱ 
قلت : يا رسول الله » إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه » 
قال : (ابسط رداءك). فبسطته » فغرف بيديه فيه » ثم 
قال : (ضمه). فضممته » فما نسيت حديثا بعد . 

قليل الرياء شرك 

قمنا إلى النبي فقبلنا يده 

قيام اللیل فريضة على حامل القرآن ولو ركعتين 

كان خلقه القران 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا أصاب أهله 
خصاصة » قال : قوموا إلى الصلاة ويقول : بهذا أمرنى 
ربي عز وجل 


كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل ۷[ 
CENTS‏ 
۲ 8۳۸ 


كان فى عماء 


كان النبي - صلی الله عليه وسلم - إذا صلی الغداة جاء ۳ 
خدم أهل المدينة بآنيتهم فیها الماء 

كان النبي- صلی الله عليه وسلم - في حلقة وفي يده 

حصى فسبحن في يده وفي يد أبو بكر وعمر وعثمان . 

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزور قباء راكبا 

وماشيا فيصلى فيه ركعتين 

كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا » وكان عبد 

كان یعزل نفقة آهله سنة ۳۹۰ 
كانت (الغنانم) تنزل علیها نار من السماء ء فتاکلها ۳۹۹ 
کانه سلسلة على صفوان - إذا قضی الله الامر فی السماء » 

ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله » کانه سلسلة ۹ ۲۹۳ 
علی صفوان 

الکبریاء ردائي و العظمة از اري فمن نازعني على واحد 


- - 


فهارس عبن الحباة قهرس الحديت 


كثرة الضحك تميت القلب 

كمل من الرجال كثير 

"كن أبا خيثمة "» - رأى رجلا مبيضا يزول به السراب 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم "كن أبا خيثمة "۰ فإذا 
كن آبا ذر - يا رسول اللہ هذا رجل يمشي على الطريق » 
فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلم " كن آبا ذر" فلما ۸ ٦٤٤‏ 
تأمله القوم قالوا : يا رسول اللہ هو والله آبو ذر 

كنا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فسمعنا وجبة ء 
فقال النبي صلی الله عليه وسلم : أتدرون ما هذا ؟ 

كنا مع النبي صلی الله عليه وسلم ء فشخص بنظره إلى 
السماء » ثم قال : " هذا وان يختلس العلم 

كنا في مسير مع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . وأنا على 
ناضح . إنما هو في أخريات الناس . قال : فضربه رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم . أو قال نخسه . (أراه قال) بشيء 


كنا نأكل مع رسول الله صلی الله عليه وسلم الطعام ونحن 7 
نسمع تسبيحه - لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 

كنت نبيا وآدم بين الماء والطين Po‏ 
كنت كنزا مخفيا ۹ھ 
کیتان ۸ ۴ 
لا تزال جهنم يلقى فیها وتقول : هل من مزید ؟ حتی یضع ۹۹ 
الجبار فیها قدمه 

لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن الدنيا وإذا قال العبد 
لعن اللہ الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه . 

لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد 
الرسول صلی الله عليه وسلم 

لا تفضلوني ۱۳۳ 
ہر زرا ی دی ی 
لله الہ 


روہ 


۰۱ ۳ 


لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني × 0 ۰ ولاه 
REE‏ تھا ۳ 
لا شخص أغير من الله ۲۲ 


٦۷٦ -‏ ۔ 


فهارس عبن الحباة 


لا عدوى ولا طيّرة » ولا هامة ولا صفر » وَفِرٌ من 
و 1 oft ٣‏ 
المجذوم فرارك من الاسد 
لا يتمنين آحدکم الموت لضر نزل به ۳۹۹ 
لا يتوارث آهل ملتين ۱1 
لا یرد القضاء الا الدعاء ۱۷۰ 
لا يكن آحدکم إمعة یقول إذا آحسن الناس آحسنت واذا 
آساژا أسأت ولکن وطنوا آنفسکم إن حسن الناس أن 
تحسنوا وان أساؤًا فاجتنبوا إساءتهم 
لا يمت أحدكم الا وهو یحسن الظن بربه 
لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد » تبتغی فيه 
لا يؤمن آحدکم حتی یکون الله ورسوله أحب الیه مما 
سواهما ۱ 
لان اصلي في مسجد قباء رکعتین آحب الي من أن آتي 
بيت المقدس مرتين ولو یعلمون ما في قباء لضربوا إليه ... 
لعلك ترزق به 
للدنيا آبناء 
لم يكن شيء آحب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
الخيل ثم قال اللهم غفرا بل النساء 
لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت لي فقال الله يا آدم 
لما حضر عمر بن الخطاب الوفاة أوصى ء قال : إذا أنا 
مت فاحملونى إلى باب بيت عائشة فقولوا لها : هذا عمر 
لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر 
نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة 
لن تخلو الارض من أربعين رجلا » مثل خليل الرحمن » 
فبهم تسقون » وبهم تنصرون ء ما مات منهم أحد الا أبدل 
الله مكانه آخر 


لو أن السماوات السبع وعامرهن غيرى والأرضين السبع 
وعامرهن غيرى فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت بهن 
كفة لا اله إلا الله 
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لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 

لو تعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة 

لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصا وتروح بطانا 

لو دليتم بحبل لهبط على الله 

لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها ۱ ۱ 

لو وزن إيمان الامة بایمان آبي بكر لوزنهم 

لو یعلم المتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الغداة ما لهم 
فیهما لاتوهما ولو حبوا 

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ؟ لكان أن يقف 
أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه 

لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم » ما سار راكب بليل 
وحدہ 

لولا آن الشیاطین یحومون علی قلوب بني آدم لنظروا إلی 
ملکوت السماء 

ليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات قالوا : لم يا رسول الله 
؟ قال : الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات 

على أذى سمعه من الله 

ليس شيء خير من ألف مثله إلا الإنسان 

ليس هذا » انما هو الشرك 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم 
الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده . 

ما أصبنا من دنياكم إلا نساءكم 

ما بين السماء والارض شيء إلا يعلم إني رسول الله إلا 
عاصى الإنس والجن 

ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم » إلا رداء الكبرياء 
ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا : خيرا » اخ كريم وابن اخ 
كريم » قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 


ےا ۱۱۵ 


قهرس الحديت 


۱/۸۵ 
۳ء 10۹4 


۸۷ 


۰۲۱ ۸ 


۷ء ۷ ۶ 


ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين 

ما على عثمان ماعمل بعد هذه » ما على عثمان ما عمل 

بعد هذه . 

ما من أحد يسلم علي » الا رد الله علي روحي ء حتى أرد 

عليه السلام 

ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك 

الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لکم ۸ ۰:۲۱ 
قد بدلت سیناتکم حسنات 

ما منعك أن تجبني إذ دعوتك » فقال : يا رسول الله اني 

كنت في الصلاة » قال : آفلم تجد فیما آوحی الله تعالی : ( 

یا ايها الذین منوا اسْتَجِيبُوأ به وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا 

بخییکز) _ 

ما وسعني ارضي ولا سمائي ولکن و سعني قلب عبدي 

المؤمن ۱ 

ما يدرينى لعلي لا أبلغه 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 

يوم لا ظل إلا ظله » يغبطهم النبيون والصديقون 

والشهداء... 

مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر كمثل الميت والحي 

مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب 

أرضا ء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء » وأنبتت 

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر حديث فقال ما هذا 

القبر؟ قالوا فلانة قال فهلا آذنتمونى » 

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم » على أبي موسى وهو 

يقرأ القرآن » فاعجبه . ثم رآه من الغد» فقال له : آما دریت ۷ ۵۸۱ 
أني استمعت لقراءتك البارحة ؟ قال : 

مر على موسى وهو يصلي فى قبره حك 
المرء على دين خلیله ٩‏ ۶ 
المرء مع من أحب 9۰۰ 
من آذهب الله كريمتيه لم برض له ثوابا دون الجنة ۳۹۵ 
من أحب أن يعلم منزلته عند الله عز وجل فلینظر منزلة 

الله عز وجل عنده فان الله تبارك وتعالی ینزل العبد من ۳۹۹ 
حیث أنزله العبد 

من أحب قوما حشر معهم ۷٦‏ 
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من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن 
ومؤمنة حسنة 

من أطاع أميري فقد اطاعني 

من أعرف الناس بربه قال أعرفهم بنفسه 
ما 
من تفر إلى شیر | زیت متا ار اعا 

من تمسك بسنتي عند فساد آمتي فله آجر مائة شهید 

من جلس إلى قينة صب فى أذنيه الانك يوم القيامة 

من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 

من رآني فقد رأى الحق 

من رضي من الله تعالی بالقلیل من الرزق رضي الله منه 
بالقلیل من العمل 

من زار قبري وجبت له شفاعتي ۱ 

من سره أن یکون آغنی الناس فلیکن بما عند الله أوثق منه 
بما في يديه 

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ....ومن 
سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها دون أن 
ينقص ذلك من أوزارهم شيئا 

من صلی علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام 
اسمي في ذلك الكتاب 

من صلى الصلاة لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها 
وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت بيضاء مسفرة تقول 
حفظك الله 

من عادى لي وليأ فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه»ء فإذا أحببته : كنت سمعه الذي 


من عرف نفسه فقد عرف ربه 


من عمل ہما علم أورثه الله ما لم يعلم 
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۳۸٥۰۷۱۹ ۶۰۱ 


۳۸۳ ء٦‎ 
٦٤ ۹ ۷ء‎ 


۰ ۸۵ن ۰۳۸۷ 
۱ ۰۶ ۶ 
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۶۱ 
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من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد 

من قال حين يخرج إلى الصلاة اللهم اني أسألك بحق 
السائلين عليك وبحق ممشاي إليك فإني لم أخرج أشرا 
من قال فى سوق من الأسواق لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت 
من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبیه 

من كذب علي متعمدا ء فلیتبواً مقعده من النار 

من لم يستح من الناس لم يستح من الله 

من لم يشكر الناس لم يشكر الله 

من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 


من نوقش الحساب عذب 


من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة فلم 


يعملها كتبت له حسنةء فان عملها 

الموت تحفة المؤمن 

المؤمن مرآة المؤمن 

مؤمنوا أمتي شهداء 

الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 

الندم توبة 

نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر أرض 
ٹمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم النبي 


النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس 
فيستشرفها الشيطان فيقول : إنك لا تمرين بأحد إلا 
أعجبته » وان المرأة لتلبس ثيابها » فيقال : أين تريدين؟ 
7 


هذا بيني وبين عبدي ولعبدى ما سال 

هل ترد من قدر الله شيئا ؟ قال : هي من قدر الله 

هل تمارون فى رؤية القمر وفى رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب ... وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فياتیهم ربهم فى 
غير الصورة التی يعرفون ...نعوذ بالله منك » فياتيهم فى 
الصورة التى يعرفون ...أنت ربنا 
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هو لها صدقة » ومنها لنا هدية 

هؤلاء في الجنة ولا آبالی وهؤلاء في النار ولا آبالی 
ھی فيان ے 

وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 

وبينهما أمور مشتبهات - أمور متشابهات 

والذي نفسي بيده » ليدخلن الله الجنة الفاجر في دينه » 
الأحمق في معيشته . 1 .. والذي نفسي بيده » ليغفرن الله يوم 
القيامة مغفرة » يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه 
والذي يقرؤه ویتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران 
والشيخ فى أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان 
حوله فأولاد الناس - وفى رواية وأما الولدان 

والله لا يلقي الله حبيبه فى النار 

وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب 
عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات... 
وفي بضع أحدكم صدقة 

ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول 
أبشر بالذى يسرك هذا يومك 

يا أبا ذر هل تدري أين تذهب الشمس ؟ قلت الله ورسوله 
أعلم » قال : فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها 

يا بن آدم مرضت فلم تزرنى قال: وكيف أزورك وأنت 
رب العالمين» قال: مرض عبدي فلان فلم تزره. ألا إنك لو 
زرته لوجدتني عنده 

يا أهل الجنة ! فيقولون : لبيك . ربنا ! وسعديك . والخير 
پر کت 

يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك قال : قد علمت أنك 
تحبين الصلاة معي وصلاتك فى بيتك 

يا عبادي كلكم جائع إلا من آطعمته . فاستطعموني 
أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته . فاستكسوني 
أكسكم . يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار» .. 

يا عبادي و إلا من 2 فسلوني الهدی آهدکم 
اف عطاقي کاو ای كلام اا کی 
إذا آردته أن أقول له : كن فیکون . 
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يا عبادي کلکم ضال الا من هدیت» وضعیف الا من 

قویت» وفقیر الا من أغنیتء فسلوني أعطكم.... ذلك بأني 

واحد. عذابي کلام ورحمتي کلام فمن أيقن بقدرتي 

على المغفرة فلم یتعاظم في نفسي أن أغفر له ذنوبه ولو 

کثرت 

ولا يؤذيك 

يا محمد قف إن ربك يصلي 

يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق به أقتابه» 

فيدور بها كما يدور الحمار برحاه 

ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 

يوني «العواظ کی ضو رہ كش اط و تجح لبي او بحبی ۹٥ء ٦٦٠٤5‏ 
عليه السلام بین الجنة والنار 

يؤتى يوم القيامة بالقران وأهله الذين كانوا يعملون به فى ع 
الدنيا تقدمه سورة البقرة وال عمران - وضرب 23*55 

يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواہ ۸۸ 
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فھارسر عبن الحياة بل فهرس تراجم الأعلام 


ہر6 رذج ( وم 


ملحوظة : في هذا الفیرس ‏ أوردنا أولا ترجمة سيدنا ومولانا أبو العباس أحمد التجاني » 
رضي الله عنه » وعنا به » ثم آوردنا باقي التراجم مرتبة هجائيا . 


الشيخ أبو العباس التجاني (۱۱۰- ۱۲۳۰) ھ , ص ۰۱۰5 ۱۹۲ . 


هو شيخ الطريقة » القطب المکتوم والختم المحمدي المعلوم الشریف العفیف آبو العباس سيدي 
أحمد بن الولي الشهير والعالم الكبير الإمام القدوة » أبي عبد الله » سيدي محمد ء بن المختار 
بن أحمد بن محمد بن سالم ب بن أبي العيد بن سالم بن أحمد بن أحمد بن على بن عبد الله بن 
العباس بن عبد الجبار بن إدريس بن اسحق بن على زين العابدين بن احمد بن محمد بن عبد 
الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب كرم الله وجهه » من سيدتنا فاطمة 
الزهراء سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها بنت سيد الوجود وقبلة الشهود سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . ۱ 
فهو الشريف الأصل صاحب الفتح الأكبر والمقام الأفخم وهو الإمام الأعظم رضي الله عنه . 
فهو الذي لم يشم له الأولياء رائحة أصلا . لأنهم دخلوا وخرجوا من باب القدرة . ومن كان في 
مقام القدرة لا يرى من هو في المخدع يدخل ويخرج من باب السر . 
وطريقته رضي الله عنه هي التفويض مع التبري من الحول والقوة وتجريد التوحيد وتوحيد 
التفريد مع الحضرة في موقف العبودية لسر خاص مستمد من لحظ كمال الربوبية لا بشيء ولا 
لشيء . 
ولد سيدي أحمد التجاني عام ۱۷۳۷ ميلادية الموافق ٠5١١هجرية‏ بقرية عين ماضي 
بالجزائر . 
كان رضي الله عنه كريم الأخلاق والخلال طيب النفس والفعال كثير الحياء والأدب حسن 
السمت طويل الصمت كثير القراءة » معتادا للتلاوة » يعلوه الوقار إذا سكت . والهيبة إذا نطق . 
حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين . ۱ ۱ ۱ 
عندما اجتمع بالشيخ محمود الكردي سأله عن مطلبه ؟ فأجابه سيدنا رضي الله عنه بأنه 
القطبانية العظمى فقال له الكردي : ولك أكثر منها . 
واجتمع في المدينة المنورة - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - بسيدي محمد عبد الكريم 
الشهير بالسمان فأخبره بما سيئول إليه حاله وأنه هو القطب الجامع . 
فتح عليه بقرية أبي سمعون واستوطن بها . وأذن له سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في تلقين 
الخلق - بعد أن كان فارا منهم - وكان ذلك يقظة لا مناما . 
وأخبره سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأنه هو مربيه وكافله وأنه لا يصله شيء من الله إلا 
على يديه وبواسطته صلى الله عليه وسلم . 

ثم انتقل رضي الله عنه إلى فاس وأقام بها وأخذ يعرج في المقامات ويترقي في الدرجات حتى 
انتهى إلى مقام الختمية وحصل الكتمية رضي الله عنه . 
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وقد وصف الشيخ محيي الدين ابن عربي - في كتاب (عنقاء مغرب) له - وصف لقاء روحانيا 
جرى بينه وبين سيدي أبو العباس التجاني حيث قال : 

(( سألت الله أن أجتمع بخاتم الأولياء فأجابني واجتمعت به اجتماعا روحانيا منزها عن الزمان 
وكان بمدينة فاس ورأيت العلامة التي أخفاها الله فيه عن عباده وكشفها لي حتى رأيت خاتم 
الو لاية المحمدية منه ورأيته مبتلی بالانکار غليه لما یتحقق به في سره من العلوم اللدنية . 
وکان ذلك عام 515 ه وكنيته أبو العباس وانه مکتوم الاسم عنهم . ثم قبلت يده الكريمة 
وسألته الدعاء وانصرفت )) . 


ومما أشار إليه سيدي أبو العباس التجاني رضي الله عنه ء أن الله تفضل عليه به : قوله 

رضي الله عنه : 

٭ ‏ من أراد منكم العلم بسند طريقتي فان سند طريقتي أخذتها عن رسول الله صلی الله عليه 
ململي ابقل لیم 


ه وقال رضي الله عنه : أنا سيد الأولياء كما كان النبي صلی الله عليه وسلم سيد الأنبياء » 
فلا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ في الصور . 

ه وقال رضي الله عنه : أنا الذي إذا کان يوم القيامة ينادي مناد في الموقف يا أهل الموقف 
هذا إمامكم الذي مددكم منه من نشأة العالم إلى الآن . 

ه وقال رضي الله عنه : لا مطمع لأحد في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الأكابر ما عدا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ه وقال رضي الله عنه : إن الله تعالى أعطاني ( يعني له ولأصحابه ) ما لم يعطه لأحد من 
الشيوخ ولا يعطيه لأحد من بعدهم أبدا فضلا منه وجودا بلا استحقاق شيء عليه سبحانه 
بل في سابق أزله قضى بذلك فله الحمد ومزيد من الشكر والله يرزق من يشاء بغير 
حساب . 

٭ وقال رضي الله عنه : إن جميع الأولیاء يدخلون زمرتنا ويأخذون آورادنا ويتمسكون 
بطريقتنا من أول الوجود إلى يوم القيامة حتى الإمام المهدي إذا قام آخر الزمان يأخذ عنا 
ويدخل زمرتنا بعد مماتنا وانتقالنا إلى دار البقاء . 

ه وقال رضي الله عنه : إن لنا مرتبة عند الله تعالى تناهت في العلو عند الله تعالى إلى حد 
يحرم ذكره ليس هو ما أفشيه لكم ولو صرحت به لاجتمع أهل الحق والعرفان على كفري 
فضلا عمن عداهم وليست هي التي ذكرت لكم بل هي من ورائها . ومن خاصية تلك 
المرتبة أن من لم يتحفظ على تغير قلبي من أصحابنا بعدم حفظ حرمة أصحابنا طرده الله 
تعالى عن قربه وسلبه ما منحه . 

ه وقال رضي الله عنه : قال لي سيد الوجود صلی الله عليه وسلم أنت من الآمنين وكل من 
أحبك من الآمنين . أنت حبيبي وكل من أحبك حبيبي . وفقراؤك فقرائي وتلاميذك 
تلاميذي وأصحابك أصحابي وکل من أخذ وردك فهو محرر من النار . ۱ 

ه وقال رضي الله عنه : إياكم ولباس حلة الأمان » من مكر الله في الذنوب › فإنها عين 
الهلاك. 
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ومن كلامه رضي الله عنه لمن سأل عن التصرفات بالأسرار الروحانية كالدائرة الشاذلية 
وأسمائها: ٠‏ 

قال رضي الله عنه : إعلم أن التمسك بما في كتب أهل الخواص من دائرة الشاذلي رضي الله 
عنه وأسماء الله والحروف والجداول كله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شیئا . ما فی جميعها إلا التعب والطمع 00 فإذا تجلى الله لسر عبد ملكه جميع الأسرار 
وألحقه بدرجة الأحرار وكان له تصرف ذاتي متى ما توجهت إرادته لأي خارق كان انخرق 
له في الحين إلا أن بعضهم يضيف لها كلمة ((كن)) وبعضهم بمجرد الإرادة . 

ومن كلامه رضي الله عنه في كيفية تلقي الأسرار : 

لله نفحات وتوقعات من الغيب يهبها لمن يشاء » لكنه سبحانه وتعالى يبعث تلك النفحات على 
أيدي صور الغيب يظهرها الله متصورة في صور بعض الأولياء الأحياء أو الأموات تلقي تلك 
الصور بعض الأسرار التي يقع عنها الفعل والإنفعال أو بعض النفحات لمن أراد الله في النوم 
وفي اليقظة فينتفع بها من ألقيت إليه ويراها ( أي الصورة ) في صورة ولي يعرفه فيقول من 
نال ذلك : أعطاني سيدي (فلان) السر . ولا علم لذلك الولي بشيء مما ذكر ء ثم أن من وقع له 
ذلك - شرط انتفاعه في ذلك الولي - الذي جاءته الصورة على صورته - فإذا نقص تعظيمه 
من قلبه > سلبه الله سره » وتحولت عنه تلك الصورة ء فلا تأتيه أبدا ولا ينال سرا أبدا » وبقى 
في ذل وإهانة . 1 


ومن كلامه رضي الله عنه في أدب الأولياء في التصريف : 

ما قام ولي في أمر باختياره ولا تصرف ولي في شيء بأمره وإرادته بل ذلك كله جار على 
حكم مشيئة الله فإنه هو الفاعل لما يريد فكم من ولي عظيم القدر عالي المقام قد أدبر عن الكون 
بحيث أن لا علم له بكل ما سوى الله فإذا أراد التصرف وإظهار الكرامة على حد ما هو 
معروف للأولياء منه من ذلك يحكم مشیئة الله لأمر لا يعلمه غيره . قال الجنيد رضي الله عنه : 
لقد مشى باليقين رجال على الماء ومات بالعطش رجال أفضل منهم . 

ومن كلامه رضي الله عنه عن القابلية : 

إعلم أن تهيؤ المحل لقبول العلوم له مراتب أعلاها رسوخ الروح في العلم وهو المعبر عنه 
بمقام المعرفة بالله الذوقية العيانية المعروفة عند القوم وهي التي يشهد العبد فيها نفسه عين كل 
شيء وكل شيء عينه مما اتصل أو انفصل إجمالا وتفصيلا . ووصول الروح إلى هذا المطلب 
أصعب من الصعود إلى العرش بلاسلم بغير من انخرقت له العادة الإلهية خالية من العوائق 
والعلائق والوصول إلى هذا المطلب لا يتأتى إلا على يدي شيخ كامل برسوخ روحه في هذا 
المقام عيانا ذوقيا ووقع له من الله بصريح العبارة نصه : 


(إنا أقمناك لإدخال العباد إلى حضرتنا : إما جذبا وإما سلوكا) . 


ولا يفيد الإذن العام مثل قوله تعالى : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة) فإن ذلك في العام للعام » 
وهذا في الخاص للخاص فلابد من خصوص الإذن وإلا فلا سبيل . 

ثم من شروطه كون التلميذ علم منه هذا قطعا وصار بين يديه على حالة اعتقاد على أنه إن 
خالفه في منقال ذرة هلك دنيا وأخرى أو مات كافرا فوضع نفسه بين يديه كالميت بين يدي 
الغاسل يقلبه كيف شاء بغير اختيار . 

ومما قاله رضي الله عنه وعنا به في رساله لأحد أصحابه يرد فيها على بعض من اعترض 
عليه وسأله عن مورد تلك العلوم والمعارف ؟ : من أين لك هذا ؟ (يعني من أين لك تلك 
المعارف؟) : 
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لو سألوني وقالوا لي : من أين لك هذا ؟ 
لقلت : من عند الله . 
فإن قيل لي : أ بوحي ؟ أو برؤيا ؟ أو بهاتف ؟ 
لقلت : دفعت في ابتداء أمري إلى الحضرة الربانية دفعة واحدة منذ أنا يافع . 

فصار أولي آخري » وآخري أولي . 

وبعضي كلي » وكلي جزني . 

فکنت آنا هو » من حيث آنا » لا من حيث هو . 
وحينئذ لو سئلت عن ألف آلف مسألة من آهم المسائل لأجبت عنها بجواب واحد . 
وهذا السر ۰ المکتوم أوله » الظاهر آخره » انما وقع لي بمحروسة فاس حين كنا نقرأ على 
الدقاق في السبع وعلی الشیخ الجمال في تعلیم الاسم وسر الحرف و علی الشیخ الجلماسي في 
صغری السنوسي . ۱ 
وکنت ذات یوم » وهو يوم الإثنين سألتني ونحن بالجامع - تلقاء الاسطوانة التي یجلس الیها 
الدقاق - عن حالي . 
فقلت لك : يا أخي ء الله أعلم بحالي . 
فوضعت يدك على قلبي فاهیست له کفقانا یقلیه ا ا فا ا اتا 
فقلت:؛ لي : آتجد لهذا ألما ؟ 
فقلث لك : لا . 
فقلت لي E‏ ومسي مورفم أ ره 
ففي ذلك اليوم > وأنا بذلك المكان » قبل مجيئك : 
هتف بي هاتف : : أيا أحمد لقد بلغت یی + 
فاستعذت بالل » وقرأت ما يسر الله من القرآن . 
كد معت وا وكلاما کم من جس اعا ای كل تس 
ثم نظرت إلى السماء » فوقع بصري على اسمي مكتوبا في عالم الملكوت العلوي وبإزائه : أيا 
أحمد » قد بلغت المنى » فحذث ولا حرج . 
ثم نظرت إلى الأرض : يمينا وشمالا وخلفا وأماما » فكذلك . 
ثم فتح الله بصيرتي في الحال » > فرأيت بعيني رأسي الرجل الذي لا بحتمل کلامه الکذب ( 
صلی الله عليه وسلم ) فدنا مني » وأخذ بعضدي الأيمن ۰ وأوقفني » ووكزني بيده الیسری بين 
نديي » وقال لي : أنت من أمثال الصحابة » فحدث ولا حرج . فوقع في قلبي ذلك الخفقان » 
وانه لم يزل إلى الآن 
ثم وقع لي أكثر من هذا ء حين كنا في زيارة مولانا عبد السلام ابن مشيش مما يطول ذكره . 
ثم تحقق لي الأمر لما توطنت وسكنت إلى أهلي . 


وقال رضي الله عنه شارحا الخلوة لمن سأله عنها : 
فهي خمس أربعينيات : 
تاکل في الليلة الاولی ما اعتدته من الطعام وخذ قدره بالميزان ۰ شم من تلك الليلة انقض كل 
يوم مقدار درهمين واجعل ستة أوقات للذكر : 

. في آخر النهار‎ -١ 

۲- وبعد صلاة الصبح . 

#أذد و قنك هی : 
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٤۔‏ وقبل الظهر . 
٥‏ وبعد العصر . 
5- وبعد المغرب . 
ذكرا لا يشق على النفس من أي الأذكار كان » وحين تكمل الأربعين الأولى أخرج واعط حق 
الزوجة من المرة إلى المرتين » وكذلك بعد تمام كل أربعين : 
وفي هذه الأربعين » تذهب عنك التعلقات الدنيوية . 
وفي الأربعين الثانية » تظهر لك الخوارق . 
وفي الأربعين الثالثة » تسمع قلبك يقول بلسان فصيح : الله الله . 
وفي الرابعة » ترى حين شروعك في الذكر يخرج النور من فيك » ويحوم 
حول رأسك كالطائر . وربما ترى الروحانيين العلويين والسفليين . 
٭ وفي الأربعين الخامسة » تطلع لك ناصية التوحيد الفعلي لأفعال الله السارية 
في الوجود . وترى العالم جامدا » لا حركة له » ويد القدرة تحركه عيانا لا 
اعتقادا . 
فحين تعثر على هذا المقام » فأتني نخلصك منه » لأنك لا تطيقه بنفسك » لما فيه من التلف 
والغلط والسباسب . 
وإذا أراد الله بك المعرفة » فأتني » لأنك لا تقدر على سلوك هذا ء الا على يد شيخ كامل . 


قيل له : أيُكذب عليك ؟ 
قال : نعم » إذ سمعتم عني شیئا » فزنوه بمیزان الشرع » فان وافق » فاعملوا به » وان خالف » 
فاتركوه . ۱ 


توفي رضي الله عنه عام ۱۲۳۰ ه وضریحه بمدينة فاس في المغرب . 
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شيخ الأمة وعالم أهل العصر أبو عبد اللہ آحمد بن محمد بن حنبل الذهلي, الشيباني» 
المروزي» ثم البغدادي» أحد الأعلام 0 صاحب المسند » كان أبوه جندياً فمات شاباً أول 
طلب أحمد للعلم في سنة تسع وسبعين ومائة فسمع أحمد من هشیم وإبراهيم بن سعد 
وطبقتهما؛ وکان شیخاً مر مدید القامة» مخضوباء عليه سكينة ووقار» وقد جمع ابن 
الجوزي آخباره في مجلد» وكذلك البيهقي وشيخ الإسلام الهروي» وکان اماماً في 
الحديث وضروبه» إماماً في الفقه ودقانقه إماماً في السنة ودقائقهاء إماماً في الورع 
و غو امضه إماماً في الزهد وحقائقه وولد ببغداد» ونشأ بها ومات بهاء ورحل إلى الكوفة 
والبصرة ومكة والمدينة والیمن والشام والجزیرة» وسمع من سفیان ين عيينة وابراهیم 
بن سعد ویحیی بن سعید القطان وهشیم بن بشير ومعتمر بن سلیمان وإسماعيل بن علية 
ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وخلق» وروی عنه عبد الرزاق بن همام 
ويحيى بن آدم وأبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي وأبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي والأسود بن عامر شاذان والبخاري ومسلم وأبو داود وأكثر عنه في كتاب 
السنن» وروی الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه» وروی النسائي عن عبد الله 
بن أحمد بن حنبل عنه وعن محمد بن عبد الله عنه» وروی ابن ماجه عن محمد بن يحيى 
الذهلي عنه وإبراهيم الحربي والأثرم وأبو بكر أحمد المروزي وعمر بن سعيد الدارمي 
ومحمد بن يحيى الذهلي النيسابوري وخلق لا يحصونء قال إبراهيم الحربي: 0 
ثلاثة لن ير مثلهم أبدأ يعجز النساء أن يلدن مثلهم رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام ما 
أمثله إلا بحبل نفخ فيه روح» ورأيت بشر بن الحارث ما شبهته إلا برجل عجن من قرنه 
إلى قدمه عقلاء ورأيت أحمد بن حنبل کان الله عز وجل جمع له علم الأولين من كل 
صنف» يقول ما شاء ويمسك ما شاء. وعن الحسن بن العباس قال: قلت لأبي مسهر: هل 
تعرف أحداً يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ء قال: لا أعلم إلا شاباً بالمشرقء يعني أحمد 
بن حنبل. وقال قتيبة بن سعيد: لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري والأوزاعي ومالك 
والليث بن سعد لكان هو المقدمء وقيل لقتيبة: يضم أحمد بن حنبل إلى التابعين؟ قال: إلى 
كبار التابعين» وقال يحيى بن معين: دخلت على آبي عبد اللہ أحمد بن حنبل فقلت له: 
أوصنيء فقال: لا تحدث المسند إلا من کتاب وقال علي بن المديني: قال لي سيدي أحمد 
بحديث عن جميل بحديث عن هشیم فوهم فيه فقيل له: خالفوك في هذاء فقال: من 
خالفني؟ قالوا: أحمد بن حنبل» قال: وددت أنه نقص من عمري وزيد في عمر أحمد بن 
حنبل» وقيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ء قال: آحمد بن حنبل» 
حزر كتبه اليوم الذي مات فيه فبلغ اثني عشر حملا وعدلاء ما على ظهر كتاب منها 
حديث فلان ولا في بطنه حدثنا فلان وكل ذلك كان يحفظه من ظهر قلبه» وروي عن أبي 
عبد الله أحمد بن حنبل إمام الحفاظ أنه قال ٠‏ : إذا جاء الحديث في فضائل الأعمال وثوابها 
وترغيبها تساهلنا في إسناده » وإذا جاء الحديث في الحدود والكفارات والفرائض تشددنا 
فيه » وقال إبراهيم بن شماس: خاض الناس فقالوا : إن وقع أمر في أمة محمد صلی الله 
عليه وسلم فمن الحجة على وجه الارض ؟ء فاتفقوا كلهم على أن أحمد بن حنبل حجته. 
ان ابن الأهدلٍ : كأن أحمد من خواص أصحاب الشافعيء وكان الشافعي يأتيه إلى 
منزله رضي اللہ عنهماء وكان أحمد يحفظ ألف ألف حدیث قال الربیع: کتب إليه 
الشافعي من مصر فلما قرأ الكتاب بکی» فسألته عن ذلكء فقال: إنه يذكر أنه رأى النبي 
صلی الله عليه وسلم وقال: اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام 
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وقل له: إنك ستمتحن على القول بخلق القرآن فلا تجبهم نرفع لك علماً إلى يوم القيامة» 
قال الربيع: فقلت له البشارة» فخلع علي قميصه»ء وأخذت جوابه فلما قدمت على الشافعي 
وأخبرته بالقمیص. قال- لا نفجعك به» ولكن بله وادفع إليَّ ماءه حتى أكون شريكاً لك فيه ء 
وکان یخضب بالحناء خضاباً لیس بالقاني . 

عو مخ بن سل ون نري : قال بلال الخواص " e‏ في النوم ء فقلت له : 27 
تقول في ابش ؟ قال ل نے : ما تقول في أحمد بن حنبل ؟ قال : صدیق . 
وأسلم يوم موته عشرون ألفاً من الیهود والنصاری والمجوس . 

وحكي عن إبراهيم الحربي قال : رأيت بشر الحافي ذ في النوم کانه خارج من مسجد الرصافة 
وفي كمه شيء يتحرك » فقلت : ما هذا في كمك ؟ فقال : نثر علينا لقدوم روح أحمد الدر 
والیاقوت » فهذا ما التقطته . 

و توفي في ثاني عشر ربیع الأول بكرة الجمعة عام ۲۶۱ ه وقد تجاوز سبعاً وسبعین سنة 
بأيا 

بايام . 


"- الشيخ زروق ( ۸۶۳ - ۸۹۹) ه . ص 4۵ . 


هو أحمذ این احمد ین محمد ین عیسی البرلسي شهاب الدین أبو العباس المعروف زروق 
حبب الیه التصوف فانتظم في طریق القوم على يد الشيخ عبد الله المكي فأخذ عنه الطريقة 
ولازم خدمته زمانا واتفق له أنه دخل على شيخه في خلوته یوما فرأى عنده امرأتان 
جميلتان أحدهما عن يمينه والاخری عن يساره وهو يلتفت إلى هذه تارة وإلى هذه تارة 
فقال الشيخ زروق في نفسه : إن هذا زنديق . فقال له الأستاذ : إذهب يا يهودي . فخرج 
من عنده فكأنه ألقي عليه سمة اليهود فصار يبكي ويتضرع إلى الله وأرسل إلى الأستاذ من 
عطق علیہ ار م ال ب . وقال له : تھا 
زروق المرأتان اللتان تشبهتا عليك فهي الدنيا والآخرة فالدنيا تريد إقبالي عليها والآخرة 
تريد إقبالي عليها وأنا لا ألتفت إلى قولهما . 

اتد حلي ند رونا شظا اك TRT‏ 
كان في قافلة فطلع عليهم قطاع الطرق فنهبوها وتركوهم بما يستر عوراتهم ثم أتي 
أحد القطاع إلى الشيخ زروق ظنا منه أنه يخبيء ذهبا تحت سرواله فأمره أن يخلعه 
وإلا قتله . فقال له الشيخ زروق ویو اا ہے سو چیہ ہی ی 
إلى الشیخ زروق . فقال الشیخ زروق للارض : ابلعیهم يا آرض فاخذتهم الارض 
جمیعا . فصاروا یتضرعون ویقولون تبنا فقال الشیخ زروق : اطلقیهم يا ارض ۰ 
فأطلقتهم » > فخر جوا منها وتابوا جمیعا . 1 
ون SS‏ یا رما الکن على طریق ET‏ سين 
ضبط الألفاظ. الجامع کیل من الفوانث 0+ ۶بر شرح : آبیات الج للشیخ 
علوان. الجنة للمعتصم من البدع للسنة. حزب البركات ووسيلة الفوز والنجاة. الدر 
المنتخبة في الأدوية المجربة. الرحلة. سفينة النجا وظيفة الزروقية في الأوراد. شرح 
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أسماء الله الحسنى. شرح البسملة والحمدلة. شرح حقائق المغري. شرح المراصد لشيخه. 
عمدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق وحوادث الوقت. فتح المواهب 
وكنز المطالب في الشبيه على بعض ما يتعلق بصدور المراتب. الفتوحات الرحمانية في 
حل ألفاظ الحكم العطائية. قواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل 
الأصول والفقه بالطريقة رسالة كبيرة مطبوعة بمصر. راعذ السار قف الجشم بين 
الشريعة والحقيقة كتاب الأنس في شرح عيوب النفس لأبي عبد الرحمن ن السلمي. كتاب 
النصيحة وحث القريحة. كفاية المريد قصيدة في الكلام. الكناش. مفاتيح العز والنصر 
في التنبيه على ما يتعلق بحزب البحر. مفتاح الفضائل والنعم في الكلام على ما يتعلق 
بالحكم. النصح الأنفع. النصيحة الكافية لمن خصه الله تعالى بالعافية. 

وتوفي في طرابلس الغرب سنة ۸۹۹ ه تسع وتسعين وثمانمائة هجرية . 


۳ الشيخ ابن عربي (١٠5ه‏ ۱۳۸ ) ه . ص ۰۳۹۱۰۱۸۰ 2454 :۵۲ 


۹ 


هو أبو بكر محي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي العارف الکبیر 
ابن عربي ويقال ابن العربي . قال الشعراوي في کتاب نسب الخرقة : كان مجموع 
الفضائل مطبوع الكرم والشمائل قد فض له فضله ختام كل فن وبل له وبله رياض ماشرد 
من العلوم وعن نظمه عقود العقول وفصوص الفصول وحسبك بقول زروق وغيره من 
نا اس سا یت یئ ب ای سی سسا 
ونشأ بها وانتقل إلى إشبيلية سنة ثمان وسبعين ثم ارتحل وطاف البلدان فطرق بلاد الشام 
ذكره ابن النجار في الذيل وقال الشيخ عبد الرؤف المناوي في طبقات الأولياء له : كان 
عارفاً بالآثار والسنن قوى المشاركة في العلوم أخذ الحديث عن جمع وكان يكتب الانشاد 
لبعض ملوك المغرب ثم تزهد وساح ودخل الحرمين والشام وله في كل بلد دخلها مآثر 
انتهى وقال بعضهم برز منفرداً مؤثراً للتخلي والانعزال عن الناس ما أمكنه حتى إنه لم 
يكن يجتمع به إلا الأفراد ثم آثر التآليف فبرزت عنه مؤلفات لا نهاية لها تدل على سعة 
وكان المجد صاحب القاموس عظيم الاعتقاد في ابن عربي ويحمل كلامه على المحامل 
الحسنة وطرز شرحه للبخاري بكثير من كلامه انتهى وأقول ومما يشهد بذلك ما أجاب به 
اس مات کچھ ررك سج ھت وھ جج 
هل تحل قراءتها واقراها تا ام لا ؟ آفتوناً ماجورین ؟ 
فأجاب رحمه الله رحمة واسعة : اللهم أنطقنا بما فيه رضاك . الذي آقوله في حال المسئول 
عنه » وأعتقده » وأدين الله سبحانه وتعالی به : 
أنه كان شيخ الطريقة حالاً وعلماً وأمام الحقيقة حداً ورسماً ومحي رسوم المعارف فعلاً 
واسماً إذا تغلغل فکر المرء في طرف من بحره غرقت فيه خواطره في عباب لا تدرکه 
اع وو او سو سامير و مہ وو 
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وما على إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا 
والله » تالله » بالله العظيم ٠»‏ ومن آقامه . حجة لله » برهنا 
إن الذي قلت بعض من مناقبه مازدت . الا لعلي زدت نقصانا 


وقال تلميذه الصدر القونوي الرومي : كان شيخنا ابن عربي متمكناً من الاجتماع بروح من 
شاء من الأنبياء والأولياء الماضين على ثلاثة أنحاء : 
۰ إن شاء الله استنزل روحانيته في هذا العالم وأدركه متجسداً في صورة مثالية شبيهة 
بصورته الحسية العصرية التي كانت له في حیاته الدنیا . 
5 وان شاء الله أحضره في نومه . 
- وإن شاء انسلخ عن هيكله واجتمع به . 


وهو أكثر القوم كلاماً في الطريق فمن ذلك ما قال : ۱ 
من جهة الصناعة ما قلتها وعن أحاديث ضعفت من جهتها قلتها . 


هذا » ومانقم عليه أحد فيما أعلم بغير ما فهمه من كلامه من الحلول أو الاتحاد وما تفرع 
عليهما من كفر أو إلحاد وساحته النزهة منهما وشأوه أبعد شأو عنهما وكلامه بنفسه يشهد 
بهذا : 

۰ قا في ی التي هي سی تس الضوفية في ی وت 


قمر لیس فيه من نور الشمس شيء وان الشمس ما انتقلت إليه بذاتها وانما كان القمر 
محلاً لها فلذلك العبد لیس فيه من خالقه شيء ولا حل فيه . 


ه وقال أيضاً فيها في الباب الثامن والسبعين كما نقله عنه الشعراني في کتابه الیواقیت 
والجواهر في بیان عقائد الأكابر ان الله تعالی لم یوجد العالم لافتقاره إليه وانما الأسباب 
في حال عدمها الامكاني لها طلبت وجودها ممن هي مفتقرة إليه بالذات وهو الله تعالی لا 
تعرف غيره لما طلبت بفقرها الذاتي من الله تعالی أن یوجدها قبل الحق سوالها لا من 
حاجة قامت به إليها لأنها كانت مشهودة له تعالی في حال عدمها النسبي كما هي مشهودة 
له في حال وجودها سواء فهو يدركها سبحانه على ما هي عليه في حقانقها حال وجودها 
وعدمها بادراك واحد فلهذا لم يكن إيجاده للأشياء عن فقر بخلاف العبد فان الحق تعالی 
لو أعطاه جزء (کن) وأراد ایجاد شيء لا يوجده الا عن فقر إليه وحاجة فما طلب العبد 
إلا ما ليس عنده فقد افترق ایجاد العبد عن إيجاد الحق تعالی . قلت : وهذه مسئلة لو 
ذهبت عينك جزاء لتحصیلها لكان قليلاً في حقها فانها مزلة قدم زل فیها كثير من أهل الله 
تعالی والتحقوا فیها بمن ذمهم الله تعالی في قوله (لقد کفر الذين قالو إن الله فقير ونحن 
اغنیاء) انتهی . 


توفي رحمه الله ورضي عنه في الثاني والعشرین من ربیع الآخر بدمشق في دار القاضي 


محيي الدین بن الزكي وحمل إلى قاسیون فدفن في تربته المعلومة الشريفة التي هي قطعة 
من ریاض الجنة والله تعالی أعلم . 
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4- ابن عطاء الله السكندري (1۵۵ - ۷۰۹) ه . ص ۰41۰ ۰۲ . 


الشيخ الكبير العارف بال الخبير إمام الفریقین» وموضح الطريقين» ودليل الطريقة» ولسان 

الحقيقة ركن الشريعة المظفرة الرفيعة تاج الدين أحمد بن عطاء اللہ الشاذلي الإسكندري» كان 

فقيهاً عالماً ینکر على الصوفيةء ثم جذبته العناية إلى إتباع طريقتهم الرضية, فصحب شيخ 

الشيوخ أبا العباس المرسيء وانتفع به وفتح له على يديه بعد أن كان من المنكرين عليه» وله 

عدة تصانيف مشتملة على أسرار ومعارف وحكم ولطائف نثراً ونظماً كلها في غاية من 

الجودة . 

ولد رضي الله عنه في مدينة الإسكندرية في حوالي سنة 5626 ه واشتغل بحفظ القرآن الكريم 

فحفظه في العاشرة ثم تفقه في التفسير والحديث وصار عالما في الفقه واللغة والأصول وعلم 

الكلام 

وكان کل على وال ارت نوكر ی امن لطر انق و۷9 

ويعترض على ما يسمعه عنهم من علوم وأذكار ويتحدثون به من كرامات ومكاشفات . 

ثم شاءت الأقدار الإلهية أن يحدث اللقاء بينه وبين القطب الكبير المرسي أبو العباس رضي الله 

عنه : فيقول ابن عطاء الله عن نفسه أنه كان لأمره ( أي لأمر المرسي ) من المنكرين وعليه 
من المعترضين لا لشيء سمعته منه ولا لشيء صح نقله عنه » حتى جرت بيني وبين أصحابه 

مقاولة وذلك قبل صحيتي إياه » وقلت لذلك الرجل“ : ليس إلا أهل العلم الظاهر » وهؤلاء القوم 

يدعون أمورا عظيمة وظاهر الشرع يأباها . وبعد هذه المجادلة والإنكار على الشيخ أحس ابن 

عطاء الله في نفسه أزمة شديدة فذهب بنفسه إلى المرسي . 

وقال : وكان سبب اجتماعي به » أن قلت في نفسي - بعد أن جرت المخاصمة بيني وبين ذلك 

الرجل - دعني أذهب أنظر إلى هذا الرجل » فصاحب الحق له أمارات ولا يخفى شأنه فأتيت 

إلى مجلسه فوجدته يتكلم في الأنفاس التي أمر الشارع بها : 

فقال : الأول : إسلام » والثاني : إيمان » والثالث : إحسان . 

وان شئت قلت : الأول : عبادة » والثانى : عبودية » والثالث : عبودة . 

وان شنت قلت : الأول : شريعة » والثاني : حقيقة » والثالث : تحقق . 

أو نحو هذا » فما زال يقول : وان شنت قلت ...وان شنت قلت : ۳۳ 

إلى أن آبهر عقلي وعلمت أن الرجل یغترف من فيض بحر الهي ومدد رباني فأذهب الله ما 

كان عندي . ثم أتيت تلك الليلة إلى المنزل فلم آجد شینا یقبل الاجتماع بالاهل على عادتي 

ووجدت معنی غریبا لا آدري ما هو ؟ فانفردت في مکان أنظر إلى السماء والی کواکبها وما 

خلق فیها من عجائب قدرته فحملني ذلك على العودة إليه مرة أخرى فأتیت إليه فاستوذن لي 

عليه . فلما دخلت عليه قام قائما وتلقاني ببشاشة واقبال حتی دهشت خجلا واستصغرت 

نفسي أن أكون أهلا لذلك فكان أول ما قلت له : سيدي أنا والله أحبك فقال : : أحبك الله كما 

أحببتني . 

ثم شكوت إليه ما أجده من هموم وأحزان : 

فقال : أحوال العبد أربع لا خامس لها : النعمة - والبلية - والطاعة - والمعصية : 

فإن كنت بالنعمة : فمقتضى الحق منك الشكر . 

وإن كنت بالبلية : فمقتضى الحق منك الصبر . 

وإن كنت بالطاعة : فمقتضى الحق منك شهود منته عليك فيها . 

وإن كنت بالمعصية : فمقتضى الحق منك الإستغفار . 

فقمت من عنده وكأنما كانت الهموم والأحزان توبا نزعته فما أجده . فقال : 


صا رک 
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ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري 
والناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار 


قال : الزم . فوالله لئن لزمت لتكون مفتيا في المذهبين يريد مذهب أهل الشريعة أهل العلم 
الظاهر ومذهب أهل الحقيقة أهل العلم الباطن . 
وقال ابن عطاء الله : كنت أسمع الطلبة يقولون من صحب المشايخ لا يجيء منه في العلم 
الظاهر شيء . فشق علي أن يفوتني العلم وشق علي أن يفوتني صحبة الشیخ . فائیت الی 
الشیخ فوجدته يأكل لحما بخل . فقلت في نفسي ليت الشیخ يطعمني لقمة من يده فما استتممت 
الخاطر الا وقد دفع في في لقمة من يده ثم قال : نحن إذا صحبنا تاجرا ما نقول له أترك 
تجارتك وتعال أو صاحب صنعة ما نقول له أترك صنعتك وتعال أو طالب علم لا نقول له 
اترك طلبك وتعال ولکن نقر کل واحد فیما آقامه الله تعالی فيه وما قسم له على أيدينا هو 
واصل إليه وقد صحب الصحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم فما قال لتاجر اترك تجارتك 
ولا لذي صنعة اترك صنعتك بل آقرهم على آسبابهم و أمرهم بتقوی الله فیها . 
قال ابن عطاء الله : سمعته (أي الشیخ) یقول أريد أن أستنسخ کتاب التهذیب لولدي جمال الدین 
> فذهبت آنا فاستنسخته من غير أن أعلم الشیخ وأتيته بالجزء الأول » فقال : ما هذا ؟ فقلت : 
کتاب التهذیب استنسخته لکم . فأخذه . فلما نهض لیقوم قال: إجعل بالك الولي لا یتفضل عليه 
آحد » تجد هذا إن شاء الله في میزانك . 
فلما أتيته بالجزء الثاني لقيني بعض أصحابه بعد نزولي من عنده وقال : قال الشیخ عنك والله 
لأجعلنه عينا من عیون الله يقتدى به في العلم الظاهر والباطن . 
فلما أتيته بالجزء الثالث ونزلت من عنده لقيني بعض أصحابه وقال : طلعت عند الشیخ 
فوجدت عنده مجلدة حمراء . فقال : هذا کتاب استنسخه لي ابن عطاء الله واه ما أرضى له 
بجلسة جده ولکن بزيادة التصوف . وکان جد ابن عطاء الله فقیها في مذهب أهل الظاهر . 


وقال الشیخ آبو العباس : صبرنا على جد هذا الفقيه لأجل هذا الفقيه ! 
قال رضي الله عنه في مناجاته : 


إلهي ء كيف يُسْتَدَلُ عليك بما هو في وجوده متفر اليك ؟ آیکون لغيرك من الظهور ما ليس لك 
> حتى يكون هو الْمُظْهِرَ لك ؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتی 
تكون الآثار هي التي توصل إليك ؟ 

إلهي » عميت عين لا تراك عليها رقيباً وخسرت صفقة عبدٍ لم تجعل من خبكت نصيباً . 
إلهي ۰ أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار » حتى 
أرجع إليك منها » كما دخلت عليك منها »> مصون السّر عن النظر إليها » مرفوع الهمَّة عن 
الاعتماد عليها » إنك على كل شيء قدير . 

إلهي . هذا ذلي ظاهرٌ بين يديك » وهذا حالي لا یخفی عليك » منك أطلب الوصول إليك » 
وبك أستدلٌ عليك > لا بغيرك » فاهدني بنورك إليك » وأقمني بصدق العبودية بين يديك . 
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وقال في الحكّم : 


كيف يشرق لب » صُوَرٌ الاکوان مُنْطَبِعَةٌ في مرآته ؟ 

أ كيف يرحل إلى الله » وهو مكَبَّلَ بشهواته ؟ 

أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله » وهو لم يتطهّر من جنابة عَفلاتِه ؟ 
أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرارٍ » وهو لم ینب من هَقَواتِهِ ؟ 
كَيْف يُنَصَوّرُ أن يَحْجِبَهُ شيءٌ » وهو الذي أظهر كل شيء ؟ 

کف يُتَصَوَّرُ أن يَحْحِبَهُ شيء » وهو الذي ظهر بكل شيء ؟ 

كيف يُتَصَوْرْ أن يَحْحِبَهُ شيء » وهو الذي ظهر في كل شيء ؟ 
كَيِف ئتَصُوْرُ أن يَحْجِبَهُ شي: » وهو الذي ظهر لكل شيء ؟ 

کیت مور أن ية شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء ؟ 
کیف وت يُتَصَوّرُ أن يَحْجِبَهُ شيءٌ » وهو أظهَرٌ من كل شيء ؟ 
2 8 یَصور أن يَحْجبَةُ شيء ء وهو الواحد الذي ليس معه شيء ؟ 
كيف يصو 4 رُ أن يَحْحِبَهُ شيء » وهو أقرب إليك من کل شيء ؟ 
یف يُتَصَوَرٌ أن يَحْجِبَةُ شيء » ولولاه ما كان وجوذ كل شيء ؟ 
يا عجباً ! كيف يَظْهَرٌ الوجودُ في العدم ؟ 

أم كيف يثبت الحادث » مع مَنْ له وصف القدم ؟ 


٥۔‏ سلطان العاشقين - ابن الفارض (677-515)ه . ص 41١9‏ . 


هو ناظم الديوان المشهور شرف الدين أبو القسم عمر بن علي بن مرشد الحموي المصري 
الملقب في جميع الآفاق بسلطان المحبين والعشاق المنعوت بين أهل الخلاف والوفاق بأنه سيد 
شعراء عصره على الإطلاق له النظم الذي يستخف أهل الحلوم والنثر الذي تغار منه النثرة بل 
سائر النجوم قدم أبوه من حماة إلى مصر فقطنها وصار يثبت الفروض للنساء على الرجال بين 

يدي الحكام ثم ولي نيابة الحكم فغلب عليه التلقيب بالفارض ثم ولد له بمصر عمر في ذي 
القعدة سنة ست وسبعين وخمسمانة فنشأ تحت كنف أبيه في عفاف وصيانة وعبادة وديانة بل 
زهد وقناعة وورع أسدل عليه لباسه وقناعه فلما شب وترعرع اشتغل بفقه الشافعية وأخذ 
الحديث عن ابن عساكر وعنه الحافظ المنذري وغيره ثم حبب إليه الخلاء وسلوك طريق 
الصوفية فتزهد وتجرد وصار يستأذن أباه في السياحة فيسيح في الجبل الثاني من المقطم 
ويأوي إلى بعض أوديته مرة وفي بعض المساجد المهجورة في خربات القرافة مرة ثم يعود 
إلى والده فیقیم جنده مذة نم يشتاق الى التجزد ویمرد إلى الجبل رهکذ! حتی الف الوحشة والفه 
وم وں ی دب سیون یفتح عليه بشيء حتی آخبره البقال أنه إنما یفتح عليه 
بمكة فخرج فوراً في غیر آشهر المج داعبا لی کک تزل اک مامه کی دخلها وانقطع 
بواد بینه وبين مكة عشر لیال فصار يذهب من خلك الوادي وصحبته اند عظیم إلى مكة 
فيصلي بها الصلوات الخمس ویعود إلى محله من يومه وأنشأ غالب نظمه حالتتذ وکان الأسد 
يكلمه ويسأله أن يركب عليه فيأبى و أقام كذلك نحو خمسة عشر عاماً ثم رجع إلى مصر فاقام 
بقاعة الخطابة بالجامع الأزهر وعكف عليه الأئمة وقصد بالزيارة من الخاص والعام . ورأى 


المصطفى صلى الله عليه وسلم في نومه فقال إلى من تنتسب فقال يا رسول الله إلى بني سعد 
فة حليمة فقال بل نسبك متصل بي يعني نسبة محبة وتبعية , 
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وتائيته شرحها الفرغاني والقاشاني والقيصري وغيرهم . وعلى الخمرية وغيرها شروح عدة . 
وقال بعض أهل الرسوخ أن الديوان كله مشروح . وذكر بعض الأكابر آن بعض أهل الظاهر 
في عصر الحافظ ابن حجر كتب على التائية شرحاً وأرسله إلى بعض عظماء صوفية الوقت 
ليقرضه فأقام عنده مدة ثم كتب عليه عند إرساله إليه : 


سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق و مغرب 


فقيل له في ذلك » فقال : مولانا الشارح اعتنى بارجاع الضمائر والمبتدأ والخبر والجناس 


وقد أثنى على ديوانه حتى من كان سيء الاعتقاد ومنهم ابن أبي حجلة الذي عزره السراج 
الهندي بسبب الوقيعة فيه فقال : 

هو من أرق الدواوین شعراً وأنفسها دراً برأ وبحراً وأسرعها للقلوب جرحاً وأکثرها على 
الطول نوحاً اذ هو صادر عن نفثة مصدور وعاشق مهجور وقلب بحر النوی مکسور والناس 
يلهجون بقوافیه وما أودع من القوی فيه وکثر حتی قل من لا رأى دیوانه أو طنت بأذنه 


قصائده الطنانة . 

ففي فائيته يقول : 

قلبي يِحدئني باك متلفي روحي فداكَ عرفت َم لم تغرف 
لم أقض حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسىّ ومثلي مَنْ يفي 
ما لي سوی روحي وباذل نفسه في حب من يَهُواهُ لين بمسرف 
فلین رضیت بها فقد أسعفتني پا خَيبَةَ المسعی اذا لم شنعف 
یا مانعي طيبت المنام ومانحي توب السقام به ووجدي المَتّلف 
عطفاً على زمقي وما أبقيت لي من جسمي المضّنی وقلبي المُدنف 
فالوجذ باقي والوصال مماطلي والصبر فان واللّقاء مُسوفي 
وفي لامیته یقول : 

هو الخبِ فاسلم بالحشا ما الهُوی سهل فما اختارۀ مُضُنىَ به وله عقل 
وعثن خالیاً فالخب راحتّ عنا واوله سُقم وآخزه قنل 
ولک لدي الموث فيه صبابة حياةٌ لمّن آهوی علي بها الفضل 
نصختك علماً بالهوی والذي آری مخالفتي فاختر لنفسك ما یحلو 
فان شنت أن تحيا سعیداً فمُثْ به شهيداً وللاً فالفرامُ له أغهل 
فمن لم يٽ في خبه لم یَعٹن به ودون اجتناء التّحل ما جنت النّحل 
تمسَكٌ باذیال الهقوى واخلع الحیا وخلٌ سبیل الناسكينت وان جَلُوا 
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وفي خمریته یقول : 

شَرِبْنَا على نکر الحبيب مدامَة سکزنا بها من قبل أن يُخلق ارم 
لها البدز كأسن وهي شممن یُدیزها هلال وكم يبدو اذا مرجت نجم 
ولولا شذاها ما اهتديث لحانها ولولا سناها ما تصورھا الوَهْمُ 
یقولوق لي صفها فانت بوصفها خبیز أَجَلْ عندي باوصافها عم 
صفاء ولا ماع ولطت ولا هوا ونور ولا ناز وروخ ولا حسم 
تَقدمَ کل الکائنات _ حديثها قديماً ولا شکل هناك ولا رسمٌ 
وقامت بها الاشیاء ثم لحكمّة بها احتَجَبَْتْ عن کل مَن لا له هَهُمُ 


ولم يزل على حاله راقياً في سماء كماله حتى احتضر فسأل الله أن يحضره في ذلك الهول 
العظیم جماعة من الاولیاء فحضرہ ا تو تج 
الفارض رأى الجنة مثلت له فبكى وتغير لونه ثم 


إن كان منزلتي في الحب عندکم ما قد رأيت ء فقد ضيعت أيامي 


قال فقلت له يا سيدي هذا مقام كريم . 


فقال يا ابراهيم : رابعة وهي امرأة تقول : وعزتك ما عبدتك رغبة في جنتك بل لمحبتك وليس 
هذا ما قطعت عمري في السلوك إليه . 


فسمعت قائلاً يقول له : فما تروم ؟ فقال : 
أرومُ وقد طال المدى منك نظْرَةٌ وكم من دماء دون مَرْمَايَ طلّت 


توفي رحمه الله تعالى في جمادى الأولى عن ست وخمسين سنة إلا شهرا ودفن بالمقطم . 


٦۔‏ أبو الحسن الشاذلي ( 597 555 ) ھ . ص ۳٠۸‏ . 


هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي » الضرير الزاهد نزيل الإسكندرية وشيخ الطائفة 
الشاذلية » وكان كبير المقدار عالي المنار له عبارات فيها رموزء فوق ابن تيمية سهمه إليه 
فرده عليه » وصحب الشيخ وابن مشيش » وحج مرات » وتوفي بصحراء عيذاب قاصدا الحج 
فدفن هناك في ذي القعدة سنة ست وخمسين وستمائة » وقد أفرده سيدي الشيخ تاج الدين بن 
عطاء الله هو وتلميذه أبو العباس بالترجمة . حيث قال : قطب الزمان» والحامل في وقته لواء 
أهل العيان حجة الصوفية علم المهتدين زین العارفين أستاذ الأكابر زمزم الأسرارء ومعدن 
الأنوار القطب الغوث الجامع أبو الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه لم يدخل طريق القوم 
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حتى كان يعد للمناظرة ف في العلوم الظاهرة» وشهد له الشيخ أبو عبد الله بن النعمان بالقطبانية 
جاء رضي الله عنه في هذه الطريق بالعجب العجاب» وكان الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 
رضي الله عنه يقول ما رأيت أعرف بالل من الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه. من 
كلامه رضي الله عنه: عليك بالاستغفار وان لم يكن هناك ذنب» واعتبر باستغفار النبي صلی 
اللہ عليه وسلم بعد البشارة واليقين بمغفرة ما تقدم من ذنبه» وما تأخر هذا في معصوم لم 
يقترف ذنباً قط وتقدس عن ذلك فما ظنك بمن لا يخلو عن العیبء والذنب في وقت من 
الأوقات» وكان رضي الله عنه يقول إذا عارض كشفك الکتاب» والسنة فتمسك بالکتاب» والسنة 
ودع الکشف» وقل لنفسك إن الله تعالى قد ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة » ولم يضمنها 
لي في جانب الکشف ولا الإلهام ولا المشاهدة مع أنهم أجمعوا على أنه لا ينبغي العمل 
بالکشف. ولا الإلهام» ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة» وكان رضي الله عنه 
يقول: لقيت الخضر عليه السلام في صحراء عيذاب فقال لي: يا أبا الحسن أصحبك الله اللطف 
الجميل» ركان لك صاحباً في المقام.والرحيل» وکان رضي الله عنه يقول إذا جاذبتك هواتف 
الحق فاياك أن تستشهد بالمحسوسات على الحقائق الغیبیات وتردها فتکون من الجاهلین» 
واحذر أن تدخل في شيء من ذلك بالعقل» وكان رضي الله عنه يقول: إذا عرض عارض 
يصدك عن الله فاثبت قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم نفلحون" "الأنفال: E‏ كل علم يسبق إليك فيه الخواطرء وتميل إليه النفس» 
وتلذ به الطبيعة فارم به وان كان حقاً وخذ بعلم الله الذي أنزله على رسوله واقتد به 
وبالخلفاء» والصحابة والتابعين من بعده وبالأئمة الهداة المبرئين عن الهوی» ومتابعته تسلم 
من الشكوكء والظنونء والأوهام» والدعاوي الكاذبة المضلة عن الهدى وحقائقه» وماذا عليك 
أن تكون عبد اللہ ولا علم» ولا عمل» وحسبك من العلم : العلم بالوحدانية» ومن العمل : محبة 
الله ومحبة رسوله صلی الله عليه وسلم ومحبة الصحابة» واعتقاد الحق للجماعة . قال رجل : 
"متى الساعة يا رسول الله ؟ قال : ما أعددت لها ؟ قال : لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله » 
فقال : المرء مع من أحب " وكان يقول : إذا كثر عليك الخواطر ء والوساوس فقل سبحان 
الملك الخلاق " إن يشأ يذهبكم» ويأتي بخلق جدید» وما ذلك على الله بعزيز" وكان يقول لا 
تجد الروح والمدد » ويصح لك مقام الرجال » حتى لا يبقى في قلبك تعلق بعلمك » ولا جدك » 
ولا اجتهادك » وتيأس من الكل دون الله تعالى . وكان رضي الله عنه يقول : من أحصن 
الحصون من وقوع البلاء على المعاصي ۰ الاستغفار . قال الله تعالى : "وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" "الأنفال: ۰۳۳۳ وكان يقول : إذا ثقل الذكر 
على لسانك » وكثر اللغو في مقالكء وانبسطت الجوارح في شهواتك ء وانسد باب الفكرة في 
مصالحك فاعم أن ذلك من حظیم أوزارك أو لكون إزادة اقا في قليك ‏ ولي لك طريق ا 
التوبة » والإصلاح » والاعتصام بالله والإخلاص في دين الله تعالى ألم تسمع إلى قوله تعالى : 
"إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم الله فأولنك مع المومنین" 9 
من المؤمنين » فتأمل هذا الأمر إن كنت فقيهاً . وكان رضي الله عنه يقول "اوج عن مزع 
ربك تكن موحداً» واعمل بأركان الشرع تكن سنياً » واجمع بينهما تكن محققاً . وكان يقول : 
قيل لي : يا علي » ما علي وجه الأرض مجلس في الفقه أبهى من مجلس الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام» وما على وجه الأرض مجلس في علم الحديث أبهى من مجلس الشيخ عبد العظيم 
المنذري وما على وجه الأرض مجلس في علم الحقائق أبهى من مجلسك وكان يقول من أحب 
أن لا یعصی الله تعالى فی مملكته فقد أحب أن لا تظهر مغفرته» ورحمته وأن لا يكون لنبيه 
صلی الله عليه وسلم شفاعة وكان يقول لا تشم رائحة الولاية» وأنت غير زاهد في الدنيا 
وأهلها وكان رضي الله عنه يقول أسباب القبض ثلاثة ذنب أحدثته أو دنيا ذهبت عنك أو 
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شخص يؤذيك فی نفسك أو عرضك فان كنت أذنبت فاستغفر» وان كنت ذهبت عنك الدنيا 
فارجع إلى ربك» وان كنت ظلمت فاصبرء واحتمل هذا دواؤك» ون لم يطلعك الله تعالى على 
سبب القبض فاسكن تحت جريان الأقدار فأنها سحابة سائرة» وكان رضي الله عنه يقول: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما حقيقة المتابعة؟ فقال رؤية المتبوع عند 
كل شيء. ومع كل شيء وفي كل شيءء وكان يقول الشيخ من دلك على الراحة لا من دلك 
على التعب» وكان يقول: من دعا إلى الله تعالى بغير ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو بدعي» وكان يقول: من آداب المجالس للأكابر التخلي عن الأضدادء والميل» و المحبق 
والتخصيص لهم» وترك التجسس على عقائدهم. وكان يقول: إذا جالست العلماء فلا تحدثهم إلا 
بالعلوم المنقولة» والروايات الصحيحة إما أن تفیدهم وإما أن تستفيد منهم» وذلك غاية الربح 
منهم. وإذا جالست العباد» والزهاد فاجلس معهم على بساط الزهدء والعبادة» وحل لهم ما 
استمرءوه» وسهل عليهم ما استوعروه» وذوقهم من المعرفة ما لم یذوقوه» وإذا جالست 
الصدیقین ففارق ما تعلم نظفر بالعلم المسکون» وکان یقول إذا انتصر الفقیر لنفسه» وأجاب 
عنها فهو والتراب سواءء وکان یقول إذا لم يواظب الفقیر على حضور الصلوات الخمس في 
الجماعة فلا تعبأن به» وکان يقول من غلب عليه شهود الارادة تفسخت عزانمه لسرعة المراد» 
وکثرته» واختلاف آنواعه. وأي وقفة تسعه حتی يحل أو يعقد أو یعزم أو ينوي شیناً من آموره 
مع تعداد (رادته» واضمحلال صفاته أين أنت من نور من نظرء واتسع نظره بنور ربه ولم 
يشغله المنظور إليه عمن نظر به فقال: ما من شيء کان» ويكونء والا وقد رأيته الحدیث» 
وکان رضی الله عنه یقول: إذا استحسنت شيئاً من أحوالك الباطنة أو الظاهرة» وخفت زواله 
فقل ما شاء الله لا قوة الا بالله» وکان یقول» ورد المحققین اسقاط الهوی ومحبة المولی آبت 
المحبة أن تستعمل محباً لغیر محبوبه, 


۷ آبو طالب المكي (؟۔ ۳۸۰) ه . ص ۰۳ . 


هو آبو طالب محمد بن علي بن عطیف الحارتي المكي صاحب کتابقوت القلوب؛ كان رجلا 
صالحا مجتهدا في العبادة» ويتكلم في الجامع» وله مصنفات في التوحيدء ولم يكن من أهل مكةء 
وإنما كان من أهل الجبل وسكن مكة فنسب إليهاء وكان يستعمل الرياضة كثيرا حتى قيل عنه 
هجر الطعام زمانا واقتصر على أكل الحشائش المباحة فاخضر جلده من كثرة تناولها. ولقي 
جماعة من المشايخ في الحديث وعلم الطريقة وأخذ عنهم»وشيخه هو أبو الحسن البصري 
وتوفي لست خلون من جمادى الاخرة سنة ست وثمانين وثلثمائة ببغدادء ودفن بمقبرة المالكية 
رحمه الله تعالى. 

ومن أقواله في كتاب قوت القلوب : قال الحواريون : ياروح الله صف نا أولياء الله الذين 
لاخوف عليهم ولا هم يحزنون فقال: هم الذين نطق بهم الكتاب وبه نطقوا وبهم علم الكتاب وبه 
علموا وبهم قام الكتاب وبه قاموا نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها وعاینوا 
أجل الدنيا حين عاين الناس عاجلها فأماتوا منها ماخشوا أن يميتهم وتركوا منها ما علموا أن 
سيتركهم فصار دركهم منها فواتاً وفرحهم بها حرماناً ما عارضهم منها رفضوه وما أشرف 
لهم بغير الحق وضعوه خلقت الدنيا عندهم فلم يجددوها وخربت فيما بينهم فلم يعمروها وماتت 
في صدورهم فلم يحيوها قدموها فبنوا بها آخرهم أحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة يحبون 
الله ويحبون ذكره ويستضيئون بنوره ويضيئون به لهم خبر عجيب وعندهم أعجب الخبر 
العجيب 
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۸ أبو مدين الغوث ( 51١4‏ “55 ) هارص ۰۲۱۹ ۰۳۹۶ ۵۲ . 


هو شعیب بن حسین الاندلسي الزاهد أبو مدين. ث شيخ آهل المغرب جال وساح؛ واستوطن بجاية 
مدق ثم تلمسان وكان من أخره كلامه: "الله الك ثم فاضت نفسه" . وقال محي الدین بن 
العربي: كان سلطان الوارتین أخاه عبد الحق» وكان إذا دخل عليه وجد حالة حسنة سنیة؛ء 
فيقول: "وهذا وارث على الحقيقة! ومن علامات صدق المريد-في بدايته- إنقطاعه عن الخلق» 
أو فراره؛ ومن علامات دق فراره عنهم وجوده للحق؛ ومن علامات صدق وجوده للحق 
رجوعه للخلق". فأما قول أبي سليمان الداراني: "لو وصلوا ما رجعوا!". فليس بمناقض لهذا. 
فان أبا مدين على رجوعهم إلى إرشاد الخلق. كان الشيخ سيدي أبو مدين فرداً من أفراد 
الرجال» وصدراً من صدور الأولياء الأبدالء جمع الله له علم الشريعة والحقيقة وأقامه ركن 
الوجود هادياً وداعياً للحق» فقصد بالزيارة من جميع الأقطارء واشتهر بشیخ المشايخ» وذکر 
أنه خرج على يده ألف شيخ من الأولياء أولي الكرامات» كان أبو مدين زاهدا فاضلاً عارفاً 
باللہ تعالى» خاض بحار الأحوال» ونال أسرار المعارف » خصوصاً مقام التوگلء لا يشق 
غبار ه» ولا تجهل آناره. قال التادلي: كان مبسوطاً بالعلم » مقبوضاً بالمراقبة» كثير الالتفات 
بقلبه إلى الله تعالى حتی ختم له بذلك أخبرني من شهد وفاته أنه رآه في آخر الرمق يقول: اللہ 
الحق. وکان من أعلام العلماء» وحفاظ الحديث» خضوضتاً جامع الترمذي» وكان يقوم عليه 
ورواه عن شيوخه عن أبي ذرء وكان يلازم كتاب الإحياء ويعكف علیه» وترد عليه الفتاوى في 
مذهب مالك فيجيب عنها في الوقت ء وله مجلس وعظ يتكلم فيه فتجتمع عليه الناس من كل 
جهةء وتمر به الطيور وهو يتكلم فتقف تسمع؛ » وربما مات بعضهاء وكثيراً ما يموت بمجلسه 
أصحاب الحب» تخرّج عليه جماعة كثيرة من العلماء والمحدثين وأرباب الاحوال» وكان شيخه 
أبو يعزى يثني عليه جمیلا » ویخصه بين أصحابه بالتعظيم والتبجيل» » قرأ بفاس بعد قدومه من 
الأندلس على الشيخ الحافظ أبي الحسن ابن حر ز هم وعلى الفقيه الحافظ العلامة أي الحسن 
ابن غالب. وذكر عنه أنه قال: كنت في اوّل أمري وقراءتي على الشيوخ إذا سمعت تفسير آية 
أو معنى حديث قنعت به وانصرفت لموضع خال خارج فاس أتخذه مأوى للعمل بما فتح به 
عليّء فإذا خلوت به تأتيني غزالة تأوي الي وتونسني» وكنت أمرّ في طريقي بكلاب القرى 
المتصلة بفاس» فيدورون حولي ويبصبصون ليء فبينا أنا يوماً بفاس إذا برجل من معارفي 
بالأندلس سلّم علي ف فقلت: وجبت ضیافته» فبعث ثوباً بعشرة دراهم» فطلبت الرجل لأدفعها له 
فلم أجده هنالك» فخليتها معي» وخرجت لخلوتي على عادتي» فمررت بقريتي» فتعرض لي 
الکلاب» ومنعوني الجواز» حتى خرج من القرية من حال بيني وبينهم» ولمّا وصلت لخلوتي 
جاءتني الغزالة على عادتها» فلمّا شمّتني نفرت عني» وأنکرت علي » فقلت : ما أوتي علي الا 

من أجل هذه الدراهم التي معي» فرميتهاء فسکنت الغزالة» وعادت لحالها معي» ولمّا رجعت 
لفاس جعلت الدراهم معي» ولقيت الأندلسي» فدفعتها إليه» ثم مررت بالقرية في خروجي 
للخلوة, فدار بي كلابها وبصبصوا على عادتهم, وجاءتني الغزالة فشمتني من مفرقي لقدمي» 
وأنست بي کعادتھاء وبقيت كذلك مد وأخبار سيدي أبي يعزى ترد علي» وكراماته يتداولها 
الناس وتنقل إليّء فملأ قلبي حبّه فقصدته مع جماعة الفقراء» فلمّا وصلنا إليه أقبل على 
الجماعة دوني» واذا حضر الطعام منعني من الأكل معهم» وبقيت كذلك ثلاثة آياي فأجهدني 
الجوع» وتحیرت من خواطر ترد عليء ثم قلت في نفسي: إذا قام الشيخ من مکانه آمرغ وجهي 
في المكان» فقام» ومرغت وجهي فقمت وأنا لا أبصر شيئاء وبقیت طول ليلتي باکیأء فلمًا 
أصبح دعاني وقرّبني فقلت له: يا سيدي» قد عميت ولا أبصر شیاه فمسح بيده على عيني؛ 
فعاد بصري» ثم مسح على صدريء فزالت عني تلك الخواطرء وفقدت ألم الجوع» وشاهدت 
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في الوقت عجائب من برکاته» ثم استأذنته في الانصراف بنیة أداء الفريضة» فأذن لي 
0 ستلقى في طريقك الأسد فلا يرعك فإن غلب خوفه عليك فقل له: بحرمة يدنور إلا 
انصرفت عني» فكان الأمر كما قال. فتو جه الشيخ أبو مدين للشرق وأنوار الولاية عليه 
ظاهرة» فأخذ عن العلماء واستفاد من الزهاد والاولیاء» وتعرّف في عرفة بالشیخ سيدي 
عبد القادر الكيلاني» فقرأ عليه في الحرم الشریف كثيراً من الحدیث وألبسه خرقة 
الصو فية وأودعه كثيراً من آسراره» وحلاه بملابس آنواره» فكان أبو مدين يفتخر 
بصحبته» ویعدّه أفضل مشايخه الأكابر. وعن بعض الأولياء قال- رأيت في النوم قائلاً 
يقول: قل لأبي مدین: بث العلم ولا تبالِء ترتع غداً مع العوالي فانك في مقام آدم آبي 
الذراري» فقصصتها عليه فقال لي: عزمت على الخروج للجبال والفيافي حتى أبعد عن 
العمران» ورؤياك هذه تعدل بي عن هذا العزم؛» وتأمرني بالجلوس» فقولك ترتع غدا مع 
العوالي إشارة لحديث حلق الذكر مراتع أهل الجنّة» والعوالي: أصحاب عليين» ومعنى 
دل أي الس ادي ان اج علق ره سی ےر تر وش لاقو على كود 
ذريته مطيعين مومنین» وكذا نحن أعطانا الله العلم وأمرنا ببثه وتعليمه» ولا قدرة لنا على 
کون أتباعنا موفقين. وكان يقول: كرامات الأولياء نتائج معجزات نبينا صلى الله عليه 
ویو ب ی سس ون اسم م 
العجمي بالسند إلى رب العزة جل جلاله. وعن العارف عبد الرحيم المغربي قال: سمعت 
سيدي أبا مدين يقول: أوقفني ربي عزٌ وجل بين يديه وقال لي: يا شعيب ماذا عن يمينك؟ 
قلت: يا رب عطاؤكء قال: وعن شمالك؟ قلت: يا رب قضاؤكء فقال: يا شعيب قد ضاعفت 
لك هذاء وغفرت لك هذاء فطوبى لمن رآك أو رأى من رآك. وعن سيدي أبي العباس 
المرسي: جلت في ملكوت الله تعالی» فرأيت سيدي أبا مدين متعلقاً بساق العرش وهو 
يومئذ أشقر أزرقء فقلت له: وما علومك؟ وما مقامك؟ فقال* علومي أحد وسبعون علماًء 
وأما مقامي فرابع الخلفاءء ورأس السبعة الأبدال. وسئل رضي الله عنه عمّا خصه الله 
تعالى به فقال- مقامي العبوديةء وعلومي الألو هی وصفاتي مستمدة من الصفات الربانية» 
ملأت علومه سرّي وجهريء وأضاء بنوره برّي وبحريء فالمقرب من كان به عليماًء ولا 
يسمو الا من أوتي قلباً سليماًء > الذي يسلم مما سواہ ولا يكون في الوعاء الا مما جعل فيه 
مولاه» فقلب العارف يسرح في الملكوت بلا شك "وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تم 
مر السّحاب" النمل: ۸۸. وسئل عن الحیای فقال: أوّله دوام الذكرء وأوسطه الانس 
بالمذكورء وأعلاه أن لا ترى شيئاً سواه. 
وذكر التادلي وغيره أن رجلاً جاءه ليعترض عليهء فجلس في الحلقة؛ فأخذ صاحب الدولة 

فى القراءة فقال له أبو مدين: أمهل قليلاً» ثم التفت للرجلء» وقال له: لم جئت؟ فقال- 
ل ورك قال لد ما الذي في كمك؟ قال له: مصحف» فقال له: افتحه واقرأ في 
اول سطر يخرج لكء ففتحه وقرا او سطر فإذا فيه "الذين کذیوا شعيباً کان لم يغنوا فيهاء 
الذین کذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين" الأعراف: ۹۲ فقال له أبو مدين: أما يكفيك هذا؟ 
فاعترف الرجل وتاب وصلح حاله. وذكر صاحب الروض عن الشيخ الزاهد أبي محمد 
عبد الرزاق أحد خواص أصحابه قال: مر شيخنا أبو مدين في بعض بلاد المغرب» فرأى 
أسداً افترس حماراً وهو يأكله» وصاحبه جالس بالبعد على غاية الحاجة والفاقةء فجاء أبو 
مدين وأخذ بناصية الأسدء وقال لصاحب الحمار: أمسك الأسد واستعمله في الخدمة موضع 
حمارك. فقال له: يا سيدي أخاف منه فقال: لا تخف» لا يستطيع أن يؤذيك؛ فمر الرجل 
يقوده والناس ينظرون إليه» فلمًا كان آخر النهار جاء الرجل ومعه الأسد للشيخ وقال له: يا 
سيدي هذا الأسد يتبعني حيث ذهبت» وأنا شديد الخوف منه لا طاقة لي بعشرته» فقال 
الشيخ للأسد: اذهب ولا تعد» ومتى آذیتم بني آدم سلطتهم عليكم . ومن مشهور كراماته أنه 
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كان ماشياً يوماً على ساحل» فأسره العدوّء وجعلوه في سفينة فيها جماعة من أسرى 
المسلمين» > فلا استقرٌ في السفينة توقفت عن السيرء ولم تتحرّك من مكانهاء مع قوة الريح 
ومساعدتهاء وأيقن الروم أنهم لا يقدرون على السيرء فقال بعضهم : أنزلوا هذا المسلم فإنه 
قر راد من اقحات اسر اف عند اش تال »و ارو لوانتو رن فقا بلك اقلا 
إن أطلقتم جميع من في السفينة من الأسارىء فعلموا أن لا بد لهم من ذلك فأنزلوهم کلّهم 
وسارت السفينة فی الحال . فوفی سكة ثلاث وشبنعین و خمسمانة بتلمسان, 


۹۔ ابو السعود الشبلي ( ؟ -۵۸۲) ه . ص ٣٤٤‏ . 


هو آحمد بن آبي بكر بن المبارك آبو السعود الزاهد المعروف بابن الشبلي صحب الشیخ عبد 
القادر الجيلاني وأخذ عنه طریق المعاملة والزهد وصار ممن يشار إليه بالمعرفة والولاية 
وظهرت له الکرامات وفتح عليه بالکلام في طریق القوم وصار له القبول التام عند الناس 
وأکثر الناس زیارته والتبرك به» سمع شيئاً من الحدیث من أبي المعالي محمد بن محمد ابن 
محمد بن النحاس وحدث بالیسیر» » قال محب الدين ابن النجار: وقد آدرکت أيامه وتوفي سنة 
اثنتين وثمانين وخمس مائة. 

روى عنه الشيخ الأكبر في الفتوحات قائلا : عن الشيخ أبي السعود بن الشبلي إمام وقته في 
الطريق قال كنت بشاطىء دجلة بغداد فخطر في نفسي هل لله عباد يعبدونه في الماء قال فما 
استتممت الخاطر إلا وإذا بالنهر قد انفلق عن رجل فسلم علي وقال نعم ياأبا السعود لله رجال 
يعبدون الله في الماء وانا منهم انا رجل من تكريت وقد خرجت منها لانه بعد كذا وكذا یوماً يقع 
فيها كذا وكذا ويذكر أمراً يحدث فيها ثم غاب في الماء فلما انقضت خمسة عشر يوما وقع ذلك 
الأمر على صورة ماذكره ذلك الرجل لأبي السعود . 


. ٦٦٤ أبو المواهب التونسي الشاذلي . ص‎ - ٠١ 


محمد بن أحمد أبو المواهب التونسي الشاذلي نزیل مصر » الشيخ الإمام» المدقق الصالح. وهو 
الذي كان متصدراً في قبالة رواق المغاربة بالجامع الاز هر وکان صاحب أوراد وأحوال 
وكان من الظرفاء الأجلاء الأخيار» والعلماء الراسخين» والأبرار أعطى رضي الله عنه ناطقة 
سيدي على أبي الوفاء» وعمل الموشحات الربانية» وألف الكتب الفائقة اللدنية» وكان مقيماً 
بالقرب من الجامع الأزهرء وكان له خلوة فوق سطحه موضع المنارة التي عملها السلطان 
الغوري» وكان يغلب عليه سكر الحال؛ فينزل يتمشى ويتمايل في الجامع الأزهرء فيتكلم الناس 
فيه بحسب ما في أوعيتهم حسنأء وقبحاًء وله كتاب القانون في علوم الطائفة» وهو كتاب بديع لم 
يؤلف مثله يشهد لصاحبه بالذوق الکامل في الطریق 3 وصار کلامه پنشد في المو الد» 
والاجتماعات والمساجد على رؤوس العلماء والصالحين» فيتمايلون طرباً من حلاوته» وما خلا 
جسد من حسدء وكان هو معهم في غاية الأدب والرقة والخدمة» وأمسكوه مرة» وهو داخل 
يزور السادات فضربوه حتى أدموا رأسه وهو يتبسم» ويقول: أنتم آسيادي» وأنا عبدکم» ومن 
كلامه رضي الله عنه إذا أردت أن تهجر إخوان السوءء فاهجر قبل أن تهجرهم أخلاقك السوء 
فإن نفسك أقرب إليلك» والأقربون أولى بالمعروف. وكان يقول: كل أبناء الدنيا يقبلون عليهاء 
وهم راحلون عنها في كل نفس لأنهم عمي عن شهود ما إليه بصیرون» وكان رضي الله عنه 
يقول: تفاخر الغنی» والفقرء فقال: الغنى أنا وصف الرب الكريم فمن أنت يا غير فقال له: الفقر 
لولا وصفي ما تميز وصفكء ولولا تواضعي ما رفع قدرك» وأنا وصفي وسم بذل العبودية» 
عي 


انعد تراجم اأعلام + فهارس عبن الحياة 


وأنت وصفك نازع الربوبیة وكان يقول: الفقيه منا يرتضع بلبن حي الصدور دون قديد ميت 
السطور وكان يقول: من علامة المرائي إجابته عن نفسه إذا أضيف إليه نقصء وتنقيص 
الصالحين من أهل زمانه إذا ذكرواء وكان يقول: الفقراء يراءون بالأحوال والفقهاء يراءون 
بالأقوال وكان يقول من طلب الشهرة بين الناس فمن لازمه أن يرضيهم بما يسخط الله تعالی؛ 
وأن يصحبهم لهواه لا لله» وكان يقول: العارف ينمو حال حال حیاته» ولا يشتهر الا بعد مماته» 
وكان يقول: العارف كلما علا به المقام صغر في أعين العوام كالنجم يرى صغيراًء وإنما 
العيب من العيون» وكان یقول: لو أن الحلاج رضي الله عنه كمل حقيقة الفناء لتخلص مما وقع 
فيه من الغلط بقوله: آنا هو ومن قوله أدنيتني منك حتى ظننت أنك أناء وكان يقول: ثم من 
يدخل في مقام البقاء قبل الفناء بحكم الإرث للأنبياء ولكنه قليل وقوعه في القوم» ولذلك 
آنکروه» وكان يقول: إذا أردت أن تفتح كنزأء فإياك أن تلهو عن صرف العوائق أو تغفل عن 
العزيمة قبل حضور صاحب الكنز فإذا فتحت الكنز فإياك أن تشتغل بشيء من الأمتعة عن 
الملك بل اجعل قصدك الملك لا غير حتى يهبك الخاتم خادم الاستخدام إن شاءء فان لم يعطك 
الملك سر الخاتم» فانما ذلك لكونه يريد اتخاذك جليساً له» وذلك أعظم من سر الخاتم فان جليس 
الملك لا يحتاج قط إلى استخدام» ولا تعب . 


ه وقال : في معنى قولهم إن للربوبية سراً لو ظهر لعطل نور الشريعة . 
المراد به الفنای وإعطاء سر التكوين» وأن العبد يفعل ما يشاء يعني لو أعطى العبد ذلك 
لتعطلت أفعال الشريعة كلهاء وبطل القول بالكسب» واختل النظام . 


المراد به سقوط كلفة الأعمال ومشقتها من باب "أرحنا بها يا بلال" 


ه وقال: في معنى قول سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه: وكل بلا أيوب بعض بليتي . 
أي لأن بلاء أيوب عليه السلام في الجسد دون الروحء وبلاء العارف فيهما معا . 


مقام النبوة في برزخ فويق الرسولء ودون الولي 


ومقام الرسالة يعطي تبليغ ما أمره الله به للعباد . 

ومقام الولاية الخاصة يعطي الأخذ عن الله بالله من الوجه الخاص. 

قال: وهذه الحقائق الثلاثة كلها موجودة فيمن كان رسولا فافهم» ولا تظن أن أحداً من أهل الله 
تعالى يعتقد تفضيل الولاية على النبوة والرسالة . 


مقعلا 


فھارسر عبن الحیاة بل فهرس تراجم الأعلام 


توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر وإلا تيمم بالصعيد وبالصخر 
وقدم إماماً كنت انت إمامه وصل صلاة الفجر في أول العصر 
فهذي صلاة العارفین بربهم فان كنت منه فانضح البر بالبحر 


المراد بالوضوء طهارة أعضاء الصفات القلبية من النجاسات المعنوية» وماء الغیب هو 
خلوص التوحید فان لم یخلص لك بالعبان فتطهر بصعید البرهان» وقدم إماماً كان إمامك في 
یوم الخطاب ثم صرت أنت إمامه بعد سدل الحجاب وصل صلاة الفجر التي هي صلاة نهار 
کشف الشهود بعد حجاب ظلمة الوجود في أول العصر الذي هو أول زمان انفجار فجرك» 
ولا تتأخر لاخر دورك لأن الحکم للوقت» والتأخیر له مقت فهذه صلاة العارفین بربهم» وهم 
الذين لم یخرجوا عن متابعة الأحكام الشرعية في جميع مشاهدة الربوبية» فان كنت منهم 
فانضح يعني اغسل بماء بحر الحقيقة ما تدنس من بر الشريعة. 

٭ وقال: في قولهم النبي مشرع للعموم» والولي مشرع للخصوص 

أي النبي مبين للعوام برسالته ومبين للخواص بولايته لا أن الولي يشرع الأحكام الشرعيةء 
فإنه ليس له ذلك» وإنما له تبيين الحقائق الكشفية » بطريق الولاء » والوراثة للانبياء » عليهم 
الصلاة والسلام . كما أن الأولياء رضي الله عنهم تبين ما أجمل في السنة » والنبي يبين ما 
أجمل في القرآن . 


ه وقال: في إنكار بعض المنكرين على قول: بعض العارفين إن الخضر مقام لا إنسان . 


قال : لا إنكار لأن الولي المحبوب يعطي من الكرامات كما كان للخضر من المعجزات وذلك 
عند الوراثةء والوراثة الخضرية قبل الوراثة الموسوية» والوراثة بلا شك مقام فافهم يا غلام. 


٭ وقال: في إنكار بعضهم على من قال: حدثني قلبي عن ربي 

قال : لا إنكار لان المراد أخبرني قلبي عن ربي من طريق الإلهام الذي هو وحي الاولیای 
وهو دون وحي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا إنكار على من قال: كلمني الله تعالى كما كلم 
موسی» ففرق بين أخبرء وکلم يا من أنكرء وتوهم . 


وكان يقول : إثبات المسألة بدليلها تحقيق» وإثباتها بدليل آخر تدقیق» والتعبير عنها بفائق 
العبارة ترقيق » ومراعاة علم المعاني والبيان في تركيبها تنميق» والسلامة من اعتراض 
الشرع فيها توفيق» وكان يقول : أقسم الحي القدوس ألا يدخل حضرته أحد من أصحاب 
النفوس» وكان يقول: احذر أن تخرق سور الشرع يا من لم يخرج عن عادة الطبع» واحذر أن 
تقول: أنا مطلق من الحدود لأنني دخلت حضرة الشهود فإن الذي دعاك هو الذي نهاك . وكان 
يقول: أهل الخصوصية مزهود فيهم أيام حياتهم متأسف عليهم بعد مماتهم» وهناك يعرف 
الناس قدرهم حين لم يجدوا عند غيرهم ما كانوا يجدونه عندهم» وكان يقول: لأصحابه عليكم 
بالتسليم للفقراء فيما ادعوه من المقامات» والأحوال. 


NER 
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هو أبو يزيد البسطامي ‏ العارف ء الزاهد المشهور » واسمه طيفور بن عيسى » بن سروسان 
البسطامي » وسروسان كان مجوسياً فأسلم » وكانوا ثلاثة أخوة ة : آدم أكبر هم» وطيفور 
آوسطهم» وعلي آصغرهم وکلهم کانوا زهاداً عباداً , 

تاه فغاب وهام فاب » غاب عن المحدودات إلى موجد المحسوسات والمعدومات فارق الخلق 
ووافق الحق فأید باخلاء السر وأمد باستیلاء البر اشاراته هائنة وعباراته کامنة لعارفیها 
ضامنة ولمنکریها فاتنة : 

قال : لیس العجب من حبي لك وأنا عبد وانما العجب من حبك لي وأنت ملك قدیر 
وکان یقول : غلطت في ابتدائي في آربعة أشياء توهمت آني أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه 
فلما انتهیت رأيت ذکره سبق ذكري ومعرفته سبقت معرفتي ومحبته آقدم من محبتي وطلبه 
لي أولا حتی طلبته . وکان یقول : اللهم إنك خلقت هذا الخلق بغیر علمهم وقلدتهم أمانة 
ارادتهم فأن لم تعنهم فمن يعينهم . وقال : إن لله خواص من عباده لو حجبهم في الجنة عن 
رویته لاستغائوا بالخروج من الجنة كما يستغيث آهل النار بالخروج من النار . جلس قوم 
إلى أبي يزيد » فأطرق ملیا ثم رفع رأسه إليهم فقال : منذ أجلستم إلي هو ذا أجيل فكري 
التمس حبة عفنة أخرجها إليكم تطيقون حملها فلم أجد . وقال : غبت عن الله ثلاثين سنة 
وكانت غيبتي عنه ذكري إياه فلما خنست عنه وجدته في كل حال حتى كأنه أنا . فقال لي 
رجل مالك لا تسافر قال لأن صاحبي لا يسافر وأنا معه مقيم فعارضه السائل بمثل فقال : 
أن الماء القائم قد كره الوضوء منه فقال أبو يزيد لیئر شام الس مسا الطهور 
ماؤه الحل ميتته ثم قال قد ترى الأنهار تجري لها دوي وخرير حتى إذا دنت من البحر 
وامتزجت به سكن خريرها وحدتها ولم يحس بها ماء البحر ولا ظهر فيه زيادة ولا إن 
خرجت منه استبان فيه نقص . وكان يقول : لم أزل ثلاثین سنة كلما أردت أن ذكر الله 
أتمضمض وأغسل لساني إجلالا لله أن أذكره . وقال : لم أزل أجول في ميدان التوحيد 
حتى خرجت إلى دار التفريد ثم لم أزل أجول في دار التفريد حتى خرجت إلى الديمومية 
فشربت بكأسه شربة لا أظمأن من ذكره بعدها أبدا قال يوسف وكنت أسمع هذا الكلام هذا 
لفط من ی ان و سر شون سی اش رافظ شور ہر كاله عليه 
فيقول ذلك ويقول بعده لك الجلال والجمال ولك الكمال سبحانك سبحانك قد ستك ألسن 
التماديح وأفواه التسابيح أنت أنت أزلى أزلي حبه لي أزلي . جاء رجل إلى أبي يزيد فقال 
خلق هذا ؟ قال الله . قال أبو يزيد : إن من خلقها لمطلع عليك حيث كنت فاحذره جاء 
رجل إلى أبي يزيد فقال : بلغنى أنك تمر فرج نموا قال راس اسر ةقح سار لين نان 
الميتة يمر في الهواء والمؤمن أشرف من الطير . ووجه إليه أحمد بن خرب حصيرا 
وكتب معه إليه صل عليه بالليل فكتب أبو يزيد إليه : إني جمعت عبادات أهل السموات 
والأرضين السبع فجعلتها في مخدة ووضعتها تحت خدي . 

فناديته بالاستغاثة : إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك » فلما عرف صدق الدعاء من 
قلبي والإياس من نفسي كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي 
بالكلية ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم . وقال : إن في الطاعات من الآفات 
مالا تحتاجون إلى أن تطلبوا المعاصي . 


SNN 
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وقال : ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر . وقال : عملت في 
المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء 
لتعبت واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد . وقال : لا يعرف نفسه من صحبته 
شهوته . وقال : الجنة لا خطر لها عند المحبين وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم . وكان يقول : 

عالجت كل شيء فما عالجت أصعب من معالجة نفسي وما شيء أهون علي منها . وكان يقول : 

دعوت نفسي إلى الله فأبت علي واستصعبت فتركتها ومضيت إلى الله . وقال اكد المحدونين 
عن الله ثلاثة بتلاثة : فأولهم الزاهد بزهده والثاني العابد بعبادته والثالث العالم بعلمه ثم قال 
سو ار ای لبسن زهده وجري به في هيدان الر هاد ولو علم پش آن الدنيا كلها منماها 
الله قلیلا فکم ملك من القليل ؟ وفي کم زهد مما ملك ؟ ثم قال ان الزاهد هو الذي بلحظ الیه 
الک یقیقد كد لا بر جر رين إلى کی ولا إلى لے ان المد فيو الذي بر رده 
اللہ عليه في العبادة أكثر من العبادة حتى تغرق عبادته في المنة . وأما العالم فلو علم أن جميع 

ما أبدى الله من العلم سطر واحد من اللوح المحفوظ فكم علم هذا العالم من ذلك السطر سی 
عمل فيما علم ؟ . وكان يقول : المعرفة في ذات الحق جهل والعلم في حقيقة المعرفة جناية 
والإشارة من المشير شرك فى الأشارة . وقال : العارف همه ما يأمله والزاهد همه ما يأكله . 

وقال : طوبی لمن کان همه هما اکا ولم يقل کنیا رات عيناه وسمعت آذناه , ومن 
عرف الله فأنه يزهد فی کل شىء بشغله عنه . وسئل ما علامة العارف ؟ فقال : إن الملوك إذا 
دخلوا قرية آفسدوها الآية . وقال : عجبت لمن عرف الله كيف یعبده ؟ . وقیل له : انك من 
الأبدال السبعة الذين هم آوتاد الأرض . فقال : آنا كل السبعة . وسئل متی يبلغ الرجل حد 
الرجال في هذا الأمر ؟ قال إذا عرف عيوب نفسه فحينئذ يبلغ مبلغ الرجال . وقال : إن الله 
تعالى ليرزق عبده الحلاوة فمن أجل فرحه يمنعه من حقائق القرب . وسئل عن درجة العارف 
؟ فقال : ليس هناك درجة بل أعلى فائدة العارف وجوده ربه . وقال : عرفت الله بالله وعرفت 
ما دون الله بنور الله . وسئل بماذا يستعان على العبادة ؟ فقال بالله إن كنت تعرفه . وقال : أدل 
عليك بك » وبك أصل اليك . وقال : نسيان النفس ذكر بارئ النسم . وقال : من تكلم في الأزل 

يحتاج أن يكون معه سراج الأزل . وقال : ما وجد الواجدون شیئا من الحضور إلا كانوا 
ان في ره ری اش سير لي سو هر رک قال ری إل 
بالغفلة ولا خدموه إلا بالفترة . وكان يقول : لا تقطعني بك عنك . وسمعوه يوما وهو يقول : 
أكثر الناس إشارة أبعدهم منه . وسأله رجل : من أصحب ؟ فقال : من لا يحتاج أن تكتمه شيئا 
مما يعلمه الله منك . وسأله رجل من أصاحب فقال من إذا مرضت عادك وإذا أذنبت تاب عليك . 
وسمعوه يوما يقول : أقربهم من الله أوسعهم على خلقه . وسمعوه يوما وهو يقول : لا يحمل 
عطاياه الا مطاياه المذللة المروضة . قال أحد أصحابه : بينا آنا قاعد خلف آبی يزيد یوما إذ 
شهق شهقة فرأيت أن شهقته تخرق الحجب بينه وبين الله فقلت يا أبا يزيد : رأيت عجبا فقال يا 
مسكين وما ذلك العجب فقلت رأيت شهقتك تخرق الحجب حتى وصلت إلى الله تعالى فقال يا 
مسكين ان الشهقة الجيدة هي التي إذا بدت لم يكن لها حجاب تخرقه . وسأله رجل فقال يا أبا 
يزيد العارف يحجبه شيء عن ربه ؟ فقال يا مسكين من كان هو حجابه أي شيء يحجبه . 

وقال :عن سمم الكلام كه مع الان ر ره افيه کم يه ا وق مه ل ا 
رزقه الله فهما يناجي به ربه . 


وكان يقول : هذا فرحي بك وأنا أخافك فكيف فرحي بك إذا أمنتك . 
وكان يقول : رب أفهمني عنك فإني لا أفهم عنك إلا بك . قال أبو يزيد : كفر أهل الهمة أسلم 
م . وقال و مر ا و . وسئل أبو 


بم نالوا المعرفة ؟ قال : بتضييع مالهم والوقوف على ماله . 
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وقال : اطلع الله على قلوب أوليائه فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفا فشغلهم 
بالعبادة . وسئل ما علامة العارف ؟ قال : ألا يفتر من ذكره ولا يمل من حقه ولا یستأنس 
بغيره . وقال : إن الله تعالى أمر العباد ونهاهم فأطاعوه فخلع عليهم خلعة من خلعه فاشتغلوا 
بالخلع عنه وإني لا أريد من الله إلا الله . وكان يقول: العارف فوق ما يقول والعالم دون ما 
يقول والعارف ما فرح بشيء قط ولا خاف من شيء قط والعارف يلاحظ ربه والعالم يلاحظ 
نفسه بعلمه والعابد يعبده بالحال والعارف يعبده في الحال وثواب العارف من ربه : هو › 
وكمال العارف احتراقه فيه له . وقال رجل لأبي يزيد : علمني اسم الله الأعظم قال : ليس له 
حد محدود إنما هو أفطر قلبك لوحدانيته فإذا كنت كذلك فارفع إلي أي اسم شئت فأنك تصير به 
إلى المشرق والمغرب ثم تجيء وتصف . 


۲۔ التستري ( ۲۰۱ - ۲۸۳) ھ . ص ۰۱۹۳ ۰۵۶ . 


القدوة العارف آبو محمد سهل بن عبد الله التستري» الزاهد» وله مواعظ وأحوال 
وكرامات» وكان من أكبر مشايخ القوم» ومن كلامه وقد رأى أصحاب الحديث» فقال: 
اجتهدوا أن لا تلقوا الله إلا ومعكم المحابر» وقيل له: إلى متى يكتب الرجل الحدیت؟ قال: 
حتی يموت ويصب باقي حبره في قبره. وقال: من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث فإن 
فيه منفعة الدنيا والآخرة» وقال السلمي في الطبقات: هق سبھل: ین “غبد. الله ین يونين ین 
عيسى بن عبد الله بن رفيع» وكنيته أبو محمدہ أحد أئمة القوم وعلمائهم» والمتكلمين في 
علوم الإخلاص والرياضات وعيوب الأفعال» صحب خاله محمد بن سوارء وشاهد ذا 
النون المصري سنة خروجه إلى الحج» وأسند الحديث وأسند عنه قال: الناس نيام فإذا 
ماتوا انتبهواء وإذا انتبهوا ندمواء وإذا ندموا لم تنفعهم الندامة. وقال: شكر العلم العمل 
وشكر العمل زيادة العلم. وقال: ما من ق قلب ولا نفس إلا واللہ مطلع عليه في ساعات اللیل 
اھان تفاس قلي ار ھی رای فيه خاجا إلى سر ام سلط طلیه رایس :وقال* الای تفار م 
الصوفي ثلاثة أشياء: حفظ سره وأداء فرضه وصيانة فقره. وقال: من آراد أن یسلم من 
الغيبة فلیسد على نفسه باب الظنون» فمن سلم من الظن سلم من التجسس» ومن سلم من 
التجسس سلم من الغیبة» ومن سلم من الغيبة سلم من الزور» ومن سلم من الزور سلم من 
البهتان. وقال: ذروا التدبیر والاختیار» فانهما یکدران على الناس عيشهم. وقال: الفتن 
ثلاثة: فتنة العامة من اضاعة العلم» وفتنة الخاصة من الرخص والتأویلات وفتنة أهل 
المعرفة أن يلزمهم حق في وقت فیوخرونه إلى وقت الثاني. وقال: أصولنا ستة: التمسك 
بکتاب الله والاقتداء بسنة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» وأکل الحلال» وکف الأذى» 
واجتناب الاثام» وأداء الحقوق. وقال: لا معین إلا اللہ ولا دليل إلا رسول الہ صلی الله 
5 عليه وسلم. ولا زاد الا التقوی» ولا عمل إلا الصبر عليه. وقال: الأعمال بالتوفيق» 
والتوفیق من ال ومفتاحه الد عاء والتضر ع. وطريقة سهل تشبه طریق الملامتیة» وله 
کرامات كثيرة» وکان یعتقد مذهب مالك رضي الله عنهما » وقال عنه في الحلية : عامة 
کلامه في تصفية الأعمال من المعایب والاعلال» وأسند عنه فیها أنه قال : من كان إقتداؤه 
بالنبي صلی الله عليه وسلم لم يكن في قلبه اختیار لشيء من الاشیاء سوی ما أحب الله 
ورسوله. وقال: الدنيا كلها جهل إلا العلم منهاء والعلم كله وبال ہت 
هباء منثور إلا الإخلاص فیه والاخلاص أنت منه على وجل حتى تعلم هل قبل أم لا 

انتهى ملخصاً أيضاً. وقال الشيخ الأكبر محي الدين محمد بن عربي الحاتمي والطاتي 
رضي اللہ عنه في كتاب بلغة الغواص ما معناه إن لم يكن لفظه : قال إمامنا وعالمنا سهل 
بن عبد الله التستري: رأيت إبليس فعرفته» وعرف أني عرفته» فجرى بيننا كلام ومذاكرة 

Vs 
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كان من آخره أن قلت له: مغ تسجد لادم؟ فقال: غيرة مني عليه أن أسجد لغيره» فقلت 5 
هذا لا يكفيك بعد أن أمركء وأيضاً فآدم ق قبلة والسجود لله تعالى » > ثم قلت له : وهل تطمع 
بعد ”هذا ار فال کیش زا طبع وقد كال ا ا( رسيتي رکش كل قد فان 
فوقفت كالمتحيرء ثم تذكرت ما بعدها فقلت : إنها مقيدة بقیود» قال: وما هي؟» قلت: قوله 
تعالى بعدها: (فسأكتبها للذين یتقون) الآية. قال: فضحك وقال: والله ما ظننت أن الجهل 
يبلغ بك هذا المبلغ» آما علمت أن القيد بالنسبة إليك لا بالنسبة الیه قال: فو اللہ لقد 
أفحمني» وعلمت أنه طامع في مطمع. انتهى فتأمل. 
قال الحاكم في المستدرك على الصحيحين في المجلد الثالث : حدثنا شيخ التصوف في 
عصره أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي» حدثنا أبو أحمد الجريري قال 
سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول : : لما بعث الله -عز وجل- النبي لی الد عليه 
وش كان في الدنیا سبعة أصناف من الناس : الملوك» والمزارعون» وأصحاب المواشي» 
والتجار» والصناع» والأجراء والضعفاء» والفقراءء لم يأمر أحدا منهم أن ينتقل مما هو 
فیه» ولکن آمرهم بالعلمء والیقین» والتقوی» والتوکل في جمیع ما کانوا فيه . قال سهل 
رحمة الله عليه : وينبغي للعاقل أن یقول : ما ينبغي لي بعد علمي بأني عبدك» أن آرجو 
واؤمل غيرك» ولا آتوهم عليك» إذ خلقتني وصورتني عبدا لك» أن تكلني إلى نفسي أو 
تولي أموري غيرك . قال الحاکم بعد أن أورد ما سبق : وقد وصف رسول الله -صلّی الله 
عليه وسلم۔ هذه الطائفة -بما خصهم الله تعالى به من بی بين الطوائف- بصفات» فمن وجدت 
فيه تلك الصفات؛ إستحق بها اسم التصوف . 
قال سهل رضي الله عنه : نظر الأكياسٌ في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا: أن يكون 
حرکثه وسكونه في سره وعلانيته لله تعالی» ولا يُمازجه تفس ولا هوی ولا دنيا , 
رقال 12لا مشیر ان الصدى اعت داهن تدای كيرد و واھ في هذا غير کر 
وفيما أشرت إليه كفاية لمن وُفق. 
وقال سهل بن عبد الله التستري -رضي الله عنه-: التوکل: الاسترسال مع الله تعالی على ما 
پرید. 
وكان سهل بن عبد اللہ التستري - أحد أفراد هذه الأمة وعبادها - كان يأتي آبا داود 
السجستاني صاحب السنن ويقول أخرج لي لسانك الذي تحدث به حديث رسول الله صلی 
ال یه و عام a‏ 


۳ الجنيد (۲۱۵ - ۲۹۷) ه . ص ۳۰۰۶۱ . 


هو المربي بفنون العلم المزید بعیون الحلم المنور بخالص الإيقان وثابت الایمان العالم 
بمودع الکتاب والعامل بحلم الخطاب الموافق فيه للبیان والصواب تاج العارفین آبو القاسم 
الجنيد بن محمد القواريري 2 الخزاز 6 - بالزاي المکررة - » کان کلامه بالنصوص 
مربوطا وبيانه بالأدلة مبسوطا فاق أشكاله بالبيان الشافي واعتناقه للمنهج الكافي ولزومه 
للعمل الوافي . 

ينه ۱ بقدی سے را افيا اال ا ساس سن مدان دی ای 
وأبي ثور فأحكم الاصول وصحب الحارث بن أسد المحاسبي وخاله السري بن مغلس 
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السقطي فسلك مسلكهما في التحقيق بالعلم واستعماله . وكان يقول إن أول ما يحتاج إليه 
من عقد الحكمة تعريف المصنوع صانعه والمحدث كيف كان أحدثه وكيف كان أوله 
وكيف أحدث بعد موته فيعرف صفة الخالق من المخلوق وصفة القديم من المحدث فيعرف 
المربوب ربه والمصنوع صانعه والعبد الضعيف سيده فيعبده ويوحده ويعظمه ويذل 
لدعوته ويعترف بوجوب طاعته فإن من لم يعرف مالكه لم يعترف بالملك لمن استوجبه 
ولم يضف الخلق في تدبيره إلى وليه . والتوحيد علمك وإقرارك بأن الله فرد في أوليته 
وأزليته لا ثاني معه ولا شيء يفعل فعله وأفعاله التي أخلصها لنفسه أن يعلم أن ليس شيء 
يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يسقم ولا يبرى ولا يرفع ولا يضع ولا يخلق ولا 
يرزق ولا يميت ولا يحيي ولا يسكن ولا يحرك غيره جل جلاله . فقد سئل بعض العلماء 
فقيل له : بَيّن التوحيد وعلمنا ما هو ؟ فقال هو اليقين . فقيل له : بين لنا ؟ فقال هو 
معرفتك أن حركات الخلق وسكونها فعل الله وحده لا شريك له ء فإذا فعلت ذلك فقد وحدته 
وتفسير ذلك أنك جعلت الله واحدا في أفعاله إذا كان ليس شيء يفعل أفعاله وإنما اليقين اسم 
للتوحيد إذا تم وخلص وإن التوحيد إذا تم تمت المحبة والتوكل وسمي يقينا فالتوكل عمل 
القلب والتوحيد قول العبد فإذا عرف القلب التوحيد وفعل ما عرف فقد تم وقد قال بعض 
العلماء إن التوكل نظام التوحيد فإذا فعل ما عرف فقد جاء بالمحبة واليقين والتوكل وتم 
إيمانه وخلص فرضه لأنك إذا عرفت أن فعل الله لا يفعله شيء غير الله ثم تخاف غيره 
وترجو غيره لم تأت بالأمر الذي ينبغي فلو عملت ما عرفت لرجوت الله وحده حين عرفت 
أنه لا يفعل فعله غيره فالقول فيمن يقصر علم قلبه أنه ناقص التوحيد لأن القلب مشتغل 
بالفتنة التي هي آفة التوحيد قلت ماهو ؟ قال ظنك أن شيئا يفعل فعل الله فاسم ذلك الظن 
فتنة والفتنة هي الشرك اللطيف قلت أو ليس الفتنة من أعمال القلب ؟ قال لا ولكنها داخلة 
عليه ومفسدة له قلت وما هي ؟ قال ظنك بالله إذ ظننت أن من يشاء يفعل فعله والكلام في 
هذا يطول ولكن من يفهم يقنع باليسير . وكان يقول : يا فتى الزم العلم ولو ورد عليك من 
الأحوال ما ورد ويكون العلم مصحوبك فالأحوال تندرج فيك وتنفد لأن الله عز وجل يقول 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا . رأى أحدهم الجنيد في النوم فقلت 
ما فعل الله بك قال طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت 
تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في الأسحار . وقال : العبادة على العارفين 
أحسن من التيجان على رؤوس الملوك . وكان يقول الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته فإن طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه . 
وسئل عن المعرفة وأسبابها فقال > الق مق لكات والعامة فل معرقة راہ لا 
المعروف بها واحد ولكن لها أول وأعلى فالخاصة في أعلاها وإن كان لا يبلغ منها غاية 
ولا نهاية إذ لا غاية للمعروف عند العارفين وكيف تحيط المعرفة بمن لا تلحقه الفكرة ولا 
تحيط به العقول ولا تتوهمه الأذهان ولا تكيفه الرؤية وأعلم خلقه به أشدهم إقرارا بالعجز 
عن إدراك عظمته أو تكشف ذاته لمعرفتهم بعجزهم عن إدراك من لا شيء مثله إذ هو 
القديم وما سواه محدث وإذ هو الأزلي وغيره المبدأ وإذ هو الإله وما سواه مألوه وإذ هو 
القوي من غير مقو وكل قوي فبقوته قوي وإذ هو العالم من غير معلم ولا فائدة 0 
من غيره وكل عالم فبعلمه علم . سبحانه الأول بغير بداية والباقي إلى غير نهاية . و 
يستحق هذا الوصف غيره . ولا يليق بسواه رد او و مو و ہا 
أن يبلغوا منها غاية ولا نهاية . والعامة من المؤمنين في أولها ولها شواهد ودلائل من 
العارفين على أعلاها وعلى أدناها فالشاهد على أدناها الإقرار بتوحيد الله وخلع الانداد من 
دونه والتصديق به وبكتابه وفرضه فيه ونهيه والشاهد على أعلاها القيام فيه بحقه واتقاؤه 
في كل وقت وإيثاره في جميع خلقه واتباع معالي الأخلاق واجتناب مالا يقرب منه 
- ۷۰ - 
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فالمعرفة التي فضلت الخاصة على العامة هي عظيم المعرفة في قلوبهم بعظيم القدر 
والإجلال والقدرة النافذة والعلم المحيط والجود والكرم والالاء فعظم في قلوبهم قدره وقدر 
جلالته وهيبته ونفاذ قدرته وأليم عذابه وشدة بطشه وجزيل ثوابه وكرمه وجوده بجنته 
وتحننه وكثرة أياديه ونعمه وإحسانه ورأفته ورحمته فلما عظمت المعرفة بذلك عظم 
القادر في قلوبهم فأجلوه وهابوه وأحبوه واستحيوا منه وخافوه ورجوه فقاموا بحقه واجتنبوا 
كل ما نهى عنه وأعطوه المجهود من قلوبهم وأبدانهم أزعجهم على ذلك ما استقر في 
قلوبهم من عظيم المعرفة بعظيم قدره وقدر ثوابه وعقابه فهم أهل الخاصة من أوليائه 
فلذلك قيل فلان بالله عارف وفلان بالله عالم لما رأوه مجلا هائبا راهبا راجيا طالبا مشتاقا 
ورعا متقيا باكيا حزينا خاضعا متذللا فلما ظهرت منهم هذه الأخلاق عرف المسلمون أنهم 
بالله أعرف وأعلم من عوام المسلمين وكذلك وصفهم الله فقال إنما يخشى الله من عباده 
العلماء وقال داود عليه السلام إلهي ما علم من لم يخشك . فالمعرفة التي فضلت بها 
الخاصة العامة هي عظيم المعرفة فإذا عظمت المعرفة بذلك واستقرت ولزمت القلوب 
صارت يقينا قويا فكملت حينئذ أخلاق العبد وتطهر من الأدناس فنال به عظيم المعرفة 
بعظيم القدر والجلال والتذكر والتفكر في الخلق كيف خلقهم وأتقن صنعتهم وفي المقادير 
كيف قدرها فاتسقت علدالهيئات التي هيأها والأوقات التي وقتها وفي الأمور كيف دبرها 
على إرادته ومشيئته فلم يمتنع منها شيء عن المضي على إرادته والاتساق على مشینته . 
وكان يقول : اعلم يا أخي أن الوصول اذا سا شالت :عنه ارز ميلكة ومناهل هن 
تسلك إلا بدليل ولا تقطع إلا بدوام ورحيل وأنا واصف لك منها مفازة واحدة فافهم ما أنعته 
لك منها وقف عند ما أشير لك فيها واستمع لما أقول وافهم ما أصف اعلم أن بين يديك 
مفازة إن كنت ممن أريد بشيء منها وأستودعك الله من ذلك وأسأله أن يجعل عليك واقية 
باقية فإن الخطر في سلوكها عظيم والأمر المشاهد في الممر بها جسيم فإن من أوائلها أن 
يوغل بك في فيح برزخ لا أمد له إيغالا ويدخل بك بالهجوم فيه إدخالا وترسل في جويهنته 
إرسالا ثم تتخلى منك لك ويتخلى منك له فمن أنت حينئذ ؟ وماذا يراد بك ؟ وماذا يراد 
منك ؟ وأنت حينئذ في محل أمنه روع » وأنسه وحشة » وضياؤه ظلمة » ورفاهيته شدة » 
وشهادته غيبة ء وحياته ميتة » لا درك فيه لطالب » ولا مهمة فيه لسارب » ولا نجاة فيه 
لهارب » وأوائل ملاقاته اصطلام » وفواتح بدائعه احتكام » وعواطف ممره احترام» فان 
غمرتك غوامره انتسفتك بوادره » وذهب بك في الارتماس ۰ وأغرقتك بكثيف الانطماس » 
فذهبت سفالا في الانغماس درك نهاية » ولا مستقر لغاية فمن المستنقذ لك مما هنالك؟ ومن 
المستخرج لك من تلك المهالك ؟ وأنت في فرط الإياس من كل فرج مشوه بك في إغراق 
لجة اللجج فاحذر ثم احذر فكم من متعرض اختطف ومتكلف انتسف وأتلف بالغرة نفسه 
وأوقع بالسرعة حتفه جعلنا الله وإياك من الناجين ولا أحرمنا وإياك ما خص به العارفين 
واعلم يا أخي أن الذي وصفته لك من هذه المفاوز وعرضت ببعض نعته إشارة إلى علم لم 
أصفه وكشف العلم بها يبعد والكائن بها يفقد فخذ في نعت ما تعرفه من الأحوال وما يبلغه 
النعت والسؤال ويوجد في المقاربين والأشكال فإن ذلك أقرب بظفرك لظفرك وأبعد من 
حظك لحظك وأحذر من مصادمات ملاقاة الأبطال والهجوم على حين وقت النزال 
والتعرض لرئيس أهل الكمال قبل أن تمات من حياتك ثم تحيى من وفاتك وتخلق خلقا 
جديدا وتكون فريدا وحيدا وكل ما وصفته لك إشارة إلى علم ما أريده . 


NERE 
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هو الشیخ عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست بن أبي عبد الله بن يحيئ بن 
محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الحوزي ابن عبد الله المحص بن الحسن بن 
على بن أبي طالب الجيلاني نسبة إلى جيل وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان وبها ولد 
ويقال لها أيضاً جيلان وكيلان . آمه أم الخیر بنت آبي عبد الله وأخوه الشیخ أبو أحمد عبد 
الله أصغر منه سناً نشأ في العلم والخير ومات بجيلان شاباً وعمته الصالحة أم عائشة 
استسقى بها أهل جيلان فلم يسقوا فكنست رحبة بيتها وقالت يارب كنست رحبة بيتي فرش 
أنت فمطروا كأفواه القرب . كان شيخ الشيوخ الشيخ عبد القادر نحيف الجسم عيض 
الصدر عريض اللحية أسمر مدور الحاجبين ذا صوت جهوري وسمت بهي ولما ترعرع 
وعلم أن طلب العلم فريضة شمر ساق الأجتهاد في تحصيله وسارع في تحقيق فروعه 
وأصوله بعد أن أشنغل بالقرآن حتى أتقنه ثم تفقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أبي 
الوفاء بن عقيل وأبي الخطاب وأبي الحسین محمد بن القاضي أبي يعلى والمبارك 
المخرمي وسمع الحديث من جماعة وعلوم الأدب من آخرين وصحب حماد الدباس وأخذ 
عذه علم الطريقة بعد أن لبس الخرقة من أبي سعد المبارك المخرمي وفاق أهل وقته في 
علوم الديانة ووقع له القبول التام مع القدم الراسخ في المجاهدة وقطع دواعي الهوى 
والنفس ولما أراد الله اظهاره ضیف ضيفا على مدرسة أستاذه أبي سعد المخرمي فعمرها 
وماحولها وأعانه الأغنياء بأموالهم والفقراء بأنفسهم فكملت في سنة ثمان وعشرين ثم 
تصدر فيها للتدريس والوعظ والتذكير وقصد بجمع الفريقين وموضح الطريقين وكريم 
الجدين ومعلم العراقين وتلمذ له اکثر الفقهاء في زمنه ولبس منه الخرقة المشایخ الکبار 
وصار قطب الوجود قال الشيخ عبد القادر فتشت الأعمال كلها فما وجدت فيها أفضل من 
إطعام الطعام أود لو كانت الدنيا بيدي فأطعمها الجياع وقال الخلق حجابك عن نفسك 
ونفسك حجاب عن ربك مادمت ترى الخلق لاترى نفسك وما دمت ترى نفسك لاترى ربك 
وقال ابن السمعاني هو إمام الحنابلة وشيخهم في عصره فقيه صالح دين خير كثير الذكر 
دائم الفكر سريع الدمعة كتبت عنه وكان يسكن بباب الأزج في المدرسة التي بنيت له وقال 
ابن رجب ظهر الشيخ عبد القادر للناس وجلس للوعظ بعد العشرین وخمسمائة وحصل له 
القبول التام من الناس واعتقدوا ديانته وصلاحه وانتفعوا بكلامه وانتصر أهل السنة 
بظهوره واشتهرت احواله وأقواله وكراماته ومكاشفاته وهابه الملوك فمن دونهم وصنف 
الشطنوفي المصري في أخبار عبد القادر ومناقبه ثلاث مجلدات ذكر فيه بإسناده إلى 
موسى بن الشيخ عبد القادر وقال سمعت والدي يقول خرجت في بعض سياحاتي إلى 
البرية ومكثت أياماً لا أجد ماء فأشتد بي العطش فأظلتني سحابة ونزل على منها شيء 
يشبه الندى فرويت ثم رأيت نوراً أضاء به الأفق وبدت لي صورة ونوديت منها ياعبد 
القادر أنا ربك وقد أحللت لك المحرمات أوقال ما حرمت على غيرك فقلت أعوذ باه من 
الشيطان الرجيم أخسأ يالعين فإذا ذلك النور ظلام وتلك الصورة دخان ثم خاطبني وقال 
ياعبد القادر نجوت مني بعلمك بحكم ربك وقوتك في أحوال منازلاتك ولقد أضللت بهذه 
الواقعة سبعين من أهل الطريق فقلت لربي الفضل والمنة قال فقيل له كيف علمت أنه 
شيطان قال بقوله قد حللت لك المحرمات وذكر فيه أيضاً الحكاية المعروفة عن الشيخ عبد 
القادر أنه قال قدمي هذه على رقبة کل ولي لله ساقها عنه من طرق متعددة . وكان الشيخ 
عبد القادر متمسکاً في مسائل الصفات والقدر ونحوهما بالسنة مبالغاً في الرد على من 
خالفها قال في كتابه الغنية المشهور وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك 
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يحيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الأمر من السماء 
إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ولا يجوز وصفه بأنه 
في كل مكان بل يقال أنه في السماء على العرش كما قال (الرحمن على العرش استوى) 
وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الأستواء من غير تأويل وأنه استواء 
الذات على العرش قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل 
بلا كيف وذكر كلاماً طویلاً وذكر نحو هذا في سائر الصفات وذكر الشيخ أبو زكريا يحيى 
بن يوسف الصرصري الشاعر المشهور عن شيخه العارف على بن أدريس أنه سأل الشيخ 
عبد القادر فقال يا سيدي هل كان لله ولي على غير أعتقاد أحمد بن حنبل فقال ما كان ولا 
يكون . ونقل عن الشيخ عبد القادر أنه قال كنت أقتات الخرنوب والشوك وقامة البقل 
وورق الخس من جانب النهر والشط وبلغت بي الضائقة في غلاء نزل ببغداد إلى أن بقيت 
أياماً لم آكل فيها طعاماً بل كنت أتتبع المنبوذات أطعمها فخرجت يومأمن شدة الجوع إلى 
الشط لعلي أجد ورق الخس أو البقل أو غير ذلك فأتقوت به فما ذهب إلى موضع إلا 
وغيري قد سبقني إليه وإذا وجدت الفقراء يتزاحمون عليه فأتركه حياء فرجعت أمشي 
وسط البلد فلا أدرك منبوذأ إلا وقد سبقت إليه حتى وصلت إلى مسجد بسوق الريحانيين 
ببغداد وقد أجهدنى الضعف وعجزت عن التماسك فدخلت إليه وقعدت فى جانب منه وقد 
كدت أصافح الموت إذ دخل شاب أعجمي ومعه خبز رصافي وشواء وجلس يأكل فكنت 
أكاد كلما رفع يده بالقمة أن أفتح في من شدة الجوع حتى انكرت ذلك على نفسي وقلت 
ماهذا إذ ألتفت إلى العجمي فرآني فقال بأسم اللہ يا أخي فأبيت فأقسم علي فبادرت نفسي 
فخالفتها وأقسم أيضاً فأجبته فأكلت فأخذ يسائلني من أين أنت وبمن تعرف فقلت أنا متفقه 
من جيلان فقال وأنا من جيلان فهل تعرف شاباً جيلانياً يسمى عبد القادر يعرف بأبي عبد 
الله الصومعی الزاهد فقلت أنا هو فأضطرب وتغير وجهه وقال والله لقد وصلت إلى بغداد 
و نہ و سوہ تد دش و ل الب 
قوتي إلامما کان لك معي وقد حلت لي الميتة وأخذت من وديعتك هذا الخبز والشواء فكل 
طیباً فإنما هو لك وأنا ضيفك الآن بعد أن كنت ضيفي فقلت له وما ذاك فقال أمك وجهت 
لك معي ثمانية دنانير فاشتريت منها هذا للأضطرار وأنا معتذر إليك فطيبت نفسه ودفعت 
إليه باقي الطعام وشيئاً من الذهب برسم النفقة فقبله وانصرف قال وكنت أشتغل بالعلم 
فيطرقني الحال فأخرج إلى الصحاری لیلا أو نهاراً وأصرخ واهج على وجهي فصرخت 
کسی لحار ففزعوا فجاءوا فعرفوني فقالوا عبد القادر مجنون افزعتنا كان ربما 
أغشى علي فيلفوني ويحسبون أني مت من الحال التي تطرقني وربما أردت الخروج من 
بغداد فيقال لي ارجع فإن للناس فيك منفعة . 

ولما اشتهر أمر سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه » إجتمع مائة فقيه من أعيان 
فقهاء بغداد وأذكيائهم على أن يسأله كل واحد منهم مسألة واحدة في فن من العلوم غير 
مسألة صاحبه ليقطعوه بها » وأتوا مجلس وعظه » وكنت يومئذ فيه » فلما استقر بهم 
الجلوس ۰ أطرق الشيخ » فظهرت من صدره بارقة من نور لا يراها الا من شاء الله 
تعالى » ومرت على صدور المائة ء ولا تمر على أحد منهم إلا ويبهت ويضطرب » ثم 
صاحوا صيحة واحدة » ومزقوا ثيابهم » وکشفوا رؤوسهم » وصعدوا إليه فوق الكرسي › 
ووضعوا رؤوسهم على رجليه » وضج أهل المجلس ضجة واحدة » ظننت أن بغداد 
رجت لها فجعل الشيخ يضم إلى صدره واحدا منهم بعد واحد » حتى أتى إلى آخرهم » ثم 
قال لأحدهم » أما أنت فمسئلتك كذا وجوابها كذا » حتى ذكر لكل واحد منهم مسألته 
وجوابها » فلما انقضى المجلس ہ٠‏ أتيتهم » وقلت لهم : ما شأنكم ؟ قالوا : انا لما جلسنا » 

Naz 
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فقدنا جميع ما نعرفه من العلم » حتى كأنه لم يمر بنا قط » فلما ضمنا إلى صدره رجع 
إلى كل منا ما نزع من العلم » ولقد ذكر لنا مسائلنا التي بيتناها له » وذكر عنها أجوبة 
لا نعرفها » رضي الله عنه . 
وقال ابن النجار سمعت عبد الرزاق ب بن الشيخ عبد القادر يقول ولد والدي تسعاً وأربعين 
ولدأ سبع وعشرون ذكوراً والباقي إناث ومات اام رحمه اللہ 0 
عتمة ليلة السبت عاشر ربيع الآخر وفرغ من تجهيزه لی ليلا وصلى عليه ولده عبد الوهاب 
في جماعة من حضر من أولاده وأصحابه وتلامذته ثم دفن في رواق مدرسته ولم يفتح 
باب المدرسة حتى علا النهار وأهرع الناس للصلاة على قبره وزيارته وكان یوماً 
مشھوداً انتهی» وبلغ تسعين سنة . 


١6‏ الجيلي ۷٦۷(‏ - ۸۲۳۰) ھ . ص ۰۱5۰۰ ۲۱ ٣۳٣۳ء ٥٤١٤١‏ 0105م 


هو قطب الدين عبد الكريم » بن إبراهيم » بن عبد الكريم ء بن خليفة » بن أحمد » بن 
محمود » الكيلاني نسبا ء البغدادي أصلا ء الربيعي عربا » الصوفي حسبا صاحب كتاب 
الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل . ولما كان صاحب الترجمة هو صاحب 
الإنسان الكامل فلابد أن نتعرض في الترجمة لتركيز على الإنسان الكامل من خلال علاقة 
الجيلي بشيخه الجبرتي . فقد سلك الجيلي على يد الشيخ شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم 
بن أبي بكر الجبرتي » المتوفي عام ۸۰۲ ه . وكان فتحه على يديه . 


وكان الجيلي يرى أن الشيخ لا يكون تأثيره كاملا في توصيل المريد إلى مبتغاه إلا إذا 
كانت المعاملة بین الشيخ والمريد في ضوء الاية ( لََدْ ان لَكُمْ في سول الله سوه حَسَنَةٌ 
من كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله گثيراً ) آية ۲۱ سورة الأحزاب . 

فلابد لكمال الإقتداء أن يرى صفاته صلى الله عليه وسلم متمثلة في شيخه وإلا فما كان هذا 
الشيخ صالحا للإقتد قتداء به . بل وأكثر من ذلك أن تنضح هذه الصفات على صورة الشيخ 
فیشابه الرسول صلی ری وسلم قي الصورة مصداقا للحدیث اہ این آبي 
عاصم وأبو نعيم عن أبي هريرة قال " قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من رآني في 
المنام فقد رآني» فاني أرى في كل صورة " ومعلوم أن رؤيا المنام كرؤيا اليقظة في حقه 
صلی اله .عليه وسلم . 

قال الجيلي في الباب الستین من الجزء الثاني من کتاب الانسان الکامل : اعلم حفظك الله 
آن الانسان الکامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من آوله إلى آخره وهو واحد 
منذ كان الوجود إلى آبد الآبدین ثم له تنوع في ملابس ویظهر في کنائس فیسمی به باعتبار 
لباس ولا یسمی به باعتبار لباس آخر . فاسمه الاصلي الذي هو له : (محمد) » وکنیته : 
تہ سرت : (شمس الدين) . ےک مھ 
لدي صلی اھ له وسل وکت مه الشيع وھٹا من جملة مشا شاه فيها بی 
رودت و فج الو ر المكمدية ای كان ا لی كانه قانه تة نارمع 
وإذا رآه في صورة ما من الصور وعلم أنه محمد فلا يسميه إلا باسم تلك الصورة ء ثم لا 


- ۱۰ 


فھارسر عبن الحیاة ب فهرس تراجم الأعلام 


يوقع ذلك الإسم إلا على الحقيقة المحمدية . ألا تراه صلى الله عليه وسلم ظهر في صورة 
الشبلي رضي الله عنه ء فقال الشبلي لتلميذه : اشهد أني رسول الله » وكان التلميذ صاحب 
كشف . فعرفه ء فقال : أشهد أنك رسول الله » وهذا أمر غير منكور ء وهو كما يرى النائم 
فلانا في صورة فلان. وأقل مراتب الكشف أن يسوغ به في اليقظة ما يسوغ به في النوم . 
لکن بین النوم والكشف فرق . وهو أن الصورة التي يرى فيها محمد صلی الله عليه وسلم › 
في النوم » ولا يوقع إسمها في اليقظة على الحقيقة المحمدية » لأن عالم المثال يقع التعبير 
فيه فيعبر عن الحقيقة المحمدية إلى حقيقة تلك الصورة فی اليقظة » بخلاف الكشف ء فانه 
إذا كشف لك عن الحقيقة المحمدية أنها متجلية فى صورة من صور الآدميين » فيلزمك 
إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة المحمدية » ويجب عليك أن تتأدب مع صاحب تلك 
الصورة تأدبك مع محمد صلى الله عليه وسلم » لما أعطاك الكشف أن محمد صلى الله عليه 
وسلم متصور بتلك الصورة » فلا يجوز ذلك بعد شهود محمد صلى الله عليه وسلم فيها أن 
تعاملها بما كنت تعاملها من قبل » ثم إياك أن نتوهم شيئا في قولي من مذهب التناسخ » 
حاشا الله وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن يكون ذلك مرادي . بل إن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم له من التمكين في التصور بكل صورة حي › يتجلى في هذه الصورة 
. وقد جرت سنته صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يتصور في كل زمان بصورة أكملهم 
ليعلي شأنهم ويقيم مَيَلاِهم . فهم خلفاؤه في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم . 


قال الجيلي في كتاب (الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم) : 


إجتمعنا في بعض الليالي » سنة ست وتسعين وسبعمائة » بمسجد شيخنا وسیدنا وأستاذنا ء 
العالِم » القطب الأكبر » والكبريت الأحمر » شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي » 
على سماع عام » كان في جبانة المسجد قرا كي حضرة الشيخ اجه وا (ولكد 
آنَيْنَاكَ سَبْعاً مَنَ الْمَنَانِي والقزآن الْعَظِيمَ ) آية ۸۷ سورة الحجر : 
2 فأشهدني الحق سبحانه وتعالى » إتصاف نبيه محمد » صلی الله عليه وسلم » 
بالسبعة الأوصاف النفسية التي هي : ( الحياة ء والعلم » والارادة ء والقدرة, 
والسمع . والبصر › والكلام ) . 
× وشهدته » صلی الله عليه وسلم - بعد اتصافه بأوصافه - عين الذات » الغائب في 
هوية الغيبيات وهو المشار إليه في الآية (بالقرآن العظيم) إذ قراءته لا نهاية لها 
. فكلما قرأته الورثة - أهل قرآن الحقيقة » من ذات الله تعالى - هو عين محمد ء 
صلى الله عليه وسلم . 


وقال الجيلي في بعض كتبه : 


إني أشهد الله تعالى » وأشهد ملائكته » وأنبياءه » ورسله » وجميع خلقه : 


آني أحب محمدا » رسول الله » صلی الله عليه وسلم » مورا له »> على نفسي » وروحي » 
ومالي» وولدي . وأجد لمحبته في قلبي » وجسمي » وشعري » وبشري » سريانا » ودبيبا 
NY‏ 


فهرس تراجم الأعلام فهارس عبن الحباة 


فوا ا كر من عضبل له کلف راتا ارد اھ تفال ھا اة ةه سی 
الله عليه وسلم » ليحفظها عليٗ » إلى يوم القيامة ء وبعد أن ألقاه » إنه على ذلك قدير » 


وبالإجابة جدير . 


وقال في عينيته : 


أتينا تجار الل نحو عزیزکم 
فإن يَكُ عطفاً أنت آهل و وَأْهِلهُ 
فكل الذي یقضیه في ر ضام 
لد لي الآلام از أنت مسقمي 
تَحَكُم بما تھو 3 في فائني 
خببتك لا لي بل لأنَكَ اهله 


وقال في الکهف والرقیم : 


تعالوا بنا حتی نعود كما كنا 
ونترك وشیا والوشاة وطانرا 
ونطوی بساط العتب والحب والجفا 
عسی أن يعود الشمل في الحی مثلما 
وینشد حادی الحال عني مترجما 
أأحبابنا طیبوا فلم يك مامضي 


وَأَرواحُنا المُزجاةٌ تلك البَضانِغ 
وان لم يکن کان العذاب مواقغ 
مرامي وفوق القصدٍ ما أنا صاع 
وان تمتحني فهي عندي صنانغ 


فقي لسلطان المَحَبَّة طائِغ 
وما لي في شيءِ سواك مطامغ 


فما عهدنا خُنتم ء ولا عهدکم خُنَا 
غرابا ء لوقع البين في ربعنا غنا 
ونرمى السوى والبين ليت السوى يفنى 
عهدنا ء وعود الوصل . أثماره تجنى 
ألا لا أعاد الله بينا نأى عنا 
سوى حلم ٠‏ كاللفظ ليس له معنى 


ولا سهر المشتاق ليلا وقد حنا 
ولا بنتم عنّا . ولا عنکم بنا 


ك1 الحسن البصري ( ؟ - ۰) ھ . ص ۲۸ . 


هو حليف الخوف والحزن أليف الهم والشجن عديم النوم والوسن أبو سعيد الحسن بن أبي 
الحسن الفقيه الزاهد المتشمر العابد كان لفضول الدنيا وزينتها نابذا ولشهوة النفس ونخوتها 
واقذا وقد قيل إن التصوف التنقية من الدرن والتوقية من البدن للتبقية في العدن . قال الحسن : 
ذهبت المعارف وبقيت المناكر ومن بقي من المسلمين فهو مغموم . قال الحسن إن اومن 
يصبح حزينا ويمسي حزينا ولا يسعه غير ذلك لأنه بين مخافتين بين ذنب قد مضى لا يدري 
ما له یصنع افيه وين أجل قد بقي لا بدري ما بصیب فیه من المهالك کو یت زخمه الله 
قلبه محزونا . لما مات ابن سيرين رئي في المنام يعني ابن سيرين فرأيته في قصر فذکر من 

هینته وأنه کے افضل حال فلت له آي آخي قد ارات کی کل يسرني فما صنع الحسن قال 
رفع فوقي بتسعين درجة فقلت : ومم ذاك قال بطول حزنه . قال الحسن : يحق لمن یعلم أن 
الموت مورده وأن الساعة موعده وأن القيام بين يدي الله تعالى مشهده أن المطلوب حزنه . 
وقال : والله ما من الناس رجل أدرك القرن الأول أصبح بين ظهرانيكم إلا أصبح مغموما 
وأمسى مغموما . وقال والم لا جرمن عيد بهذا" لفران !ا هرن ودل وا یس دلب و 
الا تعب . وعن علقمة بن مرثد قال انتهی الز هد إلى ثمانية من التابعین ذ فمنهم الحسن بن أبي 
لسن رات احا لين لس كا ا ات جنا دراه دا میت ا 

2ے 


فلا طال هجران ء ولا ثمَّ عازل 
ولا كان ما قلتم » ولا كان ما قلنا 
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قال نضحك ولا ندري لعل الله قد يتحقق على بعض أعمالنا فقل لا أقبل منكم شيئا ويحك يا ابن 
لباسهم الصوف ولو رایتموهم قلتم مجانين ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلاق ولو 
رأوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب ولقد رایت أقواما كانت الدنيا آهون على 
ور رر تمك ملق رايت قو اما بسي الخد هم وہ کہ یا فقول لا 
تمدق نه غاب . وکان يقول والله لقد أدركت أقواما ما طوى لأحدهم في بيته ثوب قط ولا أمر 
في أهله بصنعة طعام ق قط وما جعل بينه وبين الأرض شيئا قط وإن كان أحدهم ليقول لوددت 
أني اكلت أكلة في جوفي مثل الآجرة قال ويقول بلغنا أن الآجرة تبقى في الماء ثلثمائة سنة ولقد 
أدركت أقواما إن كان أحدهم ليرث المال العظيم قال وإنه والله لمجهود شديد الجهد قال فيقول 
لأخيه يا أخي إني قد علمت أن ذا ميراث وهو حلال ولكني اخاف أن يفسد علي قلبي وعملي 
فهو لك لا حاجة لي فيه قال ذ فلا يرزأ منه شيئ أبدا و إنه مجهود شديد . وقال الحسن يا ابن آدم 
سرطا سرطا جمعا جمعا في وعاء وشدا شدا في وكاء ركوب الذلول ولبوس اللين ثم قيل مات 
فأفضى والله إلى الآخرة إن المؤمن عمل لله تعالى أياما يسيرة فوالله ما ندم أن يكون أصاب من 
نعيمها ورخائها ولكن راقت الدنيا له فاستهانها وهضمها لآخرته وتزود منها فلم تكن الدنيا في 
نفسه بدار ولم يرغب في نعيمها ولم يفرح برخائها ولم يتعاظم في نفسه شيء من البلاء إن 
نزل به مع احتسابه للأجر عند الله ولم يحتسب نوال الدنیا حتى مضى راغبا راهبا فهنيئا هنيئا 
فامن الله بذلك روعته وستر عورته ويسر حسابه وكان الاکیاس من المسلمين يقولون انما هو 
الغدو والرواح وحظ من الدلجة والاستقامة لا يلبثك يا ابن آدم أن على الخير حتى أن العبد إذا 
رزقه الله تعالى الجنة فقد أفلح وأن الله تعالى لا يخدع عن جنته ولا يعطي بالاماني وقد اشتد 
إن الفقهاء يقولون كذا وكذا فقال وهل رأيت فقيها بعينك إنما الفقيه الزاهد في الدنيا البصير 
بدينه المداوم على عبادة ربه عز وجل قال سفيان بن عيينة عن أيوب قال لو رأيت الحسن 
لقلت إنك لم تجالس فقيها قط . عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي قال كان الحسن ابنا لجارية 
أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت أم سلمة جاريتها في حاجتها فبكى الحسن بكاء 
كبام اک د ورك جب 
نوج وا جرف وج ےی ھا 
الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء . وعن خالد بن صفوان قال لما لقيت مسلمة بن عبدالملك 
بالحيرة قال يا خالد أخبرني عن حسن أهل البصرة قلت أصلح الله الامیر أخبرك عنه بعلم أنا 
جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه واعلم من قبلي به : أشبه الناس سريرة بعلانية وأشبه قولا 
بفعل إن قعد على أمر قام به وإن قام على أمر قعد عليه وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به وإن 
نهى عن شيء كان أترك الناس له رأيته مستغنيا عن الناس ورأيت الناس محتاجين إليه قال 
فجلست إليه مع عطاء فسمعته يقول بلغنا أن الله تعالى يقول يا ابن آدم خلقتك وتعبد غيري 
وأذكرك وتنساني وأدعوك وتفر مني إن هذا لأظلم ظلم في الأرض ثم تلا الحسن : ( يا بني لا 
تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) . وقال : ما من رجل يرى نعمة الله عليه فيقول الحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات إلا أغناه الله تعالى وزاده . وقال : ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب 
يوم ذهب بعضك . وكان يقول إن أفسق الفاسقين الذي يركب كل كبيرة ويسحب على ثيابه 


NIT 
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ويقول ليس علي بأس سيعلم أن الله تعالى ربما عجل العقوبة في الدنيا وربما أخرها ليوم 
الحساب . ولما استخلف عمر بن عبدالعزيز كتب إليه الحسن البصري كتابا بدأ فيه بنفسه أما 
بعد فإن الدنيا دار مخيفة إنما أهبط آدم من الجنة إليها عقوبة واعلم أن صرعتها ليست 
كالصرعة من أكرمها يهن ولها في كل حين قتيل فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوى جرحه 
يصبر على شدة الدواء خيفة طول البلاء والسلام . وقال رحم الله رجلا لبس خلقا وأكل كسرة 
ولصق وضوء وبكى على الخطيئة ودأب في العبادة وكان يقول : أما والله لئن تدقدقت بهم 
الهمالیج ووطئت الرجال أعقابهم إن ذل المعاصي لفي قلوبهم ولقد أبى الله أن يعصيه عبد إلا 
أذله وقال : فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا . 


۷ الحلاج ۲٤٤(‏ ۔ ۳۰۹) هھ . ص ۰۱۹۳ 5۹۱ . 


هو آبو عبد الہ الحسین بن منصور بن محمي الفارسي الحلاج» وکان محمي مجوسياً » 
تصوف الحلاج وصحب سهل بن عبد الله التستري» ثم قدم بغداد فصحب الجنید والثوري» 
وتعبد فبالغ في المجاهدة والترقب» و جال بخراسان وما وراء النهر والهند فکانوا یکاتبونه من 
الهند بالمغيث ومن بلاد الترك بالمقیت وکانوا يكاتبونه من خراسان بأبي عبد الله الزاهده ومن 
خورستان بالشيخ حلاج الأسرارء وسماه آشیاعه بیغداد المصطلم» وبالبصر: المحیر» > ثم سکن 
بغداد في حدود الثلاثمائة وقبلهاء وقبله أبو العباس بن عطاء ومحمد بن جعفر الشيرازي وأبو 
القاسم النصر آباذي» وصححوا حاله؛ ودونوا کلامه» حتى قال ابن خفيف وهو محمد بن جعفر 
تک سین إن سی عالم رباني: سے سر تر و رھ لجع 
SE‏ خرن 0 شی فول كنك اقا والح در متسر شيا راخ إلا 
أنه أظهر وكتمت . 

عن ابراهیم بن فاتك قال: لما کی بالحسین بن منصور لیضلب رای الخشبة والمسامیر قشحك 
E‏ رت ری ی مد یا آبا بکر هل معگ 
وكنت كزين هناد فقرأ أ في الأولى فاتحة الكتاب وقوله تعالی و بشيءٍ من 
والجوع) الآيةء وقرأ في الثانية فاتحة الكتاب وقوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت) الآية» فلما 
جو رت ھتہ پچ e‏ المتخلي من 
سے 1 رو اھ جو سج 
تحت ملابس قدمك» أن ترزقني شكر هذه النعمة التي أنعمت بها علي حيث غيّبت أغياري عمّا 
كشفت لي من مطالع وجهك وحرمت على غيري ما أبحت لي من النظر في مكنونات سرّكء 
وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصّباً لدينك وتقرّباً إليك. فاغفر لهم فإنك لو كشفت لهم ما 
كشفت لي آما فعلوا ما فعلواء ولو سترت عني ما سترت عنهم آما ابلیث. فلك الحمد فيما تفعل 
ولك الحمد فيما ترید» ثم سكت وناجى سراً. فتقدم أبو الحارث السياف فلطمه لطمة هشم أنفه 
وسال الدم على شيبه. فصاح الشبلي ومزق توبه وغشى على أبي الحسين الواسطيّ وعلى 
جماعة من الفقراء المشهورين. 
ذكر عن قاضي القضاة أبي بكر بن الحدّاد المصريّ قال: لمّا كانت الليلة التي قُتل في صبيحتها 
الحلآج قام واستقبل القبلة متوشحاً بردائه ورفع يديه وتكلم بكلام كثير جاوز الحفظ . فكان مما 
حفظته منه أن قال: نحن بشواهدك نلوذ. وبسنا عزتك نستضيء » لتبدي ما شنت من شأنك. 


کا وم کت 


فھارسر عبن الحیاة بل فهرس تراجم الأعلام 


وأنت الذي في السماء عرشاک» وأنت (الذي في السماء إله وفي الأرض إله) . تتجلی كما تشاء 
مثل تجليك في مشيئتك كأحسن صورة» والصورة فيها الروح الناطقة بالعلم والبيان والقدرة 
والبرهان. ثم أوعزت إلى شاهدك الأنيّ في ذاتك الهوي. كيف أنت إذا مثلت بذاتي» عند عقيب 
كرّاتي» ودعوت إلى ذاتي بذاتي» وأبديت حقائق علومي ومعجر اتی صاعداً في معارجي إلى 
عروش زلياتي» عند القول من برياتي. إني آخذت وخبست وأحضرت وصلبت وقتلت 
وأحرقت واحتملت السافیات الذاریات آجزاني. وان لذرّةَ من ينجوج مظان هاكول متجليّاتي 
اعظم من الراسیات. ثم أنشأ یقول: 


آنعي اليك نفوساً طاح شاھڈھا فیما ورا الحيثِ بل في شاهد القدم 
آنعي اليك قلوباً طالما هطلت سحائبٌ الوحي فیها آبخز الحگم 
أنعي إليك لسانَ الحق مذ زَمَنِ أؤدَى وتذکاره في الوهم کالعدم 
أنعي اليك بياناً تستکین له قل كل فصي مقرل فيه 
آنعي إليك (شارات العقول معا لم يبق منهن إلا دارس الرمم 
آنعي وخبّك اخلقاً لطائفة كانت مطایاهمٌ من مکمد الکظم 
مضى الجمیغ فلا عین ولا أئرٌ مضي عاد وفقداق الألي ارم 
وخلفوا معشرا يحذون لبسَهمُ أعمى من البهم بل أعمى من النعم 


قال ابن عربي في الفتوحات : قال الحلاج - وإن لم يكن من أهل الإحتجاج - : (بسم الله منك 
بمنزلة كن منه) . 

وشرح الجيلي معنى عبارة ابن عربي في كتاب شرح مشكلات الفتوحات المكية حيث 
قال في الشرح : قال الشيخ (أي ابن عربي) إنه (أي الحلاج) لیس من أهل الإحتجاج ء 
لأنه لما تحدى وقال رھ او وج مہ ده 
لم يستطع أن يقتله أحد » فكانت حجته ثابتة » ودعواه صحيحة عند الغير . كما جرى 
لأبي يزيد » رضي الله عنه » في قوله : سبحاني ما أعظم شأني وأعز سلطاني ! وفي 
قول الشيخ عبد القادر الجيلاني » رضي الله عنه : معاشر الأنبياء : أوتيتم اللقب › 
وأوتينا ما لم تؤتوه ! وفي قول الشيخ أبي الغيث ابن جميل » رضي الله عنه : : خضنا 
بحرا وقفت الأنبياء بساحله ! وقوله حين قال له الحكمي (أي قال لابن جميل) رضي الله 
عنه : ما حالك ؟ قال : أصبحت أحيي وأميت › وأفعل ما أريد ء وأنا على كل شيء قدير ! 
فكل من هؤلاء السادة » منع بحاله أن يسطو عليه أحد » فأقام حجته . وكان الحلاج دون 
هذه المرتبة - ولو كان على حق - ولهذا أخذته سيوف الشريعة . ولا مؤاخذة على من 
قام عليه (أي لا لوم على من قتلوه) لأنهم قاموا بالحق » ولو كان حقه أعلى من حقهم . 
ونهاية الامر » إن الذين فعلوا هذا الفعل » إذا ظهرت عليهم الحقائق » نكسوا رؤوسهم › 
وآمنوا بقوله . ولولا الحقيقة » ما أخذته سيوف الشريعة » لأنه لما طلب ظهوره 
بالربوبية في عالم العبودية - وذلك أعز من وجود النار في قعر البحار - أطلقه لسان 
الوقت » عن قيد الهيكل الجسماني » ليتحقق بما ادعاه في العالم اللائق بتلك الدعوى › 
فجرى عليه ما جرى » غيرةً من الحقائق على الحقائق » لئلا يدعي هذا المقام من ليس 
له ذلك . ولو كان متحققا بذلك - كمال التحقق - كما كان عليه غيره من الکمّل 
المذكورين - لامتنع بحق صفات الربوبية عن تلك القتلة - كما امتنع غيره . فكان الحلاج 
على بَيّنَةَ من الله - ولو لم يكن له شاهد تلك البَيْنَة - وكان من ذكرناهم من الكمّل - على 


بَيْنة من الله - ويتلوه شاهد منه ! 
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۸" الامام الشافعي (۱۵۰ - ۶ ۲۰) ۵ . ص ٩‏ ۲ . 


فقيه العصر والإمام الكبير والجليل الخطير أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» المطلبي. 
أخذ عن مالك ومسلم بن خالد الزنجي وطبقتهماء و رو رر وتقل. الى حك وده 
سنتان» قال المزني: ما رأيت أحسن وجهاً من الشافعي» إذا قبض على لحيته لا تفضل عن 
قبضته» وقال الزعفراني: كان خفيف العارضين» یخصب بالحناء» وکان حاذقاً 27 
يصيب تسعة من العشرة» وقال الشافعي: استعملت اللبان سنة الحفظ فأعقبني صب الدم 
سنةء قال يونس بن عبد الأعلى: لو جمعت أده لوسعهاء وقال إسحاق بن راهويه: لقيني 
أحمد بن حنبل بمكة» فقال: تعال حتى أريك رجلاً لم تر عيناك مثله قال: فأقامني على 
الشافعي» وقال أبو ثور الفقيه: : ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى مثل نفسه وقال الشافعي: 
سميت ببغداد ناصر الحديثء» وقال أبو داود: ما أعلم للشافعي حديثاً خطأء وقال الشافعي: 
ما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله قاله في العبر. وقال السيوطي في حسن المحاضرة: 
الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن 
عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف جد رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 
والسائب جده صحابي أسلم يوم بدرء وكذا ابنه شافع لقي النبي صلی اللہ عليه وسلم وهو 
مترعرع» ولد الشافعي سنة خمسين وماية بغزة» أو بعسقلان» أو اليمن» أو منى» أقوال. 
ونشأ بمكة» وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنین» والموطأ وهو ابن عشرء وتفقه على مسلم 
بن خالد الزنجي مفتي مكة» وأذن له في الإفتاء وعمره خمس عشرة سنة» ثم لازم مالكاً 
بالمدينة» وقدم بغداد سنة خمس وتسعين ومائة » فاجتمع عليه علماؤهاء وأخذوا عنه وأقام 
وتسعين» فأقام بها شهرأء ثم خرج إلى مصرء وصنف بها کنبه الجدیدة. [ص ۰ کالام 
والأمالي الکبری» والاملاء الصغیر» ومختصر البويطي» ومختصر المزني» ومختصر 
الربیع» والرسالةء والسنن. قال ابن زولاق: صنف الشافعي نحواً من مانتي جزء ولم يزل 
بها ناشراً للعلی ملازماً لاشتغال» إلى أن آصابته ضربة شدیدة» فمرض بسببها أياماء ثم 
مات يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين» قال ابن عبد الحكم: لما حملت أم الشافعي 
به رأت کان المشتري خرج من فرجها حتى انقض بمصرء ثم وقع في كل بلد منه شظیة 
فتأوله أصحاب الرؤيا أنه يخرج عالم يخص علمه أهل مصرء ثم يتفرق في سائر البلدانء 
وقال الإمام أحمد: إن الله تعالى يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن؛ 
وينفي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم الکذب» فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد 
العزيزء وفي رأس المائتین الشافعيء وقال ابن الربيع: كان الشافعي يفتي وله خمس عشرة 
سنة» وكان يحيي الليل إلى أن ماتء وقال أبو ثور: كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى 
الشافعي أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن» ويجمع مقبول الأخبار فيهء وحجة الإجماع» 
وبیان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنةه فوضع له كتاب الرسالةء قال الأسنوي: 
الشافعي أول من صنف في آصول الفقه باجماع. وأول من قرر ناسخ الحدیث من 
منسوخه. وأول من صنف في آبواب كثيرة من الفقه معروفة. وکان یقول: وددت أن لو 
آخذ عني هذا العلم من غير أن ینسب الي منه شيء وقال: ما ناظرت أحداً الا وددت أن 
يظهر الله الحق على یدیه» وكان يقول لأحمد بن حنبل: يا آبا عبد الله! أنت أعلم بالحدیث 
مني» فإذا صح الحديث فأعلمني» > حتی أذهب اليه شامياً كان أو كوفياً أو بصریا. وكان 
رضي الله عنه مع جلالة قدره شاعراً مفلقاً» مطبوعاً . 

قال اليافعي في مرآة الجنان : وقد رويت بالسند الصحيح المتصل إلي الشيخ الكبير العارف 
باللہ الشهير أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أنه قال: (ما مات الشافعي حتی قطب). 
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رواه الشيخ الأمام العارف بالله شهاب الدين بن المليق عن الشيخ الفقيه الإمام العارف بالله 
تاج الدين بن عطاء اللهء عن شيخه الشیخ الکبیر المعظم ذي النور القدسي العارف بالله أي 
العباس المرسي عن شيخه الشيخ الكبير العارف بالله ذي المقام العالي المشهود له بالقطبية 
آبي الحسن الشاذلي قدس الله آرواح الجمیع. توفي رضي الله عنه في سلخ رجب عام ٠٤‏ ۳۰ 
ه بمصر » وله آربع وخمسون سنهة . 


۹۔ الشیخ الشبلي ( ۶۷ ۲- ۳۳4 ) ه . ص ۲۲۷ . 


هو أبو بكر دلف بن جحدرء الشبلي الزاهد المشھورء صاحب الأحوال والتصوفء قال 
أحدهم : وكان عائدا من الحج : قال لي الشبلي : عقدت الحج ؟ فقلت : نعم فقال لي 
فسخت بعقدك كل عقد عقدته منذ خلقت مما یضاد ذلك العقد ؟ فقلت لا فقال لي ما 
عقدت . ثم قال لي نزعت ثيابك ؟ قلت نعم . فقال لي تجردت من كل شيء ؟ فقلت لا 
فقال لي ما نزعت وی توك للد دمر . فقال لي زال عنك كل علة بطهرك ؟ 
قلت لا قال ما تطهرت . ثم قال لي لبيت ؟ قلت نعم . فقال لي وجدت جواب التلبية 
لم ات و سے ثم قال لي دخلت الحرم؟ قلت نعم قال اعتقدت في 
دخول الحرم ترك كل محرم ؟ قلت لا قال ما دخلت ثم قال لي آشرفت على مكة ؟ قلت 
نعم قال أشرف عليك حال من الحق لإشرافك على مكة ؟ قلت لا قال ما أشرفت على 
59 . ثم قال لي دخلت المسجد ؟ قلت نعم قال دخلت في قربه من حيث علمت ؟ قلت لا 
قال ما دخلت المسجد ثم قال لي رأيت الكعبة ؟ فقلت نعم فقال رأيت ما قصدت له ؟ 
فقلت لا قال ما رأيت الكعبة. ثم قال لي رملت ثلاثاً ومشيت أربعاً ؟ فقلت نعم فقال 
هربت من الدنيا هرباً علمت أنك قد فاصلتها وانقطعت عنها وجدت بمشيك الأربعة أمنأ 
مما هربت منه فازددت لله شكراً لذاك ؟ فقلت لا قال ما رملت . ثم قال لي صافحت 
الحجر وقبلته؟ قلت نعم فزعق عة وقال ویحك انه قد فن آن من صافح الحجر فقد 
صافح الحق سبحانه وتعالی ومن صافح الحق سبحانه وتعالی فهو في محل الأمن أظهر 
عليك أثراً لأمن ؟ قلت لا قال ما صافحت . ثم قال لي وقفت الوقفة بين يدي الله تعالی 
خلف المقام وصليت ركعتين ؟ قلت نعم قال وقفت على مكانتك من ربك فأريت قصدك ؟ 
قلت لا قال فما صليت . ثم قال لي خرجت إلى الصفا فوقفت بها ؟ قلت نعم قال إيش 
عملت ؟ قلت كبرت سبعاً وذكرت الحج وسألت الله القبول فقال لي كبرت بتكبير الملائكة 
ووجدت حقيقة تكبيرك في ذلك المكان ؟ قلت لا قال ما كبرت . ثم قال لي نزلت من 
الصفا مو را 

ثم قال لي هرولت ؟ قلت نعم قال ففرت إليه وبرئت من فرارك ووصلت إلى وجودك ؟ 
قلت لا قال ما هرولت . ثم قال لی وصلت إلى المروة ؟ قلت نعم قال رایت السكينة على 
المروة فأخذتها أو نزلت عليك ؟ قلت لا قال ما وصلت إلى المروة . ثم قال لي خرجت 
إلى منى ؟ قلت نعم قال تمنيت على الله غير الحال التي عصيته فيها ؟ قلت لا قال ما 
خرجت إلى منى . ثم قال لي دخلت مسجد الخيف ؟ قلت نعم قال خفت الله في دخولك 
وخزوجك پش من الكوف ما لا تجده یتشچ لا قال ا دخلك سس یں 

ثم قال لي مضيت إلى عرفات ؟ قلت نعم قال وقفت بها ؟ قلت نعم قال عرفت الحال التي 
خلقت من أجلها والحال التي تريدها والحال التي : تصير إليها وعرفت المعرّف لك هذه 
الأحوال ورأيت المكان الذي إليه الإشارات خن هن دش نقد ٠اا‏ قان کے کل حال © 
قلت لا قال ما وقفت بعرفات . ثم قال لي نفرت إلى المزدلفة ؟ قلت نعم قال رأيت 
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المشعر الحرام ؟ قلت نعم قال ذكرت الله ذكراً أنساك ذكر ما سواه فاشتغلت به ؟ قلت لا 
قال ما وقفت بالمزدلفة . ثم قال لي دخلت منى؟ قلت نعم قال ذبحت ؟ قلت نعم قال نفسك ؟ 
قلت لا قال ما ذبحت ق قال لي وافيت؟ فلك نعم قال مرک جيلك كلف رريادة حلم 
ج ینم زر قال ها رفظ ف می وید رو تمد ها او عن + 
قلت لا قال ما حلقت . ثم قال لي زرت ؟ قلت نعم قال كوشفت بشيء من الحقائق أو 
رأيت زيادات لگرامات غنيك لات فا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجاج 
والعمار زوار الله وحق على المزور أن بكرم رویارد فلك 3 كال .كاز ررك کو قال لي 
أحللت ؟ قلت نعم قال عزمت على أكل الحلال ؟ قلت لا قال ما أحللت . ثم قال لي 
وت ؟ فلت نم قال خرجت من تفسك رزیت بالكلية ۶ فلت لا فل ما ودعت ‏ 
وعليك العود » وانظر كيف تحج بعد هذا » فقد عرّفتك » وإذا حججت فاجتهد أن تكون 
كما وصفت لك . 


قال الجنيد: الشبلي تاج هؤلاء. وقال الجنيد : لا تنظروا إلى الشبلي بالعين التي ينظر 
بعضكم إلى بعض ۰ فانه عين من عيون الله . سئل الشبلي : إذا اشتبه على المرأة دم 
الحیض بدم الاستحاضة كيف تصنع؟ء فأجاب بثمانية عشر جواباً للعلماء 


وقد ذکرت له آحوال وکرامات » ولما حضرته الوفاة قال لخادمه : قد كان عليّ در هم 
ظلمة فتصدقت عن صاحبه بألوف » ومع هذا ما على قلبي شغل أعظم منه, 


ودخل بعض اصحابنا یوما على الشبلي وهو یقول افلا شجا بحنین افلا رنة بانین من 
قلب قریح حزین افلا شارب بکاس العارفین افلا مستیقظ عن رقدة الغافلین يا مسکین 
ستقدم فتعلم وینکشف الغطاء فتندم. وقال الشبلي العارف سيار الى الله عز وجل تعالی 
غير واقف. وسئل أي شيء اعجب قال قلب عرف ربه ثم عصاه. 


وکان الشبلي ينوح یوما ویقول مکر بك في احسانه فتناسیت وامهلك في غيك فتمادیت 
و اسقطك من عينه فما دریت ولا بالیت. وقال ليت شعري ما اسمي عندك غدا يا علام 
الغیوب وما انت صانع في ذنوبي یاغفار الذنوب وبم تختم عملي يا مقلب القلوب؟ وکان 
الشبلي یقول في جوف اللیل قرة عيني وسرور قلبي ما الذي اسقطني من عينك ثم 
یصرخ ويبكي. وقال الشبلي لا تأمنن على نفسك وان مشیت على الماء حتی تخرج من 
دار الغرة الى دار الامل. وقال الشبلي اذا وجدت قلبك مع الله فاحذر من نفسك واذا 
وجدت قلبك مع نفسك فاحذر من الله. 


وقال احمد الحلقاني سمعت الشبلي یقول من عرف الله عز وجل لا یکون له غم وسمعته 
یقول احبك الخلق لنعمانك وانا احبك لبلائك. وعن ابي حاتم الطبري قال سمعت ابا بكر 
الشبلي یقول ان اردت ان تنظر الى الدنيا بحذافیرها فانظر الى مزبلة فهي الدنيا واذا 
اردت ان تنظر الى نفسك فخذ كفاً من تراب فانك منه خلقت وفيه تعود ومنه تخرج واذا 
اردت ان تنظر ما انت فانظر ماذا يخرج منك في دخولك الخلاء فمن كان حاله كذلك فلا 
يجوز أن يتطاول أو أن يتكبر على من هو مثله. قال الشبلي ليس للاعمى من رؤية 
الجوهرة الا مسها وليس للجاهل من الله الا ذكره باللسان. وسال جعفر بن نصير بكران 
الدينوري وكان يخدم الشبلي ما الذي رأيت منه؟ يعني عند وفاته فقال قال لي علي درهم 
مظلمة تصدقت عن صاحبه بالوف فما على قلبي شغل اعظم منه ثم قال وضنني للصلاة 
ات تست تخليل: لحيته وقد اسف على لسانه رن عل بش وأدخليا في تة 
مات 
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فبكى جعفر وقال ما تقولون في رجل لم يفته في آخر عمره ادب من اداب الشريعة؟ 
وكان يقول: يا دليل المتحيرين زدني تحيراً. 


وحكى عنه أنه دخل يوماً على الجنيد فوقف بين يديه وصفق بيديه وأنشد : 


عودوني الوصال والوصل عذب ورموني بالصد والصد صعب 
زعموا حين اعتبوا أن جرمي فرط حبي لهم وما ذاك ذنب 
لا وحق الخضوع عند التلاقي ما جزاء من يُحِبْ إلا يُحَبْ 


وكانت مجاهدته - في بدايته - فوق الحد ودخل الشبلي - يوماً - على علي بن عيسى الجراح 
الوزير وعنده بن مجاهد المقرئ فقال بن مجاهد للوزير: ساسكته الساعة وكان من شان الشیلی 
ینتفع به؟ فقال الشبلي: أين في العلم: "فطفق مسحاً بالسوق والأعناق"؟ فسكث يق مجاهة فقال 
لددين الكراح : آردت أن تسکته فأسکتك؟ ثم قال الشبلي: قد آجمع الناس آنك مقری الوقت أين 
فی القرآن: کے یا سی ا ےر سن قل يا أبا بكر فقال: قوله تعالى: 
"وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير" المائدة: 
۸. قال ابن مجاهد: كأني ما سمعتها قط . 
كانت وفاته رحمه الله تعالى ليلة الجمعة في ذي الحجةء ودفن بالخيزرانية ببغداد بقرب الإمام 


5 الفري (؟ - ۲۵4 ) ه . ص ٠٠۲‏ . 


ملحوظة : قال الدكتور جمال المرزوقي في شرح المواقف : أن النفري صاحب المواقف 
الحقيقي هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله واللقب الغالب عليه هو النفري نسبة إلى نفر بأرض 
الكوفة أما محمد بن عبد الجبار النفري فهو حفيد مؤلف المواقف . 

وكان له رضي الله عنه كلام عال في طريق القوم » وهو صاحب المواقف نقل عنه الشيخ 
محي الدين ب بن العربي رضي الله تعالى عنه » وغیره» وكان إماماً بارعاً في كل العلوم . ومن 
كلام وی الہ عت کی المر لقا کے 6 الله عر وجل :“كيف لا تتدرن ظرت «العار قر وی 
تراني أنظر إلى العمل» فأقول: لسيئه كن صورة تلقى بها عاملك. وأقول لحسنه كن صورة 
تلقى بها عاملكء وكان يقول: قلوب العارفين تخرج إلى العلوم بسطوات الإدراك» وذلك كفرهاء 
وهو الذي ينهاها الله عنه» وكان يقول: كأن الحق تعالى يقول: إذا تعلق العارف بالمعرفة» 
وادعى أنه تعلق بي هرب من المعرفة كما هرب من النکرة» وكان يقول: كأن الحق تعالى 
يقول: لقلوب العارفين أنصتواء واصمتوا لا لتعرفواء وإن ادعيتم الوصول إلي فأنتم في حجاب 
بدعواکم» ووزن معرفتكم كوزن ندمکم» فان عيونكم ترى المواقيت » وقلوبكم ترى الأبد » فان 
لم تستطيعوا أن تكونوا من وراء الاقدار» فكونوا من وراء الافکار» وكان يقول: التقطوا الحكمة 
من أفواه الغافلين عنها كما تلتقطونها من أفواه العامدين لهاء فإنكم ترون الله وحده في حكمة 
الغافلين لا في حكمة العامدين. وكان يقول: حق المعرفة أن تشهد العرش» وحملته» وما حواه 
من كل في معرفة يقول: بحقائق إيمانه ليس كمثله شيء» وهو أي العرش في حجاب عن ربه. 
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فهرس تراجم الأعلام فهارس عبن الحباة 


فلو رفع حجابه لاحترق العالم بأسره في لمح البصرء أو أقربء وكان يقول: لا تفارق مقامك 
يميد بك كل شيءء ولیس مقامك إلا رؤيته تعالى؛ فإذا دمت على رؤيته رایت الابد بلا عبارة» 
إذ الأبد لا عبارة فيه لأنه وصف من أوصاف الله عز وجل لكن لما سبح الأبد خلق الله من 
تسبيحه الليل» والنهارء وكان يقول: إذا اصطفيت آخاً فكن معه فيما أظهرء ولا تكن معه فيما 
أسرء فان ذلك له من دونك سرء فان أشار إليه فأشر إليه» وان أصفح به فأفصح عنه» وكان 
يقول: کان الحق تعالى يقول: اسمي واسمائي عندكء ودائعي لا تخرجهاء فأخرج من قلبك. فإذا 
خرجت من قلبك عبد ذلك القلب غيريء وأنكرني بعد المعرفة وجحدني بعد الإقرار» فلا تخبر 
باسمي» ولا بمعلوم اسمي» ولا تحدث من يعلم اسميء ولا بأنك رأيت من يعرف اسميء وان 
حدثك محدث عن اسمي» فاسمع منه؛ ولا تخبره أنت . 


- ۲۰ 


قهارس عبن الحباة 


OE E EEE EEE مراتب الوجود ا ری‎ 


علم النسب والمعايير 
القرب والبعد 


- V1 - 


الثبوت والحركة ا کت کک 


الاجتھاد والتقلید ا و تر ا و کہ 


فهرسر المحتوى 


گهرس المحتوى 


و" فده ممه مهمه هه ههه ههه هه هه اه هه هم هماه اه هه هه همه ماه اماه اه هاه اه اه اه اه هاه اه هاه هاه هاه هم مه مت 


- ريت 5 


قهارس عبن الحباة فهرسر المحتوى 
الموضوع الصفحة 
الصبغة ا E‏ 1 سر ۱ 
التخییر ٤‏ و ۲۵۲۰ 
الظل E‏ کے ےک وت 
الشرك جو کرک ا ا ا ےت ہہت 
الوحي ا ا تک ا ا جس 
الدعوة إلى الله ا 2 2 0 24 2 2 ز 2 ز 2 2 ہد ۲۸۷۰ 
الحجاب 00010102121 EAN CSL OES‏ 
الکشف کے کے ہے کہ کے را كت 
القرین دک اتف اند و ا دی ها دیاس کی هد تم اہ ہہ 
القلب 07 ا ا م ی و 
الأجور ES‏ سا ا ا دی ا سر رش چون 
يا حبي یں تہ ا ده ا اس ی ا 
لذة الحساب کا که دک ا کر سید ۰ ۲۳۲ 
ناطق العز IA, RSE ES‏ 
خصوصیة ا کر کہ تس سارہ کر ہرم مہ اور رر وک 
إمرأة العزيز سط SR‏ یر رش ا رد 
يشهد لك عا CT RS‏ ڑا 
أهل معرفتي 01010121211 0 0 ا ۲۲ 
بين يدي ا ا ا E. SS AEA a‏ 
السر ا AS‏ ا فم 
المعرفة DN SS‏ رو تا 
الأکل OT‏ م۲۳۷۰ 
التباین 00118 کی ۲۳۸ 
معرفة الرضا ALS A‏ 0 ایر ۲۳۹۰ 
الوفاء 2 :بب EN‏ 
العروة و کے ےکک ےک ا کے اہ ہہت ھ۴2 
لا یعتمد عليه که ی شا مهم oll‏ ۲۶۱ 
كن بي ای اس 2 2 2 2 2 ز 12 1 ۰ ۲ 
لم ينم AE‏ لک ER NNR‏ 
قيوميتي RSS‏ ہمہ رھ در دی ھت 
غيري عو 6و2 ااا ل 
باب الصبر دبب 0010101‏ ل 
قف لي 0 رٹ ۱3 
قربي.. و کا ا ل 


“VT 5 


تهر س المحتوى 


- 55لا د 


الجهاد ا ا AS‏ ا ا ا 
نفس الرحمن جل جلاله AIE‏ 2 


فهارس عین الحياة 


قهارس عبن الحباة فهرسر المحتوى 
الموضوع الصفحة 
النوم 07 000ب سز 
الخوف و 2ق ور222 ت٥ہ٥ہصہرع2ھ‏ ا م تیج ری رگ٤‏ 
الرجاء کے ےہ ےط ہے E‏ 
الصبر ا ےد کے ضر ند رم کم ا ےگ AN‏ 
المراقبة يي ة 2 2 2 12 1 ات 1 تفت ۳۳ 
العبودية ی همع مکی کی ی ی ہہ 
الملائكة ڈو ون هو دش و CIN.‏ 
المعرفة بالله تعالى SL‏ 1 1 1 و کر رر سی 
الكمال والنقص 20 عه ا ا ی ۲۲ 2۳ 
الخلافة ے ک 1[ 1 1 1 1 ASD‏ ہ58٤‏ 
الخیال و عالمه یی اس ا ا و ہرد 
الفقر ل ا ا ا O‏ دوہ رو EN‏ 
مقام الخلة A‏ هه ی و ہی یں ہے 
المعرفة ا و یا OE RO‏ 
الرحمة المهداة 01 1 می کا مس 2 و 2915۰ 
أهل البيت یا ات 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ یف یا FL‏ 5۰ 
الحس والمعنى 0000000 ز 2 2 ۰۰ ۰ CON‏ 
الكرامة 000000۲ 0000 ۷002000000000000 ۷ وت 
السلوك 007 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اک وا EVN, AS‏ 
حدیث عهد بربه ا وت ھجت 
القضاء والقدر ا ھی دی ا ہا کو ٹک یں Ne‏ 
وهو معكم ہبہ اھ A‏ ھا یہ AN‏ 
التوسل تح ا ا ا E‏ دس تیم ۶3۹۸:۶ 
لا اله الا الله 1 :9 
الوسائط ا ات عم شیر 9۳۲ 
قسم اش ری ی ماع یس ی سا گا رر جس .ہہ 
نفس ۷٢۷٢٢9۹27‏ ور 
نسب ےت ےی کک کم کے ہت ےی ہی کت کے کے 8:۲۳۳۲ 
مراتب العلماء LEE‏ ی می سیر یک رر یں 8۲/۸ 
العلم عم عم سم وہ دی کے و۳ 200۰ 
التعلیم دو در کے رہ ےک کک ےس رہ E‏ 
الغضب )۷۷۷۷۷۷۷۷۷۳۷۷۳۷۷۷ 
الخبث SAAS‏ د ا ا رای .8:8۸ 
الکنز SESE aS‏ ل ا ا ل ا ع ری رھ ہی 


- ۷/۲۵ 2 


گهرس المحتوى 


“و N‏ ام مه هه هه هه همه هم هه هم هه هه ناه اه هم اه اه هاه هاه اه اه اه اه ااه عه اه اه هاه هاه هاي هت ع عت اعت ع ع ع هت مه م تر 


55لا - 


الإرادة والرضی ا کت ات سم 
الشکر ا ا ا ا ا کی 


قھارسر عبن الحباة 


فهارس عين الحياة مل هرس المحتوى 


الموضوع الصفحة 
الفھارس نا ا کک ا ا A‏ کی ا ا ات ة 1۳ 
- فھرس الآيات کے ما ا ی 
- فهرس الحديث دک رک ا رر رر رر ہج 3۳۰ 
- فهرس تراجم الاعلام ری و هی با وی امو سا ہی AN‏ 
- فهرس المحتوی ی رج ۳ 
اد ربلد ار ید بای بای بای جارد ايد بل جارد جارد 


دغواهخ فیها سنبحانك اللَّهُم 
وآخز دغواهغ آن 
الْحَمْدُ للّه رَبَ الْعَالَمِينَ 


عاد عا عا عا عاو ار عاج عاج عاج عاج عاج عاو ملد 


-۷۷۔ 


رقم الإيداع بدار الكتب : ۱۱۳۰ / ۲۰۰۵ 
الترقیم الدولي .1.5.8.17 : ۱۰-۸ ٩۱۷۷-۰۱-۰‏ 


حقوق الطبع والنشر محفوظه للمولف 


لا يجوز طبع أو نشر هذا الکتاب أو أي جزء منه بأي وسيلة من وسائل 


للاستفسار 
الزاوية التجانية بامبابة 
۹ ش مدينة التحریر - امبابة - القاهرة 
ت ۲۵۵ ۶ ۳۳۱۵ 


salaheldinaltijany @yahoo.com 


www.sheikhsalah.com 


https://www.facebook.com/groups/sheikh.salah 


